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d.a 


DS TTA 
وتطرق الحاديث إلى «فصول» فإذا به بعل‎ . 
Lab السخط . فتذ کرت عند ذاك أن هذه‎ 


فى أن برضى عن كلامه أو بسخط 

لقد كان عميد الأدب يدرك أنه برضى بعض الاس ويسخط بعضهم + ومع ذلك ققد كان یمان أنه La‏ جا يكون ؛ فسواء 
لدبه رضى الناس أو سخطوا . وقد نفسر هذا الموقف أكاثر من تقسير ولکن لاجال لك الآن . وكل مایکن تأكيده هنا هو per‏ 
الئاس على ذلك النحو لم تكن هدفا من أهداف «فصول » ؛ وهی لذلك تكترث کل الاكتراث لما خدث من انقسام الملقفين إزاءها . إن 
کان هذا حفا قد حدث , 


لم يوافقتى BE‏ - من حيث البدأ - DOA Shae‏ الرأى حول «فصول » هو تفه ظاهرة ها A y MY IIo‏ 
يدل - على أقل تقدير - على أن الاء de us‏ لكام ly‏ أن على التامين على هذه UA‏ أن يستمعرا إل أصوات الساخطين 
le‏ وحين استمعت منه إلى ماتقوله هذه Lol PG AN‏ فيا جديدا ؛ V‏ ماتزال تنطلق من تصور آخر للمجلة مغابر اطعا« 
بوصفها Ut‏ دورية Lacan‏ النقد SSRI GT Ga‏ فى حقل الثقافة ‏ بالصناعة الثقيلة فى حقل الاقتصاد . فالصناعة 
dba‏ لاتليى المطالب اليومية العاجلة ay Thy‏ ولکنها ثل القاعدة الأمباسية لكل الصتاعات الحفيفة ای تبی تلاك المطالب . وإنه لمن 
اسف الين أن يفرض الساخطون عل فصتول» b‏ يما + ون يتاقدوها الحساب فى ضوء هذا التصور . ومن أجل ذلك ۸ 
م امادة التى تقدمها «فصول ٠‏ لکی ينشىء معهاحواراً حقيقيا ٠‏ ولو صنع هذا بالجدية اللازمة 
بر . ولكانت «فصول» نفسها هى أول المرحبين بهذا الحوار . 

أما بعد فقد شهدت البلاد فى خلال شهر أكتوبر حدثا ثقاقيا قوميا على جانب كبير من EAM‏ . هو الاحتفال بمرور خمسین 
عاما على وفاة الشاعرين الكبيرين أحمد شوق وحافظ إبراهم . فأقي لها مهرجان i ٠‏ 


بقف أحد من الساخخطين مرة وا 


لاستحق Hall‏ وا 


ا A‏ لا ا UMN‏ مر ٠‏ وعقدت ندوة 
1 أ رین . وكانت بجملة «فصول » قد وعدت بإصدار 226 
عن شوف فى هاده المناسبة . ولكن اقتران حافظ به جعلها تعدل بعض الثىء من خخطنها . وانتبت إلى ضرورة إصدار عددين منها عن 
هذين الشاعرين باسم «شوق وحافظ ٠‏ . 

وهكذ' شاءت القادبر أن تستبل«فصول» عامها الثالث بالعدد الأول عن شوف . على أن يكون العدد Ji‏ عن Bie‏ وقد 
ربطت ly‏ فى عنوان المددین معا لآن كل الظروف قد عملت على الربط بينهما . ولأن طبيعة AE BN‏ عن طبر pilus‏ 
بنش ركل ماقدم للندوة من دراسات . وأيضا فإن المددين يتضمنان دراسات م تقدم فى اك الندوة ۰ رأينا أن حاجة MAL‏ الوا ماسة . 
وكل مانرجوه - أخيرا ‏ أن By‏ هذان المددان فى طرح الظاهرة الشوق 

ولا بفوتنى ‏ فى هذه العجلة ‏ أن أنقدم بخالص الشكر للزميل الأستاذ سامى خشية على ما بذله من جهد فى ادا 
NET‏ وذلك فى مناسبة انتقاله للعمل مساعداً لرئيس اع » التى تصدر قريا ٠‏ والتى تتمتى لها کل تجاح 


ad‏ هذه 


[p 


الافی مع أثرى ما فى الحاضر . فتخلی من تواصلها حركة المستقبل الواعد 

وحافظ وشوق شاعران قوميان . بتمیان إلى العربظ#يجميعا ۰ ويصوغان جانبا متأصلا من وعییم الشعرى . مها تباعدت 
الأقطار . أو ندابرت احکومات . ولذلك كان من الفتزورى نيام فى الاحتفال با باحثو العرب وشعراژهم ٠‏ لا بميزهم قطر عن 
TEST‏ انجاه عن انجاه ۰ بل يشترك الجميع DUES‏ ین إلشاعرين ۰ اللذين قال أوها : 


Vis dé ان مرها . وتن‎ Ed, SI 


: ثانيهما‎ Ji 


dé Ad الجز خ.‎ a الله أن‎ ui s 
٠ وقد قضى الشاعران القوميان.أن یتلاق - فى الاحتفال بها حشد من الدارسين والشعراء العرب (من فلسطين ۰ والأردن‎ 
من‎ Bate والمودان ۰ ومصر) بشازكهم‎ + lly « JUS ٠ وتونس‎ ٠ کیت وب‎ odo ۰ وسوربا . والعراق . ولبنان‎ 
بشعر هلين‎ ٠ رمن فرنسا . وانجلترا . واسبنا . والولايات المتحدة الأمربكية ) يجمعهم افرص على »الفقه‎ dl دارسى العالم‎ 
للشرق‎ ٠ aap Ny الشاعرين . اللذين كان شعرها‎ 
_ بطبيعة هذه الجلة  وتتصل بغايتها . الاحتفاء‎ QAI , فصول ؛ بذ كرى هذين الشاعرين على خصوصية متميزة‎ ٠ وبنطوى احتفاء‎ 
يعنى الدرس الشجدد والسعى وراه . أى إعادة طرح الأسثلة الجذرية على كل المستويات ۰ والبحث عن البعد‎ = a فى هذه‎ 
ato ۰ من مسالك الدرس وثتائجه‎ atl للقيمة فى کل الأبعاد . ويقزن ذلك خرس مل عد رار ۰ والتخلى عن‎ Jobs) 
الطروحة إلى‎ NE را بإتاحة لجال لكل مناهج النقد الفاعلة‎ Vel. ویقترن‎ ٠ الجاهد فى اقتحام أعماق النصوص وأغوارها‎ 
Ve! أبعد الغايات . واذا كانت النصوص التى نركها الشاعران - حافظ وشوق - نمثل المعطبات التى تتحرك فى إطإرها العمليات‎ 
لكن‎ ٠ هی الغابة القريبة من الأسئلة الطروحة‎ ۰ ٠ والتنوع فى تفسيرها ۰ والاختلاف فى تقویها‎ ٠ للنقد ۰ فان إعادة ليل هذه النصوص‎ 
: الغاية الأبعد هى إشراك القارىء نفسه فى طرح أسثلة جديدة > فريبة ما حلم به حافظ إبراهم ۰ ذات مرة . عندما قال‎ 


می gl‏ القديم amio a‏ حاضر القع منج 

ويتفرد هذا العدد بالدراسات الخاصة بأحمد شوق . أما العدد اللاحق فيشمل الدراسات الخاصة يحافظ ایا 
العامة ای تتناول الشاعرين معا . وبقدر ما يحاول هذا العدد المساهمة فى إعادة قح باب الاجتماد ۰ فى التعرف على إنجاز شاعر متجدد 
لقيمة ٠‏ فإنه يسعى إلى تحقيق غايته من خلال عاور متعددة » ومستويات متباينة . وسوف يلحظ القارىء ‏ فى هذا المدد - التركيز على 
تصوص أحمد شوق . ووقرة الدراسات النصية لأعاله . كا يلحظ النوع اللافت فى التاهج النقدية الستخدمة فى التعامل مع نصوص 
الشاعر . بل التباين فى الإجراءات التى يتوسل بها المنبج الواحد فى التعامل مع شاعر واحد . 


جانه 


»- 


٠‏ والدراسات 


وتجاوز - فى هذا العدد - الدراسات التى تسعى وراء الإجابة عن أسئلة كلية » من خلال نظر شامل إلى شعر الشاعر مع 
الدراسات التى تقصر نفسها على نصوص بأعياتما » تتمثل فى قصيدة واحدة » أو مسرحية دون غيرها » على E‏ يتعمق معه التحليل 
جزئيات النص » فينتهى إلى أحكام كلية . وتتجاوب ‏ فى هذا sad‏ الدراسات التى تتوجه إلى الشعر Jii‏ - عند شوق - مع 
الدراسات التى تتوجه إلى مسرحه الشعرى » أو تثره الفتى . وفى الال الأخير تتقارب الدراسة الخاصة iUt‏ مع الدراسة الخاصة 
باللهاة : e‏ قارب البحث عن الصورة الشعرية مع البحث عن الشعر ll‏ وتناظر ‏ فى هذا العدد ‏ الدراسة التحطيلية مع الدراسة 
التوثيقية » مثلا تتجاوب التحليلات البنبوبة مع cio‏ وتقابل الب LM‏ مع الضير EUM‏ أو التحليل الاجتاعى ٠‏ دون 
أن يخلر الأمر- فى النباية ‏ من اولات 


ny‏ هذا العدد بدراسة محمد زكى العشماوى عن «دلائل القدرة الشعرية عند شوق و . وتأمل الدراسة أحمد شوق ۰ بوصفه 
مبلقا عظیا من الجودة والإئقان . قارب بين شعره وما لدى العباسيين من 
ب شعرية . وإذاكان هذا الفهم لشعر شوق ele af‏ بالتراث فإنه يؤكد تميز هذا الشعر داخخل التفاليد التواصلة . ونبدو « دلائل ٠‏ 
بتطويع القناصر التزالية ٠‏ واستغلاها فى وصل حاضر الأمة بماضها ٠‏ 


- العروض العرى - مع 
عن الافعال الصاخب . 
الفرد فى لقاء مع الاب 


نين القدماء وأشكاهم . فإن 
بة العلاقة الوجية . 
d‏ - بثنائية دى 


و إذا كانت «القدرة الشعرية ٠‏ لشوق قد Ka‏ من BB‏ 
هذه القدرة تبدو من منظور مغاير , مع قرا أدونيس je)‏ أحمد سعيد ) لشوق «شاعر ا 
الى كانت تصل بين شوفى الشاعر والثزاث - عند محمد بذكي العشماوى - لتصبح UE‏ سالبة . أشبه - فى قرا 
سوسير عن ٠‏ اللغة ٠‏ وه الكلام + las aa os‏ فيها الينى الواحد على موضوعات متعددة - : 
سکن نسقا ثابتا لا يتغير . إثها eee Ug erm uh‏ 
قصائد ثلاث لشوق - هی ee‏ لتكشف القراءة عن شعر «الكلام ٠‏ فى هذه القصالد ٠‏ من 
TT‏ لکن رادل ستو كل هذا ال ا يتجل فيه «اللغة ؛ ‏ بؤكد أن أحمد شوق 
ale‏ الزبوى 


: 2 i ا‎ Sh ob ATER 
. بلاقة‎ E فبصبج الشاعر حامل إبديولوجيا . متعالية . تلفظ نفسها من خلال كلانه . وبقدر ما تغيب ذات الشاعر‎ 
تب سطرة «اللغة » لتكبح الإبداع الفردی . ویتحول «التجديد ه إلى نوع من «التذكر؛ . يغدو ممه «كلام » الشاعر الجديد نسخا‎ 

لكلام الشاعر » الأول » 


ولكن ماذا بحدث لو نظرنا إلى ثنائية الشاعر والغراث من منظور مغاير تماما ؟ وماذا تفعل لو سلمنا أن علاقة الشاعر بأسلافه هی 
الشرط الأول فى بناء ١‏ الشخصية الشعر, ۴٠‏ إن هذا السام p‏ الى Sz‏ در اص call‏ الأسد عن M prt‏ ف شمر 
(e‏ . ولذلك تيدأ الدراسة بتأ كيد ٠‏ العناصر الزائية ٠‏ + بوصفها عناصر لازمة فى شعر أى شاعر . إن الشاعر لا يكون شاعرا !بارس 

بشعر التراث . فى منابعه الأصلية » ومن مصادره الأولى . وإذا كان الأمر کذلك فن الضرورى البحث عن «عناصر الثزاث فى شمر 
شوق ۰۰ بوصفها عناصر سامت فى تکوین شاعریته . وليس بوصفها pote‏ تبين عن «السرقات ۷ ۰ أو عن جرد teils‏ وید 
البحث بكتاب «الوسيلة الأدبية » . الذى استنى منه شو ما صقل طبعه . لينطلق البحث - بعد ذلك إلى عناصر أخرى من الزاث ٠‏ 
تتصل بنردید شوق لأسماء جموعة من الشعراء ترديدا مقترنا باقتباسات من شعرهم . أو إشارة تضمينية إلى أشعارهم . وبقد ما بتوقف 
البحث عند صلة شوق بالبحترى ly‏ تام وابن زيدون . یتوقف عند صلة شوق بالتبی ۰ ليعرّج البحث - فى تايا ذلك - على 
معارضات شوق الصريحة والضمنية . ويلتفت البحث إلى العناصر التزائية فى مسرحيتى «مجنون ليلى ٠‏ و هعرق ٠»‏ لي ؤكد ‏ فى M‏ 
أن شوق «شاعر التراث Up‏ وفارس حلبته ٠‏ 


ob‏ النظر إلى هذه 
القصید: ia UM‏ ری : زمة » تقترن بهذم القصيدة . ويتأمل على dedi‏ - من 
هذا لنظور - «أحمد شوق وأزمة القصيدة التغليدية  :‏ لیم «دراسة فى ضوه الواقع السياسى والاجناعی ۰ . وبقدر ما تؤكد هذه 
à À‏ رديه من عطاه فتى ۰ نحت ظل ظروف CEU‏ نموذجية فى تطور eh‏ وغوه : Vb‏ 


تؤكد أن هذا الام بة أمام الشعراء الذين طمحوا إلى تجاوز ما وصل إليه احمد شوق . وتركز الدراسة je‏ 
الذى ينجل فى شعر شوق . وتكشف عن العناصر الحركة لهذا الوعى . من حيث صلتها بموقع طبق - ومن حيث تأثرها المقتزن خصائص 
Li‏ متميزة . وبقدر ما تتحرك الدراسة لتصل بين ية العلاقات الاجناعية فى عصره فإنها نتجه إلى تحديد قيمة هذا الشعر . بالنظر 
إلى هذه العلاقات - وذلك لتنتبى بتأكيد طييعة 


ال ما ينطوى عليه الشعر من «أنعكاس + لعلاقات 
التى تفصل بين ما يعكسه الشعر وما ينكس عنه ) إلى Jof‏ 
شعرية ٠‏ . ولذلك Loo Ob‏ ادى صمود 


الشعر إلى «وثيقة اجماعية ^ 
احدید وشعوية الشوقيات ۰ . وذلكك من خلال «رأى فى مقولة البدائل فى لطاب التتدى ip‏ 
doy‏ الجا » . وعندما تركر على Vb StH‏ لا تستبعاد الأول 


ية . فى نصوص شوق : 
ede‏ - من ها لو eot jud JU‏ الصورة عندشوق .فان E‏ 
عنصا دالا بر . ويكشف التحليل عن GH‏ اللغوبة فى شعر شوق . ملاحظا التقاعل بين المستريات ii‏ 
والركيية والدلالية . نظهر أهمية «التناظر + ابل ٠‏ . من حيث هما عنعران دالان يتصلان بالرؤية . ولا عضی التحليل إلى غیت 
تفصيلا . بل ب قف عند مجموعة من الأمثلة . تغنى عن غبرها . عندما يستغلها ال GAS‏ عن غابته الضمنية . وهی ضرورة إعادة 
النظر فى »لطاب sath‏ . من خلال إعادة النظر فى «شعرية الشوقيات ٠‏ 


وتفرض هذه الضرورة - ضمن ما تفرض - التوقف عند نصوص شوق . وإعادة النظر التفصيل فى قصائده . Jis‏ 3 فهم 
علاقاتها المتشابكة . ولذلك ارب دراسة محمد معط yh‏ عن « الذاتية والكلاء فى شعرشوق » مع دراسة محمود الربيعى عن 
ازن البناء فى شعر شوق ٠‏ . وذلك على AL‏ انیا لد تركز على نص بعينه . هر قصید: «اقلال » فى الدراسة الأول + 
وقسید: « لبنان : فى iih ca Ah‏ . وبقدر ملأ fell ELIS‏ عند نص محدد . تكد كلناهما الحاجة إلى التناول eai‏ للشعر . 
بيدة شوق - عن شوف الشاعر . وليس «شاعر الوطنية . أو شاعر 
- عن النص فى ذائه . بوصفه بناء لغويا 


وبقد, ما GAG‏ دراسة محمد مصطق بدوى عن علاقات المعنى فى قصید: ie ee‏ من خلال 
فة » . و «الطباق ۰ . و «اطناس و Yale D‏ م الت . وما پتصل بذلك من dig‏ الصور 


مع العناصر الشخصية «الذائ Ro Dy yard Sei‏ مرف ایس هن 
من حيث هی دوال . تکشف عن عمل «كلاسيكى » تموذجى ia. ERES ee‏ إلى الدلول 
تتوفف عند ندرج العنی فى القصيدة ۰ من هو بناه صاعد يشتمل على بداية ووسط ونباية . وبقدر ما تکشف الدراسة عن 
«الاطراد ٠‏ وه التجانس ٠‏ من ناحية . فانبا تکشف عن «التقابل » و «التضاد » من ناحية 
«التوازن » ۰ تلك التى تتحول - بدورها - إلى توازن مقابلة » و توازن اطراد ه فى الوقت ذانه 

إن أمثال هذه الدراسة اللصية تقودنا إلى الكشف عن حصائس «كلاء تتصل بالتوازن والتقایل والاطراد Use.‏ 
gi‏ واطرکة المتضبطة الما كلة ی اب ار تتصل بعلاقة النص اللاحق ado‏ السا 
ولذلك یفشی الكشف هن إل إعادة ا 


«بردة ٠‏ البوصيرى ۰ uU,‏ «سينية » شوق النی.نظمها فى ghi‏ معارضا « 
یدیل محمد بيس بالبحث عن افر الب ق شعرشوق القراءة والوعى » . من خلال نموذج محدد . هو بالية شوى 


و تحرك التحليل صوب الموازنة التفصيلية بي 
یت EE EET] E‏ 


بى التحليل إلى حموعة من التائ ۰ تنطوى على منظور Les‏ محدد eee‏ . ابتداة . على مفهوم te‏ التص . مؤداه أن 
والنص » شبكة من العلاقات اللغوية + ی فها عد تصوص سابقة . هذه التصوص EM‏ الذى يستعيده La‏ 
اللاحتی ۰ من خلال تب 2 وعی الکاتب بعملية الكتابة من ناحة . ومستوى تأمل الكتابة لذاتها من ناحية ثانية . 
دون أن يكون هنا بين النص الغائب GARI)‏ ( والتص اللاضر (Los)‏ . والتص الغائب ‏ فى حالة 
شوق - هو diua‏ نمام ٠‏ ولكن استعادته ‏ فى قصيدة شوق - تتم على تم سالب . od‏ فيه التافر التجانس ٠‏ وتسيطر فيه المنطابة 
على الکتابة . الاستبلاك فيد بنوع من «الرؤية . ذات do‏ بالحدود القصوى لوعى فلة اجتاعية بعينها . 

ويتحرك تحليل محمد اهادي الطرابلسی لقصيدة شوق ٠‏ تيج البردة « من خلال من مغاير . يعتمد على ٠‏ الأساوبية لقارنة » . تلك 
ای کات خلاصة دراسة لاقتة ع عن «خصائص الأسلوب ف الشوقيات » (منشورات Reel‏ التونسية ۱۹۸۱) . وهالأسلوبية 

سة نایب الكلام s‏ 

ایب coros d‏ « عن le ih‏ ها من wal‏ 
القابلة _ فى دراسة شوق على القارنة بين قصیدته نیچ الب 


ریم على القاع بين OU‏ والعلم Id‏ 


[E 


بقصد تین rea‏ 


أو لاحقة Soa‏ 


sit d o‏ نيج شوق نبجه . وبقدر ما يامح التحليل ‏ فى هذه المقارنة ‏ إلى المخصائص العامة 
- ابل بين أسلوب شوق وأسلوب soon‏ . فى معالجة موضوع بعبنه ۰ وهو المقابلة بين 
pol iod‏ . وتكشف ‏ من خلال المقارنة التفصيلية ‏ الخصائص الأسلوبية لشوق . مجوانبا الدلالية والصوتية والتركيبية . 
وذلك لكى يتأكد حكم قيمى فى النباية . مؤداه أن المارضة ید فى الظاهر ‏ عند شوق من منطلق احتذاء ومقاربة . ولكنها تثهی - 
فى الحقيقة ‏ إلى ارتقاء وجاوزة 

ما تايل كيال أبو ديب عن سينبة شوق ual La Roh Sj‏ الإحبالى ۰ . تتجاوز الأسلوبية إلى البنيويه . فلا يركز التحليل 

ن ثم - على علافة النص لاحن at‏ الاب مل ages‏ الجزق ف التحليل إل البحث عن العناصر امک 
n FINE‏ 
لبتحرك صوب البحدك عن 


وثاثية الذات الفردية JU‏ اللا 
. نظهر تن عميقا بين مکنا 


duh, coats 


قد تقح لوا عر ی 
ايز بم رية ٠‏ ء PEN P‏ إل مغايرة فى Aor, owt Se‏ 
على sel‏ ولكن AM‏ نفسها تتطوى عل أ رض . لا تتطوى على كر 3 ۳ 
الأحبر عبر ثثالية منهجية . نزن طرفها الأول بلون من «الأسلوبية السياقية « . ماول اكتشاف القيمة اللالية انص . من خلال PMs‏ 
الأسلوبى ٠‏ + وبقترن طرفها BE‏ باون من ij.‏ الإحصائية : su‏ وتصحيح تسيتد إلى صاحبه . من خلال 
التعرف على «البصمة الأسلوبية »الا بن دراسة عيد السلام المسدى عن , التضافر Usb‏ 
وابداع الشعره . تلك الدراسة التى توقف عند تصيدة شوق راسة سعد مصلوح عن » حقيق نسبة النص إلى 
وی وهی Lee‏ أسلوية إحصائية فى الثابت والسوب من شعر 


ese الدراسة الأول بتأكيد‎ as, 
عدد . هو قصيدة‎ 


y 


He فالكائنات‎ agi ولد‎ 


و يتحرك التحليل ‏ فى هذه الدراسة ‏ ساعيا و d pete be ay‏ 
الانتظام GUN‏ الذنى يصل بين هذه BUY!‏ فى الت 
«التزاكب » . ويمضيى التحليل فى الكشف عن تجاوب هذه الأماط ق 


Js. dio «التضافره - من هذا الختطور القيمى - قرين انتظام‎ gay 
الاثثلاف وسداه لاختلاف‎ e. نیجا لغويا‎ eb Aye تمیح قصيذة‎ 


فبحدد قيمتا الممالية التى تعدو قيمة أسلوبية 
"pde "e‏ 
وإذاكانت «أسلو, السلام السدی تبحث ‏ فى قصيدة »ولد SAM‏ » - عن القيمة الشعر 

يقية ه لصحة النص قى قصائد شوق . من خلال عملیات إحصائية 
سحة ه ما ينسب إلى شوق من شعر . سواء فى ٠‏ الشوقيات اهولة ٠‏ 
أذاعها رؤوف عیید. . وهی تلك القصائد التى قبل إن zt‏ 


٠‏ لتحديد مستوى الصحة 


> A RINT 
لحم تعتمد على حديد «البصمة الأسلو‎ ie اد كانت‎ ٩ أملاها على «وسيط روحایی‎ 
كا نظهرنا با نصوصه المؤكدة . يث تصیح اصالص‎ . 


EROL 
cd وقد تل أثر هذه الدراسات ق الکتابات المعاصرة عن الشعر‎ . ٠ فى الرواية الفرنسية الحديثة‎ 
تطو, الصورة فى الشعر العرني الحديث بوجه عام . أو الشعر الإحياى بوجه خاس‎ SECTEURS 


ies وهی دراسة‎ . dle فى هذا العدد  بدراسة يقوم با عبد الفتاح‎ ٠ UM «الصورة الفنية فى شعر شوق‎ eis 
عل التعريفات الى قدمها محمد غنیمی هلال الاجم فى المدارس الأدبية الخثلفة . بعد مزجها ببعفس أفكار البلاغة‎ 
العرية الفدية‎ 
3 Fred siga y التشخيصية + النى تستخدم فى وصف الطبيعة[.‎ 

pale افوس بالمعقول أو المعقول بالمعقول + ثم‎ celeb tno i 
وااصراع . وبقدر ما ما‎ if نی لحفلل‎ 
لتتبى باجتباد فى تحدید القيمة . من منظور السلب‎ dedii 


المكورة فى شعر شوق تجمع كل الخصائص والأنماط فهناك «الصورة 
Mey‏ 


تتحرله الدراسة: من فرضية هلز اهل ا0 


2 عبد الفتاح عئان عن » الصورة الفنية «تعاول تقدبم اجتباد فى فهم شعر شوق فان دراسة حسين نصار عر 
الثور عند أحمد شوق ٠‏ تحاول تقديم اجتباد مشابه . Bly‏ فى نثر أحمد شوق ٠‏ إذ تفع uat:‏ الشعر التو 3 
كتاب شوق did.‏ الذهب ۰ . خصوصا فى حديثه عن »ال جندى الجهول ۰ ۰ و اوطر 
عن السياق التارينى للشعر اور . فى أدبنا اديت . مثلا قاقش ارتباط الشاعرية بالوزت 
شوق . لتستخرج بعض خصائص عامة A‏ 
DH‏ رن ۳ 


وان "كانت الدراسات N‏ 


ea 0‏ . ولکن الادراسة 

وأصول المسرح الكلاسيكى . من خلال مناقشة خصوصية الموضوعات ومصادرها . 
الدرامية . وتنتبى الدراسة إلى تيجة موداها أن مسرح شوق لم يجار للسرح الکلاسیکی اليد لس DR duh‏ 
الزاهر . عصر Gi‏ خلیل القبانى والشيخ سلامة حجازی . ولذلك تزخر مسرحيات شوق بمشاهد الرقص aly‏ كأ تتميز بقصاندها 
الوجدانية الطويلة النى تصلح eka)‏ 


وتتعافب - فى الحديث عن مسوج شوق - 
فى مسرخیات أحمد شوق ٠‏ بوجه عام . e‏ تتوقف الدر 
سبعان ‏ فى الدراسة MAS‏ أهمية الشخصية التسائية فى اعال شوق 
ds‏ عناوين مثل : »عذراء افند « css. eS‏ لبخيلةء . و uda ligo‏ . تلفت الدراسة 
sti‏ إلى yall‏ یه أعال شوق . وتصل الدراسة بي 3 ال للمرأة فى مسرح شوق وحركة 
gi Lagi‏ أكد: قاسم Shas‏ یر وساهم فيا أحمد شوق بقصانده المتعددة . وبقدر ما تركز الدراسة على &j;‏ 
اللمرأة فى الإطار نی الذى اختاره فمظم مسرحياته تركز علي مدى ما تعكسه هذه الرؤية i‏ 
عام . وذلك دون أن تفقل ال Jj‏ 
aga‏ والشعر فى المسرحية 

وتتحرك دراسة منى ميخائيل فى UE‏ المضم 
Loue‏ فتركز الدراسة الأخيرة على موقف شوق من قضية 
اللهاة نفسها من 


فضلا عن جاحه فى تقديم شخصيات Mes‏ الخصوصية !: 


- إلى محال ple‏ . عبر 


n 


بعد هذه الدراسات عن مسرح شوق 


یقشع ول وا رقف SE ea INIM‏ 
E a EU DA‏ ثم عودته إلى مصر. حتى سنة 1414 . لترصد بلك the‏ شوق بشعراء 
مایم مقالاه PIT‏ دار . ومعارضاته الأول للشعراء الأندلسبين . 
ess‏ بوق فى اسبانيا . منذ أوائل io‏ ۱۹۱۵ إلى سنة ۱۹۱۹ dày.‏ 
لع رةسةل تا ec‏ لف لتك رك الاندلسی . انهم آثار شوق الأدبية فى الق + بکل yt‏ 
شعر JE‏ بتوزعه الوشح والقصيد .و إفي De‏ »دول المرب وعظماء الإسلام ۰ . وما بتصل بهذا وذاك من RGU‏ . 
NT DI‏ 


وإذا كانت دراسة مود على مکی 
GAS qi‏ عن تأثير شوق فى غيره من شعراء العريية 
القرن العشرين ۰ . ely‏ امتبع - فى هذه الدراسة. قريب من منهج ال يعتمد BUS‏ والوقائع 
fh egy‏ شوق ی iUa‏ الفكرية ean EX d y‏ بالصلة الى نشأت بين شوفی وأحد زعماء 3544 ib‏ 
التونسية . وهو الشيخ عبد العزيز التعالبى DER‏ اسه أثر شوق ق شعراء «الإحياء « فى تونس - من 
Jed‏ محمد الشاذلى خزنه دار Pain‏ . ومصطق خریف . vB‏ انية . خصوصا 
الغانى . فى قصائد ih ja‏ الضالعة ٠‏ نی تتقارب بعض متاطمها مع قضيدة شوق «غاب بولون ۰۰ 


عار رارق لشم Sih‏ اللث الأول من 


وم عاور هذا العدد بدراسة صالح جواد الطعمة عن «شوق وآثاره فى مراجع غربية مختارة » . وهی دراسة نت 
Sat‏ الدرامة إل ید الما شم عرق .3 


الأورويين بشعر شوف . دراسة وترجمة . منذ أوا 
الأوساط الاستشراقية . بعد الحرب ALU‏ الثاني 
ae Ju ia‏ 


ن الجهد TE‏ رىء ارو العام . من Je‏ 
يضم ENT‏ 


أن نصيب شوق من الغرجمة وا 


تماذجه الشعرية الإنسانية . gy‏ الدراسة 
لأهم المصادر الأجنبية عن أحمد شوق 
ید و محمد عبد المطلب اکتانی متح خورى - »الشعر وتكوين مصر ٠‏ - ومحمد عبد افادی 


وينتبى المدد بعد عرض ماهر شفيق e‏ 


الطرابلسى - « خصائص الأسلوب فى الشوة 
Se‏ أن يقال عنه 


ولكن ايد القارىء فى طرح أسئلته المخاصة . حول 


دلا شل 
القدرةالتتحربية” 


قالوا : إن شعر شوق هوان tr dU eae‏ التى تزعمها محمود سامی البارودی 

والتى قامت Says‏ رط لات ریخ نی كانت قد انفصمت عندما نضب الشعر 
العرى بعد عصور العباسبين ly‏ يظقيان ألصنعة « واخضاء الأصالة وراء قضايا نقليدية 
ميئة . فكان الشعروفي pal‏ مود هذا كا يصوره العقاد : «كلاماً منظوماً لا يسنهدف 
غير الوزن ۰ ولا يلتك إلا emir‏ حول الشعر إلى ما يشبه الشواهد 
والمنظومات التى كانت تشيد بها كتب البيان والبديع ٠‏ فظهر فى الشعر التطريز والتصحيف 
والتشطير والتخمين . وراح الشعراء يتبارون فى اللعب BUY‏ وجمعها کا يتبارى الأطفال 
فى جمع الملون وتتضيد» ( . فكان ca‏ وحالة الشعر cada‏ أن تنشأ حركة شعرية 
ناهضة نحطم آموار الجمود وتدك حصونه ‏ فبدأت حركة البمث الجديدة الى تزعمها 
البارودى ۰ والتى استطاعت أن Jad‏ الماضى برند إلى BU‏ , وأن نبعث إلى الخياة آروع 
الفاذج فى ترا الأدنى ۰ فبدأت العبون تتح على نروة فكرية وأدبية هائلة » خلفها لنا 
أسلافنا الأولون ۰ فنشطت عملية إحياء لأمهات الكتب العربية القديمة ونشرما فى الناس . 


هذا الارتداد إلى الاضی والامتداد Jie‏ الحاضرء كان قد أنقذ 
الأسلوب الشعری مما كان قد SF‏ فيه » فأصبح لدينا مستوى من 
التعبير الأدبى والشعرى یضاهی ما انتهى إليه الشعراة العياسيون من 
ad c‏ فيه رنين سین وصوتهم وطرائق صياغتهم + 
کا ey‏ آذان شعراء حركة البعث من أمثال البارودى وحافظ 
وشوق 


تجارب ۵ 


وعلى الرغم ما حفقته هذه الردة إلى الاضى من قدرة على التقاط 
الرنين الموسيق ٠‏ واحتذاه ما ادخرته الأذن المرهفة : والحافظة 
eel‏ والتى ربا صدرت عن طبع وسليقة ٠‏ فقد ظلت X,‏ 


فى معظمها بالولاء العقائدى eal?‏ الشعراء القديمة » والحافظة على 
التق ال يحنذيه فى آمانة Re‏ يحتذى اططاط ذو اليد الصناع 
الذى لا Lie‏ بدا بل ری عل مال ال سابق أمامه ٠‏ فيحتذيه بقلم 
بين أصابعه.وهذ! ما كان dat‏ البارودى هدفا له » حين يقول فى 
صراحة : 

کلمت كالاضين Ji‏ ما جرت به bu‏ الإنان أن بتكلا 
فلا يتمد We RUE‏ فلا بك لابن الأيك أن يتنا 


وهكذا كان احتتاء للاضين فى عهد الارودى يعتبر إضافة 


W 


ونشوته » ME ge‏ نفسه عل أن بتكل كالاضين قبله . 

رالسزال الذى نطرحه الآن للمناقشة هو : i‏ كان شوق أحد 
أقطاب مدرسة الإحياء الشهررين ۰ والذى قام بدوره SE‏ 
إعادة الرنين الوسيق لشعراء امین : والحفاظ على بقية dde‏ من 
in‏ الكلاسيكية الاصبلة » نقول : هل كان شوق فى كل ما قم 
aae‏ بر خر له da‏ الخط rie‏ بل Jio de de‏ 
سابق » أو قل هل كان GS‏ قیود التقليد لدرجة We ged‏ 
شخصيته الفنية . على غو مازعم العقاد فى هجومه على شوق « جي 
جرد شعره من کل تفرد وأصا ؟ أو بمعنی اخر هل افتقر شوق de‏ 
طول اعاله الشعرية إلى ما نسميه Gall‏ الفريدة والميتدعة » ZA,‏ 
Soles Vou didt,‏ على الدوام ؟ تلك الدنيا التى Se‏ 
taney‏ المع » LU‏ مهما ضروريا لابد من توافره لدى 
التجارب الشعرية القادرة على البقاء ۰ والتى بدونها يصدر الشعر عن 
رد اللوهبة الى تخلف فى جوهرها عن العبقرية الق التى تحفظ 
الصاحها خلوده ومکانته فى CB‏ القم على مر الأيام Ve,‏ 
العصور : واختلاف المكان والزمان . 


قبل الإجابة على هذا السؤال المطروح أرى أنه مدز ی Gi‏ 
معا على جملة من الفاتی حتى يكون کلامنا بعد ذلك موضوعيا 
ومبنيا على أسس من التفاهم ied!‏ . 


أولى : هذه الحقائق أن ial‏ الشاعر بالرنين الشعری القدماء ليس 
فى حد ذانه عيبا لیس im‏ يؤاخذ عليها الشعراء 

اا إذا كان من الطبيعى Ay‏ فى مرحلة حضارية تغاير مرحلة 
٠ a]‏ فجن نسم بأن تکون لا - إن كنا أحياة 
بالفعل ‏ طربقة تعبير خاصة « فليس بالضرورة أن تکون لنا 
أشكال شعرية خاصة أو جديدة ۰ ذلك أن فى مقدور الشاعر 
احافظ على أشكال شعرية قديمة أن rb‏ من WE‏ 
الطافة » yes‏ ويضيئها ٠‏ بل يمكن أن HIS gie‏ 
الفريدة والمبتدعة 


فالشعر أفق مفتوح ۰ IS‏ شاعر قادر على الإبداع يستطيع أ 
يزيد فى سعة هذا GA‏ : ويضيف إليه مسافات جديدة » 
أو على حد قول بعض النقاد كل إبداع هو ف 
آن ؛ ينبوع وإعادةٌ نظر : إعادة نظر فى الماضى ویبوع تقيم 
حدید Py‏ 

اللا : إن ER‏ على احافظین أو التقليديين ‏ أو قل المكبلين بالولاء 
العقائدى للشعر القدم - ينبغى أن یفرق بين نوعين من 
التعامل مع الماضى : النوع الأول هو الذى لا يرى فى ترائنا 
وشخصيتنا إلا الأشكال الخارجية والقوالب التى جعلت 


الشعر تمارين فى الوزن أوفى الزخرف أواللهو.. أوكل 
ما مجمل التجارب الشعرية فقيرة الحياة ضيقة الأفق . وال 
الثاني : هو الذى أحسن فهم الماضى وازداد ارتباطاً ينابيعه 
cin‏ وأدرك التراث إدراكا Ve‏ يتجاوز الاضی إلى 
الستقبل ۰ والمعلوم إلى انجهول ۰ والواقع إلى المکن 
وما وراء المکن 
رابعاً : إن اغافظة على تقليد ما لشكل القصيدة أو حنى موضوعاتها 
لا يعنى بالضرورة البقاء فى أسر التقليد والصنعة ؛ ذلك أن 
gre‏ يمكته أن بظل ea‏ مع edite‏ على الشکل 
+ لأنه d‏ هذه Le Em DEI‏ قادرا على 
الا :سل الشكل وجودا نا a‏ 
هذا کنیل 


وإذا أردث شاهداً على ما سول . إل تمارب شعراء 
کالتتی أو Gi‏ العلاء أو أنى نواس أو غيرهم من الشعراء pil‏ إا 
التغليد واستطاعوا فى حدود الأشكال القديمة أن یفجُروا طاقات 
٠ yy‏ ويضيئوتها ۰ ويُيقونها متوهجة بعدهم ٠‏ بل )2 
إذا قلنا بوجود عالم خاص لكل شاعر بس هزلاء 

به رؤيته وموقفه الفكرى الخاص ٠‏ وبناؤه الفنی ۰ وإيقاعه 
وتوتره ٠‏ ولغته GW‏ لا تتفصل عا تقوله . 


هذه الحقائق إذا اتفقنا عليها ا أظننا نكون منصفين مع أنفسنا 
إذا انا شوق d,‏ کان محرد شاعر تقليدى يرسف فى أغلال الشكلية 
والصنعة c‏ أو ليس عنده سواهما ٠‏ أو أنه شاعر منعدم الشخصية . 
مفتقد للأصالة ۰ ُردّد لا يقوله القدماء . ومنتد إلى ما انوا إليه . 


وإذا جازلنا أن نذهب فى القول غير هذا المذهب . وأن ثرى فى 
شوق UL,‏ مخالفا » فا هذا الرأى ؟ ومن يكون شوق ؟ وما دنياه القی 
أو ما هو عاله الخاص الذى تجعله يبدو نسيجا ^ 
بعبارة أخرى ١ا‏ دلائل القدرة الشعرية عند شوق ؟ وهل فى 
بعضها ما يثبت له شيئا من الأصالة أو نوعا من التفرد بيه من 
الشكل adi‏ الواحد وی 


إن أول دليل على القدرة الشعرية عند شوق هو ما أجملنا 
الإشارة إليه سابقا + ونعنى به صلة الشاعر dA‏ ونوعية 


الصلة » ومعناها من الوجهة الإبداعية . 
فالمعروف أن الشاعر الحقيق لا يرتبط Sigh pie‏ المكتوبة 
وحدها : فان هذه المادة المكتوبة من فكر أو آثار أو آراء أوكتب VI‏ 


تمل الجانب الثقاى للشاعر فهى تدخل فى تكوين ثقافته . وليس فا 
ث هی مادة حل فى إبداعه . إن صلة الشاعر Did‏ 
ia‏ صلة كجاوز ذلك » أى تتجاوز مادة CAR‏ للكتوبة إ 


ما وراه هذه الادة » ونعتی بذلك الارتباط بالاعاق التى احضنت 
إته ارتباط بروح الأمة ذاتها 
الجذور والبذور Any‏ 
أنة وذوقها . 


هذه للادة وأدّت إلى وجودهاء 
بنایع حياتها »لها Vilis,‏ 
والأسرار . إنه تمثل وتشرب لضارة 


ولعل شوق أن يكون من أبرز الشعراء المعاصرين الذين فهموا 
النزاث على هذا النحو ؛ واستطاعوا أن Wee‏ حار الأمة 
وماضيها » وأن يتحدلوا بصوت ui‏ الأصلية فى أعاق pel‏ 
pry‏ وحضارنهم > سواء أكانت حضارة مصرية Staph‏ 
أوعربية إسلامية ‏ ولذلك كان من الشعراء القلائل, فى عصرنا 
الحديث الذين نقلوا إلينا أصوات شعوبهم . فام يكن صوت شوق 


صوتا واحداً . بل كان صرت gent‏ وعصرء كان BU,‏ .. کان 
صرت أمته وصوت عصره .. والعبقرى لیس: واحدا بل WAS‏ 


يقولون 


إذا شككت bs‏ فصانده فى «كبار الحوادث فى وادى 
النبل + ۰ و«الهمزية النبوبة + ۰ وهانتصار AN‏ و«ذكرى 
الولد ٠٠‏ وءمشروع ملنره ۰ و «مشروع ۲۸ فبرايره : و «خلافة 
ES)‏ ودعلى سفح الاهرام +۰ وءالانقلاب ٠ + Dat‏ 
ahy‏ افول AS  »تفاحصلادر MC ٠٠‏ 
بروت ۰ ۰ و«تكليل أنقره ٠‏ و «وداع اللورد dS‏ و دار 
والتعلم dey cr‏ مصره » pers‏ الود وهذکری. 
دنشوای ۰۰ وغير ذلك كثي . ثم اقرا + open‏ ليل [«تشرع 
كليربائرا ٠‏ و «لبيز» ودعلى بك الكب ر توق كل رهام 

ب قذرة شوق على نجاوز المادة au‏ الواقمبة إلى 3*6 
لت من عالم الواقم المحدود ويذهب إلى ما وراء ذلك + 
يذهب إلى ما وراء الحدث d‏ المادة الترائية إلى de‏ فیح من 
الأرضاع UL,‏ الروحية والتعبيرية > فيا وراء الحد والترع + 
وما وراء القاعدة والتقليد . 


ويكفينى هنا أن استشهد بقصيدته فى ذكرى المولد حين يعيد إل 
معنا روح التراث ٠‏ حيث الحنين Ay‏ وحيث البراءة 
والصبوة » وحيث بكارة شوق وحيويته . 


Mus JO JP ey غداة سلا‎ qi uil 
بقول فا‎ 


رد eA‏ امن قصي We‏ 


وانظر بعد ذلك إلى روح التراث Jey‏ شوق الحضارة goce‏ 
برقع مصي ركل فد فين إل مستوى BLM ose‏ 0 


القصيدع - الأفكار» 
لوصف والوضع ار الذی یال iot‏ 


أو القصيدة .. الز 


أما الدليل الثاني لاقدرة الشعرية عن شوق ۰ واعله أبرز لاد 
pases‏ ظهوراً عنده ۰ فهو عنص edt‏ والإيقاع 
الشعرى .فک يعم أن AN‏ الشعرى هو فى اب PAM‏ 


لقاع Sy‏ 5 
al‏ وصاحيه وموضوعه فى آن واحد - إن ثمة BB‏ 
pm‏ النفسية النابعة اع الكلات ومقاطعها i‏ 
نا تعصبح الكلات والوسیق فى القصيدة الشمرية إيقاما Jor,‏ بين 

الفس والكلمة ‏ بين الانسان والياة . 


ولاشك أن الشعر فى نشأنه ذو ilo‏ وطیدة 
ققد كان ما فى یات الشعر من موسيق خاصة . تصدر 
الصوت إثر فواصل متظمة ۰ E)‏ الکم الوسیق بنسب تفاوت 
be‏ وکا . وترددها عل مساقت زه نان با els‏ 
يسهل الترانم الشعرية القديمة » والذى تريد أن تزه هنا أن للشعر 
صونا داخليا مستقلا عن موسيق الشكل الوم قد يوجد فيه .وق 
يوجد بادونه . وأن هذا الصوت الداخلی يرتبط بطريقته فى eu‏ 
الجمل ۰ وق طاقة AEM‏ النى تصدر عن نتابع الكلات وما ترم 
الاحاءات من أصداء Highs‏ ومتعددة 


وشوق كان له هذا الصوت الداخل ۰ بل لا 
هذا الصوت كان له حضوره الظاهر والفعال . ف "7 
شوق الشمرية : كان Wye‏ بالموسيق . مستمتعا ما . 
تولیدها » والتأثير بها فى نفوس dB‏ وسامعیه . 


إذا قلنا اد 


قادرا على 


ولا يغيب عن الدارسین قدرة شوق على الظفر بنسيج شعری 
العلاقات الصوتية واستغلالها ف التعبير 
اللحظة الشعرية التى يعسدر عنها أو فى الدلالة على «وقفه الي 


وأمثلة ذلك كثيرة فى شعره ومتحققة فى قصائده على اختلاف 
طوفا Vets Vid‏ 

فن القصائد ای ls‏ فيا طاقة الإيحاء باللوسيق وما جر من 
أصداء متلونة ومتعددة » قصيدته التى عنوانها «ألر JUI‏ فى ٠ JUI‏ 
y‏ وصف بها حفلاً راقصاً بقصر عابدين» يقول فیا : 


عد توانب فى مت ذعب 
أو درشم فر مساج با لب 
ee ls‏ 
أو شین رتنه سین ل به لب 


بظهر فا والانفعال ببا » فهی تعكس الملهى 
بن حيوية اللركة ورشاقنها حيث تكشف اللغة عن EU‏ 
البلة ونا دار ما من ننم ورقص 


وما ده 


وقصيدته بعنوان ٠‏ مرقص » التى أنشأها على وزن MAR‏ حيث 
بقول فیا 
مال واجتجا. yet)‏ — 


2, تبعت‎ E EEE 


أشعار الغزل . وهی كثيرة Ue‏ بها اه QUI‏ مس دبوا 
quy‏ قصائد كاملة الوزن . مثل قوله : 


صدعرها بفولم حستاء والقواق gh‏ الثناء 


وقد je‏ أن شوق كان قادرا على Hal‏ . فهر يحيدها ويتكام 
بها كعاشق ؛ استمع إليه فى هذه الأبيات : 


روت الروح على vui Se gib‏ الأبام de‏ أزجعك 
مز من dx‏ ما رعق Gs Hi‏ بعدی رزعك 


meu‏ بل إلى تلع الجر على أن بطلا 
a‏ الرقة ما استودعك 


VÀ ربح‎ J Jh cy 
4H فى‎ dis باتعيمي‎ 
روحى فطلم الوائى الذي‎ cá 
موقعى عندك لاأعلمه‎ 
Werj آزجفرا أنك شاله: مرجع ليت لى فوق الف ما‎ 
thee نامت الاين إا مفلة بكب الع وف‎ 

JA قصيدته نی بعارض فا الحصرى حيث‎ A 
ورخم عردم‎ Ay شاك جفاة مرقذة‎ 


ET عبان الفب معشبه- قرخ الجفن‎ 
Baty sie Cali Cix إلا‎ vo. gy 


M 


وغير ذلك كثير . مته قوله : 
lie‏ كيف بجفو QU de)‏ لاقت مله ماکفی 
نم انتقل إلى قوله : 

ياناعماً رقنت جفونه نشنا لاندا شجوز 
x gl‏ لك كله إن م نمله فمن 


ولا نى قصیدته فى زحلة التى یقول فيا 
Le dw, mj ooh ev‏ الاخلام من BSS‏ 
ملت فى الذكزى D‏ وى SI‏ رال کربات صدی السنبن FU‏ 


وعير ذلك من الشعر كتير وکله شاهد على قدرة شوق de‏ 
السبطرة على العناصر الصونية للغة ٠‏ وبث إحساس خاص من 
sue‏ يلاعم مع اللوقف أو اللحظة الما 
واذا تركنا الغزل وألقينا نظرة على مطالع قصائده فسترى فى لغة 
هذه المطالع تسيجها الشعرى :با يجنوبه من تقديم وتأخير وحذاف 
وإضمار ار واستعال للإيقاع المتداخعل . أو ما يعرف بحسن التقسيم ومن 
استخدام خاص للعطف والطباق وامقابلة ٠‏ ومن انتقاء e A]‏ 
ذات إيقاع تشعر معه بالقوة والاعتداد بالذات والسمو. انظر مثلا 
إل مطلع قصيدة تيج البردة : 
ريم على القاع بين البان والغلم 
yu‏ مفك ذمى ف الائهر Um‏ 


Ca‏ إلى ما eet‏ الييت من جلال 
ce‏ ثم $e Joi‏ 

je ue a yy‏ دابا ماکن الفاع أدرلا ساكين الأجم 
الل رسا حدلتى ated‏ بارتح جنيك e‏ العیب ری 
e‏ ركست اهم ف كبدى MN DR‏ عندى غير فى ألم 
يا لامي فى فلك aly‏ لوشفك الرجذ لم نمزل ول طبر 


سمر فى الروح والكلمة 


وتأمل فى الأيات السابقة حديثه شمه عندها رماه om‏ بنظرقه 
التى als‏ أوكادت + ثم انظر إلى جرح الأحبة الذى لا أل ۰ م F‏ 
الموى الذى هو قدر ۰ ثم كلمة «شفه الوجد + ۰ ثم هذا الجلال 
الذى بتشر فى المقدمة الغزلية كلها ٠‏ ویضنی عليها جوا خاصا من 


السمو الروحی 
وثئمة مطالع أخرى تحمل ذات التأثير. مثل قوله 
ولد A9 sud gu‏ رفم الزمان يسم 


أو قوله ق «ذكرى الولد ٠‏ : 


سلوا فلی غداة ملا رها لعل عل اللي لذ was‏ 
أو فى فوله فى مطلع قصيدة «صدى ارب و 


Shy PU لل بل‎ Ne 
دين اله لاد شرب‎ pay 

أو فى مطلعه فى بعلافة الإسلام. حين بقول 

CIN ges vu رنعیت‎ Dog eal hi عادت‎ 

أو فى orn‏ اللورد کرومره حين بقول 

VEA‏ از عهذ إشاعلا؛ Se cA d‏ بوس البلا 


أو قوله فى العلم واتعلم 


Lat si,‏ الكرى علات 


أو قصيدة السودان»النی مطلعها 


رق L3 QAM‏ مفاديره لطيف السماء Ley‏ 


هذه جميعها طالع فيه براعة AD‏ الى es‏ فى مزج يقل 
الجملة بعلاقات الأصوات والمعانى والصور وطاة 


بت تعطيك هذه الإشارات الضوئية ابلناطفة وما فبا اشن 
والتنوع فى حركة وتکو 


هذا الصوت الداخلى للشاعر هو الذى بشق .على شمره ذلك 
olds lal‏ ۰ وعقق ذائية القنان ۷ : : 
شو ملمحا هاماً من ملامح شخصيته الفنية ٠‏ ودليلاً من دلائل 


قدرنه الشعرية 


أما الارهاص الثالث للقدرة الشعرية عند شوق فهر العاطفة 
افادلة المركزة ols gil‏ عن الانفعال الصاخب الاد . Ve]‏ العاطفة 
الخاضعة لسلطان العقل والفن . ولیست العاطفة الشبوبة بغير فيد 
أو شرط . فالعاطفة مها بلغ صدقها لاتستطيع وحدها أن GE‏ 
الفن . با عامل أساسی وجوهرى فى التجربة الشعرية . ولكن AY‏ 
أن تمتزج بعقل الفنان الخالق امتزاجا Fie‏ الاعندال . ذلك 
أن الذى عدد القيمة النائية للعمل القنی هو الفن . لا الماطفة 
أو الصادقة وحدها . 


وهنا ae‏ شوق عن حافظ ed»‏ بزثر شوق العاطفة افادلة 
الخاضعة لسيطرة الشاعروالتعبير عن الانفعالات الجياشة الصاخية . 
إذا بحافظ بزثر طبيعته الخاصة الى تتمثل فى قدرته على إثارة الانفعال 


با بمتلك من عاطفة مشبوبة . ومن هدير الخواطر ١ا‏ 
اللغة التجسيدية ذات الإيقاع الخاص والتوتر فاص . ففة BAS‏ 
الأقدمين . لغة ترج وتجرف . ذات موج Me‏ من الانفعال . ولكى 


ot‏ من التجرید إلى التحديد دعتا نتخير المقطعين الأولين من رثاء 
حافظ وشوق لسعد زغاول 


بيه بابل هل شهذت UA‏ كيف يصب ى الفوس انصبابا 
بلع شرقین e Ji‏ أن الرئيس رلی رغابا 
e‏ تلترات معدا ut‏ كان أمفى فق الارضر Wee‏ 
ai‏ یالب من مراك iy‏ للترارى وللضخی Wie‏ 
وقح الخالكات منك UR‏ راحب شنس ابا الا Mal‏ 
CU‏ فغيى عن التماء احنجابا 


ويقول شوق فى ذات الماسبة 
re‏ يتش الل سين 
" اثرق علها نتبكاما 
یی د میب OR‏ نت 


پوشع . هنت فنادى M‏ 


الحزن عند شوق + فى حين بلجا حافظ 
هذه اللغة الثى ند الصاب Med‏ 


الحزن عند حافظ تختلف عر 
I]‏ 


(يتصب فى النفوس انصبابا) والذى al‏ من pote‏ الأداء 
ماه على التعير عن الظلمة ال انى عشت الكون لوت سعد + 
نهذا الیل لاب أن يبتر ول المصاب . ولابد أن تند رقعته ویند 
ساطانه فلا يطلع VJ‏ . وحتى St‏ طلعت النیرات 


ضياء . لأن الذى بملأها نورا وبيجة قد مات . وهكذا جلع FEN‏ 


سواد قله على جميع SU‏ والوجودات من حوله 


فإذا اقا إلى یات شوق رأينا أنفسنا أمام عاطفة هادلة ٠‏ 
je‏ بث الشمور بالحزن . ولکن بأسلوبها الخاص . والاستعانة 
بعناصر UY‏ أخرى . لقد كان شوق فى لبنان عند موث سعد ٠‏ 
ED‏ وهر منزب عن وطنه . فحز ذلك فى نفسه رشق 
۰ وکان بت لآ الله ق أجل سعد بعض الرقت حن برام 
Pep‏ 0 أن gia‏ أمله . ومن ثم 
فقد كان لوت سعد Ji‏ مضاعف فى نفس شوفی : 


أولا : لزنه على موته دوانیا لتلقبه i‏ وهو بعيد عن وطنه . 

وإذاكان حافظ قد لأ إلى التأثير عن طريق تفجير اللفظ الذى 
کان ب ا Soe‏ 0 
أكثر هدوءاء وأقدر على السيطرة على انفعالاه ٠‏ فلم يلجأ بل 
dy ua‏ يستعن باللغة التى تملع القلوب obi, SY‏ 
OE‏ فى غير ضجیج فاستعان بموسيق هادثة : وإذا كانت یات 
حافظ قد أسكتنا قاب العاصفة ۰ فقد حطت با أبيا شو فى 


d‏ حزين يشق طريفه بين أمواج ساکتة 


فن اني الأول يُوقفنا شوق أمام الشرق Ul‏ كله وقد Co‏ 
يع جنازة سعد فى انخناءة بالغة الحزن . يشيع فيا جلال 


stale 


+شیعوا» و«مالواه وبين «اعتى الشرق عليياء تم 
erm‏ وف ال على طول oe‏ 
هذا اثلازم لابتصرف تأثيره إلى مدى تفاعل هذه الأصوات ۰ بل 
بالإحساس العام الذى ينتهى إلبه الييت وبالموجة المادئة نی نطو 
خطوات منتظمة حزينة وفى dy‏ 


فإذا انا إلى البيت dl‏ وجدنا شوق يستعين فى إشاعة الحزن 
بمهارات أخرى : فاستعاد موقف النى بوشع الذى طلب 
خر له مغرب math‏ 
موقف يوشع حین مت الشمس بالغروب . قنادى 


Wt‏ عن الغروب . استطاع شوق باستعا. 


By الدرق عله کرت بعد‎ WAS gli 
Vm اج إلى معجزة تؤخر‎ 


ويكفيك أن ua‏ الييت QUI‏ مرة ثاتبة لكى تری ما فعله شوق 
e dex‏ ا لت میا WS‏ 
٠ IE‏ تاها فى الشطر الا H‏ 
أليس المطف yc‏ - قد منحنا الإحساسيج بأننا أمام 
حدث جال » يرشك أن يقع ۰ ولابد من VPS‏ 


هذان المثالان من شمر حافظ وشوق يد لان عل SEES‏ 
الذى یکون علبه كل شاعر فى تناوله لعاطفة 3-1 هیا وله اک 
على موت سعد . وكيف كان رد فعلهاء یار IS‏ رواحد متا 
بأساوبه امس فى cadi‏ ولأداه 


ولعلنا ببذا الشاهد نكون قد أوضحنا ما عنيناه من قبل حين فلنا 
إن عاطفة شوق ليست مدفوعة بغلبة الانفعال الصاخب أو الحاد + 
ولکنبا العاطفة التى بحکها عقل الفنان MI‏ وإرادته الفنية حين 
سبطران على التجربة Vac,‏ لسلطائها . 


أما الإرهاص الرابع والأخبرى هذا البحث فهو قدرة شوق على 
التروج إلى الاطار الإنسافى العام ٠‏ فكثيرا ماکان c‏ شوق إلى عام 
يفلت من حدودنا فتغيب فيه وحدة الفرد فى لقاء مع الإنسا: 
وکنا ما نتشر فى شمر شوق أبيات تكشض عن AS‏ جردة » 
الأيات وقد حملت الكثير من معانی الحكة أو الأقكار 
فى شبه مقولات عامة . تتجاوز حدود الموقف ۰ أو الحدث 
الصغير إلى تكثيف لظة فكربة وشعر 
ot‏ يحجم الكون. وقد یکون شوق ke‏ فى ذلك AM,‏ 
عصره . واه المريص من الشرق ills‏ - ولكن « x‏ 
رؤيته وعمق تجربته هی التى كاتت عاملاً أساسيا فى 
RLY‏ . وق تماوزه للجزلى والفردى إلى العام والشامل من الفکر 
Ced‏ 

ومن أبيانه المشهورة فى هذا الخال ۰ والتى 


"^ 


ریقول Lal‏ فى هذا الباب من pM‏ 
نكاذ من صحبة cr‏ رخرنها 
نى فلك بالا وما فيا 
dj yes‏ 
Le‏ في Ac» Jj jum‏ 
ur‏ مزفية من راح Mo‏ 


يفول 


وق اهمزية 
اد السجاعة فى الرجال غلأظة 

Hey Lal, Cem مالم‎ 
SE 

ريده للكت LATA Vue‏ 
ورل grid‏ امد 


قلاخ امرك لأعلاقی مسرجمة 
(ax‏ اسفن بالاعلاقي تتفم 

ike فى خير‎ Uu من‎ vis 
وحم‎ pmo والشفسن من شرها‎ 

تطفى إذا مكنا من ue HX‏ 
طفى AA‏ إذا عفنا عل الشكم 


ويقول فى ذکری المولد 


وه Mas‏ هن شق لين 
عبن فيد a‏ 
عي (ere‏ جيه اس 


ah 


ante vae‏ سيا 


ومن عحب شیب aS‏ 
Ly,‏ رما رجفت كعايا 


LÀ) el 4‏ ال یی 
Mec) x‏ فاب dUG B‏ 


وین آیانه نی تسیر سری SIE‏ هذه القميدة 
رب نيل الطاب áo.‏ 

ولكن LL) ip‏ ابا 
ربا شتتمی علی d‏ متال 

إذا ai‏ كان فم ركابسا 


وق وصفه للقبر فى «ممنون ليل .٠‏ بقوا 
پزاز كثيرا فدون Sh‏ فيا شی كأن لم برره 


ومن كلاته الرالعة الشديدة التركيز والعارمة التأثير» برغم WoL:‏ 
الشديدة. ماجاء فى حوار قيس للبل, عند لقائهها الأول ى رواية 


ages‏ ليل + قول شوق 

tue EE 
کل شی إفذ‎ 
ماما نيرال ي‎ 


گے 


pati cl Ady حضر‎ OM 


Wats, Ll‏ عبار2 کل 


ویطول بنا المقام إذا إحتا نعدد أيات الحكة ای تکشت 


أو نی تمد GLY EA‏ عامة . وتكفينا نلك 


بل ما نذهب إليه 


وبعد . فهذه بعض ملامح القدرة الشعرية عند شوق وليست 
کل ما لدیه من MEM‏ كافية ی ast‏ أن شوق قد استطاع 
أن يحقق دنباه الفريدة . وأن بظل محتفظا ue‏ وطزاجتا . وانه 
استطاع أن يسير بسهولة وحرية على طريق الابداع ۰ مع احافظة على 
رنين القدماء وأشكافم : ولكنه مع ذلك كان فى مقدوره أن يظل فی 
تواصل مع حركة الكون ال تغذى بنایع التغيير والتجديد ۰ كا 
بت قدي عل فهم ماقف اغا ای هم جام لشب atti.‏ 

فهمه eel‏ هو البشر . فقد ظلت مشاكل أمته 
EE th‏ بأعصابه ودمه إلى آخر MD‏ فى le‏ 


Qut للصرى بعد شوق‎ imo 
۱:۸ ١ أحمد سید ) مي‎ Soy ipl d شم‎ eie qq 


م دول حه 


w 


تحمد شوق: 
شاعرالپیانا لاولت 
ES ARDE NS PS ESET‏ 


oua 93l 


۱ 


سوا تكلم شوق على الذات (غزلاً ۰ أوفخراً الخ ) ؛ Soi‏ على الآخر مدب » أو 


ر 


الخ ) ۰ نرى أنه بجع فى إنشاله الشعرى نسقً من الكلام + واحدا 
شزا رلکلام 


»نی له عن اللسان . اللسان هو ال Gl‏ لجمیع . أمَا الكلام + 


فهو conl ea‏ بشكل شخصئ ۰ مسقل وحر . 


: هذه القصائد الثلاث‎  ةلثمأ‎ de (nay 


بوحى عنوان القصيدة غاب بووا » Th‏ كلام الشاعر 3( 
هذا الاب ۰ من حيث هو وجو خاص : أومن ۳ 
مصدر- مرجع لمناه لكن ؛ يتين لناء إذ نقرأ اقصید أن 
«غاب ily‏ ليس إلا مناسبة » Gal By‏ (علاقة التال 
بالدلول ) fase‏ عن «موضوع ٠‏ القصيدة . ذلك أن الفردات 
ونداعياتها ليست إلا لياساً منسوجا من طبيعة غير طبيعة المكان الذى 
يلبسها . إنه ثوب يصح أن يلبسه أى مكان آخر غير غاب بولونيا » 
ob‏ غرف . DITE‏ 

يعنى ذلك أن «المصدر ‏ المرجع ؛ ليس «الوجوة » » كبا هو فى 
ذاته » بل هو الموجود كا ندرکه حسامية شوق وثقافه . هكذا 
dh‏ «غاب بولونيا » بذاكرة ألفاظه ۰ صياغة وبنية يحل 
كلامه عل الثىء الذى يتحدّث عنه (ظاهراً) » بل يصبح الکلام 
هو هذا الشىء . 

" 


هذا الغاب » 


وللکلام فى قصيدة «باریس : للالة مستویات : COM‏ 
الماح » ال کری 


ه تصدر هذه الدرامة ۰ Lib‏ خارفت من شمر شوق 


۸ 


«غاب بولونيا ۰ ۰ «باریس ۰۰ 


معجم الأثفاظ ۰ فى هذا ٠ GI‏ هر نفسه المتداول فى الشعر 
القديم : السبابة » أكابد . OS‏ افری ۰ الوت Ub‏ إل فم 
الميية » رق الخ » رف له ۰ ... الخ . وهو مستخدم «dli‏ فى 
نسقه وسياقه القاد: SUL‏ اد هذا السو سر BS‏ 
casa‏ ماضياً ٠‏ فى شعر الحب » تعود إلى ارب : As‏ 
تبجم على العاشق بأسلحتها m ٠‏ خصوصاً لین تقطمان ٠‏ 
کالسیف ves.‏ الى هی TI‏ ومع أنها مريضة » sate le‏ 
E‏ + أى Che‏ عليه » وتترکه فى ليله وأنينه ٠‏ حزينا 
مهجوراً. نا التكسرة » لكن ICI‏ 

ويستند هذا المعجم کذاك ۰ إلى مجاز استخدمه ۰ Lad‏ کلام 
الب فى الاضى . وهر مجاز مکرر إلى*درجة أله DOE‏ 

ماء الحياة فى فم الحبيية ‏ التبا فى رضاها هی النی ٠‏ جفتاها 
سحر وخحمرٌ إلى جانب bel‏ قائلان + والعاشق يسلو الدنيا ولا بسلو 
حبيبته ٠‏ عيناه لا تتامان ... الخ . 


کذلك نرى أن كلام الدح فى هذه القصيدة هو الكلام نفسه فى 
للاح القديم : te‏ العم العلياء cadis‏ ذروة SOM‏ 


ذروة الحكة + ذروة العثم + و دباریس » (الممدوحة ) هى العصر : نوجز الاجاية ی iui ud‏ 
يجاله وجلاله  »‏ ملكة الزمان » لواء GH‏ نور الحضارة رق dy‏ على مستوى الكلام » ليس شوق ؛ هنا BS‏ تکلم كلامها 
الخاضر ) sty‏ أعظم ما تنطوى عليه خزانة التاريخ : 3À‏ ? 
وغزالة فى آن » - وادى الشری ۰ ومرتع الغزلان كشاعرء bee‏ فى Uy ob‏ هو مود فى هذا 
أخيراً o ad‏ کلام الد كرى هر الكلام القديم نقسه الكلام ‏ أى فى ius‏ الطاب الشمری AN‏ ليس 
UD‏ عد ERI ey‏ الد eet‏ نا رد اقا هر sir‏ وااتکلم هنا 
Uy me‏ بدعم لط الكلام 


v) 


وتغدواء جنة نعم » سماء لوحی 


Heke رسلا تفر نس‎ on ES 
أن هذه ي الثلاثة من‎ SA . ولا بد من أن نلاحظ‎ 
معجم آخر من الألفاظ‎ E ENI rts Va الكلام‎ 


الافك «حدیث 


الاك ) ۰ الكوثر » التماء . الوحى » 


3» یکن أن تنهم قول‎ NC بدا‎ ea Su, 

اسان . فحين أقول . UN Se‏ 

: البراءة ... الخ ؛ وحين أقول xs‏ 

وهذا الكلام ۰ بمستوياته جميعاً ٠‏ واضح نما . ببة وتا أعنى ما بناقض ذلك 

كأنه يجرى عری البرهان ahy‏ : فهو مئاسك ۰ مفهوم بتفاصيله 

cones oe Bo‏ کلام رعا 
2 والاراء الرابط بين الاجزاه E]‏ را “hee‏ للواقع ذا أو X ash‏ 

E TS 


تضاف إلى ذلك . مفردات سلطانية قديمة : نيجان . ملوك . 
E‏ 


(ج) e‏ شوق لیس ge‏ ولا تما + وهو ليس Ue‏ 


سع باریس 


Pb ii doe وکلام شوق على باریس ليس مکان‎ c) 
الشكل المستاد لسلطة کلام سلفئ . فكأن باريس - المعنى‎ 
هذا الکلام‎ ai بل تذوب فى‎ cce » والشكل‎ 


ve, + والكلام‎ cia اد بین ال ن‎ BL 


فردینان دوسومّور اللسان منظومة دلالية یرذن orig‏ ره) الأحرء هناء ملا فى باريس - ليس إلا صورة ثانية أو 
فبا ينهم . والكلام هو الاستخدام اخاص الخ ان SUH‏ امتدادً لت ای ها كلام شوق . لکن » حين آری 
un‏ والكلام GLEN J£‏ . ولا يقال عن اللسان Pah‏ الآخر امتداداً ل ۰ نا فى الواقع uii i‏ أی نی رجرده 
أولا شعر ؛ فهذا لا يقال إلا عن الكلام . ٠ by‏ بقدر ما يكون كاميّة مستفلة. _وهكذا نرى أن هناك d UM‏ هذه 
للشاعر کلام حاص ca‏ أى لا يستعيد كلام غبره مقن القصيدة تس ظامراً Gel‏ 
ممن يعاصرونه » يكون ذلك Uo‏ على GÀ‏ له We its‏ باریس والشاعر 
Sy‏ عرضنا لكلام شوق cot y‏ مفردا 
ev)‏ كليشهات ) وأفكاراً وتداعيات ء رأينا أنه استعادة l qe‏ 


الكلام القديم . فهو » لكى نستخدم عباراته + يوك بطري 
نیج سلفيا ٠‏ على gh ue u$‏ الأخير قصبدة ونجاة». هذه القصيدة انشا 


Ming‏ الكلام ليس + کا رأينا » مجرد مفردات BG‏ بذائها + مزدوج : دينى لأنها فعل إيمان ۰ رایدیولوجی سياس لأنها توكد 
7 ساطة الخلافة . بل o‏ الين هنا يولوجى A‏ مستخدم لإضفاء 


VE ics atin‏ ع عمل اللطة ٠‏ فى حين أن وظيفة الإنشاء 


zn‏ على وجود السّلطة . ومن هنا 
ig‏ 2 لإنشاء البيانى فى هذه القصيدة موجود كوظيفة .رفذه 

التحليل الشمری الخاص * chy‏ تربرى » وغايته التدليل على أن الإيديولوجبة Ga‏ 
۱۹ 


الإسلامية دائماً على سح they Le ٠‏ 


أن يدقع إلى e‏ من السك کا 
قر ما تفه 


(ب) oA‏ إقناعى dés‏ 
تقیل به ۰ ول مزيد من 


BAS نضها‎ je القصيدة‎ e لقهومات فق‎ fu 
بالدلالات - ولذلك فإ‎ ee. Ge YI أو بأنساق . هى . مع‎ 
ية وتداعيانها لكى تخد بشكل‎ 
يصوغه الكلام لخدمة سلطة التلاقة‎ 


DESSIN 
tote .. السياسية‎ 


وهذا ما A‏ الوضوح الكامل فى القصيدة » كا d‏ 
این الأولين : وضوح القهرمات ٠‏ ووضوح الأحكام ٠‏ 
لا حمل oe‏ تفاسير تفت capas‏ 
ألفاظاً وعبارات . 

هذه الارسة الا 
ها ناجحة J‏ نش ليان 
có‏ تربوى ناجح + بسبب من ذا 
GAY‏ هو ما ينقله هذا 
pe‏ الذى يحب أن بي 

رسب هذا idi‏ الإنشاق + لا تكون الا POG‏ 
الى Sue dial o‏ عل نقص فى الإنشاء بیان ds‏ تكون 3 

على المکس : دليلاً على التقص فى Gali‏ تیا Fede‏ 
يحناجون إلى مزيد من الترية : وع Bi‏ الا غير واضحة هم 
اما ٠‏ على p‏ من وضوحها فى NS‏ وغل BEY Re‏ 
co‏ 

BL,‏ هذا الإنشاء Qi‏ بالزفض c‏ فاد ذلك go‏ على 
GI‏ التروج ادى بأعذ be cat‏ للوضع "T‏ 
السیاسی - الاجناعی 

اسان ما هتم c‏ ریب هذا العا ندال 
als‏ طفل فى بدایات تعلّمه . 

هكذا نری أن الکلام مال rs‏ فيه الإيديولوجية i‏ بامتباز ؛ 
فيه تمارس « مباشرة ٠‏ وظیفتا أو وظائفها الخاصة . 


الكلام هنا ee‏ فضلاً عن اثاریخ اللینی ۰ اثاریخ 
duh‏ + والتاريخ العاطنی - الانفعالى » ويحمل LUIS‏ الق الرنبطة 
بهذه االات كلها . 

بالكلام إذن » Jy‏ الإيديولوجية للسّلطة اللجوة إلى كل ما ترام 
etd C‏ » حت العنف . وبالكلام تضق المشروعية حنى على 
هذا الصف » وتظهره كأنه حو" وضرورة . 


فى القيمة REE‏ 


يجب أن نلاحظ یا أنَ كلام الشاعر فى هذا الإنشاء ليس 
كلام من يريد أن ببحث » بل كلام من يؤمن . ووظيفة الكلام هنا 


۷ 


هي الشهادة dad‏ التين EU Vago ٠‏ ره 
لا بقدر ما طایق مع هذه السلطة US c‏ 3 
السّياق - للايديولوجيّة . وهى ۰ فى هذا 


هنا حامل Bul‏ 
الإيدبولوجيّة هى الى 
EA.‏ 

» خلاقة‎ Qus الات ۰ ذات الشاعر‎ be 
مدة وتار‎ ٠ الحلبفة » من حيث هو ذات مفردة‎ 
wey » كذلك يقال فى «باریس‎ Lal «غائب » هو‎ 
٠ الحاضر هو بنية الإنشاء الشعرى - اليائ‎ iy 
باريس‎ ٠ القديمة » وعلاقاتها . الخليفة » غاب بولونيا‎ 
i PEE لکا‎ ٠ 


وحامل علاقات . وهذا يعني Sh‏ 
٠.‏ لاهرء Sly‏ البنية هى الى 


مناسية لكى يقول ALN‏ تفه . 
: الكلام عل vae‏ روالد يع + بسب هلا 


بل أن fà‏ أو » تعيد ٠‏ . المسألة » 
سوغ ۰۰ على مثال (quit)‏ أو 
Ud‏ عن glad‏ ما۰ فى هذا الصدد » فهر pad‏ تفليد ٠‏ 
لا یداع نوی . 


هكذا نری ol‏ نتاج الشاعر أحمد شوق يندرج فى ما نميل إل 
الاصطلاح عل تسميته ب دشعر الكلام الأول ٠‏ . ونعنى به كلام 
zh pl‏ التى قامت ۰ ty‏ اعلی ركنين A‏ 


«الصوت » الجاهل و «القرار ٠‏ الإسلامى . P‏ أكثر وضوحاً : 
«اللفظ » الجاهل و lla‏ « الإسلامى . ونشير بالمعنى الذى تقصده 
هنا إلى S31‏ » بمضسوناته RUE‏ والأرضية . 

هذا الشعرء من حيث al‏ شعر الكلام الأول ۰ هو شعر العنی 
الأول . وق كونه كذلك » هو شمر البيان الأول 


Y 
يصرغ شعره‎ RV الذى يواجهه‎ ciel لکن » ما أصعب‎ 

بالكلام نفسه الذى نزل به الوحى » وما CES qu‏ فى أن . 
كانه مدفوع لكى e‏ کلام الله ! ذلك أن كلاه على BAT‏ 
[mM suey‏ أو تمجيداً أو اعتباراً » لا قيمة له إلا إذا كان 
كلاماً «مُبيناً؛- أى رفيع OL‏ 
الا » فى هذا الستوی > لسان 

dae‏ فى القام الأول * + صراع من يطمح جاهدا 


وهذا یدو صراعه في 


Vos dt جهده » إذن » كشاعر ؛ سينركر على إتقان‎ il 
دام > فى حيويّة انبجاسها الأولء أى فى‎ ct يعمل على‎ 
مستوى شهادتها الأولى لأشياء الوحی‎ 

ومن هنا LP‏ اللغة فى التظرة الإسلامبة ‏ العريّة . من 
لا یعرف كيف يكون جديا با + DAY.‏ کف کر ی 
بالوجود . ومن AS ٠ ae‏ يجهل الله O0,‏ والإنسان : 4 
الأعجمئ . 


^ 

ما علاقة الكلام » فى اثتظرة الإسلامية ‏ العربية MU ٠‏ 
fer‏ 

التأمل فى الاذة أو الشی: +H d i t‏ 
dud‏ بيانه . ووصف الأشياء شعريًاً » إا هوء فى العمق Der)‏ 
هذه القدرة ء لا SSW‏ » فى ذاتها ولذاتها . النص الشعری هنا كلام 
على كلام Je, . aUa‏ الشاعر c‏ إزاء SS‏ ای يتحدّث عنبا» 
تن من حركبة اللغة » وليس خيالاً مايا 
المادّة هى التى تمل لغتها الملائمة » بل 
الکلات التى تلائمها . 
ية » ذلك أنها متغّرة ‏ زاللة . E TI‏ 
فباقية . ون هذا c agi‏ بمكن القول 01 مبدأ الحقيقة ليس فى 
Vy BU‏ هو فى اللغة . لك ليس SU‏ وجودٌ مسل عن اللغة . 
الشيء فى وجوده الحقيق 6 هو الكلام الذى بنطق به . لا يمكن + 
مثلا ٠‏ تصوّر شكل آخرء فى اللغة العرييّة »> أكثر Eo‏ فى 
وجوده ۰ من التصوّر الذی يقاتمه الكلام القرآق . وهذا ما بمكن 
قوله + بالنسبة إلى الأشياء جميعاً . وببذا العنی » يصح القول إن 
العام لغة 


ينتج عن ذلك ۰ على الصعيد الشعری + أن i‏ الحقيق 
Ed‏ - موضوعها » UL‏ یکن فى كلامها » 


فى ما تكله ء فى ما تحدث ceo‏ وإنما مو فى نسیجها اليا 
ce‏ نقرأ قصيدة di‏ عن «الربيع ۰۰ RS‏ أو عن 
«الأندلس ۰۰ أو ای «موضوع ؛ آخرء فإننا نلاحظ أن هذا 
للوضوع » مسج من شیم لموضوعية  IB‏ من ‘elie‏ 
ue‏ فى V‏ والأندلس «أندلس hy‏ ۰ والطائرة ليست 
مصنوعة بأعجوبة التقنية العلمية بقدر ما هی مصنوعة بأعجوبة 
Lan‏ اللغوية . فالعالم SUH‏ الشعرئ عبد شوق لا ب 
الخارجى ily ٠‏ إلى ما أصبح ضمن محال الخال : قار: 
بستنا إلى الق البيانية ‏ اللهالية الراسخة . كأنّ الأشياء لا oss‏ إلى 
qut‏ الخارجى - الاک » by‏ إلى العالم الاخرى ‏ الجن 


3 


التزول الوحى باللغة العربية بمدان : آزلی وتاريخى . فى البعد 
الأول همان ia‏ وامتيازها على سائر اللغات . وف البعد ای 
غمان حضورها : إنها وراء التاريخ ۰ لكنا COE‏ وهی SERA‏ 
لکبا تتجاوز التاريخ adis ٠‏ وتظل «R9‏ وان ارتبطت به . فى 
is‏ النقطة من اللقاء بين الأزل والتاريخ » بين الوحى والبوق > 

يكن الفوذج الأول p‏ العربى من حيث هو بیان . التموذج 
No‏ هر القرآن ‏ وحی الله oS pl.‏ الکامل ف RA‏ 
BLY!‏ للبيان » كامن فى الفترة ah‏ اذلك اللقاء بين الوحی 
cm‏ : فى الشعر ja‏ . إذن سيكون القرب أو البعد + إزاء 
الشمر الجاهل » معياراً للقرب أو البعد » إزاء يباية الشعر 


باطلاق 


من هنا نفهم أهمية الماضى الشعرى ودلاته AAD ٠‏ إلى 
شوق » Sy‏ الشعراء الذين يصدرون عن الإسلامية ~ 
zu‏ فى أصوفا الأول ؛ وف رس Zea‏ الفامة de‏ 
الأصول . فهذا الاضی > gos‏ المعجز فى كيفية مارسة aay‏ « 
وقاعدة الوجود ٠‏ مما . 
dics‏ ذاك ٠‏ عمق ETE‏ 
mn‏ وانطلاقا منه 0 يمكن فهم اللياة والكون والإنسان + 


را جال » أو غيره)ء ty‏ 
ذلك الراق 
الذى يتمد أهميته من ذلك الواقع 


4s 


E IDEE 
هو شمر لغة . وهوكذلك حتّى حين يكون شعر آشیاء . ذلك أن هذه‎ 


" 


الأشياء لاتکسب وجودها اللي الانسانی » إلا بقدر ما T‏ اللغة 
cl‏ آی بقدر ما UE‏ إلى بیان . 9 على sg‏ يصبح شي 
UL‏ أن يرتق إلى مستوى اللغة . 
فا لا تیط + إلى الشىء لكى تلتصق به وتيق ممه رت 
b,‏ لكى «ترفعه » V‏ وتؤنسته . هکذا ليست اللغة لغة بالشىء 


الذى «يفصح ٠‏ عنها » بل الشی4 شى باللفة الى تفصح عنه . 


من هنا نفهم كيف أن الإنشاء الشعرى + بحب ij‏ 
«الأصولية » لايرمم الثىء وق PTS‏ 
والشاعر لابيدع أو SEY‏ وصف اللی» . فهذا ‏ سوام كان BL‏ 
أو روحاً ipe ٠‏ تقوم ٠‏ . من أبن للسخلوق + 

أن يكون 9 asa | a£‏ ل ابن 
gl‏ على ید الله Rus jui‏ 


خلقه : يستعيد » بطاقته LEE‏ 


" 


فى إطار هذه النظرة الإسلاميّة ‏ العربية ٠‏ يمكن أن T‏ 
بشكل «Bal‏ شعربة شوق وشاعريته ٠‏ ونری + بشکل sel‏ 
مكانه ومكانته فى عصره . کان ۰ فى صدوره عنبا ۰ SE‏ هاج 
رئیسی : دار المبوط فى pd Deu‏ المريية :من هة ر 
ورضعها فى الجاه الصعود ٠‏ من جهة لانية . فهذا لبط یل على 
هبوط Salt‏ وهبوط الإنسان فى آن : أى أنه jd»‏ عل برط 
الوجود ارف . وتداركه نا هو نقطة Ala‏ یلصم وید 
هلا لاجس ۰ شعرباً » يعنى » بالضرورة ٠‏ استعادة الموج GON‏ 
فى الارسة المريّة الشعريّة SW‏ 


w 


هكذاء لانرى فى شمر 
الأسماء : أحدااً وأشخاصاً 


من الزاهن فى عصره غير 
أى Ul‏ نری سطح هذه 


ذلك أنه لم ينظر الما 
بت أو ose‏ أن 
لاء من حيث هی ظواهر أو وقائع ناشتة + 
علیبا كلام gall‏ / الأصل : بصوره 
a‏ الشعريّة «نستوعب + 
ce yin)‏ أو dé‏ أن تواجه Vn pare‏ 
Copa‏ فى امير Mila‏ . إن شوق ٠‏ بعبارة ثانية ‏ لا بُحايث فى 
نسيج الكلام الفجبر القابل الى تمده الظاهرة d‏ نسيج التاريخ . 


الأماء » لا عمقها ۰ وتری لوا لاش 


هل يعنى ذلك أنه يبرب » من di‏ أو أن القصيدة عند 
«صنعة لا مماناة ٠٠‏ أو أن د 


نظن أن مثل هذا التقد نع من إسقاط مفهومات غريبة عل 
موقف من الشعرء + غریب We‏ وعليا ER‏ 

iE Spe ;‏ 
Gall‏ / الأصل » بصدر فى كتابته eU‏ 5 اللغة فى ذائها 
ولذاتها : فى t‏ وروحيّها فى آن : أى عن وجودها Ju‏ الذى 
لا يفقره مرور الزمن » بل على المكس يغنبه »> وعن قيمها 
اليقاعية » Rej - yall‏ د هذه Ci‏ الاتأخل 
Nr‏ 
إيقاعه من اللغة . الواقع eee‏ 0 
هوء lta‏ ضيف فى بيت اللغة 


لعل فى هذا Joule‏ لأمثال هؤلاء S‏ اأذين درون عن 
رؤية نقديّة » GD‏ الأسس : ol‏ فة شوق هى لغة الماضى BAY‏ 
GY ou‏ أن aii‏ كا ee‏ شوق we, ٠‏ النظرة 
الاملامية - العرية : لا ماضی ها = أى ليس فا ۰ فى LI‏ 
ماض يتقفى ويزول » V‏ ماضیا XE‏ ماض Bab‏ + 
اصطلاحى . فاللغة وجوديًا « حاضر cea‏ بل هی الستقبل : إا 
VERTI" TREES‏ 


m oe,‏ فى شعر SB‏ وغيره 


تاصر الدين الأسد 


من الشعراء فى كل عصر وعند كل أمة . قد 


نوقع dre‏ مزائق لا تنبی به إلا إلى المغالاة فى تلمّس الأشباه والنظائر Ba.‏ 
BY. dil i‏ مشاببة وأوهى مناسبة . ٠‏ فارع إلى الحكم بأن اللاحق قد أخذ من 
gu‏ ود وأن المتأخر قد نظر إلى الندم وسرقه . على حين لا بد لكل شاعر من أن 
تکون في شعره بالضرورة + عناصر ترائية » اکتسیبا من اطلاعه على NAS‏ من شعر 
الما و OES‏ این سبقوه جيلا بعد جيل . بل لا يكون الشاعر شاعرا حفا إن ۸ 
USS ٠ ETE‏ ازداد ترس الشاعر بشعر الزراث من منابعه الأصيلة ومصادره الأولى - 
وکلا eh‏ حفظه لاکبر عدد من روائع نماذجه وبدائع أمثلته . كان ذلك أقدر له على hy‏ 
شخصيته الشعرية » وأعون على استقامة عوده واستبانة طريقه . لا يكاد بحل بذلك شاعر 
حقيق بأن يسمى شاعرا .° 


ad,‏ حفلت وصايا الشعراء والأدباء لمن أراد أن يكون شاعرا 
بالإكثار من Hab‏ والرواية v‏ والتدرب على قول الشعر بمعارضة قدر 
من القصائد السابقة وحلها نثرا ثم dye‏ نسیان ذلك كله dd‏ 
المانی - دون الألفاظ ‏ فى أعاق الفس ٠‏ وتتسرب إلى الذاکرة 
شختزا Ve‏ بعد عام ٩۳۰‏ حنی ليظن أن النسيان محاها وأنها 
ضاعت مع ما ضاع أدراج الزمان 3 لايلبث هذا النبىء DE‏ 
أن يظهر panos‏ + وف وقت كان عنه فی 
غفلة ٠‏ وذلك حين يتفعل اشام رفيش تن ۰ فيكو هل لمق 
أردية من لفاظ نسجها من ذانه ومن صمي فته ٠‏ تولد كائنا حي مع 


صورها وأخيلها ف 
وقد a cs‏ الأدلى لذلك منذ القديم ۰ فقالوا : 7 «وليس 
أحد من الشعراء ... يعمل العافى ويخترعها ويتكىء على نفسه فيا 


أكثر من أفى تنام ay c‏ أخذ معنى زاد عليه ٠‏ ووشّحه amy‏ 
وتمّم معناه c‏ فكان Gel‏ به . وكذلك الحكم فى الاخذ عند العلماء 


بالشعر» . وأكّدوا ذلك رکزروه بقوهم : ۱۳ ,ولو je‏ أن ضرف 
عن del‏ من الشعراء سرقة لوجب أن Ohad‏ عن أنى plas‏ لكارة 
بدیعه واختراعه وانکاله على نفسه ۰ Gl,‏ حكم القاد لاشعر : 
العلماء به » قد مضى بأن الشاعرين إذا تعاورا نی 
ج بق لأقدمها سنا ٠‏ وأوها موتا 

pis الأكثركذا بقع + وإن كانا فى‎ Er] «vi di ال‎ xS 
. بأشيها به کلاما . فان أشكل ذلك ترکوه ما‎ 


ومن بتايع adi‏ القدماء واحدئین فها ذکروه من هذه del‏ 
والسرقات يعجب i‏ العجب ما حرصوا على افتعاله من أسباب 
التشابه بين قولين لا يكاد النصف يمد Wa‏ وشيجة ولا شيا 
تلتق الشاعر والأفكار فى الأحاسيس والعانی 


فى العصر الواحد أو ف العصور BAN‏ دون أن dk‏ أحد من 


لحد »ناما يشترك فيه الاس بطبيعتهم ٠‏ وليس فيا ما يدل مل 


"T 


ها من البدائع البتكرة أو الفرائد النادرة التى SE‏ بها تاس من 
c oU‏ الدليل الواضح على خلاف ذلك 


SERRE 

منا ما يوضح الفكرة EC‏ تفصيلا أيات للم 
الخاسر ذهبوا إلى أنه del‏ بعض ما فيا من شعر tall)‏ ققد ذكروا 
أن قول سلم يعتذر إلى للهدی 
ای أعرف ot‏ الاس كلهم 
iy‏ کالذعر مبارة 
ولو ملكت vee‏ الريح أطرفه 


cid 
ولا هرب‎ me baby والدهز‎ 
HTTP 


مأخوذ من قول النابغة 
فإنك كالبل الذى هو مدرکی 
Uem ble‏ فى Aye Jue‏ 


RA the وان خلت أن المتأى‎ 
OW Ss» xov x 


ولم یکتفوا بهذا الاجال ۰ بل دخلوا فى التفصيل رالتوضیح 
- وليتهم لم یفعلوا - فالرا : فجعل حبال » وانك ٠ : ٠ MIS‏ وأنت 
کالدهر ٠‏ » وجعل حیال «خطاطيف حجن ٠‏ : «ولو ملكت عنان 
الربح es ٠‏ هذا لا ينتبى بنا إلا ret‏ التكلف والافتعال 
وذکروا أن فول al‏ نام 

gi هم‎ V. sp 


elt el سار قدرب‎ 


اما أخذه أبو pts‏ من قول ملم 
النا نزت على أذ paar‏ ألق Sapte ei at‏ 
ولو سرنا على هذا الدرب ونسجنا على هذا Joli‏ لا ستطمنا أن 
نرد كل كلام إلى كل كلام . 
ومن الحديث المتصل بموضوعنا ما ذهب إليه مصطق صادق 
الرافعى ٩۳‏ من أن فول شوق : 
quad Ur‏ أن بكرن جدالا رأذى التصح أن يكون جهارا 
من قول ابن الرومى : 


رل النصح غير من نصيح موادع ولا خبر فيه من pes‏ مرالب 


وقد تنه الأمير شكيب أرسلان إلى أن الرامی قد أبعد الضرب 
فى صحصح حين تكلّف اماس هذا الشبه » ولكن الأميرجاء جا هر 
أبعد وأغرب حين قال : «فلا حاجة إلى الإبعاد كل هذا ء فأقرب 
eb!‏ من قول ابن الرومى المثل المشهور : لا تبالغ فى التصيحة 
فنبجم بك على اقضيحة ٠‏ . وهذا را مرة أخرى إلى ما ذکنه 
قبل قليل من أننا ‏ حين ننسج على هذا المنوال - نستطيع أن ترجع 
كل كلام إلى أي كلام 


وحاول الأمير شکیب أرسلان أن tla a‏ 
غبره منثورة فى مواطن متفرقة من PS‏ حتى لا 


۷ 


لشوق » الناقح عته» التى أظهر نفسه فا » ومن ذلك ما ذهب إليه 
من آن شوق 3 19:45 

وللأرطان فى دم كل i. je‏ سلفت ودين (eum‏ 
وسن a‏ وبشرب بالتابا إذا الأحرار لم Why Wi‏ 


aei v)‏ البيت الثانى من قول الشاعر (وهو زفر بن الحارث 
[mx‏ 


مقيناهم uu Ue LIE‏ ولكهم كانوا على الوت Ve‏ 


لهذ ما اعشين رتکلت .فن 
لاف gl‏ ولا فى اللفظ 


ولت 


n?‏ «ذا كنت تلتزم هذا المذهب 
فلا بيق شاعر إلا وهو سارق . ولا يلبث فوق الغربال لا منتى 
ولا بحتری ولا Ure‏ . فان هذه المغا-بات قد وجدناها بين كلامهم 
رکلام الجاهليين والتقدمين فى مواضع كثيرة 
وغابة هذا كله أن الباحث فى ه العناصر الترائية ٠‏ فى شمر شاعر & 
at T i‏ تی وقع WS‏ بعض الین 
تعرضوا كثل B t Ja‏ من أوهام BUN‏ المنشابرة الى 
قد توحی بالاخذ أو بالسر SO‏ استعمال Susi‏ 
مشترکة لا یرب عليها اشتراك فى Gell‏ أو السور أو الأخيلة 
Y‏ 


عليه أن 


رقكان لا بد إذن لشوق من أن برفد موهبته الشعرية LUN‏ بدد 


ليد فى عصره وق 
ذلك كله إل eu‏ الصافية u peus‏ 
ob i£‏ له ذلك أن بمثلك ناصية البيان quo ۰ dui‏ 
خزائن أسالييه . Jad‏ منه الشعر سلا لا eso‏ وال 
الركاكة ولا تقعد با ألقال الابتذال أو التكلف . 
ركان له فى اتصاله بشعر UM‏ ونژه موارد اسئق a‏ أشار 
VII‏ بعض معاصریه : وخاصة مصطق صادق الرافعی , ۲۱۱ 
وشکیب أرسلان .07 قال الرافعى : « والکتاب الأول الذى راض 
خيال شوق » وصفل طبعه . وصحّح نشأته الأدبية » هو بینه 
الذى كانت منه بصيرة حافظ ... أى کناب (الوسيلة الأديية ). 
eal‏ . ولیس اسر فى هذا الکتاب ما فيه من فنون البلاغة 
وعتارات الشعر والكتابة . فهذا كله كان فى مصر قديما dy‏ يغن شا 
و بخرج فا شاعرا كشوق ۰ ولكن LI‏ ما فى الكتاب من شعر 
eu‏ لأنه معاصر « والمعاصرة اقتداء ومتابعة على صواب إن كان 
. وعلى lee‏ إن كان الخطأ ... وأكب البارودی على 
ATE‏ . وکانت فيه سليقة 
فخرجت مخرج مثلها فى شعراء الجاهلية والصدر الأول من الحفظ 


والرواية » وجاءت بذلك الشعر الجزل الذى نقله اترصنی ... Vy‏ 


طريقة الأخر : والطريقنان معا غير طريقة البارودى . حول شوق 
بهذا الشعر لا إلى طريقة البارودى .. ولکن مول نابغتنا كان عن 
طريقة معاصر يه من أمثال الليثى وأنی النصر ney‏ الأحياء 
laity‏ وراء الموق فى gi grato‏ كان من سعادته أن طبع E‏ 
منها في ذلك العهد : کالتبی aly‏ تمَام واليحترى sally‏ ثم آهل 
الرقة أصحاب الطريقة الغرامية كاين الأحنف والبهاء زهير والشاب 
الظريف والتلعفرى والحاجرى ٠‏ ثم مشاهير امتأخرين AS‏ النحاس 
والأمبر منجك والشراوى . وقد حاول شوق فى أول أمره أن يجمع 
بين هذا كله ۰ فظهر فى شعره تقليده وعمله فى محاولة الابتكار 
والابداع وإحكام التوليد مع السهولة HN,‏ وتكلف الغزل بالطيع 
التدفق لا بالحب الصحيح ٠‏ . 


وقال عز الدين التنوخى :۲۳۱ +تخزج شوق فى اللغة على 
الأستاذ التابغة gai‏ صاحب «الوسيلة » ٠‏ وكان Soi‏ 
إليه - كا أجاب به سائلا - هو gl‏ ۰ قال ما نضّه : وأ 
أستاذى الأول . ثم بلى gl‏ ابن الرومى . ومن ذلك 
E‏ كل التأثر بل بي الشعراء أن الطيب 
gel‏ ... وتأثرت بعده بلغة ابن الرومى ۰ ثم بلغة من عارضهم من 
فحول الشعر وصاغة القريض کالبحتری الذى عارضه فى سينيته 
والحصرى ف داليته ۰ والبوصبری ف البردة والهمزية ٠‏ وابن يدوق 
فى أندلسيته النونية . وأمثاهم ... واغا تأثرت لغة شوق عغارضة, 
قلائدهم المشهورة OY‏ العارضة تدعو إلى الضارعة ...15 


ET 


وإذا ما تجاوزنا عن العنی الضین للفظة. ولغة مرالتی IST‏ 
التنوخى من تکرارها هنا وأخذناها بمعنى الأسلونبه Valse Re ty‏ 
ما نجاوزنا كذلك عن فلة عدد الشعراء الذين ذهب التوخى d‏ 
شوق تأثر بهم rdi‏ بذاك آفاق اطلاعه Gil,‏ الذين أوردهم على 
dul gl‏ لفرهم > وتجاوزنا Lal‏ عن دورائه حول لفظی 
»العارضة » «وامضارعة ٠‏ دون دلالات واضحة ٠‏ فإن الذى e‏ 
بعد ذلك هو a‏ الواضح على A‏ بالشيخ حسين d‏ 
وبكتاب » الوسبلة الأدية 60 وید من الشعراء فى طليعهم ull‏ . 
وقد أكثر الباحلون من الإشارة إلى تأثر شوق بیزلاء الشعراء » 
E‏ والبحترى ay‏ تام » وتو اه الى 
رأوا أنه أخذ ألفاظها وسانیها وصورها منهم 2090 وعنوا عناية 
oll afb ee‏ وما أخذه من شمره .919 


ونحن نقول بالذى قال به هؤلاء الكتاب والتقاد من تأر شوق 
JS‏ أولئك الشعراء ٠‏ وإن SFT‏ أن هذا الموضوع Y‏ يزال ق 
حاجة إلى دراسات تفصيليه لبيان مدى التأثر بكل شاعر وتفاوت هذا 
التأثر بين الشعراء المتلفين . كل ذلك فى جملته وظاهره صحيح ١‏ 
Oy‏ کان تاج فى det‏ وجوهره Ji‏ مزيد من QU‏ 
والتصحيح » غير أننا أوردنا ما أوردناه وأطلنا فيه لندل على أن 
هؤلاء الكتاب والتقاد قد غفلوا عن ينبوع أسامى من اليتايع ال 
أوردها شوق واستق منها وتأقر بها ء وهو الشعر الذى اختاره أبو نام 
لشمراء الجاهلية والقرنين الأول Sy‏ الإسلاميين » وجمعه فى 


٠‏ ديوان الهاسة « وأصبح فى طليعة الكتب التى كان الشّداة والناشئة 
بعكفون Me‏ ويتترسون با : قراءة وفهماً وحفظا : لتكون أساسا 
متبنا يبنون عليه بعد ذلك . وقد نقل الرصنی فى كتابه «الوسيلة 
الأدية » مقتطفات وغاذج كثرة من الشعر الذى اختاره أبو تام 
قال المرصنى : ۲۳۷ «تورد لك من كل باب من أبواب LAI‏ جملة 
صالحة ...حت تجد الزمن الذی تتمکن فيه بتوفيق الله تعالى أن تطلع 
على جميع الكتاب وغيره ايازم لطالب الأدب أن يطلع عليه من 
MO‏ 


فق شعر هؤلاء » الشعراء المطبوعين + الذين اختار لمم أبو تمّام : 


حا شوق ودرج » وعل هذا الشعر شب ونج وكان أغلب لك 
الشعراه من غير المكثرين ٠‏ ومن غير الفحول الشهورین ۰ وگن م 
تكن طبعت هم دواوين على عهد شوق ۰ ولا نزال لا مرف حفي 
ابرم لأكثرهم دواوين مخطوطة أو مطبوعة ۰ My‏ عرفنا هم أول 


ا «ذيوان LH‏ .وظل أثر ذلك الشعر عميقا فى 

پر - بعد أن اشتد ساعده واشت عوده فى شعره فى 

مواعلن كثيرة ٠‏ لا de‏ تیمها ٠‏ وبكفى من قلادتها ما أحاط 
3 ذلك أن شوق يقول : ۲۷ 


etm yes Tue ES uM 
MM Ss نبا من عسادانا الا‎ 
لل بالزمان اليل‎ lad وإن‎ qj 


فى أربعة وخخمسين بيتا من قصيدة عنوانها وبين الحجاب والسفور ٠‏ 
Ge‏ إلى الرمز وناز . وف «الوسيلة الأديية ٠‏ ما نقله المرصق 
من حاسة أنى تمام ۱۱۷ قول sy‏ بن اللحكم الثقفى بعظ ابنه پر 
يايتر. والأمثال يقب يريا لذى اللب المكم 
دم el 4. jJ————L‏ وذ (MY‏ 
اعم بلى قفإنه بالعلم يتتقع gu)‏ 


فى ثلاثة وعشرین بيتا أوردها المرصنى كلها فى «الوسيلة » لم يحرم منها 
& 


وأبيات شرق التى استشهدنا بها ليست مطلع القصيدة « WSs‏ 
فى النصف الثافى منها » غير أن كل من قرأ “ وکان ذا 
تجربة شعرية ومعاناة فة ٠‏ أدرك أن تلك الأبيات كانت هى AN‏ 
الأول ال تمركت بها نفس الشاعر وجاشت معها مشاعره : فکانت 
عمود القصيدة التى دارت عليه حاها » وكانت أول ما بدأ به ثم 
جاء أول القصيدة بعد أن استفر هذا القسم SU‏ بين يدى الشاعر 

تی بأبيات يزيد بن الحكم أوضح من أن يماج إلى توضیح ۰ 
فقد تجاوز هذا التأثر ألفاظ cll‏ ومماق بعض الأبيات إل باه 
القصيدة كله ۰ فالررح واحد ly‏ واحد . ولیس هنا Je‏ النقد 
اتحلیل المقضّل 


ومثل آخر فصیدة 


eae‏ بها عينية 


gall‏ بعض الكتاب Sty‏ >" ولكتنا نقتصر على ما تحن فيه 
هنا . فطع قصيدة شوق : 

تى sud‏ با معاد آواری هذى dà Jeu QM‏ 
وق «الوسيلة الأدية ۱۷ ما نقله للرصنی من «حاسة Ui‏ 
مام Oa‏ آیات لعمر بن di‏ ريعة ٠‏ أوفا 

Was أن‎ M وجوه زهاها‎ ly الحديث‎ Lae Wy 


فالمجز هو العجزء یکادان يتطابقان فى المعنى ؛ حذوله ال 
بالقذّة 

وقال شوق فى مطلع قصيدته عن رمضات :970 
رمضان gh‏ هاتها JEL‏ مشتاقة عى إلى din‏ 
ماكان أكثره على ألأفها ,لله ق طاعة Sw‏ 


ألا يذكرنا البيت الثاني با أورده المرصنى فى «الوسيلة vo‏ 
الأيات التى اختارها أبو تمام فى RAM‏ لا بن de‏ 
قوله : 

حجت V4‏ نفلت vend‏ ماکان أكارها لنا WU‏ 


ومثل أخير من مسرحبة شوق «مجنون ليلى + يقول شوق Je‏ 30 
iv)‏ 
كم جت لل ab su‏ ماکان We dcus‏ 


فهو احتذاء مطابق لقول ابن HOC ET‏ 
ركنت إذا ما جنت جت cud de‏ :علا 1JÀ AS‏ 


وقد آورد أبيات ابن الطثرية صاحب ٠‏ الوسيلة :۳ نقلا عن di‏ 
عام فی Ole‏ 


والأمثلة على ذلك أكثر من أن بحيط بها باحث » والضی V‏ 
يستدعى نیع Ob!‏ شوق وقصائده ومغطماته مع أبیات «دبوان 
الماسة » وقصائده ومقطعاته » با بينا وقصيدة قصيدة ‏ لمرفة FN‏ 
بالألفاظ والمعانى والصور والأخيلة والبناء العام للقصيدة . والسالك 
فى هذه البيداء منبت لا حالة » والعودة من أول الطريق نجاة + 
وحسب الرء هذه الأمثلة النى ندل على القصود وتغی عن 
الامشكثار . 


5 


ومن عناصر التراث فى شعر شوق التى قد يتبعها الباحث : 
ترديده لأسماء مجموعة من الشعراء تردیدا مقرونا باقتباسات هن 
شعرهم 1 أو بإشارات إلى بعض ما تضمته ذلك الشعر » أو با يدل 
على معرفته لبعض خصائصهم d‏ بانب من مراحل حيا 
وکل ذلك بالقدر الذى يسمح به التاول القنى 
واشارات سريعة دون تفصيل هو بالق . 


۷ 


فن dul‏ ذلك أن شوق يشير فى مواطن متفرقة من شعره إلى 
etd‏ وا أبياته التى يشكو فيا طول عمره > وخاصة بيته : ۲۳۷ 
وقد cte‏ من dj BE‏ رمؤال هذا الناس : كيف ليد؟ 
en‏ 
پات LES‏ ال dub EE‏ وقد حماتك e‏ بعد ميا 
"m‏ تزادی لالا يلقي xi‏ وق الثلاث ,4 للئانينا 


ومن المواطن التى أشار فيها شوق إلى «لييد » قوله ٠":‏ 

أب اطول . Be‏ وراء البقاء Up‏ ماتطاورل غير الجر 
عجبت للهان فى حرصه على لبد رالسور re‏ 
وشكوى لبيد لطول AH‏ رلوم js‏ لكي القمر 


لبيد الأول عن 


e 


والإشارة فى البيت الأول إشارة واضحة إلى 
سأمه من طول الحباة ٠‏ وكذلك إل بيت زهير بن الى سلمی | 
تكاليف الحياة ومن بعش انين حرلا . V3‏ لك ۰ بسام 


وأما البيت الثانى فإشارة إلى Ol Lab‏ بن عادياء ۰ من قرم عاد ٠‏ 
وأنسره السيعة واخرها cad‏ وقد ذكرت هذه القصة كنب الأدب 
وخاصة كتب الأمثال : وربا استحضر شوق فى هذه الإشارة Jj‏ 
الاعنی : ۱۳0 
وأنت الذى cul‏ فيلا بكامه رلهان . إذ خيرت XE‏ فى العمر 
لسك أن تختار سبعة أنسر إذا ما gle‏ نسر لوت إلى فر 
فعمر حتى Jue‏ أن apu‏ خلود. رهل تب الوس عل Ve‏ 
ly‏ البيت الثالث من أبيات شوق ففيه ذكر صريح للبيد و 
من طول GALI‏ صرخ با فى بيته الأول الذي أورد 
وبکرر شوق ذكر Goad‏ مواطن أخرى ۰ منیا ما ذكره فی 
قصيدنه عن »افلال » من قوله : ۳۳ 
ومن صابر الدهر صبرى له شكا ل WA‏ شكوى ليباد 


أى : شكا سأمه من طول الحياة 
ركان حسّان بن ثابت من الشعراء الذين ردد شوق ذكرهم فى 


شعره وساق إشارات ندل علييم وعلی بعض شعرهم . وفد ذكره فى 
مواطن متعاتدة » Yo‏ قوله فى قصبدثه ونكبة بووت ۰ 00 


بوت . يا راح التزيل gib diy‏ الزمان على لا أسلوك 
الحسن dd‏ فى الدائن كلها ووجدته لفظا ges‏ فبك 
نادمت يرما فى ظلالك فنبة ety‏ اللائك ى جلال ملوك 
Opt‏ افا Ge «dies Alas‏ ابکاد عدي ici.‏ 
وهذه إشارات واضحة إلى قول حسان فى مدح الفساستة : ۳۹ 
له p‏ عمابة تامهم يرما Se‏ فى suy!‏ الارد 


رکزر ذکر حسان وذکر معه أبا نواس الحس بن هانی فى قصيدته ای 
هنأ فيها الخليفة بنجانه من محاولة اغتياله سنة ۱۹۰۵ م + قال : 990 
ملكت . أمير امین . ابن a gle‏ بفضلي ۰ له الأياب ممطكات 
وما OI‏ القام وإ uh Jg‏ ونسری منلك لى » VAM‏ 


فشوق يرى مقامه من الخليفة مقام Cm‏ من رسول الله 
مدحه والدفاع عنه آما أبو نواس اخسن بن هانیء فکان تأثر شوق 
| عميقا : عارضه فى بعض تصائده ٠.‏ ونسج على منواله فى 
خمرياته > وسمی بيته «كرمة ابن هانیء + » ووحّد فى البيت السايق 
بين نفسه وبين أنى نواس : فى قوله «ملكت أمير المؤمنين ابن هنی» + 
فهو Meh‏ يريد تفه 


وصلة شوق » بالبحترى صلة وثيقة » فقد اصطحيه شوق معه 
فى تجواله بين ربوع uda‏ حين ن لا Zo‏ ۱۹۱۹ م بعد نشوب 
المرب العالية الأولى 
وعارض سینیته المشهورة فى «إبوان كسرى ۰ ۰ قال شوق بعد ai.‏ 
«صف تنقله بين مدن الأندلس : ”° 


«رکان البحنزى رحمه الله رفيق فى هذا الترحال ... فانه BÀ‏ 
من جلى الألر : وحيا الحجر ؛ ونشر الخبرء وجشر col‏ ومن f‏ 
فى مأتم .على الدول الکبر؛ والملوك الیل AN‏ عطق على 
«الجعفرى ۳۸۰ حين تحمل عنه الملاء وعطل منه الل ۰ وگل 
بعد المتوكل » بل ay.‏ قواعده فى cot‏ وینی رکنه فى b‏ 
وجمع ساله فى ٠ » Sal‏ حت عاد كقصور al‏ امتلأت ما 
البصيرة وإن خلا pad‏ . وتكقل بعد ذلك لكسرى بیوانه s‏ حتى 
زال عن الارض إلى ديوانه . وسينيته المشهورة فى وصفه + بت 
دونه وهو تمت کسری فى رضّه ورصفه » وهی تريك حسن قيام 
الشعر على الآلار » وكيف تتجدد الدیار فى یرته بعد الاندثار . قال 
edil) ee‏ القسى فى الفتح القدسى ) بعد کلام : «فانظروا 
إلى إيوان كسرى وسينية البحترى فى وصفه ٠‏ مجدرا الإيوان قد خوت 
شعفاته ٠‏ وعفرت شرفاته » وتجدوا سبنية البحترى قد ب بها کسری 
TRI‏ أضعاف ما بق شخصه ف إيوانه » ... فکنت كلا وقفت 
ce‏ أو أطفت بأثر  clu cat‏ واسترحت من موائل العبر 
i VEI‏ 


ومن هذه الصلة العميقة بش 
انتزع شوق ببته فى سبنیته : 
"ETE‏ 


بشعر البحترى ومصاحبته ومعايشته : 
© 


gy‏ القصور من عبد شمس 


ومن هذه الصلة الوثيفة أيضا تأثرت موسيق شوق بموسيق البحترى 
فى كثير من قصائده . OY‏ 


وكانت السنوات التى قضاها شوق فى الأتدلس فرصة سنحت له 


> بالأندلس وتاريخها وشعرائها » فأكثر القراءة فى كل ذلك‎ Juan 
بان زيدون وإعجابه بشمره » وخاصة قصيدته‎ che وهتاك بدأت‎ 


وتاب عن طيب VM‏ 


فأوحت له قصيدة على مرها ورويّها جاءت فى اعلی نق 
الشاعرية فيها على أغصان كثيرة » وعزف فيا انا شجية + 
وهى قصيدته الفريدة التى مطلعها : ۳۷ 

با نائح الطلح أثباه bale‏ نشجي لوادبك ۰ أم نأمى vuol‏ 


وحين صدر ديوان ابن زيدون بعد ذلك بأكثر من gie‏ 
LIE‏ ات وصف فا شاعرية ابن زيدون 
ربعض خصائصه الشعرية » JU‏ من : 19 
cá‏ 3 القول كله امسل الئاس مذهبا 
مان تا من و تت 
LL SL‏ تم bas‏ كنت. أم كنت سطربا 
برل اللحن كله مبدعا فيه. مغريا 
أجن الناس هائقا بالغراق te‏ 


وذکر شوق السموأل ذكرا فيه قات من بعض شعره ۰ وذلك 
ق قصيدته «نكبة دمشق » حين قال عن الدروز : UP‏ 
Ri‏ له Dus‏ مرارد فى السحاب اجون إن 
۰ ولكل op Qna go‏ هابعه )$3 
کان من الشتؤأل ke ad‏ فكل جهانه درف ghe‏ 


ف هذه OLN‏ يشير شوق إلى قصيدة السموأل النفيسة BP‏ 
مطلعها : 
إذا المره لم يدنس من اللزم عرضه فكل رداء يرئديه Jet‏ 


إشارة إلى قول السموأل 
p‏ برذ الطرف وهر كليل 


وى قول شوق dide‏ 


وس 
السموأل وهو و لباق 1 


صادق یذ کرنا بقصة وفاله حين 
الأمانة الى استودمها إلى عدو صاحب 


انه «عمورية ٠‏ فى مدح 


الشمر الحق إلى أبد الد 
التركل وتمجيد فتحه . قال شوق ۳۷۰ 

إن اقلوب cay‏ ملم qe‏ بحت انیا من للاعاق 
gm d,‏ العا فيك Qf m,‏ هززت by‏ اسحاق 


لته paced oth‏ بال 


وبذ کر شوق + الفوزدق ٠‏ و بذ کر معه والحطيئة ه ق قوله : 191 


peru P ولك‎ 


دق فى pr‏ جرود 


à» jM. Mass 


الفا مز bite‏ وفواصل وأقسام رم با امنشد وبطرب 
wise € E E e 7‏ 
A‏ 


ذكناه . ap‏ دیا ۲ أن 
"Ip‏ 
كرب بعك 
الوصول إلى dte‏ بعض الب 
1[ 


وهذه كلها did‏ تنم على ils‏ داخلية Hj‏ 
لأرلاك الشعراء فى شعرهم . ولم 
ظاهرى wA‏ 
مقدمة الطبعة الأول من س كر لعدد من انشعراه 
ووصفه کل eee‏ يرز pal‏ الماهاته وخصالصه الفنية + 
P‏ 


يفَى ما ذب إل 


«رکان أبو العلاء يصوغ الحقائق فى شعره ٠‏ ويوعى تجارب 
اليا فى منظومه . ويشرح حالات النفس ويكاد NS‏ 
ركان أبو العتاهية ينشىء الشعر عبرة وموعظة . وحكة بالفة 
موقظة ... اشتغل بالشعر فريق من فحول الشعر ... ظلموا راهم 
النادرة وحرموا الأفوام من بعدهم . نیم من خرج من فضاء الفكر 
JH‏ ودخل فى مضيق الفظ والصناعة ‏ ریعضهم آثر ظلات 
الكلفة والتعقيد على نور GUY‏ والسهولة ... على أن الكل قد مارسوا 


الشعر... واتخذوه حرفة وتعاطوه نجارة ۰ إذا شاء الملوك ريحت + 
وإذا شاءوا خسرت ... يتوقعون أرزاقهم من ملوك كرام خلقهم الله 


لرواج حرفنهم:... على أنه ge‏ من هؤلاء قليل لا بذ كر فى جنب 
الفائدة الضائعة بضیاع الشعر مديحا فى الملوك والأمراء ۰ وثناء على 
الرؤساء والكبراء . A My‏ دواوينهم ما يخلق أن يكون المثل انختدى 
فى شمر الم : كاين الأحنف مرسل الشع ركتبا فى افوی ورسائل . 


YA 


ومتّخده رسلا فى الغرام ووسائل . ركاين خفاجة شاعر الطیم 
ونون يلاها » وواصف بدائعها وحلاها . وكالبياء زهير سيّد من 
ضحك ف القول وبكى + وأفصح من عتب على الأحبّة وا 

they‏ أنه لو اجتمع آلف شاعر بعززهم ألف ناثر على أن يلوا شمر 

الپاء . ار باتو بخ فی سهولته لا نصرفوا عنه LES‏ 
ولا آری بدا من استناءالبی ۰ مع علمی أنه الاح nbl‏ » 
لأن معجزه لا بزال يرفع الشعر ویعلیه c‏ ویفری الناس به فيجدده 
ويحبيد . وحسبك أن المشتغلين بالقریض عموما i‏ ولاطبرعین منم 
. لا يتعللعون إلا . غباره ۰ ولا يحدون افی إلا على 


مناره . ویتمنی آحدهم لو أتيح لد مدوح کممدوحه ۰ اجه ل 
هجاله ...۽ 


aus‏ ۰ أو لر وقع له کافور مثل کافوره لب 


ok‏ اقلا ونستغتى به فى ماه من إعادته 
عنران هذا البحث يفتضى منا أن نویه حقه باستكال 


hy شوف بالبی عنابته بدیانه عناية‎ the ما نعرفه من‎ Jj 
ذ شبابه . وربا لازمته منذ طفولته . فقد ذكر الأمبر کیب‎ 
+ أنه التق بشوق أول مرة سنة ۱۸۹۲ م فى باريس‎ os 
ولکن‎ ias d أثناء لقائنا الأول كنا نتذاكر ... حول‎ Son. قال‎ 
+ حدیٹ كنا نخوض فيد هو الشعر . وكان مع شو دبوان انی‎ gal 
۰ .. مند ولا شلك أنه اطع عليه‎ Md إوكان‎ 
شكيب أرسلان من اللدیث من‎ i 
"1: انسج على منواله . ومن ذلك قوله‎ 3 
لا تكاد ترا فمیدة لکل‎ abl وجوه الشبه بين شوق والتنی‎ 
مها ضربت فى واد من أودية قوغا ۰ إلا وجدت بها كما‎ ٠ منیا‎ 
ومن انطوى على شىء فاض على لسانه فى کل‎ c جارية جری الأمثال‎ 
als موقف » . ومن ذلك أيضا قوله فى بیان الشبه بين شوق‎ 
ولكن الذى حفزه إلى ركوب هذا المركب فى ره‎ : OY رثاء جتني‎ 
جته هو أن والده الروحی أبا الطیب قاد ركب هذا المركب من قبل‎ 
حذو والده + . وكذلك‎ Gal فى مثل هذا لام ولا غرو أن يذو‎ 
قوله . بعد أن عرض قصيدة شوفى عن حياة الکنب ۴۳ : «لذا‎ 
لم تفرقه عنه + وما زال شوق أشبه‎ gill وضعت هذا الشعر فى شعر‎ 
بن بأيه أنى الطيب لا سيأ إذا طرق باب اک وتکام‎ 


si,‏ طاهر الطناحى مقالة فى de‏ و۳۳" عنانا شوق 
oil‏ فى ثوب » بذل VÀ‏ جهدا کبیا فى S‏ تبع یعض آأیات 
التى تظه. فبا مشابه واضحة بأییات اأتبی وشح الت بمد یت 


هذا التوضيح Sy‏ 


التأثر والاحتذاء . وقد أرسى طاهر الطناحى أساس مقالته بقوله 
dyes‏ بدأ حياته بانسج على منوال التجی + + واستمر على هذا 
النوال طول حياته « وكأنه تشع بروج التبی من الصغر فلازمته هذه 
الروح : وأخذ فى كثير من الأحيان بقلّد صياغة البی ویو حذوه 
ریعارضه . وله فى هذا الاحتذاء وتلك العارضة كثير من القصائد . 
على أن احتذاء gl‏ ومعارضته ليستا من السهولة بحيث يغفل الناقد 
عندها ما وهب شاعر كشوق من مقدرة على إحكام dde‏ 
ure‏ : وما منح من ملكة خصبة تساعده de‏ آن بعارض شاعرا 
بن أكبر شعراء العربية ويجيد فى تلك المعارضة إلى حذ جادير 
i‏ إن كبا فى بعض الأحيان أو غلبه ضعفه أمام قرة نی 
it ad‏ القصيدة من قصائد شوق ال يعارض أو بجا كي فبا قصاند 
gett‏ فتحس فبا بعللك ! 
فيض العانی والحكم ما 
قصيدة التنى وجدتها Ms‏ الدليل الذى يرشد شوق ٠‏ والقائد الذى 
m"‏ ولکنك تجده فى بعض الأحيان يسبق الدلیل أو القائد 
بخطوات ius‏ ويزيد عليه . ونری مظهر هذه الزيادة فى عدد 
الأبيات والأغراض التعددة التى يقتضيها الموضوع ٠‏ 
ولیس من شك فى أن طاهرا الطناحى قد تقل موضوع تأثر شوق 
ud‏ إلى آفاق أرحب من تلك الى حصر ou‏ 
Gi, ER‏ ذلك النشابه فى مال quM, GL‏ راخ 
فى حين لح طاهر الطناحی قبقة هذا التأثر حين ضري طلم AA‏ 
فی cu‏ أخرى ثم حين رأی أن هذا Jl‏ ليس [الضرود 
ألفاظ ومعان عمددة . Vl,‏ قد au‏ لبشمل_التاثر بروح SH‏ 
ونسجها وطريقنها القنية . فتکون بذلك قصيد ةكم MAE‏ 
الذى برشد شوق والقائد الذی يقوده ٠‏ 


ك بأنه شاعر قاض . فإذا رجعت إل 


ومن تام هذا الحديث أن نشير إلى مسرحیفی شوق الشعريتين 


التین أقام بناءهما حول موضوعات عربية . وها : age‏ ليلى . 
Bey‏ . وکنتا . مع مسرحياته الأخرى . فتحا كبا فى الأدب 
ap‏ وقد أفاض ima.‏ فى الحديث اعا من 

Sar es ری‎ 


ین quus kcu‏ بیان 
Las‏ بعض Vl, . ale‏ نستدرك ما لا يجوز أن dix‏ حين 
نتعرض لموضوع «العناصر النراثية فى شعر شوق ۰ . فنجتزی» من 
الحديث بقليله Dal‏ . ونظل فى نطاق المنوان لا تتجاوزه 
7 أستاذنا الدكتور شوق ضيف فى هذا 
«full‏ ونقتیس منه جملا متفرقة . نزب متباعدها . وتجمعها فى 
غرن. فهو بقرل عن «مجنون ليل“ : 


انا ما ور 
zz‏ 


ae‏ أولى هذه الماسى العربية تاليفا ... والمأساة فى جملتها 
وتفاصيلها نرجع إلى أساطير عربية عن مجنون لبلى ... ها أصول 
ناريخية ad‏ مبنوثة فى كتاب BEY‏ لل یکّر هذا العنی 


ويؤكده ويضيف إليه » إلى أن يقول بعد عشر صغحات من القول 
Nan‏ 

Ley‏ يلاحظ فى وضوح أن شوق أفاد فى هذه السرحية من 
الشعر العنری الذى قرأه فى QU‏ اقوس بن eh (CH‏ من 
cy plat‏ فوائد كثيرة » فقد تأفر أساليهم وأشعارهم ۰ وتأثر روحهم 
وعواطفهم « وعرض علينا ذلك عرضا رائعا فى مسرحیته . ومع 
ذلك أن شوق لم يفد فى مسرحية مجنون ليل من القصص المذرى 
قحب ۰ بل أفاد أبضا من شمر اا ٠ fe‏ وقد أكار من 
لاقباس عن ممنون لبلى وعن غيره منرم : اقتبس بعض الأبات وا 
GS‏ بذلاك پل عاشي فى نفس كل الأشعار العذرية FRAT‏ 
الأغانى ۰ ثم طلم Ve‏ بمسرسيته شاعرا عذريا امل اللغة 
اظفر به زر oid‏ نر 

م بقول عن مسرحية وعنترة ۰ : ومن هذه القعة الى 
نجدها فى الأغانى وف كتب الأدب والتى تطررت فى صورة koh‏ 
موف del‏ شوق الإطار ووضع فيه أربعة فصول Vp‏ 

ثم يضيف إلى ذلك قوله بعد صفحات”"* : ١‏ ورا كان من 


be 
۱ 


أهم الأسباب فى عودة التيار QUAM‏ إلى التدفق فى هذه السرحية أن 
بطلها عنترة كان شاعرا . وله ديوان شعر معروف بٿ فيه جه 
وشجاعته + ولا ريب فى أن شوق sade abt‏ وأفاد منه ۰ بل 
نلاحظ أنه سکب DB‏ روحه ... ٠‏ 


اصل من خلافا یعض OU‏ من الصادر والراجع ۰ وخاصة 
كاب GUM,‏ ذلك الفيض الزاخر الذى أن 
واضحة عن معالم الحياة العربية ومراديتها ٠‏ وأ 
by‏ له الاتصال بمصادر التاريخ الأدنى وبدواوين عدد 

۳ بمختارات من شعرهم ۰ القدرة على أن برسم هذا البو 
اشکامل من الحياة العربية الجاهلية والأموية ۰ حوانبا : الأدبية 


e‏ وارندی el‏ حلله . حتی إن القاریء لينشد ما فا 
رتم به كا ينشد أجمل ما قال عنترة 
usu‏ لا 


ييا نسب واضح وقرق واشجة 
- وایش ذلك ابر 


Mee OPES عارضات‎ Gl 
والفائية‎ AW GUN فهو يطالعك يرجه مسفی- یرژه‎ cle 
٠ وضرب خفى تلف البحر والقافية‎ ۰ dili, واشتراك الغرض‎ 


عمد إليه 


"a 


احنذاء لج 
القصيدة اللا : 
فى جملنها ثم لا تستطيع أن تضع يدك - على وجه اليقين ‏ على جزه 
cw‏ من القصيدة الانبة بعارض به الشاعر جزء! آخر بعينه من 
القصيدة الأول . 

وإذاكان الضرب atl‏ أكثر من أن بسع Ji‏ هنا n‏ ۰ قإن 
الضرب الأول هو الذى نقصده عادة حين نستعمل مصطلح 
«المعارضات ۰۰ وهو الذى نريد أن نشير إليه هنا إشارة سريعة ٠‏ 
فأمره أوضح من أن che‏ إلى الإسهاب والتفصيل بسبب ظهور 
حاله ٠‏ فالشاعر . بائباع cll‏ والقافية والموضوع العام + V)‏ يعر 
VE ab‏ بتابع من بعارض وشتفیه 


وأوضح معارضات شوق 
(أ) البردة ٠‏ وهی اليمية المشهورة فى مدح رسول 4 صلى الله 
عليه dey‏ + ومطليها 
رم عل الفاع بين الان aly‏ أحل سفك go‏ فى (P‏ 
بعارض با بردة البوصيرى التى مطلعها 
yl‏ نذكر جيرا بذ سم مزجت دسا Fue p Sr‏ 
(ب) والقصيدة الدالية الى يفول شوق فى مظلمها 
شنا جفاه سرقده po‏ 
وهی معارضة لقصيدة الخصرى المشهورة الى PASAT‏ 
معارضتها ومطلعها : 
باليل الب . منى te)‏ أقيام LAE‏ موعدم 
زج) والسينية » وهی من آندلسیات شوق الشهورة » ومطلعها : 
Ai Phan‏ والليل ux‏ اذكرا لى الصبا رأيام wo‏ 
وهى معارضة iud‏ البحنزی فى إیوان كسرى : 
صنت فی عتا یدنس oth‏ ورت عن جدى کل m‏ 


(د) وقصيدة شوق النونية ٠‏ وهی من أشهر أندلسياته : 
با نالح الطلح أشباه عوادينا نشجى لراديك gli gi‏ لوادینا 


يعارض بها قصيدة ابن زيدون فى ولادة : 
Ot us‏ بدبلا من تايا وتاب عن طیب WE WU‏ 


(ه ) وموشحة شوق 
من لصو apii‏ برع الشوق به في قحلي 


التى يعارض بها موشّحة لسان الدين بن الخطيب 
جادك ca‏ إذا Suh‏ هی یا زسان الرصل بالأندلى 


۳ 


تطرق فيا إلى مدح السلظان عبد الحميد les ٠‏ 
بيفك يعلو الحق والحق ei‏ وینصر دين الله أبان تضرب 


وهی التى يعارض با قصيدة gli‏ ومطلعها : 
أغالب فيك الشوق والشوق آغلب ‏ وأعجب من ذا افجروالوصل أعجب 


وبعض هذه المعارضات : كالقصيدة النونية والموشحة : لیس 
بينها من الاتفاق إلا الشكل فى البحر والقافية . ثم بختلف موضوع 
قصبدة شوق عن موضوع القصيدة النى يعارضها اختلافا كاملا . وق 
مثل هذه القصائد ينطلق شوق من قيود غيره . وبلق مع فله , 
ویجاری الشاعر الذى عارضه ما للد ٠‏ بل يسبقه ER)‏ 
de‏ 


ولكن معارضات gpl‏ : كالبردة الميمية 

والسينية ؛ والبائية ٠‏ فبعضها عارضها شوق فى جملنبا By‏ با ۳ 
عاما كالبردة الميمية ٠.‏ وبعضها احتذاه شوق وقلده ٠‏ ونصب الأصل 
المعارض أمامه doy‏ بنقل منه ويستمليه Tee‏ جزء! . كا يملس JBI‏ 
إلى صورة عهد إليه صنعها ٠‏ كالدالية 


dada de p وم‎ vadit Qi وت‎ alt 
ويا‎ wy ۰ نفسه بالأصل‎ a هذين النوعين معا - حين‎ 
كوه رک‎ ash ن م کب انی‎ 
شوق فى أجواء مشاعره . ویر عن موضوعات تتصل بعینه‎ 
je فإن شوق‎ ٠ وأمنه ما لم يتطرق' إليه صاحبه‎ val 
100. ویغوق عل من عارض‎ 


ونحن نرى من کل ما تقلّم أن «شوق ٠‏ عاش فى هذا الزاث 
ثيل منه ey‏ . ورشف منه وجرع . حن ارنوی منه عوده ٠‏ 
واستقام عليه طبعه . es‏ بين YE‏ انى آودعها  ded eem‏ 
فى كتابه «الوسيلة الأدبية » والتى انتقاها أبو تمام US vo ode‏ 
«ديوان الحياسة ٠ ٠‏ وعکف على الدواوين الكاملة لشعراء من حتاف 
العصور e‏ وهی دواوين بدأت تطبع ونظهر قبل شوق بزمن فلا شب 
كان بين يديه قدر صالح . عاش فى تلك اتارات مع الشعراء 
اللطبوعين من المقلين ۰ و من خلال هذه الدواوين - 
ade‏ من الشمراه desi‏ الکرین > Je e‏ تواریخ 
یر الشعراء ٠‏ وخاصة کتاب Je. E‏ 
Jt Je A‏ 


E 


ded‏ هذا cz Jh‏ الظاهرة 


Daly‏ » النى ندل على سعة اطلاعه على شعر السابقين ly‏ تشبه 
«المضمار» AR,‏ فيه الشاعر للجری والسباق 

ومنها كذلك هذه المعانى والصور والأخيلة الشعربة التى انسابت 
فى ذاكرته فاختزنها إلى أن ظهرت فى شعره + E IT‏ 
وذهبوا فى وصفها وتفسيرها مذاهب شتى ۰ فنهم من رآها من €( 
الشاعر وقزسه بالتراث ٠‏ ومنهم من رآها Jic) pU el‏ 
لا بليقان بشاعر أصيل ١‏ وم نشأ أن نخوض فى هذا المظهء ly‏ کف 
ial ol‏ بل شارات مقتضبة « وذكرنا أن تيع BA‏ 


4 aol 
وان‎ CS لا بدل من قريب ولا من بعيد على أخيذ ولا على‎ ca 
ll هى ألفاظ مفردة ومعان جزئية مشتركة  تکتس عند الشاعر‎ 


مضع لا ينتهى إلى شىء  Jesi qul dy‏ 


Me‏ اكتست عند pla‏ السابق من أردية العنی الكلية أو الصور 
المتكاملة أو الأخيلة » الى ب شاعر من شاعر » وتنسب إليه 
دون غيره » فيكون حیتتذ غيره آخذا إياها ۰ سارقا ole‏ 
طیبا . 

ومن أمثلة هذا FN‏ أيضا أن شوق أكثر من ذکر بعض الشعراء. 
الذين قرأ هم وأعجب بهم » وفرن ذكره إياهم باقتباسات من 
شعرهم أو إشارات إلى هذا الشعرء الإ Seg‏ 


ae 

() انظر مثلا لفاك ما قيل عن ألى انواس إنه لم 
ان ۲ : 41 - تمیق ecol Sa‏ نشم فار Cone o‏ .وا 
بل كذلك من di‏ نمام درکن ه من افرظ ما لا يدحقه نه ub‏ قي إت كان 
iu ie‏ عدر أف أرجوزة درب غير اقصاند وللقاطع ۰. NEA)‏ 
or‏ 


أحفظ مته مع stb‏ روفيات 


)قد لار أب سعيد على بن محمد الكاتب dt)‏ ستة 414 Ca‏ أيات ديوان a‏ 
شیر di‏ تتام » فى لد Spay‏ باه الدولة این te ag‏ ار 
قیال + (اين شاكر الكبى AR ٠‏ افوقات تمقيق اور مان عباس Y‏ 
MUR ۰۷۵ Y‏ ییوت QUE‏ ومن هذا الاب ما یل من أ 


الفنية ؛ فكان ذلك كله من الادلة عل الصلة الداخلية بين شوق 
ولوك الععراء . 

ومن أمثلة هذا التأثير أيضا أن شوق أكثر من ذكر بعض الشعراء 
الذين قرأ هم وأعجب بهم » وقرن ذكره إياهم باقتباسات من 
شعرهم أو إشارات إلى هذا الشعرء أو إلى بعض خصائصهم 
Acai‏ . فكان ذلك كله من الأدلة على الصلة الداخلية بين شوق 
ریک الشمراء 

ثم کان فى ديباجة شوق ۰ ونسج قصانده وانیاب موسیقاه 
تاج كنا فى كثير من شعره ‏ بقصائد لشعراء آخرين ؛ دون أن 
ایکون فى ذلك معارضة صريحة أو خفيّة » ودون أن يكون فيه dei‏ 
BU‏ أو معان بعينها » وإنما هو مظهر من مظاهر النشأة فى رحاب 
هذا الشعرء ومصاحبته فى مراحل العمر By Cdi‏ 
البادية العربية فى الجاهلية والعصر 
dV‏ 


gat el,‏ نله لا قرأه عن 
الاموی : وعن حبّها وشعرها العذری ٠‏ ودواوين 


مسرحيتيه الشعريتين ه مجنون ليل » وه عنرة » ۰ كيا ظهر ما قرأه عن 
الأندلس فى مسرحيته AM‏ الأندلس ٠‏ 
فکان شوق بهذا كله خلیقا ob‏ يكون شاعر التراث dA‏ وفارس 


حلبته . 


الال رئيس d‏ فال ... قار أن يتدىء الع عل یات ديران اس 
وإنعراجها من صورة pi‏ إلى صورة i‏ ... » (حسين egal‏ الوسيلة الم 
ko ip haa ۲‏ ۱۲۹۲ ع) 


arp di jud ص تصول.‎ 
a 
eo 
i 
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Q9‏ أحمد cae‏ ذكوالشاعرين : OL IW‏ للكبة gx ip‏ ۱۳9۱ ع 
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MN)‏ ديوان AH‏ (مكتبة ومطعة محمد على a cor‏ بمصر) ۲ : 40 + وشح 
zb iade) duit‏ التأليف والتزجمة Mer Bay‏ م) tto ur‏ 
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)1( مصتل صادق اارافی » ذكرى الشامرين : 1۸۲ - 4۸۳ 

TY: O1 رنه زمار الكب للصرية‎ CY) 

(۳0) انظر Lal ead‏ عاد op‏ وأيات M‏ بدن ىف Parc‏ 
محمد مب OC‏ مطيعة SBE‏ 

۲۰ : ۲ اشرات‎ m 

۱9۲-۱9۷ ۱۱ ارات‎ n 

(GS dial) دنه‎ re, 
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۲١ ۔‎ ٤4 rou 

OH)‏ اسم قصر باه a‏ این عفر SEI‏ على اق قرب سامرا ca 148 er‏ و 
هذا pal‏ قل JE‏ سة ۲۸۷ هى . وللشعراء فى ذكرى الجعفرى إشارات کنر 
من أحستبا قصيدة البحتری القى منیا 
قدا ثم حن المعفرى ؛ Rb‏ اليم إلا بالليفة جمفر 

AM س‎ dl هو : الماد الأستهاق الكاتب ۰ حمد ين محمد‎ )۳٩( 

"Tm 

(0۱) شوق ضيف » شرق شاعر العصر الحديث »الط ION‏ دار العارف بر 
pF‏ : ۷۱-۷۲ 

۱۰۲ : ۲ سریت‎ av 
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۷۷ : ۲ الشوقیات‎ ae 
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۱۱ - ۱۰ شوق » أو صداقة أرسين سنة‎ a 
٠١١ : أو صداقة أربعين مغ‎ ٠ شو‎ ) 
WG! te cy 
۳۳۷ : السايق‎ eng em 
tv cte 


(6n)‏ عدد دسر ۰۱۹۳۷ مر 
(0) شرق شام السر الحديث : ۲۳۷ 
em‏ بر الاش : ۲۳۸ 
GU ee ev‏ ۲۱۲ 
n e‏ المایق : Te‏ 
Te GO) et em‏ 
)04( انظر مقالات عن ممارضات شوق فى al e‏ عد دیس ۰۱۹۳۲ ص 
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اتحمد ضوق 
وازمة القصيدة النقليديهة 
دراسه ق ضوء 
انو قتع السياسى والإجتماعى 


منالظواهر التى iiid‏ عبن مؤرخ الشعر العرنى فى العصر الحديث . ظاهرة الأزمة التى 
il‏ یج التعبير التقليدى فى القصيدة العربية . هذه الأزمة النى Vl‏ عبقربة 
بهي شوق ووغه بلمنيج التقليدى فة ما بمكن أن بؤديه من عطاء فی فى التعبير نحت 
تظل LEU Diy‏ نموذجية فى تطور tas‏ وغوه . فكان بذلك عقبة أمام الشعراء 'الذين 
يطمحون إلى تجاوز ها وصل إليه أحمد شوق من إنجاز فى . والاستمرار صعوداً بالشعرق 
كربق Sy JH‏ - الا أن هذا التجاوز كان محالا . ول يكن أمام الشعر العربى . بعد 


شوق . الا سیل 


من انين : فإما أن يدلف إلى حالة من التردى BIS she Wy‏ تردى ابا 


بعد عبقرية et‏ وقرينه أنى الطيب أحمد النبى . وإما أن يرتاد الشعراء p jo‏ جدیدا 
للتعبير الفنى . يتجاوزون به ell‏ التقليدى نفسه . الأدى أغلقه أمامهم اقتدار أحمد شوق 


SN 


أما الثردى LE,‏ . فقد كانت مسيرة النهضة القومية والوطنية - 
حائلا دونه . منذ أن ارتفع البارودى بالتعبي الفنى التقليدى - بعد 
تردیه - إلى مستوى الفحول الأقدمين . فى مطلع هذه النيضة القومية. 
والوطنية . القریب آنذاك . وأما التجديد فن الطبعی ألا تتكامل 
شروطه دفعة واحدة . وإن كانت بداباته تفر طبعيا يلوغ القديم 3 
نضجه ‏ فى الفن Gy‏ انحتمع جميعا ‏ بل إن هذه البدايات ies‏ 

اله . وتتخلق فى رحمه . 


وهذه هی سنة الحياة 


لقد ثارت قضايا فتية ونقدية عديدة 
وخی الآن . حول أحمد شوق . te‏ 
وقصدوا بها ظهور شخصية الشاعر 
ومنبا قضية ٠‏ جزالة الألفاظ » بریدون بها 


rcm‏ أى موقف شوق فى ig‏ الوطنية المصرية الى 
Gey .‏ قضية «التجديد » . وأيضا فضية » الموازنة ٠‏ 
ينه SESS‏ إبراهم . سواء أكانت الموازئة فى السنوی A‏ 
الكليهما . أم كانت فى موقف كل منیبا من القضية الوطنية . ومها 
كانت هذه القضايا متباعدة فى ظاهر AN‏ فإنها تيع ب ف 
أساسها من هاده gun‏ خافن عبقرية أحمد شوق فى صياغة 
à‏ . أو بتعبير AT‏ أزمة نجاوز هذه العبقرية وتطیا 

مسيرة الثم العرلى الحديث . بالمعايير الفنية للشعر 


الستحيل e‏ 
التقليدى . وكانت تحديا شاقا لكل الشعراء الذين عاشوا هذه المرحلة 
من مراحل التاريخ المصرى . فأ کدی بعضهم حين ظل محصورا فى 
إطار القصيدة التقليدية . وانجه بعضهم الآخر إلى منافذ جديدة فى 


d الخلق‎ qu 
. ومنذ أن أثار العقاد بعض هذه القضايا‎ 


s,‏ فیا بعد طه 


rr 


حسين أحيانا . وعلى كثرة ما كتب حول شوق هجوما ودفاعا ٠‏ فا 
بزال أحمد شوق . وما أثارته عبقريته من قضايا . he‏ أنظار 
الباحثين والتقاد . وماتزال هذه القضايا موضع بحث لم تقل فيه 
الكلمة الأخيرة ٠.‏ ولن تقال حتى تحسم آولا - الناقشة حول 
التيارات العديدة التى استحدئت فى عام الإبداع الشعری ٠‏ وحتی 
deg‏ هذه التيارات مأخذها الصحيح . وذرس على وجهها ؛ 
باعتبار كل تيار منها تعبيرا عن مرحلة UE‏ من التطور النی 
واتعکاسا لرحلة تاربخية من التطور الاجقاعی والسياسى فى العصر 

3 أن تفهم القضايا الثارة حول شوق فها 
SU oM n‏ 


تبارا فى كل مرحلة من مراحل 
تدرس هذه التطورات فى Wal;‏ وتسلسلها . وا 

اربخ والجتمع . سيوضع شوق موضعه الصحيح Vo‏ 

معضلات هذه القضايا التى ثارت حوله حلا صحيحا . فلا تدرس 
قضبة بمعزل عن قضية أخرى . ولا بمعزل عن تطورات الواقع VEG‏ 
وفنيا . حبذ J‏ تکون عيوبا . بتصل منها المدافعون عن شوق ۰ 
ویضخم فا مهاجموه + بل ستكون ظراهر فنية أفرزتها التطورات 
ial‏ . ركان AY‏ إفرازها ۰ ge‏ لوتبادل شوق ttes‏ 
مواقمهم الاجناعية والسياسية فى حركة التطور Sede‏ ولغ Cha‏ 
تكون ie‏ على طريق الرؤية التكاملية النشودة نم dy Ey‏ 
اللامعة فى بناء القصيدة التقليدية ؛ ie des‏ 
رؤية تكاملية للثيارات الحادثة من بعد أحكد: de d S‏ شعرنا 
الدیث . 


۲ 


إن حركة التطور والهو فى البناء الاجتاعی الصری FAB‏ 
فى الجتمعات الأوروبية اختلافا حاسما . فلم نقم طبقة على 
أنقاض أخرى ‏ کا حدث ف أوروبا - Vl,‏ لدی انیارها فى 


السيطرة على الجتمع . وإغا كان الهو متضبطا بقوانين تصدرها 
السلطة الركزية الما كمة أحيانا . كبا حدث بالنسبة الاك الأراضى 
عبر قوانين B‏ تتحول شرائح من طبقة إلى JU‏ 


مغابرة من الإنتاج أحيانا أخرى ie V.‏ تحول لبعض آموال 
اللاك الزراعيين إلى ci‏ الصناعى 09 . ole,‏ أثناء الحرب 
الأولى ومابعدها . وقد أدى هذا إلى نجاور الطبقات اريخا . 
وتفاعلها . واختلاط السیات العامة لكل منبا بنسب متفاوتة . وعدم 
نقاء هذه السمات . على العکس من التطور الاجتاعى الأوروف + 
الذى تمايزت فيه الطبقات . بعضها عن بعض تايز حادا جمل 


اور من مرحلة الإقطاع إلى UN‏ يتسم بالصدام الذى FE‏ 
ويقوم الجديد على "أنقاضه . 


عبره النظام القديم وینار . 


اللاك الزراعيين . الأول يتمثل فى الأسرة اللالكة. 
جانیا بعض العناصر ASB‏ والشركسية .ال 


rt 


الحكم موظفين + وزراء فا بعد QU, ٠‏ ذلك ctl‏ الذی 
تکون من للستفيدين بأراضى «الالعامات » ۰ والذى تکونت ملاحه 
عير قوانين العلك الآنفة الذ کر » واستككل وعيه عبر التجربة النيابية 
الأول ۰ فأصبح يعتبر نفسه «صاحب الصالح الحقيقية فى مصرءء 
tia,‏ تطلع إلى للشاركة فى الحكم عن طريق So‏ مراقبة احکومة ٠‏ 
يزانية الدولة بشكل خاص : ونادى بالدستور وبشعار «مصر 

وكان من نتيجة هذا القایز أن شارك هذا الجناح فى 
الأحداث الأولى 3,58 العرابية نحت قيادة «سلطان باشا ٠‏ رئيس 
مجلس النيانى الأول فى عصر إسماعيل » وسنجد مطاليهم بالدستور + 
وإعادة انملس البانى ضمن مطالب العرابين ۰ إلى جانب مطالب 
مت بزيادة الجيش ۰ ونحسين رواتبه Jb ٠‏ جانب الطالب 
والکریاج 

إن اشتراك هذا a, hdl‏ + من AS‏ اللاك فى الأحدداث 
الأوى لاثورة ضد السلطة المطلقةه «الاستبدادية » للخديو /. لیدل 
على إحساس اللاك الجدد أن الجناح القديم ۰ وعلى رأسه دی 
قد وصل إلى درجة من التوسع جعلته ليس فقط عقبة فى dub‏ 
تموهم وتوسعهم . بل يصبح أحيانا خطرا عل وجودهم ذائه ٠‏ 
وبخاصة لما لك من سلطة الحكم وسيطرته المطلقة : e.‏ وقد رأوا 
شراهة الخنديو + إسماعيل فى شراء الأرض ge‏ قفزت أملاك الدائرة 
السنية من ۲۵ ألف فدان عندما تولى الحكم die Ji ۰ (Ww)‏ 
oui‏ فدان خلال ij‏ . وأصابهم الرعب حين تلع 
أملاك الأمبرین «فاضل باشا وحلم باشا» وها من أسرته ذائها 
صحيح أنه قد أخذ يرهن أراضيه وفاء لبعض الدیون ۰ إلا أن سلاج 
کم المطلق Jis‏ يحمل إمكان التوسع ننه فى كل آن ؛ لذلك 
شلوا ضد سلطة إسماعبال « الاستبدادية » . ورفضوا الاعتراف بحل 
انجلس qul‏ مطالبين ‏ بإصرار ‏ بالدستور ۰ ويمسئولية الوزراء 
أمام الواب لا أمام'المنديو . وح نظر الميزائية والموافقة علا ٠‏ 
أى Quot‏ سلطة ad‏ لیم . 

وجاء حكم توفيق واجلس معطل ۰ فكان هذا الجناح من کبار 
اللاك على رأس فريق المدنيين فى الثورة العراية aaa ٠‏ 
للمصريين + يغمزون به مصرية الأسرة الخديوبة مشيرين 
تركيتهم ۰ dy‏ ذلك الوقت كان السلطان يراسل die‏ من mene‏ 
يعرض عليه عرش pan‏ . إلا أنهم عندما تحققت ple‏ ورفض 

عرالى نسريح الثورة ٠‏ حتى تتحقق مطالب الشعب ۰ سارعوا إل 

انیم GUL‏ الخديو » وشاركوه ٠ BLL‏ وأسهم ٠‏ سلطان باشا ٠‏ 
فى ضرب الثورة'وقاد رجاله طلائع جيش الاحتلال نحت جنح الیل 
حتى أدخلوهم إلى قلب اليش العرانى فى التل الكبير 

ومع هذه BLN‏ فقد دضع GU‏ بين مصالح هذا الجناح 
والضالح الخديوية ۰ إلى بقاء الغور بییا » لذلك سوف OS,‏ 
ميلهم دابا إلى جانب الاحتلال ؛ معادين لخديو . عباس حلمی ۰ 
فكونوا «خزب الأمة » الذى قا عنه کرومره : «إن رجاء القومية 
المصرية بمعناها الحقيق ۰ الذى يعول عليه c‏ معقود بهذا زب « 
وكانت سياسة هذا الحزب المعلنة ٠‏ هی By‏ مركز لابت بين 
السلطنين اللتين تستبدان بأمور هذا اليلد“ . وان “كانت علافته 


بسلطة الاحتلال غير منكورة ۰ تعترف بأقضاطا صحيغة «الجريدة و 
التى كان بصدرها أحمد لط السيد باشا“ . وهذا الحزب هو الذى 
تألفت من أعضائه غالية وفد سعد زغلول بعد ارب لیطالب 
بالحقوق all‏ 
يقف قصر ai‏ ورجال حكه إذن منذ عهد إسماعيل . فریقا 
وحده ١‏ بمثل رأس الأرستفراطية الزراعية + الشبيبة بالإقطاع . ORE‏ 
فة التوسع الت تعرقل ‏ بل تعادى ‏ حركة انم والإصلاح . أمام 
كل القرى الاجتاعبة المصرية ٠‏ حتى Vl‏ إليه من AS‏ اللاك - 
eld‏ ۸ بجد الخدبو ٠‏ عباس حليفا يرضى بمشاركته الصراع ضد 
t‏ سوى بعض العناصر التركية والشركسية . النى قامت فى وجهها 
الثورة العرابية إلى جانب بعض الشيان المتتمين إلى الظبقة الوسطى ٠‏ 
PS‏ كان ye‏ اجتذاب بعض المناصر الوطنية الأخرى إلى 
ae‏ کا حدث مع سعد زخلول ٩‏ حين فرضه المعتمد البريطاق 
وزيرا ٠‏ ركان عادة مایفشل . وظل حلقاؤه عد یې "TO‏ 
سواء أكانوا حلفاء دوليين مثل تركيا Lady‏ أم داخلیین كما 
ذكرنا ٠‏ حتى انتهى الأمر بخلعه فى بداية الحرب العالية وتولية عمه 
«السلطان حسين ٠‏ مكانه»واستتيع ذلك قطع روابط مصر بركيا ٠‏ 
وإعلان AYLI‏ البريطائية على مصر . ويدأت حلفة جديدة فى التاريخ 
بقابا العراييين.. ممن يحاولون الثيات ل 
alte‏ اله طاق 


٠‏ تقودها 
"E‏ 


ها . ثم ربعت الشاعر شخصيا 
بعدد من رموس هذه الأسرة فى رائعة بحدهم . ولو أن رجل ۰ فى 
مثل موقع شوق ٠‏ أن بضع على عينه كل الظرواف الى یط به ء لا 
استطاع أن بصع عیطا ‏ وأحدانا تفضل ما تیا لشوق من ظروف + 
فى هذا الوقع الفوذجى الذی وقعه . ودارت فيد دورات lb‏ 
وتعليمه وشبابه وعمله . فزادت الروابط رباطا شخصيا Sy‏ 
ورعاية لمصالح مستمرة ومتجددة ۰ وكان شوق يعى كل ذلك عمق 
الوعى . يقول : 

jose] ope‏ أبناله ولقد cal‏ يباب إعاعلا 
ced)‏ العمتهء ونعمة ينه فلبست جزلا وارتدبت Met‏ 
apt dae Je GH Gury‏ رک بابة Ah Juni‏ 


كان الخديو إسماعيل de‏ أن يمعل مصر قطعة من أوروبا . 
ولقد صرح يذلك فى مرسوم إنشاء مجلس الوزراء OMS pall‏ . 
الوجه إلى «نوبار باشا + . قال Be:‏ أطلت الفكر . وأدمنت النظر 

فى التغيرات النى حصلت ف أحوالنا الداخلية . والخارجية . الناشئة 
عن تقلبات الأحوال الأخيرة . وأردت فى وقت مباشرتكم 
«لأمورية » تشكيل da‏ النظارة الجديدة النى فوضت أهرها إلبكم ٠‏ 
ا . وثبت عزمى عليه من إصلاج 

ة . تیمها على قواعد مالة للقواعد d‏ إدارات 


î RE 


ورعايتهم + وتقديم كل عون مکن لهم + لتطوير ملكاتهم وصقل 
مواهيهم . وتوفير الحياة الرخية لم + ليتفرغوا لإيداعهم القنى - 
ولیکونوا - بعد ذاك-ضمن وسائل !| . ومادة للدعاية 
عن متزلة هذا ابلاط الاقطاعی أو ذاك ؛ استأثر بلاط اخندیو 
توفي بشاعره اشاب بعد تخرجه فى مدرسة الحقوق . وكان الشاب 
بمدحه منذ كان Ub.‏ ى المدرسة. فألحقه الخديو Wy‏ 
yard. Oly‏ رأى أن ذلك ان يك لصقل مراهب 
الغاب . فأوفده إلى باريس Ub‏ من جديد فى ظاهر الأمر ۰ ولکته 
فى الحقيقة سائح مرقه . كي ينبغى لوفد الخديو . ققد استقيله ف 
UL,‏ مدير البعثة الصرية . وصحبه إلى مقر Sete‏ 


مونلیه ۱۳" . وبعد عامين . استقدمه إلى باریس حيث قفی زا 
ke aT‏ ول یکن, Guy‏ الحقيق هو استكال الشاعر تعليمه 
الجامعى . بقدر ما كان اطلاعه واندماجه فى . 7 
وصقل مواهبه وتنمية ملكاته من خلال ذلك . فقد أرادلة تدیو 

أن gat‏ أربع سنوات فى فرنسا . واھت بأن يكون نصفها فی sti‏ 
ونصفها الآخر فى باريس . وعندما استأذنه الشاب فى قضاء عطلة 
العام الأول فى مصر . كان الرد البالغ الدلالة على هدف الخدير 


فن نضجها وسيطرتها ٠‏ بمصلحة الشاعر الشاب الذى يحمل إمكانات 
ومواهب Là‏ تموذجية . تم صقلها وإعدادها . فارتبط الشاعر 
بالطيقة - ley‏ داعية لها . ناطقا باسمها . معبرا عن خطها 
ott‏ وتوجهاتها ۰ حتی بعد خروجه bey‏ من بلاطها 

على هامش هذه الطيقة Sis‏ المصالح الإقطاعية AM, ٠‏ 
الاقطاعی تكونت وازدهرت عبقرية أحمد شوق . وهذا ما سوف 
Un‏ ناذا انجه نحو الم الكلاسيكية فى الأدب الأوروف - 
على الرغم من وجوده فى أوروبا فى بقية من سبادة الرومانسية ٠‏ بل 
على الرغم من معاصرته «لبول فارلين ؛ . أحد أوائل المزیت 
الفرنسيين . ولا نستطيع أن نعی ذلك على الشاعر . كا بفعل شوق 
الأمر اتجاها مزاجيا ولا اختيار حرا . وإنما 
كان هذا الانجاه استجابة طبعية للانتماء الاجتاعى ۰ وتعبير ١‏ منطقيا 
ED‏ غيره من أحمد شوق ۰ بل يستغرب 
غيره من الذين هاجموا أحمد شوق أنفسهم لو تبادلوا معه ir‏ 
الاجتاعبة کا أسلفنا 


ad‏ كان أحمد شوق شاعر الطبقة الاقطاعية الصرية فى 
وذجية من نموما .لك كان على الشاعر أن بتجه نو اليم 


باجم إلى الفريق الآخر من بقابا العرايين : die‏ فى حياته 
وموته ٠‏ ورشيد رضا - تلميذ الامام محمد عبده - بعد ٠ ae By‏ 
وسعد زغلول وأخيه . وعبد الکرم Ole‏ أستاذه السابق ؛ late,‏ 
احرف الدبو عن خلفاء مصطق كامل وخضع للفو 
ول شوق إلى ted‏ على زعامة الحزب الوطى الجديدة : الشيخ 
عبد العزيز جاويش ۰ ومحمد فريد نفسه - متا إياها با 
والإرهاب + هكذا کان شوق مثل دوارة الريح كبا يقول شوق ضیف 
يدور مع القصر حيث دار القصر وصاحبه ۳۳ . 

عاد Ute‏ من منفاه رغم أنف لخديو : فانطلی شوق بلسان 
القصر يستقبله بثلاث قصائد متتالية > تحمل وجهة نظر الخديو عباس 
حلبی ودعاوی الإقطاع فى خيانة ders due‏ وجينه 


جاءت الأول dies‏ وما جنى ٠‏ ۰.وشك وصول Ji due‏ 
السويس قول إنه سیب خراب مصر واحتلال الإتجليز لا 
i‏ وسهلا Gale‏ ولاییا 
وبالكرامة امن راح Wend‏ 
Jj,‏ على Ju‏ ابو Wet‏ 
وفع جما فك الخفراه من شرف 


رسرحبا رسلاماً با عرایبا 
pays‏ احير امن جاء VA‏ 
راجلس على للها Hy‏ ایا 
win‏ كل uie‏ من Wal‏ 


عل این . مكدوياج WSF‏ 
pn‏ البخارى كل iy i‏ عن PRD A!‏ 
زعت wi‏ أول Wl‏ بها رأخنی عیام We‏ 


ركنت طرب 3 X8 Yate ds‏ دنفك Mi» fH‏ 
ام نشرت اللواء قصبدنه الثائية .»عاد فااعراني « عقدمه 
تقول : «قام عرانى عل الطائر الأسود فسوی مامت 
ووصل إلى القاهرة فى مساله . يحفه الصغار ويلازمه الأحتقار 
الخ ٠‏ . وق القصيدة لا GS‏ شوق ببجاء Edy . ue‏ يلم ببقايا 
العرابيين من مثل الامام محمد عبده ونلاميذه . فيذكر لياذهم 
تجیز ويشير بوضوح إلى قاسم أمين ودعوته إل تحربر 
Je‏ 


Ste‏ الأهاب ود A‏ أهنا Ses E‏ باعراد 
ue‏ عك الأباعذ. Gd‏ فمن gly‏ عن الوطن hal‏ 
d) qae yl‏ کلتیهما خثر te‏ 


پثرب علبك من مثفاك فيا رجال. بلك Vu i‏ 
ولا dl‏ ماملكرامابا ولاملكواالقديم من العفاب 
ee‏ إن cA,‏ بيضر Wb‏ رجال الوقت من بلك الضحابر 
وقد يوا جنابك جين أفوى وقد لاذرا إلى أفری جنا 
وبالابيل قذ حلفرا لفرم كما حلفرا AB dad‏ 
ae‏ الناء بلا Thy ume‏ اليزم Qi‏ بالججاب 


regis بضلم الأضياء عنا إذا ماقيل: عادفا‎ GU 
وكانت فصيدته الثالثة  ونشرت فى اللواء أيضا فى‎ 
: مطولة حافلة بالدعاوى نفسها‎ ١405/1١/01 


due‏ كيف أوفيك الملاما جمفت على ملامتك الأناما 
qu‏ الهظاما فإ لها كما لو کلام 
رويدا QAM uu‏ مهلا UFU)‏ لهذا الیزم Mai‏ 


ARS VCI‏ المهانا 
tate ji‏ 
Wis as E‏ 

ييل عل القوآيبر والقزالى 
GE;‏ عل pd‏ بنا 
وضاعت عنده ER‏ لایر 
MIR EE‏ 


ry IER‏ یال 
لقد ضاع القخاز على الخفير 
من تخت pur‏ إلى قزير 
ثم يتسقط الناسبات ed‏ أحمد عرانى » فينشر فى MN‏ المصرية ٠‏ 


بتاريخ ۲/۲۵ / ۱۹۰۲ نحت عنوان 


الشىء بالشی» يذ کر 


بفضل فيا ثيران «دی ویت » على due‏ وزمیله على فهمی 


ومجاء شوق d dul‏ يبدأ فى زمن عباس . by‏ یه بنبايته ٠‏ فقد 
بدأ منذ بدأ شوق cac‏ لخديو توفيق . بدأ تلمیحا فى قصيدة 
ارك dole E A cal‏ فيا : 

Pu‏ رالخراوت uuu wlio‏ ازدفا؛ 
"UAR qe ip cm Vel "‏ 


ثم تقدم خطوة أخرى بقصيدة نشرت فى ۲۰ / ۷ / ۱۸۹۱ يقول 


سنا وه لزفبتر D‏ 
OT‏ مب Be OH‏ 
عن tah‏ ابن المالكين Ay.‏ 
فلا تول Ves‏ «العجل ۰ هلت "۳ 


وهو فى أثناء ذلك بضرب الثل Qu‏ على الحطة . ففى فصیدته الى 
me‏ رياض باشا عندما مدح كرومر . لا يحد افذع من in‏ 


qu) خن‎ xe i زلا‎ ci Uus 
۲ فى تفر الأنام‎ p عرالى‎ re یفن‎ sch i 
"^C gel Ja الکاد‎ JU فى قزم‎ Pe إن‎ 
بالسوه وإدانة الثورة العرابية + ف خطاب إلى‎ ale ذكر‎ d ويستمر‎ 
عليه أن‎ dsl. ۱۹۲۳ / ۷ / ۲ الدكتور محمد صبری السربوفى فى‎ 
ذکر دور البارودى فى الثورة العرابية . إذ إن البارودى نفسه كان‎ 
إذا ذكرت اخوادث‎ te «يتوارى بالإطراق حتى يمك‎ 
العراية ."وى قصيدته عن «الأزهره . وقد نشرت فى‎ 
شاركوا فى‎ ud pM شیوخ‎ RA ۹ 

«اخوادث iih‏ وق ۶ تمجيد due‏ 
Án pou‏ م فاخا u$‏ و 
با ؤكم قروا علیه رل بالأئس اريخ vie Xe»‏ 
تى wh‏ غن Ee ope‏ 


rv 


Sad‏ على عزش البلاد وتا نی Ob de uei‏ زتاقزی 
یاج العرش وينوا d‏ تعراً ین RA gud‏ م۳ 


عقيدته d‏ الاين ٠‏ حق آواعر ٠ d‏ بعد قصيدته 


عن الق ed‏ عن ذكرة لاد زد pe soley‏ له 
الول ae Nd‏ 


jets نوم ماح‎ BD d 
0 و ار‎ du 


حدئت حادثة دنشواى ۰ وشارك المحتل ف تبعتها عدد من تلاميذ 
بقية العرابيين ۰ من مثل افلباوى ٠‏ وفتحى زغلول . 
sgl‏ بتعبيته مدعيا عاما . كا عين قتحی زغلول 
: الحقانية ٠‏ ودحل سعد زغلول الوزارة وزیا للمعارف 
فى وزارة صهره مصطق باشافهمی الذی كان مفروضا على رأس 
وزارة الخديوى عباس + وهنا بيدأ شوق هجاء لسعد وقتحی 
زغلول ۳ . لج فيه زمنا طويلا . يفول موجها ادیث لد 
is di‏ 

das بن لضن‎ Ja فى ميسكم جرت إل‎ ye کم‎ bat 
esi, اام‎ Jd أرفت به‎ ced کدنتری‎ 
JAY وبعدها بأيام يقول موجها الحديث‎ 

i‏ العلم فى الإملام من نم لايزعجلك jue‏ الاباطال 


إن كان قومك قد je‏ عليك وقد ath le‏ فى جيش الزغاليل ٠‏ 


فقدمفت سلةالعادين إذحهروا ال بيت lU‏ فردوا ABS‏ 
مشا إلى ie‏ الإصلاح Gh‏ مات لام محمد عيده دون 
إتمامها . ويندد بتمسك سعد زغلول بتعلم اللغة الا 
dus‏ قصانده فى هجاء آل زغلول ۰ de Vo‏ 
Br‏ 3 الاس قبلك Xa‏ 
dye PGS, uu cuv‏ 
Ll‏ الزقايل Yo‏ 
iD‏ قال Logs‏ 
إن الژفالیل الكرام ae‏ 


وهو لا بیجرمم با فعلوا فى دنشواى فحسب . ولکنه بهجوهم 


ign 
YÀ) ap dA اع‎ 


ان كان We‏ فى اللاد j ib iA) £A‏ 
ويلم بالإمام ‏ وکان قد مات - بعض ٠ UY‏ يقول فى هجاء 


Wd yu e عل"‎ VU mu 
مرا‎ oou xà : وقيل‎ 


الئاس والهكاف 
بامرحباً به ولف هوا 


ويقول عن رشيد رضا تلميذ الإمام Lal‏ 


ae PM فى‎ e x gi aco - 
A كلها‎ anh اغا طزابن‎ : 

وان كان الفريق الآخر gold.‏ للقصر - فى حمى دار العتمد 

الیریطانی - لا يفتأ eet‏ لخديو نفسه با لا يقل عن منافحة 

شاعره . فهذا حافظ إبراهم يقول : 

1 AS ULL) ما‎ A Ld 

d فى قضر لإمارة‎ uuo 


ویفول الفلوطی me‏ 
pb‏ رلکن لا أقون de‏ 
v‏ جو أن p of‏ ق 


ورضا عليه المعشمد البريطاق 
ej‏ وان طال he sis‏ 


Ep » P yx un 
۱۳۸۶ ارين و‎ E de, va أذ‎ M ge 
أراد‎ d . ب النديو عباس على زعامة الحزب الوطني الثانية‎ 


أن يضع فى سدتها أحد رجلين : إما على فهمى شفيق مصطق أو 
خ على يوسف صاحب «الزید » فأبى الزب إلا محمد 
فرید *" . فناصبه العداء ومن ورائه شاعره شوق وبعض رجال 


معينه من مثل أحمد زكى باشا - شيخ العروبة فيا بعد - و 

عوض . ومضى هؤلاء dena‏ 

ددعاة افوس وال 
p‏ 


E 
يقول شوق فى محمد فريد‎ 
we) فى‎ gud ا شن‎ 
سينك فى ابا فربیا‎ 
A Vio, 


ys‏ الخال 


Dueh gm‏ من Dye‏ مالا 
ab‏ نود YON wy‏ 
Yel Bb Oj. par ud‏ 


a ai e? 
ت توا‎ me Mer اليك‎ ven gue 
الإنجايز - أو‎ neo وهو فى دورانه مع اتجاه الخديو‎ 

بحسب مایری الخديو بفعل 

مدح محمد عبده فی ۵/۳ / 1400 حين تصدى للمستشرق 
هانوتو . لاحبا فى محمد عبده . ولكن لأن pb‏ کان سيزور 
فى نهابة ذلك الشهر . فهو برقع اذ الإمام ماشاء أن رفعه . d‏ 
كان lale‏ للمعتمد فيقول عنه dem‏ 
Jj ch‏ الح ينك 2e»‏ 
بدا ۸ يتن بلك الات یز 
Spy‏ وزير القرم منك زير 
جد ve‏ طازلوذ کی 


MON 


ou,‏ البخارا 


d,‏ با لت من حقاره ps‏ كير 
خاطرلیا Seat‏ رلانضا 


: y gu ات‎ uir 
روا فى یلها الأخطارا‎ Jul! gas إذا‎ yep 
Mrs. Ye وجمغنا‎ V خنفرا ,المجد والتقاعر‎ 
اتوم زعلا‎ Ue de بعدائه للإنجليز‎ va نم جين اهر‎ 
: ره‎ GA حلفائهم فى مصر . ثم يباجمهم ما استطاع ويموث‎ 
GI Jey ٠ JU Je ويعلن الحرب‎ 

بعامة . ولا ba‏ بلمح إلبه هو نفسه كا رابا Jr fight V‏ 


ام ات مر نوس اليلد 


Xm aye أبامكم از‎ 
he, A Gb WIS عن ايلاد نشهدت‎ cb, لنا‎ 


gery‏ عل الحكومة الإنجليزية إخلافها الوعود الكثيرة Gh‏ أخذتها 
على نفسها بالجلاء عن مصر . وتحوها عن «الوداد » الذى دخلت به 
فى عهد توفیق : 
capi gi‏ الرعوذ US LER‏ نظن زفرنما الإنجيلا 
ae‏ على خکم الوذاد زشزعه Ys pie Vae‏ 
وهو لا GS‏ بذلك بل باجم کل من حضر حقل وداع اللورد ٠‏ 
فبشير فى سخرية مرة إلى ضعف رئيس الحكومة مصطق فهمى . 
السام . وصهر سعد زغلول 

هلا بدا لك أن أجابل يغد ما مغ ارين لك اقا AY‏ 
افر إلى أدبم اليس alll,‏ نجد at‏ هنیا XX‏ 


تم يسب الأمير حسين کامل - السلطان فها بعد میا صراحا . 
وكذلك أستاذه السابق الشيخ عبد الكريم سلان . وکان بصره قد 
کف . آرکاد 

2 فى ملعب للتُفحكات‎ 
aya عليه لفن‎ E 
3 55 قدرنهما‎ y ke b ov 


عدت فد الات Yes‏ 


SLY‏ الخديو أن ينحرف عن SB‏ الوطنية الجديدة 
وتتحرف Oakey ce‏ ابیز على كره مته هم ولخلفائهم من 
الفريق الناوی» للأسرة LSU‏ 


لك Gul‏ التی Gis‏ عل تكرارها دون ملل ۰ ودون كبير جدوی 
إنه سقط فى og‏ درجات HS‏ إلى حد الإفلاس ۰ من 


ت أحامين UW‏ 091 


ab‏ الذى يغطى النعش لا بعكم عليه th‏ منكس أو مرفي بل 
يكون ذلك وهو على ساريته ؛ وأى رية أو حجل يتحفظ منیا 
الشاعر فى احمرار لون العلم ؟ ثم اذا لم يكن مصطن قد دفن فى فؤاد 
وطنه فعلا ليتخلص الشاعر من إحالانه العقيمة تلك ؟ وما . 
«أحاسن coul‏ هذه التى لم یکفن فا الفقيد ؟ 

٠ أن موت مصعلنی كامل قد أوقع الشاعر فى مأزق أخلاق‎ ee 
وأعفاه من مأزق أخلاق آخر : آما الأول فهو رثاؤه الذى يجدر به أن‎ 
وانحرف‎ ۰ wht يقوله فى زعم الوطنية الكبير . الذى انحرف عن‎ 
عنه . أما الانى فقد شح أمامه مغاليق القول فى مهاجمة‎ vada 
مصطق وحزبه . كما رأينا انفاءبدلا من أن يضطر إل ا مجوم‎ iile 
. على مصطق نقه‎ 

ثم قامت ارب العالية الأول ۰ فعزل عباس وأعلنت SUL‏ 
وجىء بحسین کامل - الذی كان شوق قد هجاه ‏ سلطانا على 


مصر. قلم يمد الشاعر غضاضة فى مدح صاحب القصر الجديد كا 
مدح أصحاب القصر القدماء : lel‏ . قتوفيق ۰ nh‏ . وما 
الذى ance‏ من ذلك وهو شاعر القصر فى القام الأول GL‏ كان 
الحديو فى هذا القصر؟ فا بالنا وفى القصر أحد أبناء إسماعيل ؟ ثم 
ههام ضام d‏ دنه ل Sion SULA‏ 
d‏ الوزن والروی تفه اللی هجاه به أميرا 


wh ie wi ملرکها ميك‎ xi) a 
+ من ارتبط امه بعباس‎ eO إلا أن متغيرات السياسة تقضى‎ 

فق الداخل کان eH‏ الوطتى المرتبط بعباس مازال E‏ 
ندمت ات 


6 لد مر فى یه 
بة وأعدت بالفعل E t ovis‏ 
شمه فى مصر والسودان ٠‏ ويبشرهم بالاستقلال عن بريطانيا وعودة 


ومذكرا دائما بعهد لخديو وآمال العود: 
الإسلامية . التى Vas‏ أقرب إلى pea‏ - 
الاحتلال الإنجليزى . 

ی شوق إلى إسبايا طيلة الحرب . وساد بعدها فوجد أحا we‏ 
كامل قد ارتق عرش السلطنة تحت حابة الإنجليز . وهو أصغر أبناء 
إماعيل . وسيد القصر الجديد ۰ فلم يستنكف الشاعر عن مديحه . 
والحديث an‏ على الرغم من أنه لم بعد له وظيفة فى القصر تيح له 
ذلك 

لقد شاع رأى الدكتور طه حسين فى أن شوقيا بعد مار 
شاعر الشعب الصری ٠‏ بل شاعر الشعوب العريية 97" uy.‏ لاله 
صار ينظم فى الألراض العامة التى ترضی الرأی ti‏ - ولکن هل 
هذا صحيح؟ إن البحث عن موقف ple‏ وقؤاد من e.‏ 
العروبة ٠‏ وحركة السباسة الداخلية ى مصر e‏ يوضح أن شاعر PAU‏ 
لم ينطق عن هوی نفسه ٠‏ بل كان يعبر عن pail)‏ دما 

لقد كان شوق بعادى فكرة العروبة والاستقلال عن Hh‏ 
والحلافة العئانية مادام العباس راكنا إلى الاك . فى الأطوار الأولى 
نبة الجديدة . وكذلك فى الأطوار الأول من منفاه . 
o»‏ حين أعلنت ثورة الشريف حسين عن انتصاراتها «d‏ 
وبدا نا ستجتاح الاحتلال التركى ۰ بدأ عباس براسل الحسين 
ويحاول التنسيق معه » ومن هنا بدأ شوق يهنم بقضية العروبة بدلا من 
هجاء الشريف حن“ . فعاطف مع أحداث دمشق وتحدث 
عن بیروت ۰ ومأسانا مع الاحتلال الفرنسى ؛ واستمر هذا الثيار فى 
شعر dt‏ أيام فؤاد الى ورث العباس فى أحلام الخلافة || 
وکان قزاد پا بعد أن فرض عليه دستور 1875 المشهور لا يستطيع أن 
الصرية بالعداء . m‏ یکتب 
سعد زظدل الذى طالا هجاه من قبل ٠‏ 
يقة لایفصح عنا إلا بين اصدقاته 
yall‏ . فى ale‏ الشديدة al‏ . ولم يكن هذا all‏ 
HE‏ للشعب فى حقيقة أمره ‏ على الرغم من السحة الظاهرية 
علیه = ولكنه كان إرضاء لموقف السلطان - الملك فزاد - الذى كان 
هليه أن يناور القوی السياسية وال pts,‏ قواها فى الميدان 
الداخل معبرة عن مصالح تتعارض وروح الإقطاع القديم الذى 
بدأ يقد قدرا مها من سيطرته الداخلية وسلطاته المطلقة . ما عير عنه 


على ای حال - من 


^ 


EEG‏ وضع القواعد الانتخابية . ثم فى مبادی» الدستور للذ كور 
uw, "m‏ العرش لصالح القوى الاجياعية الأخرى : من 
ارستعراطية على رأسها عدلى باشا يكن . وشعية على رأسها سعد 
زغلول 

آما عواطفه الحقيقية ققد كانت lo‏ مع القصر الذى ولد ببابه 
ay‏ الآن الملك فؤاد بن إسماعيل . لذلك كان يحرى مدح 309 
وذکر PEDE‏ التاريخ فيذكر ول العهد فاروق 
باعتباره الامتداد الطبعى لسلسلة SI‏ من أبناء محمد على الكبير 

نشر الشاعر مقالة فى مجلة الكشكول بتاريخ ٠۹۲١ / ١ / ٠‏ 
جناسبة زفاف dé‏ على . فيا يدح المطرب محمد عبد الوهاب ll‏ 
أحيا الحفل . ويعرج على مدح الملك فزاد الذى برعی الفن 


اتن 
انين 9 . 


وى حفل يقيمه الشبان المسلمون فى دار الأويرا 
ue Sen JE‏ فالدار من dU‏ 


ی لر اليم Qd;‏ هنف d‏ به V;‏ الجاز 
اج کفزس en‏ إطاره lm Ge‏ ال زفخاز 


dej pp 3$, he‏ از eas‏ به زبزاز 


كذلك فان قزادا واسطة بين اللستقيل والماضى . فهو ابن إسماعيل 
وأبو الفاروق ۰ بل إنه الوسيلة إلى الآخرة ورضاه من رضا الله 


ee Jo) jam كنف‎ 4 50 
pen الأبدى‎ bE 


عن Gall‏ عل الأرض .يكم ززجزن فى الشتازات ۸ 
وف افتتاح الجامعة المصرية يتصدر ماح فؤاد وتمجيده القصيدة 
ویتاثر فی hs‏ 


iy Lie SL نت‎ Wap والثلك الفح‎ Den 


iie‏ لفاوق XA Qi Ge pu‏ و 


۷ 
قلنا إن الكلاسيكية هى فن مرحلة الإقطاع. . ازدهرت ف أوريا 
بازدهاره ؛ ورعى الإقطاعيون الفنائين . وأفحوا لهم فى القصور 
مکانة خاصة , وا یکون فى الحاشية OU‏ نبغ . يفاخرون 

به . کا پغاخرون fb‏ مقتنباتهم 
ad‏ نشأ الأدب الکلامیکی وسط مجتمع له تقاليده ومصاطه . 


وهو جتمع عحدود ارستقراطى . مسيطر على الحياة من حول ,لك 
فان القم نی تميزه لا بد أن تسم بسمات صالحة لهذا e^‏ 
المستقر . الثابت flea‏ : قرا 

وما استقر فى الجتمع من نظم وعقائد . وفوارق اجتاعیة ioe‏ 


gl‏ يستمسك بها الأديب الكلاسيكى افافظ . الى ي 
السادة . ويعتبر املك لا لله على الأرض . أما الشعب ۰ أو «سواد 
اللاس ٠‏ ۰ أو العامة فهم الحثالة التى لا يلق لا الفنان بالا 
مصلحة هذا el‏ الستقر هى الاستمرار . والثبات . وتكرار 
الاضی Ula‏ ۰ واعتبار الواقع قانونا أبدبا (BLY‏ بقضی Gade,‏ 
Va li‏ مار add‏ ی ضر EET No cie‏ 
الفضيلة إذن هى الححافظة على التقاليد البائدة ۰ وإعلام اجب ما 
تعارض مع الرغبة الفردية . وهی الرصانة والعقل ۰ اوي النوق: 


(m, 


ان قد ألزموا الفن محاكاة آلطبيعة 
الماذج الفنية القديمة ۰ واتباع. 


. لذلك كانت القع الفنية ترا عن هذه 
ade‏ 


جودة الصياغة اللفوية ووضرحها 
hall ial‏ وجال الشكل ۰ وأناقة الألفاظ والصتعة ا 
ابي الجالبة التى بقاس بها العمل الأبی - ويحرص shal ge‏ 


ومع Gu]‏ بأن لدارس الأدبية لم تمرف طريقها إلى الأدب 


Gall‏ بمعناهاالذىعرمت به فى آوروبا ۰ زذلك لاختلاف ظروف 
التطور الاجماعى بينتا ٠‏ وبين النظم الأوروبية ؛ إلا أن الأسرة. 
الالكة المصرية ‏ بشكل خاص - كانت أقرب فى خصائصها إلى 
الإقطاع الأورونى التقليدى be‏ سوف نجد كثيرا من السمات 
الكلاسيكية ‏ موضوعيا وفیا - فى شعر أحمد شوق على الرغم من 
أختلاف الطبيعة الغنائية للشعر Gp‏ عن الطبيعة الموضوعية A‏ 
المسرح الذى ساد الإنتاج الأدبى فى الرحلة الكلاسيكية . 

con e 7‏ الموضوعية الكلاسيكية فى شعر شوق سنجدها 
متمللة فى أمور أساسية منبا : الخرص على إحاطة الملوك ببالة من 
القداسة والتعظم as ٠‏ : التفرقة بين العلية أو ٠‏ الكبراء » وبين سائر 


الناس » مع الإلحاح المستمر على تمجيد السادة واحتقار «الرعاع + 
ED‏ 


ومنا أيضا : التركيز المستمر على قيمة الأخلاق » وسلطان التقاليد 


وللواضعات الاجتاعية 32 edly‏ علا 


إنه pe‏ من محمد توفيق «ظلا لله » على الأرض . هذا الفهم 
الإقطاعى الشائع ٠‏ قيقول 


يستجلب صفة التقديس من igne‏ آنحره هو عقد المشاببة ظاهرا أو 
ومحمد الرسول . جاهدا فى الخلط بين طرق 


للشابية 


نبت عن فزي صفات تحسم 
نين لار 9 ALL‏ 

هم SES‏ المرى طعا وان يكل 

اله نب عام به VA RA‏ 
عي “اذ بون نشرفت هبه يصر بن 

شنا رجه jets‏ بأيتن VÀ‏ 
Ly‏ سما فيه فتاها AA‏ 

إل غود بيبل s‏ 
Gy‏ تنامت فيه غلبًا نیبکها 

p النبجان بير‎ St 
نحشه‎ au) ريما اند اف‎ 

Unda. JUN ءنضره هب‎ DE 
وهو لا يأنف أن يصف تفه بالعبردية فى هذا الإطار‎ 


ie Jd قاب‎ dle - 


pas NN 


gtd -‏ الا وابن E. A ag ae‏ 
والأسرة العلوية هى أسرة «المالكين ه و هالمنعسين» . وه الأعزة ٠‏ 
caf‏ بل 


quen 

, انه کان‎ gy سُوقانها بيلك‎ ph 

ud ely ie Bl ما‎ ig 
ید‎ 


والشاعر جربا على قاعدة «مراعاة ما يليق » موكل باللوك يعظمهم 
حتى القدماء منهم . وحتى الأجانب : 


Aun dio Ge jus فطزة‎ vé ge 
Rem và Re راون‎ oi أن‎ 
e. ی ی‎ 

ae Lot الب‎ os 


BE 


فارادوا اليشظررا نت فزعرن EX‏ خنفذ S‏ الغلقاه 
à‏ زرد D‏ 

A اراد‎ uis 
لود‎ We s) 


ege il صنفان : وارثون . وعصاميون تسنموا‎ dll 
ceo BAW . كان الأولون أعرق فى البل وأکثرسجلالا‎ tity 
لول يت‎ Dsl eem ec و أهم من ذلك كله‎ mm 
الأرض . معرقون وعصاميون . ومن أمثلة الملوك الأولين خلقآء‎ 
ES 


سما بك با عبد اليا زد 


ومن العصاميين تابليون 


tary‏ خزی اج رى 


ad‏ أذ شوق نفسه ه بمراعاة ما يليق 
للحياة من حوله . وطبع فهمه للأمور بطابعه PE‏ 
لمقاد OY‏ هذه اللاحظة الاق 
الشریفاقی ٠‏ قد أثرت على ذهن 
صل الله عليه وسلم قد تم فى ! 


. ويلاحظ 
فهر يرى أن دوظيفة 
شوق حتی تصور أن معرا 
هذه الراسم « البروتوكولية ‏ 


الرسمية - أو ليس الرسول بأمير الأنيياء كا يقول ؟ 
لقد نسق صقوف الأنبياء فى بردته المشهورة على نسق التشريفات 
ول : حل تب عند Lxx) d‏ هذا f A‏ 


وق الواقع لك سبي E e‏ 3 


ولقد أخذته «مراعاة ما Gh‏ » فى حق اللوك فا حرفت به أحيانا عا 
يليق GE‏ الله . انظ ر كيف يصور تعبد الملوك لله تعالى . فى قصيدته 
ة dh‏ عرفات الله » . a£‏ أنها عبادة خاصة لا تشبه dole‏ 
بقية الناس + قل انا لقاء بين ملك السماء وملك فى الأرض 
ین يبا الخجيج ile‏ ليتر e‏ الثاح والترضائ 
Gah NET‏ لها القانى بن الجيهات ۲۳۳ 
فسجود العباس لله يشبه سجود الاس للعباس ١‏ أما حج العباس فم 
Lal‏ فى إطار قوانین التشر پفات ۰ فى NALS‏ 
شوق مواكب SOM‏ تزلا من لدن العرش AY‏ 
بتحايا الله . أما جبريل فهر الموفد AY‏ برسائل خاصة إل 


uus Du‏ الله والبركاتر 
ed kie, (op ©‏ 
seb wy‏ اليزاب اناه AJ, Jh ote QÀ wy‏ 
B‏ تجرى e WR X‏ ين الكولر المفتولر ملفجزاتر 


يندرج الناس بعد ذلك فى منازهم بحسب أصوهم وطبقا: 
وعلى أى حال فالخلق بعد اللرك درجتان : Wes. au‏ 
السراة فهم الكبراء أو الأعيان وهم وحدهم من 
الأنام . أما الرعايا فهم الطقام ۰ Ua,‏ 
والحثالة . هكذا ges‏ الله اما : 


quem 


الكبير الايات 


زنتفی uj de woe LADO‏ المقيئون هم 
Gey‏ السراة والكبراء فى منازلهم الرفيعة . 
» فى حق الملوك . فان اتحرفوا عن هذا « الذوق 
السلوك الاجتاعی - 
كبير a‏ ين کرام 
فان لزق ما زغترا ولك 


ما داموا على «مراعاة 
اسلم فى 
أو شكوا أن بيطا إلى مستوی الدهماء الطفام 


ps ud پرفیی أن‎ 
والمقام‎ sd الح‎ ci 


FEE 
Vu run a 
v ام‎ ap ales راهن بطي‎ c co 
ذلك لأن سلوك الكبراء سلوك مترفع . بتعالى على الترامى والتهالك فى‎ 

Em) LE o 3 


MES St de نم‎ nip 
ed ولا يحب أن‎ . eo والعوام . فأوئك‎ ٠ ما السوقة‎ 

أحد وهذا النظرالأرستقراطى لدی 
الكلاسيكبة ۰ والعجبب أن شوق فى بردته الشهور 


لرسول الله الذى سوى بين أبناء آدم جميعا مساواة أسنان الشط « 
يصدر عن هذه النظرة Gl‏ لروح المساواة التبوية z MU‏ 
الوح ih‏ الإسلام لم ينشر بالسيف إلا بين الجهال والعامة 

ذوو الاحساب نقد ial‏ طائمين : 


Mani كل وی ختبو‎ eui 


وبظل القارق كبيرا بين العظم العرق والعظم ماد و 

الفقراء . نجد هذا واضحا فى حدیله عن الزعيمين عدلى يكن وسعد 

زغلول يمدحها : 

فنس الهار uli‏ زد A GE le‏ بها افطع 
نو chat oH‏ 

pem زتکل‎ E 


غذلى الجلیل ابن الجليل من الملا 
الله ad‏ لبلام سَدورقا . 


وفارق كبير هنا بين عدلى الذى KE‏ أصوله العريقة مق RI‏ 
الصريحة . وبين سعد الذى لا يأوى إلى ركن شديد من أصول 
30 إلا على دهائه ومناوارته . Bb‏ كان لسعد 


ألا بعيد هنا شوق Gi‏ الذى وتفه ابن قيس الرقيات فى مدحه 
لبد املك بن مروان 


فيع ااج فزق aii‏ على جين Vea dE‏ 


بعد مدحه لصمب بقوله 


ty‏ لشفب شاب بن الله 


ند أملت القع الدينية على ا أن يقول ما قال » وهنا 
تمل القم الاجماعية الإقطاعية 5 شوق موقفه فى تقیم الرجال ۰ 
E‏ الم sp ole ite‏ ومن شعره . 


NE‏ الوقع الاجتاعى على شمر أن صبغه بالقم 
الوضوعية الكلاسيكية ۰ بل امتد إلى القع الفنية نفسها ٠‏ بالقدر 
النی عکن يستوعبه الشعر li‏ الذى هو بطیعه شعر ان ٠‏ 
ولعل هذا (١‏ یر هو سبب الأزق الذى وقع فيه شوق ٠‏ 
ظواهره السلبية نقاده وعائيوه . كا أنه هو سبب مااستطاع شوق أن 
يبلغه من pua‏ بالقصيدة التقليدية إلى مداها الأعل n‏ ]6[ 
تجاوزه والذى عترف به أيضا نقاده وعائبوه 

ad‏ عاد شوق إل eai‏ الفنية القديمة للشعر Ql‏ بزاج الفنان 
الكلاسيكى الأصيل ورهافته . وثراء عاله - 
نطالع ذلك فى شعره ٠‏ ففيه حقیق کم هام منم براعة 
الاستبلال حيث المطلع الفخم أو الرفاف بحسب التجربة الفنية : 
ومثل حسن التخلص من اتجاه فى الحديث إلى M‏ آخخر . ثم روعة 
. ويكارة الاستعارات وفنبتها إلى غير ذلك ما فصل 
بلاغيونا ونقادنا القدماء + مخلط ذلك بالتقاليد الكلاسيكية النی 
ترسبت فى نفسه من atl‏ اللفظة ودمائتها وعدم GNU‏ افجاء مع 
بلوغ حد pO‏ فيه عن طريق السخرية الربرة . إل وضو الفكرة 
التى يصورها . مع غلبة الصنعة البارعة دون OF‏ يثقلها بوثی 
متكلف . أو زخرفة مبالغ he‏ 

وسنجد له هذه المطالع ‏ على Sree‏ القثيل pall‏ - وهی 
تطاول المطالع للأثورة فى تاريخ شعرنا Dd‏ 


ورفاهيته . وسوف 


GLA cu‏ واحئزاضا الماك 
زضناف بسمن لكبو EE‏ 

se,‏ بغلو Got‏ والحن أفلب 
نا هب 


Ax المدائن‎ uf) 
NE 
Silk MCI. فسلی‎ ced 


r 


wih لزنم اضتث‎ qi cho 


في بهزنان الحق أو p‏ السو 
نهج بن sd‏ لم سکلم 


کا سنجد له التشبه الذى بعز على غيره + ففق تصویره SAN‏ 
ad‏ مثل هذه التشبيبات. EDE‏ فى جموعات CGRP EN‏ 
درائرها على التایع 


فن الجموعة الأول وهو يصور فيا انس ضورة dee‏ 


بعید يقول 


كاذ الشربا City sis‏ 
تایح الغطى الأمن Mui ib‏ 
كاذ عيام اليش فى XV‏ 
ty‏ فزضی فى qe‏ الیل شزب 

كاذ القنا فون الشيام Ni‏ 
Mur‏ لجرا الفا ويلك 

ملا geli‏ بخز إل Bele pe‏ 
كان الترايا موتجة whet‏ 

M كان المنايا فى فيب‎ 
A eth فاض‎ v gli 


إنه يستعرض صورة عامة واسمة الإطار لا تتحدد فيا الملامح pad‏ 
دقیقا ؛ ثم يقرب خطوة فيركز صورته على قطاع واحد فى مجموعته 
الثانية من التشبييات . هو قطاع ici a‏ مع أعضائها متقربا 
متفحصا . فيقول : 


كان JAN Od‏ حزى ين BP‏ 
مجمر فى فقدتاء تهنا WS‏ 


44 


كان مثو RÀ i‏ على we‏ 
Gu. dis‏ دنم فبهن VU‏ 
وبعد هذا التزكيز والاقتراب المتفحص بوسع ميدان الصورة ثانية 
لتشمل الأقق كله ۰ وإن غلبت de‏ العناصر الصوتية بعکس 
الصورة البصرية الأول . فى JOU‏ عناصر الحموعة الأولى 
كان ستى m‏ فى هبل ij.‏ 
كان صَدَهَا الرضد للق بفضحب 
کاه نده LAM‏ فن كل wit‏ 
تسام ف السدجی 
كان عبر quM)‏ ین كل ML‏ 
بن اشهل: Re‏ هبو مزب 


iss 


و المجموعة الأخيرة 3p‏ على صورة bh‏ واحدة تتقطها من 
شتی الزوابا : 


Grd الزذی‎ des 
تار حابم ستاب‎ 


کان الوغی ناژ 
ی E‏ 


وهو فى تصوير الادى لا Jis‏ المركة النفسية والجسدية الذعورة 


للأعداء ied‏ إذ جلع وعييم Se‏ على b‏ من حرهم 
مشخصا ها مشاعر وحركة : 


oi Ry‏ ن Li LÀ‏ دبازفم 


Ve a الژراسی ل‎ py 


SG‏ الشری من بحيهم بلج اللرى 

a‏ بض CA yt‏ ريقيب 
كاذ eR‏ البرق i‏ 

vs يسان‎ js s 


dins d‏ فام جر 

j——— y giu 

نرق ريخدر RA‏ كنيبا 
uw‏ بشها 


VOR god 


f قلذرقة‎ 3L ap 
v UL svp ui 


إن اقعدار شوق يبلغ ie‏ ارفع فى تقليب هذه الصور Asi‏ 
مستخرجأ a‏ ما St OSE‏ العرية أن تضافر فى خلقه من 
لوحه متامة . فهو يتمد أو ب بنقطة رصده للصورة NE.‏ 
بين الزوليا ويتبع الأجزاء + ويوسع أو يضيق Bhd‏ صورته . حقی 
St‏ صورته SLU ZL‏ والصوت والحياة . والمشاعر + وان أعطاها 
UJ‏ واحدا هو اللون الذى يطغى الظلام على عناصره له پرصد 
حركة جيش يستعد للهجوم متخفيا تحت ستار الیل ٠‏ وهو الون 
ee‏ الذى يناسب مشاعر قوم سیفصل الغد فى ALT‏ حياة أو 
موتا . أما حين يعمد إلى تصوير اللون وت EIDEM‏ 
ألوانه قليلة رقيقة كا نری فى وصفه للاستانة 
بنی لمعهدك با .فرؤق. 
ops‏ نار نو رد to‏ 
أو کالم uà‏ غنيك قراح من 
فزق الزيبآص ززشيا MÀ‏ 
ار کلاصیل جری عليك Lis‏ 
أو سال ين فياه Hey‏ 
تلك الال والسعصيون CAJA‏ 
d‏ بن ربی dU te‏ 
يالله ما oi)‏ الغيون. Ud)‏ 
A Pus.‏ الطلجان فيا BLA‏ 
عن dava‏ الحالى تلقنت uu‏ 
BET EA‏ 
أم كانت متعددة متجاورة كا فى تصويره AM PS‏ 
ززی xn‏ زد لم Uo Que We — d,‏ 
ركان (uoa‏ فا 4e»‏ خيلا UL»‏ زا 
رکان اللناء pire V Oy‏ لحا وعطراً 
أو ريع بن ربدة الف As Als ai‏ 
پاسواری gin pid‏ 
فى شاع yo ua‏ مانا 
رمثت uh yd‏ فكانث 


TI 


. تناسخ فى تماقا‎ + 
برد‎ et c Jp وبأ‎ 
Yum PARRA خضرت‎ y vidis رذ هاما‎ 
3x رها ي‎ E s E 


A » DEC راژوف‎ za 
VEA ختره فى‎ 


لتغليدية إلا أن أناقة اللفظة . uta‏ العبارة dE‏ على مقضی 
الذوق الكلاسيكى الرفيع . وتبين ذلك FORE‏ أندلسيته المشهورة 
التى يعارض فيبا ابن زيدون يقول 


بدا دما des‏ لم نين pA‏ 
من السختاخین عي لاينيِينا 


«E عن‎ qui GO zu 


نمف فلم تقض eae‏ 
ony i,‏ قفرت Gum‏ على 
رثی sub v ae‏ زايينا 
Ej‏ زيف ازخساه ALME‏ 
رتنا عتايل Lat Sa‏ 
ففف Nh‏ افیف فى خملل 
uy‏ كما نزد eee ph‏ 
HL,‏ الرايى سرت نجرا 
d‏ كن p‏ من مرمينا 
pna l6‏ لز uc» vL‏ 
nd‏ 
ays Cài‏ كأكنات By uo‏ 
QA‏ فنا وأعطاف الشبا لبا 
cL‏ بنا ينا v‏ 
نرف ——o ce cj‏ 
رقن o‏ فى اليقباز نخبها 
بلهيس ot M‏ اليمانبنا 
إن غازلت he‏ فى الضحی لبا 
مايل الشلدس UA» CARE‏ 
soy‏ ل نجاج الوام من شجر 
لرافظ القز بالضيطان tnt‏ 


إن هذه الصورة الزاهية الفخمة لتشى بطبيعة شوق ونرف She‏ 
فلرفهة . كا نم عن إرهاف حاسته الفنبة واقتداره الذى تعز ONE‏ 
الأنفاظ الى sa‏ با ماه لس رت 


جوهر للمنى وطبيعة الوضوع . فن الدیح والرثاء تسم JA‏ 
بالرصانة والجلال 


شنا عل yet‏ آنا 
نسسرى من سلف حژزنسه ‏ فؤادا 

pet السفاروق نرجره‎ yi 
ا رتست با‎ OOH 

Neos Cate THEE 
Ke وس فتاه بللأئس‎ 

ناجیه فشترعي حسكها 
uer rl M‏ 

قصر ke pvo gam‏ 
أجل فى العلياء بث MU‏ 


fo 


ee VARIA نال لمرب‎ 
USC ويه‎ Ju. ميته‎ 

Cá‏ عزيز العصر فت ملوكه 
ففلا رقات pe‏ لاک 

ias‏ پانم جنك ف الوفی 
رالغزب تذكرٌ فى الکتاب أباكا 

انب بر عبت eth‏ لمق 
لعرفعت أن تكن ^ 


رت ال السغساب أو ى غيره aM‏ 
eS‏ جات ALL ue XA‏ 
قد LANG‏ شما لامقام عا 
كانت على vL‏ الثرق تقذ 
نمی الغام إلى gx)‏ وساكيه 
ق تسل سنه ههل Ay‏ 
بابانى Cu uq ge‏ 
عن افبناه وم Ad DL»‏ 
وهل تلقى متابساها viu)‏ 
PS LA A Pop‏ 
LE‏ ل مراكزها السمول 
Val‏ د OIL‏ 
Hs uu‏ د الغابات e»‏ 
رکب اسر به لته 
نبا الوطن eM‏ يكلم كت 
کا بكك الاب الكهف البتات 


ق . أو تتدفق بحسب طبيعة 


وى الوصف ترق SUN‏ 2 
UNES‏ کا سبق أن رأينا فى وصفه J‏ أو مغافى تركيا 
الأندلس . أو مصر. وف افجاه أو المداعبة تكاد ألفاظه تصور 
المهجو نصويرا كا ريكاتوريا . بالغ الإيلام فى المجاء . بالغ الفكاهة 
وقد مر هجازه فى «الزغاليل ٠‏ ورشيد رضا ua‏ 
وغيرهم . ونستطيع أن نجدا فى هجائه أيضا البادئ الكلاسيكية 
eds‏ الفنية والوضوعية . فق حجائه يفرق بن المهجو ذى الأصل 
الرفيع مثل رياض باشا حبث E‏ ألفاظه dj‏ 

- كير السابقين من السکسرام 
ce‏ لد مه بقلم 

E E‏ هر م 
LL‏ يبتفك بارباض 

DT pea p el ee 
Py ره پسمتد فول سكسم‎ 

ذهب الرجل فلاميا 
٠‏ ولا امام ولا قياض 

فتاه و بت متا 
بالات سس رین AW‏ 


ل 


٠ xp balsa‏ فإن JE Mas‏ وتصل إلى حد 


Jett‏ ستاو 
فسات 

ee 
es pe Soy لس‎ 


لاعن — 


- بالیت شعرى ولافهام ipee‏ 


ماغبة اللورد ىق نلك الزغاليل 


کیا نرى هذه التور بات العامية فى هجائه للطق السيد الذى NS‏ 
ترير صحيفة «الجريدة» OL‏ حزب الأمة . 
به . وأجداده الفلاحين .. الذين كانوا يضربون 

JAN cole ede‏ . جد cal‏ حلمی ال . بقول عل 
gl aud‏ السید : 
مانا يرجي ملل إن قلت أر لم اسرد 
ألسر ,الجريدة. على de)‏ من عهد عباس الأرل! 
فهو يتلاعب بلفظ «الجريدة » مشيرا إلى أن من كانوا بضربون بها فى 
أيام عباس الأول . قد اتخذوامنها Line‏ لهم على أيام عباس dili‏ . 
م یل إلى العامية فى هجائه للشيخ عبد الكريم سلبان ركان نظره' 
- الذى ارتبط بمب الأمة وجریدته. فيقول : 
قالوا على pete‏ الأخسزاب 

ل العهباسسية الدييدة 
بير عل كل الأبراب 

PORTUS oP ا‎ 


قد ضعف 


رمکذا s‏ فاظه سيت يجن من وفة وافة . eh‏ 
موضوع شعره ارتفاعا LAE‏ فى ذوق رفيع يستيدى بالقيم 
الكلاسيكية الأصيلة ی 


«النونية » 

رظلافا 

cellent‏ ينظم مرافی عظماء المرب فى الأندلس 

۲ - وعيون القزاق.:- بمعنى غررها ‏ تکاد تمرك ثراهم V‏ 
للشاعر الغريب وشعره المعجب . 

۳ - مصر AI‏ «تغضی » على ما أصابه وان كانت Ger‏ » من EL‏ 
تفيض بالکافور 

4 - والشرق hase Wd‏ فيكون المطر ودموعاء تجیب 

e‏ الشاعر وهكذا ترارح الصورة فى استغراقات طوبلة ولکنبا 

ترسو دائما عند » العين الباصرة ٠‏ وهی عين دامعة مشوقة إلى مصر : 


ل Maj‏ معددة من AA‏ الکلمة 


M لراهم لناء كلا ثارت سوعنا نظمت ما‎ go 
SA VM) كادت عبون‎ 
لكن مر وان أغضت عل مقة‎ 
[ على اسم الله‎ gay كام‎ 
Wie عن‎ gn باسارى البرق‎ 
رقرق فى دمع الماء فنا‎ ۸ 


وهو d‏ «السيئية» xw‏ فى 
cate‏ وليس على تعدد الزوايا كا Je‏ فى النونية MU.‏ 
a‏ 
gy‏ لر شغلت بالخلد عنه uà 4B ob ge‏ 
وهدا بالفؤاد فى ملسبيل مأ (للسواد من عبن Um‏ 
شهد اله إ يغب عن جفوق ششخصه ماعة وم Tam SE‏ 
ad‏ أن تعب (السواد من عبن شمس ) هو الذى كود الم 
احوری للصورة . وأن ماحوله من ألفاظ تشكل روافد فرعية تساعد 
حركة التداعيات فى تكوين الطبقات الختلفة ۰ النى تتراكب بهذا 
gen‏ 
ia‏ الفؤاد فى سلسبيل الجنة d)‏ سواد عين شمس ٠‏ 
(1) الأسودان : المر والاء 
زب السواد : الأرض الزارعة . كسواد العراق وبواد الريف . 
(ج) سواد العين عدستها التى بصر با 
(د) سواد عين شمس : هی المطرية ومنزله ND‏ 
(ه) السواد : الشخص البعيد cod)‏ ملاحه 
Cy)‏ السواد : اللون اتشم لملابس النسوة اترمات فى ذلك 
العهد . 
ag‏ ترك الشاعر ed‏ فى منزله بالمطرية - ريف عين شمس - وهی 
ميدة تركية وقور » ترتدى السواد كعادة نساء العلية » وأمه هى العين 
النى كان بری العالم پا ومذ غادرها خلت جفونه من العين ال 
pat‏ فهى محض جفون فقط . فأمه «سواد » متزله . ومتزله فی 
الطرية «سواد عين شمس ٠‏ ۰ وكل ذلك هو سواد عين الشاعر ان 
خافها فى مصر . ورحل عنها يجفون خالية من الباصرة فعين لا تزی 
مصر هي عين عمياء . ومع هذه الطبقات تمتلىء الصورة بهذا السواد 
الكثيف : ولكن : أي لون يراه Ail‏ سوى هذا السوإد ؟ 


رکدن برقظن فى الب السلاطينا 
عين من اد پالکافور قيا 
cad arty‏ فى الم tab‏ 
بعد افده gory‏ عن مآفينا 
هاج البکا A ad‏ باكينا 


كانت Ci agii‏ له : 
موقعه من جتمعه . 


gn 


أن نسلك 

RUE‏ انحدث . أو تيار انددین 
بدأ التيار التقليدى بالمويلحى واليازجى وداود عمون حول مطلع 

القرن . oth‏ حول شوق قضية ذات وجهين : التجديد وجزالة 

الألفاظ . ثم تحولت فيا بعد إلى جزالة الألفاظ والموازنة بين 

شوق وحافظ على يد الشبخ عبد العزيز البشرى الذی حمل AS‏ 

هذا ار بعد فرسانه الأول . 


لقد جاء شوق بألفاظه الناعمة الرقيقة 


عصرها 
وجتمعها المرفه الخاص . بعد ضجيج ألفاظ البارودى نی نتمی ال 


عصر الفحول من عباسيين وأمربين وجاهليين . 
وطبعى أن العصر الذى تدوى فى أسماعه ألفاظ البارودى فن بری 
فى قصيدة شوق 
Lops‏ بقرقم حسناء والغوال يغرهن الشناء 
ملوى همس قد فقد DU‏ وقوة الأسر . وأين بقع هذا من جلجلة 
البارودى فى 
Ss,‏ الشحية بامهاة الاج 
وصل بلك حبل من لم يقطع 
هل من طبيب لذاه الزن أو راق 
gu‏ عللا آها حسزن رإيسراق 
Co‏ لريا ماسم C‏ 
ران طوحت ی - فى هواها- السطوالح 
ظن الظدون فبات غير we‏ 
يران بسكلا تير الفرقد 
ودعك من ee‏ 


وبر من اليجاء À‏ عبابه 
ولاقام إلا he at‏ 
توسطته واليل بالحيل Ju‏ 
وبيض الظبا فى الام لبدو Mighty‏ 
ووصفیانه : 
وذى تعرات يقطع الارض ساربا 
على غير Jo‏ وهو بالأرض أعرف 
له فوق eod‏ السریاح VOL‏ 
e‏ ما n‏ ودف 
اذا سار عن أرض mA‏ رهي Ae‏ 
وان حل ap‏ عشها n‏ زعرف 


tv 


بعد by ede DL‏ 
بت منه نار ر سطا منه op‏ 

کی Re,‏ ی ترا وراه 
خضخض مجلاً فى jo‏ فيغر 

قم يل و یه 
iiA‏ هرجاء بالقاع mans‏ 
أخذ هؤلاء النفاد على شوق أنه one‏ . وأن تجديده یقضی 
على دوج الجزالة فى الشعر Ga‏ .. وألق فى روع شوق أنه جدد 
O Ee mi‏ وذکر فى مقدمته للشوقيات أنه 
لابیفی d‏ أن erc‏ بالتجديد فجاءة . ودون روية OM y‏ 


تبدد هذا الوهم بعد حين 

وثارت قضية الجزالة مرة أخرى فى موازنة الشيخ البشرى بين 
شوفى OM‏ وحافظ . وکان حافظ پری أنه وريث البازودی 
الف fy‏ 9" فى wh eia‏ 
فوازنوا بين الفاظه الطنانة ‏ وألفاظ شوق . 
وادعوا أن WE‏ یتغوق على شوق با 
رجاء الثيار الثافى . الحددون . فبدأوا فى نشر مفهومهم الشعر 
دون أن بصطدموا بشوق بادی» NSS‏ 
۹ أخرج عبد الرحمن شكرى Pigs PIMA‏ 
وقدم له بمقدمة بتضح منبا هذا الاتجاه الجنزيد . لق عام ۱۹۱۳ 
قدم العقاد الجزء QU‏ من دبوان شكرى FOREST‏ 
التقدى الجديد لدور الشمر . کیا براه HOUSE SIG‏ فهر تعيير عن 
النفس . وعن حباة الأمة الادية ol Yi 1 iren iy‏ حلص روا 
ua‏ ابو أن أنشبوا أظائرهم فى شوق على A‏ ثورة الشعب 
ce‏ ۶۹ . فاصدروا فى بنابر وفبراير الجزه ين اللذين صدرا من 
كتاب «الديوان: ثم أعادوا طبعها بعد شهرين فقط لنفادهما . وفيه 
بندمون وجهة Ji‏ متكاملة حول شمر شوق بشكل خاص . والشمر 
التقليدى بشكل عام . ثم يقدمون رؤيتهم لا يحب أن يكون عليه 
الشعر الحقيق . وقد أثاروا حول شوف. قضابا نقدية منهجية تمس روح 
الشعر . ودوره الاجناعی 

لقد عابوا على أحمد شوق : انعدام الشخصية . وانعدام 
الوحدة العضوبة . والولوع بالأعراض دون الجوهر والاحصار فى 
التقليد ال جامد ally.‏ عقوا dos‏ مشاه هم هم وماشاء هم تغير 


رای غيره فيه ذلك . 
وسموا ذلك جزالة 


ما استخذت الطبقة انى عاش يبرها صوئه أمام الطبقات الثائرة 
وهم فى هجومهم عليه بقدموذ الجديدة لا يحب أن يكون 
Um‏ ۲ 

: الشاعر من يشعر مجوهر الأشياء‎ J| الشاعر العظم‎ el dels 
بعددها ويحصى أشكافا وألوانها . وليست مزية الشاعر أن يقول‎ 
. لك عن الشىء . ماذا يشبه . وانغا مزينه أن يقول لك ماهو‎ 
ويكشف لك عن لابه وصلة الحياة به. وليس هم الئاس من‎ 
همهم أن‎ 6l . القصيد أن يتسابقوا فى أشواط البصر والسمع‎ 


ta 


يتعاطفوا . ويودع ol‏ وأطبعهم فى نفس اخوانه زبدة ما 
ET aly‏ 

وق هذا يختلف eh‏ الجاديد عن القاديم كي يقول العقاد de‏ 
نوع الشعر وجوهره . ثم على dol‏ وطبقته, . OY‏ على أن العقاد بعد 
أن هدأت فورة الاس الشبابية تلك . وتراخت المدة ٠‏ على ثورة 
الشعب . وعادت الأمور إلى اتثادها . يعود إلى الاعتراف اشوق 


ببعض ماکان ينكره عليه . دون أن يتتكر لبادثه العامة . ولفهرم 
الشعر لديه . فيقول فى RAS‏ «شعراء مصر erus‏ فى الیل 
on,‏ 


de‏ أحمد شوق ارتفع شعر الصنعة إلى ذروته العليا ٠‏ وهبط 
شعر الشخصية إلى حيث لاتبين HE‏ من اللامح ولاقسمة من 
اقسات ٠...‏ 

+ومراس الشعر أربعين سنة خليق أن يبلغ بصاحبه الذروة Voll‏ 
عن صنعة لاتقيده بشىء غير التوقيع والتسيق 

١‏ فالإنصاف أعدل الإنصاف فى أمر شوق أنه فى npo‏ واحدد 
من أبناء ay‏ يعيش کا يعبشون . وبنظر إلى الدنیا کا بنظرون + 
ly‏ حين بمناز فإنما بكون ذلك من عمل الصناعة أو العمل الذى 
ينال بالتدريب والرياضة» 

ولقد أصاب العقاد كبد الحقيقة فها قال 


ايا النى أثارها التقاد التقليديون ولمجددون يمكن أن 
تکون صحيحة فى بعض وجوهها . إلا نا تشکل أعراض الأزمة 
ای أوصل أحمد شوق فصید الشمر التفليد, . آما صلب 
الأزمة وجوهرها فهو أن شرقيا وان وضع التراث القديم نصب 459 
وجعله مثله الأعلى . إلا أنه كان يفعل ذلك بروح الشاعر 
الكلاسيكى وقيمه . وهی روح لا تس والشعر ur a GAN‏ 
بطبيعته . 
فقضية جزالة الألفاظ . ومائرَهّمَه التقليديون من مجديد أحمد 
شوق فیا GRE ٠‏ مبدأ Quai‏ والوضوح ,۲۷ تتيجة لكون 
الأدب الکلاسیکی أدبا يصدر عن العقل ويحكم ۱ let‏ . ومصدر 
وهم التجديد هنا هو غرابة ماطلع به شو عل آذان يسيطر علي 
لبارودى . بألفاظه الجلة ۰ وشوق لم يكن مجددا ؛ وانغا كان 
ارس التقليد BOP‏ غریب عن الروح السائدة فى القصيد العربي 
فحسبوه بجددا . فى الوقت الذى كان يضع الثزاث القديم مرضع 
الاستيحاء ويستمد منه جالیاته الأساسية فى الصباغة 
فارقا أساسيا بینه وبين سائر المقلدين الآخرين OF‏ 
عکومة بضوابط منبجية لانحكم تقليدية غيره . وهذا مافات من 
وازنوا یه وبين حافظ إبراهم أو غيره من أعلام التبار التقليدى 
صحيح أن هناك فوارق أساسية أخرى کالانتماء الاجناعی 
التعلم وغير ذلك . ما يعيد قضية الوازنة بين ابن الرومى وابن المعتز 
والتی حكم فيا ابن الرومى حكه الصحيح الشهور . وهو أن ابن 


Za مل‎ dp) oh ih Caan e شرام ماده بت‎ 


ap من‎ A Baers 

التقليديين تخل بعدا آخر جديدا . وهو أنه شاعر بلاط إقطاعى 
یی وضعه فى هامش طبقته ويعبر عن oll e‏ الصحيح الذى 
يعمل رؤيتها الاجماعية والفنية وهو نیج الکلاسیکی . As‏ 
الشعراء الآخرون التعبير DUI‏ دون وعى بتخلفه - فى مواصفاته 
القديمة Seating! fads us SN‏ 


SES‏ يضريون عل الوتر القديم الذى 
Eid‏ 


بمطالبها فى واد آخر . فظلوا بلا جاهير . وظلت MAL E‏ 
وهذا الوعی الاجناعى من الفوارق الأساسية بين شوق وغيره من 
الشعراء . وهو الى جعله يتبنى منبجا فنبا SSPE TRY Whe‏ 
by‏ مضى الآخرون دون أن Mss‏ مناهج فنية تعبر عن اهبرغم لأ 
فانفصلوا ie‏ . وأدرك هذا الواقع النقاد احددون الب / ay.‏ 
ماجعل هذه الهاهير تتخاطف كتابهم التقدى فور طبعه + كا بروى» 
العقاد فى الديوان !۹ 


ما النقاد Ogata‏ فقد كانوا يعيشون انتما 
فكانت دعوتهم للتجديد Lowy!‏ من رهاصات التغيير الذى “cll‏ 
ثورة ۰۱۹۱۹ نم كان صدامهم لشوق تعبيرا فنيا عن الصدام 
الاجتاعى الذى آنجزنه الثورة بالفعل . 

كانوا يتتمون إلى القوى الاجاعية SN‏ تعادى من 
شوق . وكانت هذه القوى فى مرحلة التحضير للثورة ۰ فى الفترة الى 
ظهر یا دبوان شكرى يميه الاين تحمل مقدمتاهما : الدعرة إلى 
مفهوم جديد للشعر . وأداء جديد بالشعر تعببرا عن هذه القوی 


. وبين شوق Baan‏ 
بعض Vol‏ امتدادا للثورة. 
. بل كان قائدها نفسه هو أحد 
زغلول الذى طالا هجاه شوق . وکان احددون 
بظله . فكان pall‏ الروحی وزعيمهم + 


بالثورة المصرية منذ ۱۹۰۹ ٠‏ ثم عاشوا اتصارها بعد OMM‏ 
لذلك فان من الطبعى أن تلتق دعوتهم للأدب الجديد مع كثير من 


"LULA sept 


التجربة . وإبراز الشخصية والوحدة العضو 


لأوروية ويخاصة فيا نادوا به من صدق 
iy‏ الأغراض 


Je عابوا على شوق ماعابته الرومانسية على الكلاسيكية‎ ad 
امحاء الشخصية . والصنعة ۰ ولكنيم أثاروا قضايا أخرى لم تكن‎ 
نتيجة انجاه شوق الكلاسيكى . وانغا هی ميراث من مواريث الشعر‎ 

د نشأته البكرة مثل الافتقار إلى الوحدة العضوية والأغراض 


أما قضية انعدام الشخصية فهى من تطويعات شوق التى تأباها 
طبيعة الشعر Gu‏ ذانه ٠‏ تکام jh‏ اكلا 


وإذا كانت الكلاسيكية الأوربية لم تغان أزمة من ذلك لأنما 
أهملت الشعر Sl‏ . واهئمت بالشعر السرحی ٠‏ فإن تعبير AY‏ 
امین ينحصر فى القصيدة. الغائية نی هى فى القام الأول ذائية 
Ve‏ 

ومکذا تصدع. الرکن الأساسى فى القصيدة ۱ 
شوق . وکان هذا أخطر ماوجه إليه من o‏ لفد كانت دعوة 
المقاد هنا صحيحة ٠ LE‏ من حيث نظرها إلى طبيعة الشعر GAN‏ 

ية ٠‏ ومن حيث اتساقها أيضا مع منبجه الرومانسى الذى يعبر 
عن att‏ الاجماعى والسياسى لقوى الثورة الشعبية . 

2 jd كانت قضية الصنمةءعابها العقاد على‎ Wis 
٠ من شأن الطبع‎ de الوقف التقدى القديم الذى‎ 

الصنمة ۰ إلا أن منيج شوق الكلاسيكى لايعتيرها عيبا À 5 ٠‏ 
بالصياغة ونجويد الأسلوب من الق المرعية فى OPNS‏ 

dy‏ واقع AN‏ لم تبلغ الصنعة أن نکون عيبا فى شعر شوق «بل 
لملها كانت بدیلا عن العيب الأساسی ۰ وهو انعدام الشخصية ٠‏ 
ويك أن توازن فصیدنه" فى نجاة سعد زغلول وهو يكرهه 
با YL) Jo,‏ ردق Wo S)‏ 
IE 11‏ 


وق ارف شير مسفساديسرة 
gh»‏ تلکنانة من فعنة 
ليا سعد جرحك Jej o‏ 


لطيف ee‏ ورجابا 
هددت اليل نوانها 
فلا جرحت فيك vob‏ 


ub)‏ المناية بالراحتين رطق يلك إا 
وربعت V‏ ربعت الارض فيك 


ML 

وهو يحب سعدا : 
أن Qin‏ عل يديك dd‏ 
فد كات بحرسه لنا due‏ 
عب خن HET‏ 
jn‏ كيف يصيده JA)‏ 


£a 


we 


لز ىكيف يكن أن تتفوق الصتعة الدقيقة على الطبع الذى يقتقر إلى 
كم من آدوات GM‏ ووس 


أما ما وجه لأحمد شوق من طمن لافتقاد شعره الوحدة 
۱ وآما دعوة الوحدة العضوية VO‏ - وهی دعوة رومانسية 
آوروية فى أساسها - نهی أشبه فى خروجها على روح BAA‏ 
ende‏ . با atl‏ شوق من تطويع الشعر eeu Buh duh‏ 
generc‏ 


T pally‏ ذلك أن أصحاب الدبوان أنفسهم . ومن قبلهم 


فالشعر العبى مد أصل نشأته ube‏ على هذا القيد . فهو شعر له 
مواضفاته الخاصة . ومن أهمها أن وسيلة تلقيه : الإنشاد للسماع . لا 
الكتابة للقراءة . والوحدة العضوية فى حال مثل هذه سوف تكون 


اهوامش 

Jena dd cy 
SE ash SW ue 
۱۱۱ - ص ص۱۱۷‎ MAY 
BAe hae vary : الأعرم‎ caa Cn ومن هذه‎ 
T NA وهی تلم ملک‎ ۸ s Men 
sj التازل‎ 
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Mola . 19۷۸ : ظ۱‎ Spee واتشر.‎ 

pas m‏ لالدز. ue)‏ العظم یس 


x ae‏ شما لأا رد 


Miu 


ادرت ۰ . دار لمارف .ره cur AT‏ می : ۷-۷۱ 
LESTIE‏ 

173-954 : من . ص‎ eh de ug ره‎ 

n——— 


«مذكراق بعد لطجرة . . اطيلة المصرية. العامة ASE‏ القاهرة ٠۹۷۸‏ . ص 
۰ وقد اطلع محمد فده عل anle‏ تين Jes‏ الملطان إل edie‏ 


tec reb fes 
2j ۲۲ - ۲۸: صن . ص‎ olde Pide) 
PERPE + )پروی مد فريد  ف الصدر الاين م .مي‎ 
اد باشا ند صرح له کمن مرة آنه يزعن برد‎ 


Wie ce a 

VA مى‎ Ye شاعر العصر اطلیت دار ارف‎ ya SO) 

uos قرلا ب‎ mere RE 
vests 


Y : عن‎ 

۸ iue M i کرم‎ ROD 
pee 

ارات من کناب rage‏ زيدان : و مشاهير الشرق و ey‏ حسب تسیر 


عبنا على السامع . قبل أن تکون te‏ على الشاعر. ولد تنبه إلى ذلك 
نقادنا القدماء فعابوا اتصال ببتين فى المعنى والصياغة . فا بالا 
بقصيدة كاملة . 

وكذلك JUa‏ بالنسبة للأغراض التقليدية ٠‏ فهى عيب لابوجه 
إلى شوق خاصة . وإنما هوشانع فى الشعر التقليدى كله . لم ينج منه 
E‏ 

لقد وصل الشعر التقليدى مع شوق إلى قة التطور التى يستطيع 
بلوغها . وكانت عبقرية شوق خير ختام لهذا الشكل Sip‏ . الذى 
تخطاه العصر بتطور أنساقه الاجماعية . وتسارع إيقاع الأحداث فيه 


وإذا كنا نقول مع مع شوق ضیف إن شوقیا قد أوصد باب 
القصيدة التقليدية IS‏ يديه ۰ فقد كان من الخير أن بظل الباب 
موصدا على هذه النباية الباهرة . بدلا ما تطالعنا به الصحف السيارة 
فى أيامنا هذه من باذج رديئة ؛ فعصرنا له أشكاله الفنية الى 
لابسلح غيرها للتعبير الفنى عن قضايا 


تسد ران : op Uie‏ طمالون بالقاطت » ص + ۳ 
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MN)‏ زوجة الحدبوي من Là‏ حسين باشا شاهين , وهو جل REI]‏ عل جد 
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ve : أحمد عقوظ‎ n) 
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کناب ۱۹۸۷ . ص : ٩۲‏ ركان الاسم sud sp‏ فى الراسلات DLAI‏ 
بين عند فريد ومصطق کال هو «الشيخ ٠‏ 
mera‏ 
ny‏ شرید أنه كانت هناك مراسلاث سراة ہیں مصطق aeg‏ ۰ بعلم هر 
قله با وقد امتطاع شوق المصول gab nal e‏ بعد وفاة مصطق > 
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BL‏ حافظ NE‏ الإمام معروف ومشهور . كدلك عداوة ام لخد 
cs‏ ف صحيفة ide‏ تاريخ ۱۸۹۷1۱۱/۷ Mei eB‏ 
ge‏ املق اللقلوط ds‏ — 
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WEE ees E Wor 
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1۰ ۰۱۳ ۱ ع‎ efte وها حورت صر‎ Lr 

۱۰۴ ۱۰۲ خر میت‎ ab Va vad 

ROL tS LAN Sets عون‎ E OUR (10). Nia ا ا‎ 
Do" عمد غيب هلال‎ 
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D pray mem 
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و کر ی يسايق حمق ہے :]هب 2[ 

ع هلان تسمل n Wi‏ رت ۱ wo‏ 

a حاف براه‎ ays (At ۱۷-۱۰۹ tou 

dere m Le 

vom on Bn Wate og 


تاک ق 
FU‏ لة”البداكل» 


Sere 


ق الخطتاب النقعدی الک ری 


بتع cin‏ و«شوق» فى مهرجان يرك فى النفس الرغبة Whey‏ رهبة . SEU‏ 
Gath‏ آنا Le le‏ للشاعرين دين ۰ رأی دين ! ومناسبة كهذه تدعوه لتأدية بعضه عجزا 
c be ol ilies‏ من الابتدالى بافعا إلى الجامعة شابا ؛ غابت عن el‏ صورنا 
الرجلين > وحافظ م”بطربوشه «الجيدى ٠‏ ركا نسميه بتونس ) مهتم الوجه فى أنفة 
eec‏ > لیفی الشارب ۰ مهلم القميص شا ما كأنه زعم نقانى ۰ و«شوق » مفكرا 
غارقا فى التفكيرء حاملا رأسه » من EN‏ والسبابة والابيام (إن لم تمن 
الذاكرة ) ۰ وكنت کنیا ما أخلط بينه وبين الفيلسوف الفرنسی ١ه‏ . برجسون ١‏ لغير 


سيب واضح 


والحق أن «حافظ ه كان أقرب إلينا فى سنى التعلم الأول + 
فكتاب القراءة كان WE‏ بقصائد من الشاعرين ۰ أستحضر Vo‏ 
لشوق بعض الأراجيزك : ١‏ العال » التى يفول فى مطلعها : 


اا اعمال ei‏ ال عمر uM EE‏ 


ووالجدة » التى مطلعها : 
I.‏ لزان a‏ أخنى على بن أى 


كذلك ترأناه المامفوالصياد » وم فل ؛ إذ ذاك »الا بقصيدة 
«القدة» AY‏ واضحة 

أما الحافظ فأستحضر قصیدته 
IDE DE‏ 

وم فقه من عرض القصيدتين شیا کنر > ولكن اللهجة 


: «اللغة العربية نتعى حظها بين 


Di 


الطاغية ule‏ كانت تمركنا rZ,‏ معلمنا > فکنا بين الدرس 
والدرس نردد كاللازمة بصوت مرتفع مقطع على تحر ما : 
هكذا «اليكادر. قد علمنا أن نرى الأوطان Uy Li‏ 
أو 

pt‏ ضيعرها قدهافا مادهاها 


هذا مثار الرغبة فى الحديث عن الرجلين + فأما الرهبة ... فنذ 
تقدمت با السن وعلّمونا أن ننفذ إلى الشعر من مقابيس وقوانين 
وضوابط ع اه عن رديئة 6 وغل الشعراء فى مرانب سب 
تقدمهم فيه أو تأخخرهم عنه » منذ أصبح الشعر ثقافة عرفا أن حافظ 
وشوق أكبر شعراء العربية فى الثلث الأول من هذا القرن إطلاقا + 
Gey‏ أن للشعر إمارة نَضّبوا «شوق od ٠‏ عليها » ولولا Ic‏ 
رحید » والخوف من المازعة فى السلطان لأشركوا حافظ 
السلطة . كا عرقنا أن شعرهما إحياء للستن وشد الحاضر إلى الاضی + 


اتقاء الانبتات والكفر. فاستلها أبرز ما فى Bye‏ الشعرى . 
وصاغاه على قدر مشاغل الوقت EME‏ بجمع قرون ومعرض 
E‏ 

هذا بعض عذرى ل «حافظ » إذ سكت عنه . فلقد شاءت 
نزوات البرامج أن أعاشر . أيام كنا نعد مناظرة «التبريز» ۰ شمر 
:هبق Gane‏ للباشره ‏ م د بعد فك + syle‏ ديل 
٠‏ محمد ادى الطرابلسى » عندما رحل فى الشوقیات » ستوات 
عديدة بتق خصائص أسلوب الرجل فى حباكتها . 


کا أعتذر ل «شوق » فالحديث عنه SJE‏ بعض الخواطر فى 
مسألة « الشعرية ٠‏ وإعادة النظر فى مقولة + التفض ٠‏ الى ox‏ علیبا 
الخطاب النقدى منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة 


لا جدال فى أن شوق مساهمة من أهم المساهمات الشعرية العربية 
فى هذا القرن . ولا نبالغ إن قلنا إن حركات التجاوز النى E‏ 


نباشيرها فى حياة الرجل ٠.‏ 
موته . واشندت بداية من | 


رتسمت معالمها خمس عشرة سنة بعد 
. هذه الحركات ded‏ 
فى مانقد, . تحویل الذائقة العربية عن شعره ۰ بل"لملها SPE‏ 
أحبانا فى تثبيتها وتعزيزها 

والناظر فى المخطاب النقدى النصب عل Sa eget Ji‏ 
تاپا واضحا بنفوقه الشعرى وقدرته العجية je‏ صياغة القول 
صباغة gi‏ الفعل الشمری فى متفبلها . CAL an AY‏ 
هذا الخطاب المنسمة Seal‏ والتوثر عن هذا ge‏ ۰ فلا تغيب عن 
العاف مصر السياسى فى الثلث الأول من هذا القرن الدواقع 

نفيقبة النى كانت تعر العقاد ومن ورائه الديوان إلى اليل من 
شوق بالنبل من شعره . وحتی D)‏ تغافلنا عن هذه UU‏ وأقررنا بان 
الصراع كان بين مفهومين للشعر ففيه دلیل على سلطان «شوق + 
وشعور الهاعة بأن تسرب طربقتهم فى قول الشعر مشروط بتكسير هذا 
»الصن » أو زحزحته على الأقل . 


كذلك ۸ يستطع Oy IN‏ من نقاد الجيل السابق من غ 
خطابهم النقدئ نوازعهم الابديولوجية وانتماءاتهم السياسية غين 
فى الشعر . وان فضلوا عليه «حافظ + . وأخذوا عليه موالائه 
للقصر . وتأخخره فى التعبير عن مهات الأمور وملاتها . 


عل 


وإقرارنا بمنزلته من اقتناعتا بأن النقد الأدنى بمختلف اتجاهاته 
تجاوزء الآن ۰ بشكل حاسم » المقولات التقدية الى راجت فى 
بعض الأوساط » حيث كان pu‏ يحاكم بسلوك de‏ 
وعقيدنه . لا بقواتين dU‏ وصيرورته . فالتعلق بالأهداف AN‏ 
والدفاع عن ٠‏ طموحات الشعوب القموعة» لا يولد بالضرورة فنا 
راقيا . كا أن الرغبة عن اعتناق موم الطبقات الكادحة ٠‏ لا بنع 
من النجاح الفنى . وليس من باب الصدفة أن يعود اناد e‏ إلى 


بعض الآثار التى حوكمت بقررات تقدية . علقت بها مضاعفات 
السياق التاريخى والسياسى . لإعادة تقييمها . بعد أن توفر هم Jedi‏ 
الکاق 

ولنا فى تارا مثال صر بح فى الدلائة على إمكانية المزاوجة بين 
القن GUI‏ والغاية «الخسيسة .٠‏ فحاصرة «السجع » باعتباره 
طريقة فى إجراء اللغة علقت بها » فى وقت ما . وظائف لا بقرها 


a 


لفن اللغوی 


Vl,‏ امتطردا إلى هذا لنؤكد أن الإقرار با 
للشعر ۰ آرعل الأصح لنوع من الشعر . لا يعنى تبنى موا 
والاجتاعية والسيامية » وليس ضروريا أن نفهم منه أننا ننسجم نام 
الانسجام مع خطه الشعرى . فإن أكدنا أن شوق «شاع ركيير» فلابد 
أن نزکد Lal‏ أنه شاعر لا ge‏ شعره على «رژية ٠‏ متكاملة . 
والرؤية عنصر مهم فى تعريف الشعر . وحن نستعمل المفهرم وف 
ذهتا كل الاحترازات العرفية والمنبجية التى أحاطت به فى النقد 
Gal‏ فى السنوات الق LS‏ » وهی احترازات اننبت إلى نقض 
فعاليته فى تمييز الخطاب الادبی عن النطابات الأخرى . ونعنی 
بالرؤية » أساسا » علاقة اش بموضوعه وبالعالم الذى بحت معاله 
بالادة المتوفرة لديه > وهی فى هذه الحالة اللغة . أى أن نستطيع ٠‏ 
من البنى اللغوية القائمة فى نصوصه Wel‏ للموجودات - وضعا أو 
وها - أن نترصد النواة العميقة التى ترند V‏ جلف المنجزات 
Lai‏ » باعتبارها الوالدة النى احتضننها ۰ أو البؤرة التى ABE‏ بها . 
فالغاية الوقوف على انحل افندسی ABU‏ : «المورفولوجى + 
و «الأنطولوجی ۰.۰ 


AW eh إمكاية‎ OW jy ul كل أثر نی‎ 


وانتداده الساحى ۰ وترده بالحمل والتأويل والحفر إل نقطة we‏ 
هرسا قاهرا أو شوفا تا أو أملا لاهغا . فأنت إن كنت إزاء نجربة 
peter coral seme gate ere‏ 


ان رانس امل e‏ من امد ظاهرى ۰ تسجم . فى 
نيجها الباطن . فى نطاق القابلة الأم التق تستغرق كل ديوائه 
٠أزهار‏ الشرء وهی مقابلة ٠‏ اللازورد » ٠‏ وافاوية ۰ . ومدخل هذه 
المقابلة ومعتمدها معنی «التور» فى دیوانه . 


نستبعد أن يوفر شمر شوق هذه الإمكانية لأسباب . مثا غزارة 
الكم وتفاوت الكيف وتنوع اجارى والأغراض . بل والأجناس 
الأدية . قليس بإمكان الباحث الفرد . مها كان النبج فنا . أن 
یط با يزيد عن ستة عشر ألف بيت من الشعر على المنيج الذی 
مان . 


واعتقادنا Ul‏ حتى إن وفرنا ما يكق من الجهد . iy‏ استقامة 
x egit‏ لم نقف على مرادتا. والسیب ۰ ٠‏ أن شوق شاعر 
كبير ولکن على نحو ماء أو حسب تصور للشعر ما . 


فأين تكن «شعرية الشوقیات :۲ 


تحدید «الشعرية « ۰ منى خرجنا به عن القررات النظرية العامة 
dedi‏ بالخطاب الشعری منزوعا عن الإنجازات الفردية ٠‏ أمر 
«عسيرء فى ذاته » يكاد لا يوجد فى عاداتنا القدية exi‏ 
ll‏ العرب ۰ Xa‏ فترة مبکرة . تحت ضغط العامل الديى 
العقائدى : بالأماس ۰ بتحديد «إنغائية ٠‏ الكلام من وجهة عامة 
لا نختص «شعرية ؛ الشعر > من جهة ما هو طريقة مخصوصة فى 
إجراء QUI‏ على العانی ۰ لن اهتموا بکل ذلك فإنهم لم Wee‏ 
أسلوب الشاعر الفرد عناية كافية . والسبب ۰ على مانری ۰ Med‏ 
من أهمها انباء التقد عندنا » فى مستوى الأصل العرفی العميق + 
على الوفاق لا على SAH‏ 


mu‏ تقدير مدى انسجام التجربة الفردية مع الأصول 
لا مدی خروجها VUL Ve‏ غاء فالشاعر ليس شاعرا منيجهة 
ما يضيف وإنما هو شاعر من جهة ما بأخذ ويحتذى lll, ٠‏ مب 
ليس الإبداع وتكسبر طوق اللغة » io,‏ إلى DEE‏ ات 
الوهم والليال » ly‏ النسج على منرال القدماء ۰ ان Va‏ 
وابتداعا فلبولد مما وضعوا . DEUS‏ يضع وضما على كال 


ولا يمنا فى هذا المقام أن نعدد النتائج السلبية النى ,شحت عن 
هذا الفهم . ولكن يبمنا أن ثلفت النظر إلى نتيججة كان لها بعيد الأثر 
فى تأر خطابا النقدى وبفائه معتمدا على الحدس والتخمين 
واتقریب : نمنى بذلك غباب الارسة الأسلوبية للأثر النی نسح 
بتحديد نصيبه الوروث ونصیب البدع فى العمل الفردی مى 
اكتملت Gal‏ العرفة الآنية والعرفة الزمانية . 

اغاولات اللغوية القديمة کشروح الدواوین بقیت قاصرة + 
OLS yal‏ نقدية وأهمية بعض التائج التى توصلت إليها + 
عن إدراك هذه ٠ Ml‏ لائعدام الوسيلة النبجية 6 ولالعدام إمكانية 
القارنة بين التجارب السابقة لا يدرس والمتزامئة معه . 


ولا ریب أن التجارب الشعرية الفذة VI‏ كانت كذلك با 
أضافت لابا أحذت . ومن التقاد من كان Ste‏ الوعى بالمسألة » 
ولقصور أداة البحث لم يحول انطباعه إلى اختبار وتجريب + ومن 
نحدث منهم عن خصائص الشعر عند شاعر EY‏ جازف لامتناع القطع 
فى الحكم أو اتعذره 

والبحث البوم . شاعر ببذه القجرة Jj‏ جاهدا سدها ٠‏ ولقد 
أذت بعض مزسات التعليم JU‏ عندنا على عانقها توجيه البحث 
هذه الوجهة » ويلزمنا وقت طويل لتختير من الداخل خصائص 


et 


التجارب an‏ الشعر des . Gal‏ كل فبحوزتنا اليوم بيض 
طلانع هذا البحث ث عن «الشعرية » - 


عم يمر جكب 
می ی ھر ل ITI‏ 
جزسات التطاب الشعرى والبلاغى فى التراث التقدى القدع ‏ 
وأعال جابر عصفور عن ٠‏ الصورة الفنية ٠‏ وهمفهوم الشعر » مساهمة 
فى الوضوع ۰ ول أيضا . عن تجارب الشعر القديمة بعضها 
لاشك . معلومات نذكر منها مساهمة جال الدين بن 
الشيخ فى تحديد «الشعرية ٠‏ إلى القرن الثالث ۰ من خلال 
مهمة على رأسها تجربة ٠‏ التجديد ه فى القرن OU‏ . وقد نشر البحث 
۷ 


بالفرنسية 


ونشير . فى الأخير : إلى العمل الهم الذى أنمزه محمد افادی 
gall ll‏ حاصرة «خصائص الأسلوب قى الشوقيات ٠‏ محاصرة 
تعقبت هذه المدونة فى أدق جزئیانا : ما يسمح لصاحبا بنرکیز 
أحكامه القدية على أساس التحليل والوصف . ومن مزايا هذا العمل 
أنه بقدم للباحث مادة جاهزة يمكن الانطلاق منها 
هذه التجربة أولا » وربما خصانص اتجاه كامل فى كتابة الشعر ثانيا ٠‏ 
رغم صعوبة الربط بين الاهتام الآنى ۰ وقد انحصر فيه هذا العمل + 
والاهتيام الزمافى :واعتادنا على هذا العمل ۰ فى Tyke‏ نحدید بعض 
مظاهر + الشعرية ٠‏ عند «شوق ٠‏ كجيرء وان کنا ۰ My‏ صفا 
بعض السائل صياغة LE‏ 


بر مواصفات 


تستمد ؛ الشوقيات : خصائصها : بنسبة كبيرة ٠‏ من خصائص 
i‏ العبى . وطابع التقليد فيها واضح ۰ بل إن الشاعر SBN‏ من 
الرجوع إلى السان الاصبلة فى صناعة الشعر واستلهام .بیع موروثا 
منه مذهيا . ومن ثم بدا الشعر فى الديوان صناعة وثقافة Uy‏ 
اللغة عجيبا « ومعرفة بأسرار أجراسها ودقائق معجمها وأفانين عقدها 
idly‏ . ومظاهر هذا التقليد كثيرة نكتق منبا با يبدو أكثر دلالة 
على انسجام نيج الشاعر فى قول الشعر مع نيج القدماء di‏ 
الصورة فى طليعة هذه الظاهر . 


بيدو من تحلیل «خصائص الأسلوب فى الشوقيات » أن أبرز 
ا او لب هو 


gio‏ الصورة عند شوق OMe‏ : علاقة النشابه وعلاقة 
التجاور . وقد تولد ,عنهما التشبيه والاستعارة والكناية 

(ب) غلية التشبيه وقد جاء مرسلا . فى الغالب ۰ على الأصول القررة 
فى ترتيب عتاصره + مع نزعة واضحة إلى Seca‏ «الکاف + 
أكثر من غيرها من الأدوات . 

(ج )الاستعارة كانت تصريحية بنسبة كبيرة . 

(د)ماهمت الكناية بنسبة كبيرة فى بناء الصور الشعرية فى 
«الشوقیات و 


ره)تحت شوق الصورة Vel‏ من نفس الادة التى نحت Va‏ 
الشعر الق ٠‏ الظبية والبقرة الوحشية للمرأة ا لجمبلة 
النور Blind)‏ الروحاتية Quas‏ والعلم والمعرفة ... 
للقوة والجاه , 

۰ بانحسوس‎ oue! و)الغالب على تصوير «شوق » تعویض‎ ١ 
. محدودا جدا‎ aV ومن ثم كان تصوير ارد‎ 

فا دلالة كل هذا؟ 


بدا أولا برقع الالتباس عا قد بظن أنه مفارقة » بسيب الجمع 
فى نفس التقاليد الشعرية بين التصر بح والكتابة . فالوجهان ۰ مت 
Uy‏ اللغة فى سياقها الاجناعی ۰ متصلان ITE‏ 
فى نقاليدنا البلاغية . أن الكتاية نمثل الجانب المتموع من اللغة + 
وهي دليل الصراع بين الطييعة + أى بين الدلالة کا يحب أن 
تکون بالاصطلاح وبين ما تقتضيه المواصفات الحافة باللغة + 
وبتأكد بالبحث أن نشأة الكنابة » فى الخطاب البلاغی العری + 
اتصلت فى الق بالجنس ۰ أى بالا نسح الأخلاق باتصریح 
به » ثم نطورت وتفرعت حنى أصبحت نبجا فى الأداء » لا موجب 
لاستماله إلا بلاغته . فتعايش التصریح والكابة ليس فقط سنة 
Gast‏ القدماء ۰ وانغا هو مظهر قار فى الكلام البشري BB‏ 


وغلبة tt‏ على الصورة وتأخر الاستعارة ۰ با اهنا 

على التصربح عميق الدلالة لا je ha‏ ارتباط مك ب 
القدماء فى قول الشعر » Lily‏ على ارتباطه بشئ DIT‏ 
متعسل اللخة باللغة . فلن كان النشبيه dioe SAU‏ التجارب 
الكلاسيكية ٠‏ فإن الهسك بالتصر يح والاحاز من SHEN‏ 
والاكتفاء سنا با لا بعطل الفهم . آمر شديد الاتصال بمؤسسات 
المخطاب m‏ فى التراث العرف . 
al B‏ » فى غير هذا القام » أن أحوال هذا الخطاب 
ييا فى الفرن اثالث » وأنها اکتملت AY‏ متعددة + 
حول مصطلح أسامى هو مصطلح «الييان». وهذا يدل على أن 
الملاقة بين العرفى واللغة علاقة تفهم وتعقل وإدراك المسمى من 
الاسم » وهو ما يسمى فى الدراسات الشعرية البوم BEM‏ 
الإفهامية ٠‏ » ولیم هذا يحب أن تكون طاقة الإرجاع فى اللص 
بحيث لا يقوم حاجز بين اللغة وما تدل عليه . وعلى هذا نا 
تصورهم للخطاب الأدلى ٠‏ فهو خطاء E‏ 
عل Ga‏ التواصل كوظيفة قاعدية لا نقاش فيها ٠‏ ثم عل الشاعر أن 
le‏ به بعد ذلك ما شاء من الأغراض . ومن معانى هذا التصور 
انصهار الوظيفة الإنشائية والوظيفة الإفهامية » وعلى هذا قوم إن 
أحسن الشعر ما كان كالكلام . تصرف الشاعر فى اللغة مشروط 
مراعاة صيرورته لدی مستبلكه » ولذلك كانوا يحذرون الشعراء من 
الاغراب والإبعاد » ومعلوم أن مفهومى An‏ 

من أهم القاهم التقدية ی باب الصورة + ومعلوم أ 
de‏ تام سببها خوفهم من أن يدخل de JUS‏ 


النواميس التى تحدد علاقتهم باللغة . 

جدا أن نقدر فى دراستنا للشعر مثل هذه الروابط لنعمق 
معرقتنا بأسباب التوتر أو الانسجام بين الخطاب المنجز والخطاب 
القدر العميق . وستعود إلى هذه المألة بعد حين 


فى » حذو القديم الترامه الكامل یحور + 
الشعر Gal‏ وحافظته ۰ تقرييا ؛ على نسبة التواتر التى نعرفها للشعر 
القديم . فالبحر «الكامل + يستأثر بالثلث تقريا . وقد قالت العلماء 
بالشعره ويجال الشاعر فى الكامل coll‏ منه فى غیره ۰ , ولمل مظهر 
cae‏ فى de‏ العروض » ge‏ قارنا gie‏ ابن & 
DOT dt ath ge‏ 
bs‏ فى حين أكد الأول أنه TUNE‏ 
حاسم ف 3 الثالث . ويذهب صاحب «خصائص ال 
إلى أن التوسل »بالرجز » سمة أصالة وعتاقة . هو فضل ا 
الأصيلين إذ جع إلى سنة الرجازكا اشتبرت فى القرن الأول . ونحن 
نحترز من هذا التخريج إِذْ كاد استمال البحر يقتصر على 
تعليمى » نشك فى قذرته على استفزاز طاقة الإبداع والخلق فى 
ES‏ 


وعابنا أن cab‏ النظر هنا إلى أمر لا بلح عليه الدارسون بالقدر 
الکانی ٠‏ ره أن القدبم عند وشوق + بشمل ماکان يسمى القدماء 
واخدلون » بمعنى أنه واقع خارج الصراع الذى دار بين الاتجاهين . 
يدل Je‏ ذلك اعتاده الكببر على البحور المجزوءة > وهر من مات 
تحرکات التجديد فى القرن الثانى . وسبعمل الشعر الحديث على 
Vet‏ کا تدل على ذلك معارضاته ؛ فلم يكن رکه إلى aes‏ 
القن الخالص . 


ويمكن أن نعد ارتياحه إلى التعابير الجاهزة والاقباس مظهراً من 
مظاهر التقليد فى شعره شريطة أن نبه إلى الإضافات افامة الى 
أضافها التقاد فى ما يتعلق بهذا التوع من عبر » فقالوا بان لها قيمة 
أسلوية لا تکر إذ Uii pd‏ ى نناسق مستويات الكلام + 7 
om‏ والحديث » أو لوف وغير المألوف ۰ بشد النظر إلى البناء فى 

. واذا ما تم ذلك قلا بوجود الأثر الشعرى‎ ٠ 


إلا أن تصرف «شوقی + فى هذه القرالب محتشم ۰ لا بدل على 
إرادة فى إعادة بنائها با يلاثم غرضه من خلقه الشعرى + والوحيد 
الذى قد تمد له بعض الطرافة تزامن القالب جامدا ومشتقا فى نفس 


البيت » وليس فى هذا بالضرورة قيمة فنية مشميزة»وإنما هى تمافج 


التوی العادى إلى المسترى gal‏ . من هذا Seal‏ قوله 
مازات تركب کل صعب فى ge ai‏ ركيت إلى هواك we‏ 
un‏ م "OS Ow‏ 


فرکوب الصعب جامد » ورکوب الموت إلى الب 
الوصل مشتق مه » لکنه اشتقاق تصادقه فى بعض الشعر + 
جهة ء ثم إنه لا يتطلب قدرات خارقة من نا 

ومظاهر التقليد فى »الشوقیات » غير ما ذكرنا كثيرة + 
ul‏ الدراسات »وتبسط فى تحليلها «الطرابلسى » V‏ 
وصيرهم + 3 


هذه لغة الشعر" القديم طبعا » فأين لغة الشاعر؟ أيمكن أن 
يكون شأنه ما قال asl‏ دارسيه : «ولقد اجتهدنا ف الب 
بعمات شوق فى الشوقيات فوقعنا فا je‏ بصمات عالقة الشعر dli‏ 
eat‏ ۳۱۱ 

6 


ریق له مع ذلك على الناس والأذواق السلطان الذى 
نوف . ولا نظن أن مرد سلطانه حظوة شعره بسنة ( code‏ ( 
أخرى فى التعبير هی الموسيق التی أخرج e‏ الأستاذ محمد 
عبد الوهاب ٠‏ بعض شعره . نعم إن «مضتاك جفاه مرقده ٠‏ أشهر 
بكثير من مطولته «همت الفلك واحتواها الماء » ولكن السبب AS‏ 
فى ضرابط السلوك الثقاقى فى انجتمع وفنواته لا فى UDG‏ 


إن del‏ من هذا القبيل حملت الباحدين FASE ge‏ 
re‏ الأسلوية التطبيقية > نهم رأوا ihe JEU us Vl‏ 
احثين على المووج منها . وإن هم Rd‏ فبشرط أن نکون 


x‏ آیا عدودا حالصا من كل عبار وی 
تكون منبجا فى التحليل لا سلا للتقيم » فالأسلوبية غير التقد ون 


eM ded کانت‎ 


يستعصى ال هذا الحد على عم الأدب فلا 
ید کب لدی 

بقع بالعايشة 
والتعاطت عل ما قد تبت القارنة » فى مابعدء أنه من روح 
الكاتب وخالص عطائه 


trage,‏ أن من أبرز مولدات الشعر عند شوق ۰ إن لم يكن 
یه bs‏ ا e‏ زر 

۰ إمكانيات اللغة الصونية E‏ أبعد حد » وقدرته على خلق 
Pe‏ متميز متعدد الدلالات » ثم إنه زاوج بين هذه الامكانية 
وهندسة culi‏ فى الشعر Qi‏ والتفعيلة وتتلف «Np‏ ترکیما 
القطمی ۰ القافية » العروض ... ليخلق من الإيقاع 08 شعريا . 


فقد عَّد » بشکل شبه afar‏ إلى انجانسة بين الأصوات 
بيت » سواء من جهة الصفات الأساسية أو 


ih‏ بعد اسر ابر yi‏ وامتقيلت ريح الأمور راء 
وتأهبت يك des‏ لزاخر لطأ العواصف فيه والانواء 
رجعت براكيا إلى رباج تاق الإإجاء عليه والأعباه 
فاشدد igh‏ البى VR‏ واجعل ملاك شرعها الأكفا 


dr eu‏ دامع 


لا تیب . حتى على القارىء العادى . أهمية بعض الأصوات 
ee‏ حرف الراء من جهة اتنشاره j£ Y)‏ مه 
ره مرات فى البيت الأول . 4 مرات فى Sot‏ 
Colt‏ مما يخلق فى المتقبل الإحساس ah‏ صوت الود لفعول 
E‏ 


ومن الأيات تا بعض الموافقات بين مكوناتها وصفة من 
صفات هذا الحرف ٠‏ وهی صفة التكرير . والتكرير يعنى شین على 
الأقل : التعاقب والرجوع ۰ لأن اللسان بقع على Al‏ أكثر من 
مرة ۰ ویژدی هذا بدوره إلى معنى آخر + هو معنى الثقل والطول ٠‏ 
ولا فى نسيج OLN‏ ما بمكن تأويله بأحد العنبين » فعندنا فى 
التعاقب صريح الفعل «رجع ٠‏ وفيه معنی العردة والإعادة وهر 
ضرب من التكرار » والتعاقب أيضا فى مقابلة السرم یسفن 
الأول وق تعاقب ام والفردءرإن كان على غ 
PL p‏ ۰ الرجاء / الاعباء ‏ سكانها / شراعها) s‏ 
Y‏ نستبعد أن e‏ البناء Stal‏ الطاغى صورة هذا التعاقب 
(العصر ؛ اليسر » المواصف » الأنواء / را كيا : رباتها | الرجاء + 
الأعباء أرباب النبى ۰ الأكفاء / «biter‏ شراعها ) . 


ارز فى غلبة للقطع الطويل المتفتح على أماكن 
ايت : العروض والضرب . أما العروض Sb‏ 
ثلاث مرات بصوت هاوء ينقطع معه النفس (ها) بیغا كان 
الضرب همزة مفتوحة معتمدة حركة طويلة منفتحة » كبا يظهر النقل 
E‏ جهة ضيغتها الصرفية أ E‏ 
انحر eal‏ الأنواء ٠‏ أعباء . فالاسترخاء الغالب على 
الیت ( وقد جاءت فى ضرب الييت الأول كلمة من نفس الأصل ) 
هو السبب » فى تقديرنا » فى ظاهرة أخرى أطرف » وهى تحويل 
وجهة النص من المستعار له ل المستعار » بالإغراق فى وصفه إلى 
درجة ترق فيا الملاقة بين الطرفين ۰ وتتسع مساحة الصورة بشكل 
تقلب فيه golf‏ » فیصیح امحمول موضوعا والسند مسنداً له فتكير 
E‏ الاعاء لأن البنية أصبحت مفتوحة على أكثر من قرا فن 
استلاب الصورة الواصفة الصورة الوصوقة Us‏ الفعل الشعرى . 


A,‏ كنا فى الصوت العزول «نحترز من التأويل خوف اسقاط 
ما فرغب من التص على التص i‏ وحمله قسرا على ما ls‏ مرا 
فى اتحلیل » والمألة فى الدراسات GLO‏ والشعرية محل جدل 
حاد » فان دلالة الظاهرة تصبح أوضح من ALI‏ الصوتية التى 
تتم بين وحدات أكبر 


Pat choad aeu 
بتبديل معناها أو علاقتها فیرز على أديم النص توء : قد يسيح‎ 
وإذ ذاك يحصل من تناظر المقطعين‎ ٠ الصورة‎ ae مشکلا فضاء‎ 
فعل شعرى ثابت : ونأخذ على ذلك مثلا ينا م يفقد شحته الشعرية‎ 
رغم كثرة استعاله وهو قوله‎ 
الكلام وخاطبت‎ ab ونعطلت‎ 
تسيا‎ 


necu eal 


فى البيت عدة مظاهر مهمة أبرزها ترديد المركب الاعی وإحلاله 
نفس الحبز من الصدر ly‏ تقریا ٠‏ مدا تناظرا انسحب على كل 
بيت : نناظر با محل liy‏ بين طرق الصدر (تعطلت + خاطبت ) 
وهو [hy‏ والوظيفة النحوية والضمير التصل بين طرق العجز 
(عينى / عيناك ) . وتردید الرکب بفتح البيت على حركتين متقابلتين 
هما الانغياس (تعطلت ) والانفتاح (خاطبت) . وها القطبان 
اللذان تدور dle‏ علاقة الإنسان باللغة ۰ فالمجاز مهرب وثغرة CR‏ 
فى سلطة المواضعات والنواميس المتحكة فى علاقة الأسماء بالات 
والفن هو بالأساس انتصار على مضايق اللغة ومضايقات] وا 
بالوهم والتقول إلى ما Y‏ تضاف إليه عادة SAP hos ge‏ 
وتفتح مالك ينشئها الشاعر إنشاء . فاللغة قد تقف بالميتعمل,العادى 
رلکنبا لا نقف Metal‏ عارف ULE‏ مسالکها NS pna‏ 
وبالرغم من أن الصورة فى یت fale ab‏ يسمح لا کیب 
duy‏ بالإفلات من فان تأثيرها عميق لأنها تستند 
إلى صورة التناظر BI‏ بالييت . 
والشاعر يستغل ظاهرة الترديد Los‏ هامة وينزها من البيث منازل 
معتلفة . وقد تصل إلى درجة عالية من الكثافة . بحیث يتقلص 


الإيفاع فى ایبت . ويتقوفع عل BI‏ ما يمكن من الأصوات 
ME Qh‏ رويدا رويدا كم بل كم cy AS‏ كيدا 


۰ Mlr. + 

وف البيث سام للمجانسات : LUE‏ بين الأصوات متفصلة» 
My‏ بين الکلات iy‏ بين اطرکات والفواصل ... وهذا 
باب من أبواب الشعر الکبری . فالشعر . وقد أدرك ذلك القدماء 
ونادى به امحدثون - نزوع إلى التوحد OSS go‏ القصيدة کالصوت 
الفرد على حد قول الماحظ ۰ والیت e‏ على بده ورد الأعجاز 
على الصدور من نوق الأصوات إلى الائدماج والتلاحم . فن الأصل 
verus Gell‏ معنی العودة والانقلاب على العقب . واقد. 
أكدت المدرسة الفرنسية فى الإنشائية ٠‏ فى إحدى نزعانبا مثمثلة فى 
الباحث الأستاذ Obes‏ كوهين Cohen) ٠‏ .و ٠‏ )»أن التزعة إلى 
١‏ التنميط » e pall‏ مغارس «الشعرية ٠‏ فى الشعر 


ومن مظاهر استتلله للطاقة الصوتية كثرة otn‏ على الجناس . 
والنظر فى uh‏ و E) OH E‏ الأشكال التى استقاها 


Je وهی‎ 


«eti‏ وهو من bel‏ الجالية القديمة ٠‏ عند المرب وعند من 
سيقهم؟ من الأقوام الآخرين كاليونان ٠‏ يبدو الا المتحكم فى 
خصوصیات ایب عند شوق » ويبدو ذلك بدرجة أخص فى 
لا کیب الخارجة عن الفط «لنظری لبنية الجملة . لتؤدى الرسالة 
شيعا زائداً عا تؤديه » فى أصل الرضع . 

فكثير من شعره حيث نصادف تغيرا بالتقديم والتأخير خخاضع هذا 
ET]‏ 


Ye je) ويدك من مرج‎ V DU من هرج‎ Jay 
]۲ ۰۱۸۵/۱ ۰ رش‎ 
Uri / ١ فلقد ناظر بين الركين الرصفيين «هوج الرباح‎ 
ومن حيث التركيب القظمی‎ 
التوازن الذى كاد ۰ لولا سقوط‎ 
. حركة قصبرة فى الضرب ۰ يكون مطلقا‎ 
وموقع النناظر من الييت مهم /لآن البيت الم ۰ كفيره من‎ 
فالعروض‎ ٠ یات فى كثير من اللغات ۰ مبنى على فكرة اللات‎ 
علامات بارزة فى‎ Vl والضرب والطلع علات متميزة من جهة‎ 
ائه . فقول شوق‎ 


برميك AL‏ الزمان dj‏ بالفرد راستبداده بيك 
ue]‏ ۰۱۳۱۱ ممع 


ev 


غير مخرج العادة ٠‏ فالزمان يحكم 
وظيفته النحوبة داخل فی ترکیب جماتین 
SH ER‏ ویس من السهل No‏ تقوم على 
المجرورين العطرفین والفعل والمفعول فى الآخر. فهو لذلك نقطة 
تقابل وتناظر معادتهابة وبداية.وواضح أن تصدير (OP RI‏ 
كان لغاية تأخير المركب الفعلى (يرميك ) ليحيط باليت من طرفيه 
فيحقق ضربا من التناظر طريفا : قد نسميه ٠‏ التناظر بالاستفراق ٠‏ 
لأن الطرفين يستغرقان البيت 


A SE p 


Bi إما‎ ٠ الناظر فى شعره نصادف أيانا أو مقاطع‎ LAY, 
وبنحصر تقبلنا لها على بعدها الایقاعی أو يغاب‎ ٠ لا نتبين معناها‎ 
معه . وان كنا تخلط بين عناصر دلالاتها . من الوع‎ joli معناها‎ 
الأقل نشير إلى مطلع قصيدته فى +مصطنی کال » التى مطلمها‎ 
جدد خالد العرب‎ SAN با خالد‎ uu كم فى الفتح من‎ ial 


فاهم عنصر فى بيوتها الائنى عشر الأول هو الإيقاع الصوق : 
ونورد هذا اليت : 


فات | رمن / کرة ken [RAS‏ 
اح رواب رمن UE CERA‏ 
1 1 


Dv £N 


فلا طاقة فى هذا البيت إلا هذا البناء گنف مستوی 
ث كان كل كم فى الصدر ori dil‏ نکم gne d‏ : 
اء تعوبض القطمین القصيرين فى لمرو Jo dés‏ 
Bi‏ , ولا أن أحدا منا قادرا على شرح معنا لس لأن ليس 
فيه معن . وكذلك شأن مطلع قصيدته الذى ذكرناه آنفا . ومن o‏ 
الثافى نذ کرد 


خیران ion, vid‏ مفرح الجفن سهدو 


[ش ۰ ۰۱۲۲۱۲ ۲۱] 


الشطران متاظران متطابقان » ورغم ضمير الربط الذى بنع 
آخر الصدر من النسيب على المجز » وضمير الربط الذى يرد الضرب 
إلى ما سبقه » فإننا لا ندرك حدود Jatt‏ أو بالأحرى نقع نحت 
de,‏ انم والإيقاع GEN,‏ العنی . 


وتتدعم ظاهرة التناظ بالمقابلة » کم آنا وسيلة الشاعر الفضلة 
فى cele‏ فتقع الصورة Je‏ الصورة ‏ الصورة الصونية 
على الصورة المعنوية فيفوى_من ثم-آثر البيت فى المتقبل My‏ فيه 
الشعور Oli) GUY Gilley‏ وذلك من خمتانص Qt egli‏ فى 
الأداء . فقول الشاعر : 
,طلم وهي pl te‏ رورخنا, وهي _ it‏ ,تمصا 
ue en‏ 


۸ 


ولايسعنا آمام بيت کهذا إلا أن تلح على أن مبدأ اتناظر عمدة 
أساسية فى صناعة «الشوقيات » . ولعل مرد الكثير من خصائص 
الشعر فيها إليه . والشاعر يبدو على e‏ الوعى بأهمية هذا المبدأ في 
إلى غايته ٠‏ ويستنزف كل الإمكانيات المؤدية إليه . فلو Vua‏ 
الأصوات الداخلة فى ترکیب الکلیات لوجدت أن التناظر مائل فى 
كل مستوى من هذا البيت : الإيقاع ۰ العنی ۰ الوظيفة 
التحوية 


والظريف أن صاحب ٠‏ خصائص الأسلوب ... ۰ اتتبه إلى أن 
شوق برغب عن القابلة اللغوية » ويفضل بناءها على السياق : وقد 
سمى الباحث هذا النوع AM ٠‏ السياقية » وسميناها فى محاولة فنا عن 
شمر GEN‏ ب «مقابلة التضمن » ) 
والرابط بين هذا النوع من المقابلات ومبدأ التناظر ولبق 
فإجراؤها على هذا الشكل بذ كرتا بصورة من أهم الصور فى التفاليد 
البلاغية الغربية فى باب المقابلة وهی ما يطلق عليه ) chiasme‏ ) 

ولا أظن أن للمفهوم موافقا عندنا . فقول شوق 
فلنن حارل quA!‏ نعم V gy‏ التفاء شقاء 
[ش ۰ ۰۱۷۱۱ pn^‏ 


) jmplication 


scu‏ فى مألوف اللغة يقابل السعادة وبقابل ال البؤس 
نیم v. =e‏ 
Ap E‏ 
فبصهر الشاعر المقابلتين اللغوبين فى مقابلة واحدة بتفاطع 
التناظرین . 
وقد يتشكل هذا النوع من القابلات أشكالا أخرى ۰ نتم نیا 
الصورة على الصورة : فيدمحها الشاعر ليولد صورة جديدة . فقوله : 
جمع اللق رالفضيلة سر شف عه الحجاب فهر غبار 
UH‏ 44۷ا( 


فالقابلة فى أصل اللغة هى : 


Tn 
ES Es 


واندساس الفمل «شف ٠‏ بين الطرفين (صر ٠‏ جهر) سيحمل 
الشاعر على تحويل العلاقة بينائها على الاستعارة فاستعاد للجهر معنى 
الضیاه  cM‏ مقترن بالشفافية أكثر من افتران الجهر. 

والجرى وراء تحقيق Bs‏ دقع الشاعر إل آفای خرج فا عن 
أصول بئية الجملة فيحتجب العنی Ys‏ ينكشف الا بالتأمل والتدير 
من GUY‏ رالاعا 


تاباهم کا شاه "e‏ 


واضح أن التفريق بين التعاطفين بإحلال الجار وارور نها ف 
المناظرة من جهة امحل بين متجا بمختلف - تلب ) . وهو 
نوع من الجناس الاقص بالزيادة (؟) :ذلك 9 أصوات الكلمة 
الثانية كلها موجودة بالكلمة الأول s.‏ أن الباء أصل فى الكاف فى 
حين وردت حرف جر فى الأول 


هذه بعض مظاهر الشعرية فى «الشوا 
التعريف والتعلم . فكثير منها اتبه إليه التقاد 
فقط ‏ أن نؤكد الإمكانيات المنبجية الوفرة الآن فى معالجة الشعر ٠‏ 
ودعوة الأجبال من طلابنا إلى الأخذ بها أسيس خطاب نقدى غير 
منفصل عن عصره . كا أردنا أن نعتمدها مدخلا إلى بعض ' 
فى شحص أطروحات الخطاب القدی احدیث 


أعادت cao‏ «شوق » إلى أذهاننا كثيرا من SEW AN‏ 
مسار ما يسمى الحركة الشعرية الجديدة ERN SEE‏ 
النقدى الذنى صاحبيا ویصاحیا . بينيها فى الغالب ولا ينبني Me‏ 


راعادة طبن هذه الأسئلة Y‏ 


نستعمل لفة المصالحة لتقريب الشقة بين أنصار عمود الشعر 
وأنصار القصيدة الجديدة . استغلالا للهدنة النسبية الواققة 
Jp‏ الخال النقدى . لامتلاء الساحة بصراعات ASG)‏ 
وأعنف . ومواجهة الكيان العرنى لتحديات نهدد وجودة * 
فاهدنة فى مثل هذه الظروف لا تصلح ۰ وف Ja‏ هذا SEN‏ 
لا تن 
۲ - أننا لا تطح هذه الأمئلة لاعادة الاعتبار لشوق كتصور للشعر 
والكتابة الشعرية . لع إقرارنا بتواصل سلطانه على الذائقة 
العربية نعقد أنه خط شعرى انطمس أو يكاد ۰ والنظر 
الوضوعی إلى المسافة التى قطعنها حركة الشعر ا حديث والعاصر 
بكل انجاهانها راخنارانا ۰ إلا ما ندر . بزدی إلى الزم بأنه لم 
ببق من الشعراء العدودين من يتخذ شوق seh‏ 
فالانعطافات الحادة الى Wie‏ تاريخ العرب الحديث 
والتوترات النى زعزعته من الطرف إلى الطرف ۰ وكل C9‏ 
الاحباط والتردى الى عاشها فى با الدولة الوطنية نحت عوامل 
داخلية وخارجية . كل هذا جعل الشعر.أيا كان متزعه یتفر عا 
كان فى نجربة شوق . والمعركة بين أنصار العمودی وانصار 
القصيدة الجديدة ليست صراعا بين طريقة ‏ شوق » تموذجها 
وقصيدة السياب أو «أدونيس ۰ رالدها . وهذا أمر لم نع 
الإشارة إليه ما یک بل كان الغموض والخلط جزءا من خطة ٠‏ 


ويحضرنا فى هذا امحال شاهد طريف ۰ فلقد قال ثنا الشاعر 
الصديق «أحمد عبد العطی حجازی ٠‏ من أيام » وکنا نخوض ف 
a‏ والشمراء ما itas‏ : نسبى الشعرى ليس إلى شوق ۰ فليس ی 
وينه نسب من هذه الناحية » أنا سب Ets‏ على مود طه + 
إلى ui‏ شادى ۰ إلى QU‏ .... ومع: ذلك أعترف بأن شوق شاعر 


كبير. والشاعران «صمود »و «ماجد » من تونس ۰ وهما من الذين 
WAL‏ نقديا فى تغذية المركة بين اجاهات كتابة الشعر وناظمى 
الوزن » أو على الأقل أخرجا عليه جل شعرها لور » نعرف أن 
هذين الشاعرين يتسبان إلى نفس السار الشعرى . 


والعناية من هذا الطرح هى أن نعود إلى مسألة الشعرية بعد أن 
ت بعض اللابسات التى جملت النطاب التقدى الحديث 
ey,‏ 


ب المامة / الضرجة على النبج القديم ؛ أى ی يمكن أن 

تتصدى بمفومات من V‏ لسملبات التجاوز والكسر ٠‏ لم تعد 

موجودة ۰ مى استثیت بعض DIN MEL‏ 

Se 

۲ - ان العنف الذى كان يسم ما يسميه »یاس خورى Cre ٠‏ 
الیارات ae‏ بسبب ما قلناه آنفا ٠‏ وبسبب أن القصيدة 
الجديدة أصبحت أمرا واقعا لا يمكن c4‏ وان تشرع و 
'نستقر ولم Git‏ الفعالية النى حددها النقاد الذين رعرها 
رتعاطفرا معها ۰ وهم أحيانا الشعراء أنفسهم . 

labiis - ۳‏ التقدى ی جو ملئ بالتعقد والتداحل فجاءث 
مقولانه سديبة تعلخ السائل بكثير من التسرع أو بأغاط فى 
التحليل أو بلفة تغلب de‏ المجانية . ولذلك MA‏ 
عاجزين عن تقدير عمق هذه احولات ey‏ رأينا ولا حيث 
لا مول . إن الخطاب الذى يفول ee‏ الم عن تسه 
Dis‏ مل * بالشعارات هزيل الطاقة على الكشف Pally‏ . 

۽ - فى تفديرنا أن ايوم أكثر استعداداً من أى وقت مشى لاستفادة 
من تجارب غيرنا فى میا ین البحث وفلسفة المناهج . وأفكر هنا 
بشكل خاص فى الأعال gi‏ يقوم بها انا الم حول ٠‏ 
فركو» فى الفریات GA‏ والإستمولوجيا 

عا أن SEN‏ فى مسألة « الشعرية Nase‏ الية ٠‏ نطورت بشكل 
لافت فى النصف Gl‏ من هذا القرن ۰ فغيرت من نظرة الإنسان إلى 
النص الأدبى تغييرا عميقا فى كثير من مستويان 
والآراء ای نع عتا هنا تيم الطاب التقدى eel,‏ الإبداع 
الشعرى . وهی منا مساهمة نضيفها إلى مساهمات من سبفنا ١‏ !خلج 
a‏ اند من ممانية اللغة السائدة ٠‏ و تجاوز التنظير السريع + 
Sully‏ الذى رافق انفجار القصيدة الخديدة"" 


والسؤال الذى تتطلق مته هو : ما مولد «الشعرية » فى الشعر؟ ما 
للواصفات التى تبوئ خطابا لغويا حكم الشمر؟ والاجابة تز عه 
بطيمة المال إلى تعريف الشعر ولو بصورة غير مباشرة 


الجواب ليس میسورا الآن ولا نعتقد Oei‏ ميسورا ف 


o4 


ااستقبل القريب . ولمجهودات المتواصلة من القديم إلى اليوم لم تتقدم 
خطوة حاسمة » والمتطاب التقدى العرنى JU‏ فى الوضوع . رغم 
أهبة الحركة التى أثارها ملىئ بالمطبات والتراجعات . وعمیق 
الدلالة أن تصب tse‏ أكبر من نادى ب «علم الأدب » فى دلذة 
at‏ وتعذر تحديدها بالإيماب لا بنع من محاولة تحديدها 
بالسلب أو بالخلف ۰ كا يقول الناطقة . 


أول pace‏ تركر عليه التقد فى تمييز «الشعر الق ؛ أو القصيدة 
الجديدة عن الشمر القديم هر الوزن . وليس من علماء العربية من 

تواتر ورود امه تواتر اسم »الیل + 
وش بفیت القصیدة مدة طويلة مترددة + مترجرجة ٠‏ بين EDI‏ 
العمودی»یکل ما gy‏ من امکایات p‏ تترصده فى «تتاغمها 
الداخلى الحركى ..فإن الطاب النقدى الراقض . لا سما الذى شب 
à‏ مابت هن «شهر» وال و ما ا بدا قاطعا Late‏ 
على الإمكائيات اللوضوعبة للتحول , ولا نعلو له من kb‏ 
والشعاريةوولعله سژول إلى حد عن الخطأ والخلط فى تقدير يعض 
مراحل الشعر ار من جهة تعلقها أو انفصاها عن التفعيلة 
بفول «أدونيس ۰ فى مقال قدي لم بد عا جام فبا ال 
وإن تحديد الشعر بالوزن تحدید gle‏ سطحی ل ق 


يناقض الشعر ‏ إنه تحديد للنظم لا لشمر ٠‏ فلي سكل كلام تتوزون 
شماً ولبس كل نثر خالیا بالضرورة من ,الشعربو 


والأكيد أن کل من يعرف نصوص التقد gall‏ وتصوص نقد 
الشعر . ٠‏ وأدونبس ٠‏ يعرفها معرفة جيدة . لا يتحرج من أن برد 
هذا الكلام إلى «يونس بن حبيب ٠‏ أرهابن طباطباأو «ابن رشيق » 
أو «ابن خلدون ۰. 


والأكيد ٠ Lal‏ وهنا ندخل إلى نقطة مهمة . أن العرب لم 
نعزف الشعر بالوزن أو هى لم تعلق «شعرية + الشعر بالوزن Oly‏ 
اعتبرته عنصرا زا . وغوزتنانصوص كبيرة إذا أراد أصحاا الغض 
من قيمة الشعر قالوا ليس له إلا الوزن . ومن يونس ابن حييب ‏ 
الذى ستل عن أحسن الشعر فقال : :ِا هو کلام فأحسنهم كلاما 
أشعرهم ؛ لاحظ أنه لم يقل أعدهم وزنا ‏ إلى «ابن رشد « الذى لم 
يعر الوزن UN‏ فى محديد «شعرية ٠‏ الشعر والمصطلح له JI‏ 
TNT‏ كلهم كانوا لا بقصرون الشعر على الوزن . لأنهم VS‏ 
يفرقون بين صباغة الشعر وه‌شعریته ؛ . والشعرية غير الشعر aby‏ 
صياغة الشعر 


فالشعرية من الشعر بمنزلة اللغة من الکلام Rz,‏ النص الممكن 
من النص احقق . 

eet‏ پالوزن pl Gags J‏ يكف عن میج فى 
البحث . أكثر ما يدل على قناعة جالية أو شمرية . فکان لايد أن 


تستغرب ألا يبتموا بالوزن ‏ وهم بنطلقون من منجزات معذلة على 
تمو ما واردة على Hue pi‏ 


القاعدة أصبحت بعد ذلك متحكة ؛ لکن صحیح 
نواعد aM‏ أن تحتكم إلى قانون التطور 

ae‏ الوزن bei‏ ها صخب کنر : : فلم توضع فى السياق 
GUI dl‏ بها . وحن نقدر أن الشق المتمسك بعمود الشعر من 
المعاصرين مسؤول إلى حد كبير عن هذا الوضع + p EJ‏ 3 
الشعر لا يقوم لا عل هذا العنصر على هذا النحو ؛ ولأند أعرض عن 
إمكانيات التجاوز النى بقترحها GE‏ القابل إن نظرا أو تطبيقا . 


وف حول ٠ sy deg A‏ عن 
Ss len aet v‏ فى قراءة أخرى 38 
Dat‏ برسم الإيقاع ‏ النواة وتوليده رياضيا إلى ما شاء الشعر 
والشاعر أو du‏ فى حالات كثيرة . AMY WY Cally‏ 
PT‏ 


وانتبى المطاف إلى هذا القطع الذى جاء على لسان أحد رواد 
القصيدة الجديدة وأحد أكبر منظريبا : ٠‏ لن تسكن القصيدة اد 
فى ای شكل . وهى جاهدة أبدا فى ارب من کل أنواع lel‏ 
فى أوزان أو إيقاعات محددة .» (أدرئيس ] 

إن القصيدة الجديدة بمنطوق هذا النص تنبنى عل دك فكرة 
T‏ من جهة أنه ظاهرة يمكن عاضرنبا ونحدیدها ۰ أر.هی 
التقيض الإيجانى لمفهرم الإيقاع ؛ فلكل قصيدة إبقاعها 
يتكرر ولایستعاد ٠‏ وت وفت تموت القصيد: 
ابة .وعند هذا الحد بطرح سؤال مهم : من أي 
ینحدر الإيقاع فى القصيدة ؟ هل التاغم UN‏ داحل الشفر منبت 
عن احیط الحاف ؟ 


هل إيقاع الشعر مقدود على مقاس الشعر أو ی ثقاق 
أنثروبولوجى لصيق بالإنان فى صيرورته || الطويلة ٠‏ وتقلبه 
داخل سلوك JU‏ وحضارى معين abe Jat‏ إحساسنا بالإبقاع فى 
الشعر عن إحساسنا بأنواع التوقيع الضاربة فى النواة الروحية i‏ 
[T‏ 

ما تحب عن هذا السؤال dy‏ عمق فى بحث أنماط تناغمنا مع 
العالم قإن مسألة الإيقاع نيق حديث صالونات أو فى أحسن الأحوال 
خطابا yl‏ 


ولعل البب الذى من par d de‏ القصید: ة الجديدة 
فعالية إيقاعية مرده إلى أن الانکسار فى الذائقة المرب 
يم بالعمق الذى نحدث عنه أنصارها 


ياعا » لكنه إيقاع لم يتسرب إلى الذائقة لأنا ل 7 


وطبعا بطرح هنا ال بحجم الجبل ‏ آلیس من حق البدع أن 
يساهم فى yi‏ الذائقة ويعمل على تقيرها؟ 
الجواب نعم ولكن اللعضلة فى معرفة الدی . 


أخرى . ولعلهم أحيانا Vals‏ ; 
عل رمن كان العلم فيه نقصا فى الشاعربة »لكثنا dj‏ ان x‏ 
من الظواهر ما يأ تقلقلها من انغراسها انغراسا فوقيا فوق أرضية 
E tayo US‏ 
EN‏ ارات الإيستمولوجية التى حدلت فى المجتمع الفرنسی 
. والتى أبان عنها فوكو بشكل رائق » هى التحكة بسار الشمرء 
dax aO EIN CHO A‏ 
التحول Dy‏ 


بؤسس الظاهرة بزدی إلى كبر من الأجهاض والاحباط اضما 1 
والتحول لا يتم بالرغبة . رغبة الفرد أو رغبة The gat‏ 
تتحكم فيه عناصر متشعبة متداخلة MEET Vu‏ 
الدلالة عا نقول)إذ ليس من الیسیر A XAR GOWN‏ 
المهيمنة > هذا الثال هو «الجاحظ » Lui.‏ العرقية المامة الى 
صدر با الحيوان » تدلءفى جملة ما تدل»عل الإرهاص 
بتحول ‏ أو الرغبة فيه عميق فى مسنوی البنية الثقافية : dedi‏ 
من المساهمة إلى S‏ . وقد تحمس صاحب الحيوان له إلى درجة 
c s‏ والفریب أن أغلب الدارسين ظنوه يعلى من شأنه ٠‏ 
ولکنه وضع a‏ أدبية النص استجابة لمقتضيات البنية المهيمنة 
فجاءت قواننه قوانين مشافهة SY‏ 


الابد إذن من مراجعة البدائل المقترحة والتعمق فى فهم اليب 
الكامن رراه الفعالية الباقية ٠‏ للأجزاء الخارجية والأقيسة الشكلية » 
حنى عند أكثر القراء «تعاطفا مع VÉ‏ القصيدة الجديدة + 

أما المسألة الثائبة فننطلق فیا من نص «لأدونيس » نعتقاد أن 
فى cata‏ التقدى التبنى للقصيدةالجديا d‏ 
كاملا على طوله 


لقد انتبى عهد الكلمة ‏ الغاية : وانتبى معه ge‏ تكون فيه 
القصيدة كيمياء لفظية . أصبحت القصيدة كيمياء شعورية ... ولد 
رفض الرؤى الشعرية القديمة Dii‏ عند الشاعر الجديد واقعا سد 
غامضا من جهة . وود من جهة أخرى ذاتية نيد عن الاقي ٠‏ إن 


لم تحاوك الانقصال عنه . وهذا يعنى بكلام آخر فقدان الأحكام 
الشركة بين الشاعر والقارئ وفقدان اللغة المشتركة ۰ والتقافة الشعرية 


المشتكة ... فقد صار الشعر الجديد الشخص الشاعر نفسه .... ليس 

من الضروروى لكى نستمتع بالشعر أن ندرك معناه إدراكا شاملا ٠‏ 
بل لعل مثل هذا الإدراك يفقدنا ٠ dell‏ ذلك أن الغموض هو قرام 
الرغبة Bally‏ - ولذلك هو قوام الشعر ۳*۰ 


1 أن الكلمة فى‎ pe 
SA أن يكون أصل تعلقها بمعناها على ما‎ gar منوا أن تکون ناجعة‎ 
مها من التجربة‎ Gee والأكيد أن‎ . abl ف الكلام العادى أو‎ 
الشعرية لاه ملايسات إيدبولوجية » سعى إلى الخصول على‎ 
أكثر مما نوحی‎ CE ت الكلمة فيه‎ 


ة ؛ والشعر جملة ir ٠‏ أو بنية 
قح من جهة أنها تستشرف ما بقع وراه الظواهر 

ائع ٠‏ وب TOR‏ يل ۰ لا تفم معنی 
Vy Ly‏ تشع باحنالات دلالية لاحد ها . 

وببذا Gall‏ تقول إن الشعرالقدیم بق يلامس الأشياء من 
A. cen‏ واقع داخل ماحدد d‏ من مواصفات و D‏ 

. كسرها واختراقها واستجلاء الحقايا الواقعة ورادها‎ Cile 
ee كرست تقائيد القراءة عندنا هذا الوع من الشعر‎ 
+ للنص‎ FA شمر الصوفية والباطنية من كانوا ييحثون عن الوجه‎ 
, ويترصدون مالم بقل أكثر ما يترصدون مافيل‎ 


صحيح أيضا أن الإدراك ليس شرطا ضروريا للمئعة ٠‏ فنابعها 
كثيرة ٠‏ وكثير من نصوص الزاث ۰ کا نعلم ۰ Ws‏ بالإغراب 
والنسج على غير الألوف . dy‏ الشعر القديم ٠‏ وفى شمر وشو ٠‏ 
پالذات ۰ كثير من الشواهد التى لاشك فى أثرها الشعرى وإن غاب 
ممناها . ومع أن الغموض غير الغموض . فالغموض الذى يقصده 
«أدوئيس » dye‏ من انسراب القصيدة داخل x‏ وتار 
وهوسه ۰ الشموض VI‏ من نقص JMU AW!‏ وإعادة صياغته 
صياغة للستتبل لا وجود لها إلا فى منعطفات الشاعر وحنايا 
القصيدة . 


ولکن هل ملزوم هذا أن بقطع الشاعر Cary‏ هل بالإمكان 
فهم الإبداع هذا ead‏ ميث يصبح الشمر عنوان القطاع التواصل 
بين الناس وائزواء کل فرد فى عاله SV‏ والأسطورى واللفوی 
مامعنى أن EA‏ الشاعر اللغة والكون من المعنى OSE‏ معنی آخر 
oh‏ إفى توحد الشعر والشاعر ولا يلجه فهم ؟ 


"M 


الأحيان إلى طريق V copine‏ عجزت عن s‏ 
وافراغها من دلالتها وقيامها بنفسها »3 

الأكيد أن القراءة كسلوك ثقاق » به وعن طريقه وحده تکون 
الكتابة مشروعة وثيقة الصلة بالفهم ٠‏ أوبنوع من الفهم . ولايمكن 
لشعر بنقطع عن كل إمكانية استبلاك ۰ فى الرحلة الراهنة على 
الأقل ۰ إلا أن يبق تجارب مخبرية على هامش الصراعات الثقافية 


هنا أيضا لابد أن نعود إلى تحديد علاقة الإنسان باللغة وما نلدی 
الذى ری فيه . دون أن بقطع ما يشدها إلى مشروع وجودها 
التواصل 


هل كن حول الغ لزسسة من أجل وین ااذه مركب 
e‏ 

JOD YE Wt 
علاقة المتقبل باللغة والفعل ۰ أن نزج به فى تجارب تذهب فى‎ Ve 
تقض الدلالة والعنی هذا المذهب ؟‎ 


يبدو لا أن احدلال موضرع الغموض مکانة Biase‏ فى SPH‏ 
التقدى النقب على الشعر الجديد دليل على أن التجاوز باللغة Ue‏ 
لتقطع معه الدلالة معناه غربة الطاب fay‏ الشعر والشاعر . 


إن الطاب التقدى ار المسائد للشعر الجديد والناهض لله 
خطاب يقوم على فكرة القض ۰ فوجود أحدهما مشروط بانتفاء 


الآخرء وهذا من علامات nde‏ هذا الخطاب ۰ لأن qui‏ 
لا تثل ۰ وفذا طرحت مقولة البدائل فى كثير من الدراسات 
أنه خطاب يتركز على هذه Jub, x.‏ 


والاجتاعی حاقل با يكذيها 


GU‏ يتعايش فى بلداتا القمع والرضى ‏ وتتعايش الوحدائية 
وعبادة الشخصية . ويتعايش الفقر الخجل مع te‏ 
وحامل أكبر الشهادات آبوه لايقد, على كتابة Aes sam‏ 
«السموكن ١‏ مع الجبة ۔ رب 
الخطاب اللقدى على gie‏ القض والبدائل؟ ! 


کردان 4 


ع 


افوامش 
OD‏ =خوقات ds‏ ارقم الارل بل هه 


een‏ الأخ الصديق أحمد عبد الى حجازى فى shee‏ هذا رم 
pte m‏ لوب فى الشرقات nur ١‏ 
(0) ار : إلى خوری . دراسة فى ند اش .روت .دار اين Ve sat,‏ 


wt 
R Barthes bb نشي ها إل رولا‎ (e) 


WAT OD 
۱۰-۱۸ شین . 1 . س‎ en 9 


سب 


ASTI 
والكلاسيكيّة‎ 


محمد مصطفى بد وى 


أود فى هذه الكلمة أن cadi‏ وقفة ball eo ola‏ الغلال» لشوق . لقد اخترت هذه 
القصيدة بالذات لعدة أسباب ملأتا تمثل بع جوانب من فن شوق خير ثيل ۰ Vo‏ 
قصرھا ما سمح لا هنا باعل re Je‏ أجزائها » حول Ga‏ وبين PD‏ ف 
هاوية التعميات ll S y‏ كثيرا ما برد Vl‏ الحديث عن شمر شوق . وأريد 
أن نظل فى eto‏ عل co ee‏ تشن رق FEE‏ تعليقاتا ارنباطا وليقا بهذا النص 
فلاشك أن شوق ۰ على الرغم من تلك المؤلفات العديدة التى وضعت فى دراسة شعره . 
لابزال بحاجة ماسة إلى من يتناول بالتفصيل شعره من حيث هو شعر أرلا » قبل أن يكون 
وليفة اجتاعية أو تارخية أو فكرية . فشوق الذى سندرسه فى هذه الكلمة هو إذن شوق 
الشاعر e‏ لاشوق شاعر الوطنية ‏ أو شاعر العروبة ۰ أو شاعر الخلافة . أو شاعر الإسلام 


Wy‏ سنتناول قصيدة «افلال» بالتحليل hall‏ ينبغى لنا أن. 
تکون القصيدة ماثلة أمامنا ولذلك AY‏ من أن نوردها هنا ALAS‏ 
MW Opa ١‏ ودهر aw‏ لعمرك SLU Jis‏ جديد 
۲- أضاء لآدم هذا املال فکیف نقول افلال aj)‏ 
*- لد عليه الزمان القريب gat‏ علينا Uy)‏ العيد 
4- عل صفحبه حديث 6A‏ ويام QUO‏ ودنيا (تمود) 
وزطيبة) lai‏ باللوك و(طيبة) مقفرة بالصميد 
5- بزول يعض ساه الصلا ويفتى ببعض سنا الحديد 
۷- ومن عجب وهو JUR‏ يبيد الليالى فيا يبيد 


۸ - يقولون ple‏ قد عدت لى فياليت شعرى UR‏ تمود 
٩‏ - اقد کت لى الأمس مالم أرذ فهل أنت لى الیرم مالا أريد 


أبنظرة إلى الوراء » ليرى حصيلة هذا العام » بل ومقدار ما 


iy - ۰‏ صابر الدفر صبرى له شکا" فى الللالین شکوی (لید) 
cu ١‏ وشل برى احق Quer) JE‏ ودهرى (4D‏ 
۲ - تفایت حنى صحبت هو وداریت de‏ الحود 


نظم شوق هذه القصيدة فى مناسبة عيد میلاده الثلاثين. لقد 
انصرم عام آخخر من عمره » ومن ثم كان من الطبيعى أن يلق الشاعر 


الثلاثين عاما التى مضت . انه ليشعر بأن تلك السنوات aUa‏ كانت 
جميعها من تمط واحد . بل إن إحساسه بأن حياته مرت كلها على 
وتيرة واحدة يدفعه إلى إسقاط هذه الرتابة على الزمن ذانه ‏ فالزمن 
كله عضی على وتيرة واحدة . الحياة كلها رتيبة © والزمن لایفعل أكثر 


۳ 


«منون تعاد ودهر يعيد + 

هذه هى القضية العامة الق یستبل الشاعر بها قصيدته » 
الاتخلو من بعض ایام + فلفظة geo‏ أن الدهر برجم لسن 
٠ vist‏ أو يحملها تر جع إليناكيا رحلت عنا » وهی تعنى أيضا أن 
لد ره هذه اسن مثا يك Lal‏ درسا di‏ عن ظهر 
قلب . وغتى عن الذكر ما فى المدلولم 
صفة الرتابة والآلية . السنون تعود وتعاد : LAY‏ فى طياتها 9 
EIUS‏ 


- وكلاهما مقصود - من 


ولاشك أن الصيغة التى وردت بها هذه القضية العامة «سنون 
ow‏ لها دلالتها M EE‏ 


eter 


مثلا «هی سنون تعاد» A‏ ۱ 
أن يضعنا مباشرة » وبدون أى تمهید ۰ فى قلب الموضوع باستبعاد 
كل ما ليس ضروريا . وهو فضلا عا يتيحه من JY‏ والتركيز dri‏ 
عل الكلام صفة الباشرة والدرامية . بل إن فيه أيضا ما يوحى » ولو 
من بعيد »بل الشاعرء ما بیط هته ly‏ يكلف فسه عناء 
كتابة جملة كاملة ذات مبتدأ وخبر . إذ لاجدوى من أى عناء فى 
وجود آل متكرر » وحياة لاجديد فيا ولامعنى . لير عبارة 
aoe‏ بعید» مرد تكرار مرادث لعبارة «سنون A Pal‏ مد يكيو 
لأول وهلة ٠‏ على الرغم من أن WL‏ من النکرار بكو کید کر 
اتكرار الزمن ورتابته » فالسنون ندل على الزمن خقط تر صلی چچ Dh‏ 
الدهر أكثر من محرد الزمن ۰ إذ e AE‏ معان تعلق بالقضاء 
والقدر ومابتحكم فى عالم الفساد doll GG Gi qal ili‏ 
وهذه العانی LISS‏ الدهر ستعرض لنا بوضوح وقوة فيا بعد ف 
القصيدة فى البينين العاشر والحادى عشر. 


۰ - ومن صابر الدهر صبری له شكا فى الثلالين شکری (لييد) 
Ju cud ١‏ بر SE Oi‏ رحسين) sary‏ (يزيد) 


وقسم الشاعر +لعمرك» فى الشطر الثانى «لعمرله مافى الليالى 
جديد» لعله اخناره لقرب اللفظة من لفظة a fab‏ الذی هو الموضوع 
الباشر للقصيدة ؛ أعنى انصرام عام من عمر الشاعر وحلول عام 
جديد . هذا وقد وفق الشاعر فى استخدامه «الليالى: Ve;‏ للزمن 
حقا إن لفظة +اليالىء تير شاع يفيد الزن ۰ وهی هنا أشد 
موسيقية وشاعرية من لفظة آخری کالزمان مثلا + غير ان Jus!‏ 
١‏ الليالى » بالذات للتعبير عن فكرة أنه لاجديد نحت الشمس انا بمهد 
السبيل gah‏ ابیت الال 
Lis‏ لدم هذا الال فكي تقول DES‏ الوليدء 


فالوقت هنا هو a Lite‏ والشاعر غارق فى تأملاته فى حياته 
وإنجازاته » وحيد فى الكون ينظر إلى السماء EI‏ 
وطبيعى أنه فى عيد ميلاده ae‏ فى السماء البدر الکامل ۰ Vl‏ 
برى DU‏ الولید » أى يرى انعكاسا هذا العام من عمره 


M 


وكا أنه لاجديد فى الليالى » كذلك لاجديد فى ذلك افلال 
الذى ينظر إلى الشاعر من عل . إنه هناك فى السماء منذ بدء 
آضاء لادم ؛ ومن ثم «فكيف تقول 2901 الوليد» 
ED,‏ بين قدم ذلك ارم السیاوی ۰ وبين حدالة مظهره هی جزه 
من سلسلة cA AI‏ التى تتألف a‏ القصيدة « والى تفسر dio‏ جر 
القصيدة من (Ji‏ توت .وتا لمفارقة — أيضا من التعبير SAU‏ 
ذاته الذى بصن تلك الظاهرة الكونية بأنها وليدة . وكا نوهت من 


قبل » تولدت صورة UMN‏ الوليد على تحو طبیعی من الموقف SA‏ 
DE‏ ال Bad‏ ولکن كا أنه 
من الخطأ البين D‏ وجود gh‏ جدة و + ق co‏ 


كذلك من ال البين أن يظن الشاعر أن هناك با جدبدا حقا 

يد . إن إحساس الشاعر برتابة الحياة إحساس 
c‏ له الآن هو نفس القمر الذى أضاء 
E‏ . وحين پشبه الشاعر موقفه بموقف آدم إنما هو يرى نفسه کا لو 
كان آدم ea.‏ حياته ومطلها » وبالتالى «ga,‏ 
جمله يشعر بأنه هو آدم 


Lal‏ تافهة ضثيلة . فنحن نستخدم القمر حين نحسب أيامنا ٠‏ أى 
حين نسب زمتنا الضئيل ‏ على حين أن الزمن نفسه ally‏ يرمز له 
القمر القديم الصامد) poy‏ حيواتنا وأجيالنا البشرية بأكملها جرد 
وحدات لسابه 


«نعد عليه الزبان uat M‏ علينا الزمان اليد 


يفرق شوق هنا بين المد والإحصاء . فالعد غير الإحصاء 
Val,‏ قال الشاعر الحارث بن GUS ue uti! e‏ - 
طبعة القاهرة : ۱۹۲۹ - ج Y‏ ص 777 ) : 


مدين دیا واحدا با mie‏ على ريا pad gol‏ عدا 


dtd‏ يلاثم زمتا القريب ۰ كا يلاثم الإحصاء تلك الحقب 
الشاسعة من الزمان البعيد Jue ! ٠‏ الإحصاء هر الكثرة ال 
والأعداد المائلة . واستتخدام الطباق فى «الزمان القريب » و «الزمان 
العيد؛ ليس البديع فقط ۰ وإنما هو ظاهرة أساسية بقوم 
علي به Eg a‏ ن وان رب أى امن ار 
القصير العابر» وبين الزمان البعيد ۰ أى الزمان الكونى الشاسع 
تلك المقابلة التى نشأت عن وقرف الشاعر بالليل وحيدا إزاء الكون 
ما يطورها شوق على نح رالع فيعزف le‏ سلسلة من legal‏ 
الموسيقية فى الأبيات التالية + 
4 - على صفحيه حديث القرى 
©- و(طيبة) آهلة بالولد 
Ji -١‏ يعض سناه Wal‏ 
۷- ومن عجب وهو جد SU‏ 


وأبام رعاد) ودنيا (تمود) 
ورطيية) مقفرة بالصعيد 
TT‏ سناه الايد 
يبيد Judd‏ فيا يبيد 


يقابل الشاعر بين صمود القمر الأزلى وبين مافى تاريخ البشربة 
من أحداث rige. Be‏ 


,على صفحیه حديث القرى + 

وواضح ماف هذه العبارة من جناس » قالصفحة هى سطح 
الشىء : وهی Lal‏ صفحة الکتاب . ويعتير الشاعر سطح القمر 
صفحة سطر علا تاريخ البشرية ٠‏ وهی صورة ip‏ ارتباطا 
عضویا با جاء قبلها من أن القمر يحصى على البشرية الزمان SAN‏ 
ولذلك فهر يدون مايحصيه de‏ صفحتيه . وحين يفصّل الشاعر 
القری Ye’ de Ii ana,‏ على وجه CL‏ تجده يذ كر tel‏ 
مدن وحضارات مشحونة MEY,‏ الما ما الجاهل 
والاملامی ay‏ الفرعوق * أسماء من القرآن الكريم أو من تاريخ 
مصر القديمء »یام (عاد) ودنيا DIA QE)‏ 
الزمن فقط . وإا هی تذكرنا بأيام المرب + أى MP‏ 
والمعارك . وما إلى ذلك ؛ ما يقوم عليه التاريخ فى مفهوم العرب 
cadi‏ كذلك توحى did‏ «دنياء alU‏ والعظمة فى هذه الحياة . 
وکا ماورد gL tel‏ عاد وود مما فى شعر القدماء » مثل الأعثى 
وطرفة وزهير » وها يرمزان إلى امد الغابر وزوال كل عظمة 
وجبروت . وتدل Lal ates‏ على ماهو ues al‏ إلى فجر 
تاريخ البشرية .كا فى عبارة (من عهد عاد) .لك كان ذكر عاد 
أمرا طبيعيا مد له ذکر آدم فى البيت الثافى . ویرد ذكر عاد وود 
مما فى ce SOLA‏ عبرة لكل من طفی Ady‏ تبجة هالجرزه 
من محد وجبروت فى هذه الدنیا فى سورة »الفجره مدلا جد مه 
c‏ 

Vail إرم ذات‎ e) تركيض فعل ربك بعاد‎ fie 
(0) ونمود الذين جابوا,الصخر بالواد‎ (A) فى البلاد‎ o Git 
. ١ )۱۰( وفرعون ذی الأرتاد‎ 


وللاحظ أن آبرز عنصر فى هذا الرسف هو روعة المارة 
DEM‏ ذات العاد؛ . ولمل هذا يفسر لنا لماذا كان انتقال 
شوق من عاد ونود di‏ 
بآثارها الرائعة Vist ٠‏ 


بالذات » عاصمة مصر الفرعونية 


لقد مضت عاد وأود إلى غير رجعة ولم تخلفا أى أثر حوس . 
أما طيبة » التى كانت أهلة بالملوك Ley‏ من الأيام ٠‏ فقد أصبحت 
الآن بقعة مقفرة فى صعيد مصر يراها الجميع . إن المقابلة بين الاين 
واضحة جداء وواضح أيضا مقدار القابلة بين Wb‏ » 
علوکها ويحدها » وطيبة اليوم بالصعيد : والصعيد فى ذهن SAW‏ 
oll‏ شوق مرتبط بالتخلف والفقر Jas‏ وا إن جع 
الانجازات البشرية » وكل محمد دنيوى مصيره العدم والنسيان ؛ على 
ue‏ أن القمر لايزال صامدا SAY‏ ضوؤه ولايزوك 
gie Sue‏ سناه Wad‏ 


PEE‏ الحديده 


وكلمنا «الصفاء و«الحديد» ‏ على الرغم من ورودهما معا فى ترا 

الشعرى. عند Gi‏ العتاهية مثلا : 

رای نبع يفوت الفنا إذا كان Se‏ الغا والحديد. 
(ديوءت Gi‏ العتاهية : شيخر ۱۷| QA‏ 


gua‏ الكلمتات LV‏ تجیتان مباشرة » بعد الإشارة إلى 
اسايق BL‏ تذكرنا ولع شوق بآثار مصر الفرعونية) + 


توحيان باثار الإنان أو جا خلقه من مصنوعات من الحجر 
والحديد » وهى آثار مها إلى الزوال والفساد والقناء 


کنلك تذكرنا كلمة calle‏ تجبل الصفا فى مكة المكرمة 
وبراسم الحج . ولا کان جبل الصفا لابکاد بعلو على سطح الأرض 
فإنه بذلك بشهد بقوة الزمن فى تعرية مجر وإيادته . e,‏ 


eu Sy‏ السابق 


ررطببة) آهلة باللوك وزطيبة) مقفزة بالصعيد 


وان كان التوازن e‏ فى الحالتين + فهر نوازن طباق فى الت 
DX‏ ونی البيت اللاحق توازن تواز واطراد . وتكشف PU‏ 
عبارة للشاعر فى وصف القمر مقدار دهشته وحيرته إزاء طبيعة AD‏ 
.رمن عجب رهو جد اليل يبيد اللبالى فيا یجید ٠‏ 


-فالقمر يسجل بداية حباة الإنسان ولکنه Lal‏ يسجل تطوره 
as‏ حتى الموت . فهو إذن بشير إل الحياة ويشير إلى الموث معا + 
انه بيت مايلد . أما صورة الأب أو a‏ الذى بيد أولاده فأغلب 
نية القديمة التى SE‏ «کرونوس ٠ ٠‏ 
UR‏ » فى هبة رجل يلتهم أولاده . ولعل شوق أثناء إقامته فى 
آورربا رأى نسخة من لوحة الصور الأسبانى الشهير roe‏ 
بصور فیا «كرونوس » وهو يلتهم أولاده فتركت فى نفسه أثرا عميقا , 
وجدير بالذكر أن صياغة شوق پنردد V‏ صدى من الثراث الشعری 
الم » وبالذات من قول جميل E‏ «ولاحبا فيا ید 4 
tag,‏ هذا الصدی نقابل ٠‏ ولو على نحو لاشعورى ۰ بين He‏ 
(جميل) الذى يقهر اب الم والوت ٠‏ وبين COPD He‏ 
الذى em‏ الزوال ‏ ويتغلب فيه الزمن على كل شىء » إنه ede‏ 
بالموت والعقم والجدب » ومذا بؤدى بنا إلى القسم dU‏ من 
القصيدة 


فى هذا القسم ان بتقل الشاعر من العام إلى ا حاص ۰ أى من 
مفهوم الزمن ومن افلال فى السماء إلى عيد ميلاده هو . فبدلا من 
السنين التى نرد فى القضية العامة فى مطلع القصيدة نجد سنة واحدة 
بالذات ۰ هی RU‏ الجديدة فى عمر الشاعرء ML,‏ قائلا : 
۸- يفولون ياعام قد عدت لى فياليت شعرى WE‏ لعرد 
الشهورة 


فى هذا الکلام أيضا صدی خافت لمطلع قصيدة 
فى هجاء «کافوره 
ae‏ بأية حال عدت باعيد بجا مفی أم لأمر فيك جدید 


1 


4 -ملقدكت ل الامس مالمأرد فهل أنت لى اليرم مالا أريد 
۰ - ومن صار الدهر صرى له شكا فى الاين شکوی رليد) 
Sey cu ١‏ بر أحق كأ (ory‏ ودعرى (يزيد) 
۲ - تفایت ge‏ صحيت الجهول وداريت gm‏ صحيت am!‏ 


الط لدى الشاعر قد جاء عن طربق 


alle‏ فى البيت السادمر 


فالسعی بين الصفا والمروة الذى يقوم به الحاج ERN se‏ 
rs‏ إلى سعى ماجر. امرأة راهم PERS‏ 
ient ds‏ عن الا ٠‏ لكى نروی به Gb‏ با SS 1 et‏ مر 
شوق ob‏ القدر كان فاسيا عليه مثلا کان يزيد بن معا فاسیا على 
٠‏ الحسين» ولد على بن أفى طالب » حين قله 3 DS pe‏ 
تلك اللمركة اتی كان لها أثر 0 
REED‏ 


ty أن يظهر مشاعره على‎ ge أن‎ juli 

pH‏ مواهيه . ويضطر إل صحية من 
هم دونه علا وذكاء . فيتغالى ویداهن بقصد مراعاة واجبات اليا 
iste!‏ 


وعلى الرغم من أن الذى دقع الشاعر إلى نظم هذ 
موقفه الخاص uy stint ie‏ جدیر بائذ كر i‏ 


ولقد حاولنا أن نتبع الاتجاه الذى تسیر فيه خواطر الشاعر 


^" 


CS‏ رل بالقضية العامة عن السنين . وى القسم 
الفا يفصح الشاعر عن الأسباب الشخصية الى حفزته على إصدار 
e» deni Ke‏ الأول . وهكذا فالقصيدة فى oe‏ تشمو معانيها 
وتطرد وتقدم على نحو واضح طبيعى لا افال 
الثانى لا آمکننا أن نعرف تلاك المعلومات النامسة ale‏ الشاعر Ny‏ 


نع أن المناسبة هى عبد میلاد 


القتضب - أن نبين مدى تلاژم أجزاء 


تی . وأن نوضح كيف تتولد ال 


Jee‏ القصيدة من مشاعر وأحاء 
تحوی Lad‏ عنصرا لاشخصيا واضحا . ودبلا قويا على رغبة 
الشاعر فى الفرار ما هو شخصی بعت . ففضلا عن محاولة الشاعر 
نسم مشاعره ‏ كا رابنا UT‏ هناك العنوان الذى وضعه 
. ولنتذكز أن القصيدة وردت فى الجزء الا 
یات نحت عنوان «باب الوصف» , إذن يدو أن الشاعر 
Ju} 1‏ أكارمن أنه وضع قصيدة وصفية خالصة 
عن افلال. وهذا شىء غريب ۰ لاسما إن أخذنا فى الاعتبار أن 
القصيدة فى جوهرها ندور حول الشاعر ذاته . حول قنوطه وحبوطه 
وعدم نحقيق آماله وطموحه ۰ وحول مشاعره إزاء دلالة لزمن 
وجدوی الجهد البشرى . كذلك بعنمد الشاعر - كما رأینا - على 
التزاث الشعری العرني فيستلهمه ويستمد منه الكثير لفظا وسنی 

وإشاراته إلى القرآن الکرم وا الشعر العرنى والتاريخ الإسلامى )4 
هی إشارات من شأنها أن تضعه فى سباق تراث بالذات ۰ وغنى عن 
الذ کر أن خوء الفرد إلى لغة الماعة ورموزها ومصطلحاتها gy‏ مله 
عا يجعله يشعر بالأمن والطمأنينة . وعا يتفادى به التوتر رازم 


be‏ أن تكبح بح جاح عاطفة الشاعر . وتجعله بتحکم فى انفعالاته 

صفات شكية مثل التوازن والتوازى فى العبارة وازکیب رانظر 
البيت الثالث والخامس والسادس والسابع والتاسع رالثانى عشر) 
ومثل التكرار والترصيع (انظر البيت الثانى والثالث والخامس 
والسادس والسابع Hy‏ عشر) . ناهيك عن موسيق القصيدة . 


وهل هناك من هو أرهض إحساسا بموسيق الشعر dll‏ من شوق ؟ 
كل هذه الأمور جعلت قصيدة - الال ٠‏ . على الرغم ما غو 
نظرة شخصية للحياة . تتصف باللاشخصية والاتران والتعقل - 


ص 


i 


من نجل ضبيحة آفضل ام 
واعجاء أفتحل HSU‏ 


nac 5 MEL &‏ وارتصات 
۵ ارسج خة المحامة لاستتعاات 


Ww 


ورسوخ هذا الإعجاب غير المعلل على هذا النحو 


۱ 
دخل شعر شوق یوت الناس قبل أن بدخلها الراديو والتلفزيون ۰ وحقق فى نفرس 
الكثيرين أثراً عميقاً كان يتوارله أفراد الأسر ٠‏ المتعلمة c‏ - حنى فى أعاق الریف - جبلاً بعد 
n‏ "رکب عهد الطلب ‏ حن نسمع إعجابا بشعر شوق من شخص لا يستطيع له 
E‏ اك نَل af‏ هذا إعجاب Go al‏ سمعة شوق الشاعر فى lt‏ العرنى ۰ من غربه 
liic d di‏ بها شاعر آخر فى العصر الحديث . وكان الإعجاب بشوق بلط فى 
نفوس الكثيرين بإعجاسهم بالزعماء السباسيين ۰ وبالأحزاب الشعبية ؛ أى di‏ فى جانب 
تيه Ube‏ عن طريق «العذوى ؛ ۰ لا عن طريق المعرفة AD‏ أو البصر 
السليم + وهو من ثم يمكن أن يطرح دون ندم . ولكن هذا الإعجاب أصبح ‏ عن طریق 
انتقال الثفافة فى مجتمع الأميين - حقيقة مادية واقعة غير قابلة المناقشة ٠‏ فضلا عن d‏ 
«o‏ وانتقل إلى معاهد الم وتجمعات المتقفين + وبقيت Dj‏ الفحص والتعليل عزيزة 
انال + لا نستطيعها الأغلبية الساحقة » ولا نجرژ ule‏ الأقلية النادرة . وكان هذا الموقف 
دليلا قوبا على أن aE‏ خطلا فى الواقع الأدنى ؛ إذ بدون الفحص المقندر ٠‏ والقبول 
FEN‏ : تبق الخال + فى أمور الأدب وغيره من جوالب CAB‏ 

tae‏ + الأمر الذى لا يمكن معه dé‏ نيضة حقيقية على الإطلاق 


وا ركام من الغضب ء والشتائم ٠‏ والسخرية » 


عندى ‏ فى أذالعقاد حين رفض شعر شوق جاء رفضه Ve‏ 
( وأخشى أن أقول : عصيا ) . لقد كان أشبه بالطاقة المضغوطة ان 
حرمت التنفيس الطبيعى طويلا فتفجرت كالقتبلة . كان العقّاد يريد 
أن يستخدم أسلوب ١‏ العنف الثورى » فى محال ليس العنف الثورى 
هو السبيل اللائم لإصلاح علله وآفاته . والذى يستعرض كاب 
٠‏ الديوان » للعقاد والازف a‏ أن معجم الاصلاح الثورى » يتردد 
فيه أبدرجة عالية : نحطم الأصنام . وإزائة الخطام ۰ والیده على 
أساس جديد نظف .. الخ » كا a£‏ آن الفرائد ٠‏ القدية العظيمة 


مه 


والتبكم » ولكها أمور لا تدخل فى صمم ABD‏ بل هی أقرب 
ما تکون إلى «شفاء الغليل Ye‏ 

لقد كانت واحدة من الفرات المرة لكل ذلك أن ورثنا +التهویل 
الصحنى » الذى أصبح - حتى هذه اللحظة - يحتل مكانة ‏ لدی 
القارئ العادى أرسخ من مكانة addis‏ الأدبى الحقيق د . لقد 
فهمت المسألة على آنا «معركة » وان كانت معركة من طرف 
فيها شوق WS‏ واحدة Vis «(AS‏ 


«معارك: أخرى طاحنة فى تاريخ النقد العربى الحديث . وقد 


آصیحت هذه + العارك » هدقا فى ذاتها ۰ وضاع لدف اقيق ف 
الطريق . وأصبحت الإثارة هى الطايع المميز EIE‏ 
الذى هوب اق الأصل - فرع اختلاف الرؤية والفكر 
صحی بطبيته متی مورس على وجهه الصحيح . ولكن دلبو العام - 
کا قلت _كان جو «هياج ‏ فى شتی التواحی - ولا عجب أن نال 


کاس دق یب 
عل أن تور iU‏ الأدية » واستحداث ما يسى ناهج النقد 
الأدلى ‏ لم يقلل من الوضع الضار الذى انتبی إليه حال Jo‏ 


الأدية» لا ءالدرس » الأدنى هو 


الأدلى ء ولا يزال أمر 
الطابع الغالب على حبا 


p 


تتحول فى teal‏ بسرعة إلى «معركة» أدبية ٠‏ ينسى قبا مضو 
الاصل Suk UG, ٠‏ الجارحة EE‏ کل هذا بام 
الأدب ! ومن مظاهر ذلك أنا عادة نتسى »القضية الطروحة ٠ ٠‏ 
ونتجه فورا إلى ونية ٠‏ الشخص « ودوافعه ۰۰ وه الثیرات ارکة ٠ ١‏ 
وما إلى ذلك . وقد نتجاوز ذلك فزمى بالتهم من «رجعية ٠‏ + 
د موی E‏ ل اند تن - سب 
الأحوال ‏ حد التشكيك فى حب الوطن ۰ بل SAE‏ 
العقيدة »کل هذا - وباللعجب ‏ فى مناقشات فى SOV Jul‏ 


ان لاستبراد gall‏ الأدبية ضرر آخر معوق لا يقل S Ire‏ 
val‏ الذى نحدلت عنه (ومألزم نضى فيا بتصل POAT‏ 
شون ) وهو أن الدارسين سرعان ما تقدموا إلى |تاج شوق PNG‏ 
Jal‏ والمسرحى بفيسون قيمته طبقا ما لديهم من معلومات عن هد 
qu‏ وا تكن نتيجة ذلك - إذا استحضرنا ما كنب عن شوق + 
وما أكثره ‏ فى صالح الدرس الأدنى على الإطلاق ؛ فكثير ما كب 
كان عن شخص شوق لا عن شعره؛ وكثير منه كان عن 
«موضرعات ؛ شعر شوق لا عن شعره + فقرأنا عن «العروبة + 
«والإسلام برد السیاسة ٠‏ وم نقرأ عن «الشعره ٠‏ وكثير منه كان 
عن دلالة شعرشوق على شخصيته روهذه هى المقولة النى استخدمها 
العقاد وئن بعده فى النظر فى شمر شو ) ۰ وقد زحفت إلى شعر 
شوق حنی الصيحات الأحدث + الأسلوبية ٠‏ «البنيوية وما 
cesi‏ ركان من لك كله أن حوكم شوق محاكمة غير 
عادلة ؛ ad‏ أعادوه إلى «حجرة الدراسة » » ولقنوه درسا فى FAS‏ 
كتابة شم ولانسل عا قيل فى مسرح شوق ۰ وكيف أنه «غنالى ٠‏ 
وليس «درامياء ٠‏ ومن أنه قطع ممزقة ٠‏ ومن أنه ضد المشاعر 
الشعبية .. الخ . لقد نظر إلى شوق على أنه أقل من أن يفهم فى 
أصول فنه ما يمكن أن يفهمه «معيد ٠‏ فى الجامعة يعد رسالة 
«ماجستير ‏ ! ومنی ؟ فى زمن يعلم فيه الكافة + من وى الثظر > 
gab sedi‏ لحل هذه الرسائل ۰ وللدی D‏ 
أصحابها . لقد وصلنا إلى الحالة التى نقول فيها إن شوق إذا لم يكب 


وهكذا انتبى بت الخال إلى طريق ملق فى درس شعر شوق - 
Gy‏ تقديره واحکم عليه . وقد أوقعنا هذا الطريق المغلق فى AAG‏ 
عجیب + فن ناحبة تقول إن شوق شاعر العرب والإسلام ٠‏ وهر 


هو الشاعر الذى لا يدرك 
o‏ أصول فنه ما یدزکه متخرج «متوسط الال ١‏ ۰ بعد رسالة 
«متوسطة الخال + ليحصل بها على الاجستير ! فهل ME‏ دليل آقوی 
من هذا الیل على حالة الاضطراب ١‏ والتشويش » النى hey‏ لب 
فى أمر النظر فى شعر شوق ؟ 1 

إن الدورة قد اكتملت + والحلقة الصمًا قد أحكم طرفاها ٠.‏ 
ولابد من مخرج وعندی أن اج iSt‏ الوحيد هر العودة إلى 
نصوص شعر شوفى ۰ ea ea‏ وطرح کل «أفكار مسيقة ۰. 
ينبغى أن ننظر فى هذا الشعر مبرئين من المشاعر المتوارثة المنحازة إلى 
شوق أوضده . ومبرنين حنی من الا إلى ما حب أن يكونه شوق 
من أنه شاعر الأمة العربية والأمة الإسلامية ۱۳ ومبرلين كذلك من 
الاعتقاد بأن نة موضوعات مهمة فى الشعر . وموضوعات غير 
مهبة ٠‏ وسرین من «عقدة alll‏ النى ترى موذج الكمال فيا 
يكتبه الغربيون عن أصول الفن . ۳ 

فإذا وجدنا أنفسنا وجها لوجه أمام all‏ فحصناه فى ذانه ٠‏ 
بصفته با Loe Ld‏ يفضى إلى معان «Vi‏ ويتضذ له موضوعا 
من داخل ترکیه ‏ بر عن رزية الشاعر الفنية ٠‏ لا عن موقفه 
السیاسی ۰ أو الاجناعی ۰ فکم من متاهات تاه فيها الباحلون عن 
موق الشاعر السيامى والاجناعی ۰ مسجلین على أنفسهم سذاجة 
لظرة وضیقها ٠‏ وعمق الفن واتساع مداد 
اج فحص النص إلى عدة الاقد الأساسية ٠‏ وهی ۱ 


عل فهم 
وعدة الناقد هى «موهبته »هوا موهبة كلمة لا بمكن تعريفها على وجه 
الدقة . وإن أمكن تقريب معناها + فالذی لم dl‏ الله بموهبة BU‏ 


+ الفنان » وعقد حوار معها » وتقديرها حق قدرها . 


لا Se‏ أن يصبر ناقدا على الإطلاق . ودعنى أقرب معنی الموهبة ٠‏ 
كا أفهمه فأقول : انبا الحب الفطری غذا الشئ الخائد الجميل 
العظم الذى هو «الأدب ۰۰ والاعتقاد الراسخ فى ضرورته جمل 
٠‏ الناس + «ناسا » بالمعنى الصحيح . والدارس إذا لم ينشأ على اعتقاد 
ذلك فن الخبر له ألا يشتغل فى نظرى بالنقد على الاطلاق .”2 
على أن الوهبة وحدها لا تصن 
تلایا للقدرة على كتابة مقالة 


القول ob‏ الذى بضع الموهية فى «حالة عمل» هو rais‏ 
وه الثقافة » كلمة em‏ أخرى يحتاج 
أن ثقافة الناقد هی خبرته الحاصلة من الاطلاع المنظم على أكبر قدر 


مکن من الأعال الإبداعية والتقدية » وإنتاج الفکر البشرى فى غير 


ea 
والأشياء » وأسفاره‎ 
+ الحاصلة ما اكتسبه فى حياته من نظر وبصر وقدرة على التحليل‎ 
والتركيب والاستتاج‎ 

ومن علامات هذا الضرب من الثقافة أنه يعلن عن نفسه ٠.‏ 
ولكن على نحو غير مباشر. وهو غير «كمية المعلومات ٠‏ الى 


لا بستطیع صاحبها تأجيل الاعلان عنها فور بدئه الكلام على هذا 
العمل ax‏ أو ذاك 

وشمر شوق محتاج إلى تضافر جهود النقاد الموهوبين المثقفين من 
أبناء هذه الأمة ٠‏ الذين يتعاطفون مع الفن الشعرى . لامع شخص 
شوق ۰ والذين بحبون الشعر : ويعتقدون أنه ضرورة Ae‏ 
وبتوفرون على مهمة إيصال صورة الشعر : فى الاضی والحاضر : 
صحيحة إلى الأجيال القادمة e‏ 

ولست أزعم - والعياذ بالله - أن ما أقدمه ,هذا ولو 
الفصيدة ١‏ لبنان ٠‏ لشوق بدخل فى هذا اللاب ۰ lai‏ 


ما آشرت إليه ٠‏ وإما أقول إن نوعا ريا من نوم حاو ببغى أن 
cuf‏ وذلك حتى cus‏ فى أذهان الناس حب Day‏ عند 
الشعر ٠‏ ونقرأ معهم - ولا أقول لهم GSES IES‏ 
ea Ew‏ هذه القراءة أن أدعو غيرى أن يقدم 
ننه الناصة فى القراءة ۰ وأن يهدى إلى القارئ 
التعطش تموذجأً فى القراءة أفضل من الفوذج الذى أقدمه . Sea‏ 
Ur‏ أن القارئ مل الإشارات العامة nad‏ للهمة » كا مل 
الإشارات التعالية إلى الفلسفات » والمذاهب . والدا 


رس ء وأصبح 
فى حاجة ماسة إلى الفوذج التطبيق . وأنا على يفين من أن تراكم 
gilt‏ القراءة ‏ حتى على نحو كمي - cU‏ بها على ذهن القارئ 


سيلفت النظر بوما ما إلى أن ثمة شب رائعا . ومفيدا وممتعا » فى الشعر 
لا يستقم بدونه أمر الحياة . 

أما إذا لم es‏ مثل هذه الدعوة إلى قراءة ٠‏ النص الشوة 
وبقينا ندور فى فلك أنه شاعر الأمة . وأمير الشعراء ۰ أو الشاعر 
الذانی السطحى التقليدى الذى لا يعرف أصول فنه ۰ فسييق شوق 
فى ile‏ كالشبح ؛ الذى يتحدث الناس جميعاً عنه دون أن یکون 
واحد منم قادرا على وصفه باعتباره VAS‏ ملموسا من خم ودم 


ac] 


aah $e بن مرد‎ RM -۱ 


ekki) ipei jh we 
way quA eu ARAMN ه-‎ 


۰- خابی WR eal 3 dash‏ 
جنفا زا vi‏ الجتيد بفرله 
١‏ وغلى المیید الفخم من 2s‏ 


I‏ القرائح فى Abt‏ لماته 
dà oh cub om‏ خرن Heb‏ 


SAG, xci on‏ برغ 


r 


م 


فى iR‏ ألمالى له He‏ 
ux ln‏ على آذار بوک oe‏ 


زان انسراط ارائ إد ys‏ 
وم ركان هنس E aly qU‏ 


us‏ فى ذلك الحرف 
ud‏ كلمة «التحره من البيت الأول 
آلتحر فى مود العيون Wty db‏ بلحظهن سقيته 


RNS ITS E Dos 
sunday صخر » وسيعيّد طريقها كا يعيد الطريق الجبلى‎ 
+ عل نحو هندسی‎ le cles 
يشتمل على زوابا‎ We ووسط » وتهاية‎ . 
٠ مکتمل الأركان ؛ يصاغ فى موسيق متدرجة‎ us وله‎ 
ويشبه‎ ٠ عمل النحات‎ et + مستوية ومتموجة » صاعدة وعابطة‎ 
JU- شبه الغابة الطيعية » ويشبه البحر ؛ ويشبه‎ eet عمل‎ 
! ذات الأخاديد  أو بعبارة تغنى عن كل هذا يشبه الحياة‎ 

وتضعنا كلمة الافنتاح «السّحره منذ اليداية فى حالة من 
والغموض . والتطلع . والخوف ۰ وکل ما إلى ذلك من 
وعدم اليقين » و «توقع الخوارق ١‏ . وقد واجهنا الشاعر v‏ 
الكلمة - أو ببذه القيمة اللغوية » منذ البداية . وذلك حى نقع فى 
أسرها رورعا قلت فى «سحرها ») ؛ ثم لم يليث أن ربطها ربطا 
فا بالسواد (من سود العيون) ۰ قان لنا أنه ليس السحر 
السحر الحاصل من «سود العيون » (فهل يراد منا أن 
pl E‏ جد, يد هوأر اش الأمود»؟ 1 ) ولايد أن تون 
as,‏ أن أثر هذا «السحرء فى النفس أثر لا بمكن أن 
aw‏ اه بضع الفس فى حالة «فقدان سيطرة » . ويجىء الشطر 
oe‏ من mun‏ بطريقة لاخفاء فها عن «فقدان السيطرة ٠‏ 
هذا ؛ وذلك عن e‏ الاطراد والتجانس ٠‏ ؛ فإذا كان «السحر 
أبن سود العيون « يفقدنا السيطرة عل التفس نان dir‏ » )734 
اليدة ) تفعل بنا الشئ ذاته ٠‏ أو قل تضاعف الإحساس «بالسحر 
من سود العيون + METTE‏ 


قحب . بل ال 


مدان السيطرة ge‏ سلب pais‏ «الحدة ٠‏ فى الاحساس 
اعة الخد فيه » وهذا السلب الذى a£‏ ضرورة - بفعل 
TET‏ بفعل lle‏ ۰۰ باس فى البيت الثافى بقيمنين 
لفریتن هما «الغائرات » و Ve‏ فترن ۰۰ وها قیمتان نقويان أثر 
«القتور s‏ وتتزیان الاحساس بأسر السجر + tuy‏ 
فتشر - نتبجة ذلك - ظلال tht‏ على مساحة واسعة ٠‏ ند إلى 
الخلف (البيت الأول ) وتتشر إلى الأمام + وحن ما نكاد ندرك 
«الاطراد » الماثل فى ٠‏ السحر» . وه اطخمر co‏ »والفتور « حنی ندرك 
ء التقابل » gU‏ فى «الفاترات » وهما فترن ٠‏ 


وف هذه المرحلة المبكرة من القصيدة يبدأ وعينا فى إدراك أن 
من مادة »مطردة ۰ ۰ «متجانسة ٠ ١‏ ومن مادة 
لة , «متضادة + ۰ وهذا يقرى إحساسنا بالقم sah‏ عنها فى 
ويوضح لنا دلالات العانی . وبأق هذا من جمع ie‏ 
إلى شیهه أحيانا ٠‏ وال نقيضه Verl‏ ويفعل ٠‏ التقابل » فى الأبيات 
d‏ ون هو العصب الأساسو, الذى يمد عليه شوق نسیج 
المعنى . ومن الواضح أن أسلوب ٠‏ اللعب JH‏ على المتقابلات » يسود 
سيادة مطلقة من بداية البيت الثافى إلى نباية البيت السادس 

الفائرات ably‏ رماية بمسددٍ بين الضلوع مبيعه 


۷ 


الاعات الوقظاق للهرى الغريات يه ركنت سلیته 
لقالات . بعابث d‏ جقنه أل القرار معريد and‏ 
ERE‏ 
سقا على متولقن کسیته 
+ الفاترات « و »ما فترن ٠‏ فى البيث el‏ 


الشارعات افدب أمثال القنا 


aae ip الناسجات على‎ 


يستعرض BN‏ من عل فى ue‏ إلى گنه من lp‏ 
. ولا نترك له سرعة الطائرة - PASM‏ 
عند ا له . وس یأر لاربرید هو 
نفسه أن یترقف عند فحص اغزئبات OY gm Uy‏ رو 
الشهد العام الذى HE‏ لبه . ويمكن أن نشبّهه كذلك بزائر ينزل 
مدينة لأول مرة + فهر يدرك منیا أول ما يدرك معارها العام . 
وفهرسة شوارعها وميادينها . وقبابها ۰ وحدائقها ۰ وذلك على تمو 
إجال . ولكنه واضح LE‏ 

e  ريبعتلا إن صح‎ - dije العام‎ lly عن‎ ad ad 


بدا فى هیمنة صيغة الجمع فى : »العیون ۰۰ «بلحظهن ۰۰ 
«الفائرات ۰ .۰ «فترن ۰ > «التاعسات ۰ ۰ »الوقظانی ce‏ 
٠‏ المغريات ۰ . «القائلات ۰ ۰ دالشارعات ۰ ۰ «الاسجات ۰۰ 


ودل على oat‏ بهذا ء النظر العام المفصل ۰ ۰ وآن الأوان أن به 
= بعد ءاسح العام + للجال - عند موقف تفصیل + dle‏ 
بعينه . إنسان بعبنه ۰ أو هو برؤية شوق المجازية ‏ «فلی 4 - 
eal‏ ه ‏ من ظباء لبنان بعینه 
AY‏ أكحل من مها .بكفية. علقت عاجره دمي duy‏ 
لبتان دارته وقيه كناسه بين القنا الخطار خط eh‏ 
السلسيل من الجداول ru‏ رالاس من a) QA e‏ 
إن فلت DUE‏ الال es‏ قال الال aux quie‏ 
كان شوق قد خصص للمنظر العام سنة أبيات ۰ وهو ne‏ 
الآن للمنظر الخاص عشرة أبيات رهذه أربعة منا . وستلو ستة 
أخرى ) ۰ وهذه قسمة شب عادلة gr)‏ من الناحية الكية (rd‏ 


r 


القصيدة ٠‏ فيبقينا وافعين تحت تأثير «السحر من سود الميون 
كا بصل «علقت محاجره دمى وعلقته » هنا «بالبابل 


بلحظهن سقیته هناك + فاحاجر هنا تعلق الدم : والخمر 


واللاحظ OB‏ أنه بذ كر «لینان » فى 
ولکنه لا يقف عنده . 


استيفاءه منذ 


صول إلى الدم 


عن طريق 


En 


ما بتخنه فحسب معا لاستیفاء الوقف الذی تا 
مطلع القصيدة 

رال العناصر الطبيعية تفيض عليه ؛ الا الجارى ۰ والخضرة 
. وهو لا يستخدمها باعتبارها هدفا فى ذائها ۰ وبعبارة أدق 
لا بذ كرها مفردة . وإتما من حيث هی خيط فى نسیج خاص ٠‏ 
بعود به ای JE‏ هذا الكبان الجميل الذی يدور حوله من شنی 
VU‏ ليبرز لتا جاله كاملا ge ٠‏ لكأنه تمثال پنحته شوق على نحو 

:. ونحس أن شوق نفسه على gy‏ بأنه «ینحت ‏ بالشعر 
مثالا لهذا اغلوق الجمبل ۰ ولم يكن عمل «المثال + بمیدا أبدا عن 
cad‏ - أو ل يكن acad es‏ من »مادق خام » هی اللغة dcs‏ 
ذمنه عن نحت «المثال ۶۰ من مادة الحجر الخام الى 
E‏ 
إن قلت تثال الجال منصبا قال الجال براحي ama‏ 


و»الإبيام ٠‏ الذى استمر منذ مطلع القصيدة . والذى قدم V‏ 
الإنسان الجميل فى صورة المها ‏ يكتسب معناه فى ضوء حقيقة وافعة 
هی أن شوقیا شاعر ذو «كلاسيكية جديدة » ومعنی هذه الصفة 
أنه ينشئ عمله الشعرى بطاقة كبيرة تعمل من خلال PN‏ 
والتقاليد . وألوان السياق المتوارقة . وبنبغى ألا بتبادر إلى الذهن أن 

بكية تفلل من شأن pe‏ شوق . أو تحط من 
قدر طاقته الإبداعية . ويكى أن نستحضر فى الذهن أن کورنی : 
وراسين ٠‏ وعلق . وبوب ٠‏ وجونسون ۰ ودريدن ۰ وسواهم من 
المالقة . كانوا شعراء کلاسیکیین . وغاية ما بمكن أن يقال إن 
الشاعر الکلاسیکی بری أن موهبته - وهی tay‏ فرد - لا 
أثرها كاملا إلا إذا عملت ضمن حدود مشروعة معترف با ۰ aly‏ 
الصوت الفرد لا بمكن أن يصع «مفونية ٠‏ شعرية وأن psp‏ 
درا » التق آرساها الأتدموث .. شاعراً ae‏ بعد شام 
MO‏ الصيغة الملائمة اللؤثرة التى يحب أن يعزف فى إطارها 
الجديد 5 وهنا بنحصر »الق gat - ٠‏ الاخختراع 
أضيق الحدود » ges‏ الخلق » على giá‏ 
شمارا مندا يدون حدود 


وبال متفر فى وعى الق 
ثم يتحول ple‏ السائد منذ مطلع القصيدة تحولا «محسوباء 


الحادى عشر . ويعلن عن هذا التحول فى العبارة Jj‏ 
Je‏ الكنيسة La‏ لقد كنا من قبل ندرك أن شوقیا بصف فان 


«الإنسان الجميل ٠‏ 
ب وهل oy‏ الظبى الک 

دح ان عر شا کار 
الرجل الحزين 


تصف إنسانا 


Bs 1‏ پوسمنا أن ترد 
ذا التحول (أو الترشيح ) الذى 
اسیاق الذى بضع فيه هذا 
+ إلى عالم ‏ الفتاة الجميلة + 

على أن هذا ليس التحول الوحيد الذى يطالعنا منذ هذا اليت 
الحادى عشر + فقد قام شوق بتحول آخر مهم هو Jedi‏ بأسلوب. 


) الشاعر هنا (شوف‎ al La 


Es‏ أن نفهم منه - ومعه 
الكائن بتحول من عالم s‏ الجميل 


الأداء من الأسلوب ٠‏ الوصق التصويرى » إلى أسلوب «القصص 
الخالص , . cie ad‏ الصور القائمة على التشيييات فى هذا القسم 
إلى حد كبير . وحل محلها تتابع الحدث القصصی . ولقد أصبح gs‏ هلا 
الذى داعبه وأسكره على نو غامض فى أول 
: رك أمام عينيه + 
و يله » ويسمح له أن نله . وهذا يدل على أن الرمز قد اكتمل 
على نمو عاد يسمح له بأن ينج حوله القصص ۰ وأن نی نحن فيه 


معه غير قلقين . 
دعل الكية فاريقيت فلم Je‏ فأتیت دون eb‏ فزعي 
Ww pu, Ue vju‏ حال من MED A‏ 


D VAM وزعمين‎ 
wA Jem رفت علبه‎ 
ob dA من بعر"‎ LÀ, 
ep Pal) لابن البعول”‎ 


فصرفت تلعاى إلى آترابه 
Ae Sih ody iud‏ 
قد جاه من سجر الحفون قصادق 
d‏ ظفرث به على حرم vM‏ 
تلاك قصة تقليدية مكتملة العناصر . فيها الشخصية . واغدث 
ll‏ عن طريق الصراع نی الصامث . وفيا العقدة . des‏ 
وما إلى ذلك ما بردده واصفو رولا أقول ثقاد ) القصص . ويمكن 
يقال إن البطل هنا هو الراوى . وقد عقد لنفسه لواء «افيمنة ٠‏ 


اعد من oF‏ الوفف میتی اله ته من 
اللحظة الأولى ٠‏ ارتقبت فلم يطل + ۰ إنه لم يكلف نفسه حت مشقة 
الاتظار الطوبل . وم يستغرق فى يديه الموقف BY‏ الذى يسلم 
إلى بده الصراع . سوى بيت واحد هو البيت الأول . وجزئیات 
الحدث فى هذا Coll‏ ينض بها شخس وآخر دون اصطدام فعلين 


(والصراع لا ب 
الجزئيات هی : «ارتقبت ٠‏ م بطل 
d)‏ وينظرة إلى هذه الأقعال کدنا ظاهرة i,‏ 
بمارسها البطل . ویکنی أن نلاحظ أنه خصص ثلاثة أفمال منها 
الصيفة التکم . وفعلا واحدا لصيغة الغائب . 


ولا as‏ الشخصية الأخرى الفعل إلا مع بداية البيت ٠ d‏ 


E 
من حسن اسیاسة‎ hag) ولا بأفعال من نوعها‎ - 
بدا معلنا . پل‎ Qu ول‎ as . ) ؟‎ 
ومی نوع من الحرب تؤكد ظاهرة «افیمنة » من‎ 
CSE جديد + فهى تشير إلى ان الراوى (الشاعر) بمارس خبنه‎ 

وماینینی عمله فى كل موقف 


UE 


وزعصمين لان قأغرنه 


فصرفت quA;‏ ال أترابه 


جا للحرب . e‏ 
من فعالية هذا السلاح . وتعود 


ید . وذلك فى شكل 


لقد بدأ الشاعر الحديث عن «الشخص الآخر و باعتباره «مها » 
(وأغن أكحل من مها بكفيّة ) . وتحول به فى وسط الحديث إل 
بشر (دخل الكيسة). وعاد OW‏ ليتحدث عله بصفنه 
+جزذرا » . ولكتنا فى الحالات الثلاث لا نتشكك فى كونه «فناة 
جميلة » (مع تفاوت فى هذا التشكك بطييعة اطال ) ۰ كا 
الا تتشكاك فى أن شوق ی بالغزل فى جميع الأحوال بناء شعربًا 
معادلا للموصوف . من لغة:منظومة على نحو خاص . لغة نصويرية 
موسيقية . يعزف فا على وتر الطرب العالى الذى Jett‏ نفوسنا 
ala)‏ إلى ایقاع بحر الكامل ۲۰ ذلك الإيقاع الى 

نج على diga‏ مثات من الشعراء المرب sl‏ الذين سبقرا 
٠ 7‏ والذين لا يريد شوق - طواعية وا 

. بل - على العکس من ذلك - بريد أ يضم صونه ری 
di‏ أصوانهم القوية . 

واذا كان الذى أسر الشاعر ولا «السحر فى سود العيون » فان 
الذى أسره فى هذا olia dts‏ أنه «جاء من سحر 
وبنبغى أن نقف Ji‏ الوقوف عند هن الطرفين c‏ 
لكأن شوق ی بذاك sept‏ 


على أن تولا آخر يتم على نحو ما فى اليتين الآخيرين من هذا 
القسم + فى البيث امس عشر يتوزع الأمر بالسوية بين هيمنة ٠‏ 
البطل . وهيمنة » الطرف AY‏ 


قد جاه من محر الجفون Saleh‏ وأنيت من سحر اليان فصدنه 


وإذن ax‏ وقع الشاعر فى «الحبائل » الى E‏ فيها الطرف 
الآحر . ولم تكن له آخر الأمر الغلية المطلفة عل أنه قوم rat‏ 
مثير فى النباية قيطئق صيده طواعية واختيار! . وذلك بعد كل الجهد 
اليذول . وارب GB‏ (اللتين كانتا فا يبدو مقصودنين Cert‏ 


we 


ولا GS‏ التعليل الذى أورده الشاعر دليلا مقنعا ؛ فکا أن الصلاة 
والمسيح عيمى + کن أن یکونا سیبا لترکه Se‏ أن يكونا سیبا 
PRGESI‏ ما NS,‏ کله فى أن شوق - فى كل ما قال 
Ub ٠‏ بينى قصيدة Ken‏ الصنع ٠‏ على 
+ إنه يلعب لعبا فنيا حرا . وهو لیس متورطا d‏ 
یغلبم على أمره ٠‏ ومن ثم فهو يريد أن 
الوقف ٠‏ حتى اللحظة الأخيرة . وهل ثمة سيادة على m M itl‏ 
عن أن lg‏ نان [راده شخص ha petty A‏ تماق 


مراده ٠‏ وشق نقسه . : 
الجوهرية Yb‏ بتصل بکل شاعر حقيق ٠‏ 
الكلاسيكى بصفة خاصة ان معركته d‏ 
أومها ٠‏ بل ليست حتي مع فاة جميلة . à Ae pu.‏ 
aay‏ نا مع نفسه آخخر AT‏ وهو إذ صاغ الموقف . أو oh‏ 

تا . مرحلة بعد مرحلة ۰ متدرجا من pela‏ العام » إلى «السحر 
الخاص ۰۰ إلى «الالتتحام بالجال » . والحصول عليه . ثم التطهر 
بالشعر . أصبح عنده سواء أن يحفظ که أو يطلقه ! ولاذا حفط 

+ Def: ؟ إن دلسة قد حققت أصلا‎ iil 

شعريا ٠‏ والشعر هو ما بطلب لزيد مه الآن وله APNG‏ 
رى . 

PE ge هذا المزيد من العة بالإنجاز الشعرى سحب‎ Jy 
٠ بالیت السابع عشر‎ au Vo فى ری القصيدة مجزه حبوی‎ 
ویستفرق نسعة أيات‎ 


CETTE 
QU بلغ السها بشموسه وبدرره‎ 

من كل عال القدر من أعلانه gua‏ اللصجی 
حامى الحفيقة لا القديم يزرده Wr‏ 

وعل pul wah‏ من i^ ah‏ 
فى کل رابية رکل قرارة Vas‏ 
cust‏ آیکی gà‏ حول رسونهم م 
لبنان والخلد اختاع الله لم يوسم بأزين منیا ملکرنه 
هو فروة فى الحسن غير dap‏ 


ونعود حيوية هذا الجزه إلى أنه بحقق جوانب أساسية من 
«كلاسيكية » Ew‏ ويدفع بها خطوة - بل خطوات - نحو 

تکامل بنائها . وأول هذه الجوائب مزج العناصر 
البشرية فى توازن مؤثر . وإذا تجاوزنا عن الصفة الفخمة التى خلعها 
شوق على نفسه فى «نجم الييان ta Pe‏ إلى الناحية التركيية فى 
القصيدة وجدنا أنه يوازن هذه الصفة فى الخال ب 
ليان » ۰ كا أنه يوازن مطلع جم اليان » (السماء) يكلمة 
«أرضكم » . وتحن إذ ندرك هذا التوازن نصبح أكثر وعيا بعنصر 


vt 


«كلاسيكى » أصيل فى القصيدة . وهو عنصر التوازن البارع الذى 
سك فيه شوق بخليط مدهش من »مادة العمل ۰ . وینظمها دون 
كبير جهد . ودون AS Gal‏ ويحكم توزيعها بحس مرهف . 
وطاقة عالية مدربة . 

وبطرد تميق العناصر الطبيعية . 
y‏ عشر : 
بلغ الها بشمرسه وبدوره لبنان وانتظم المشارق صبته 


وتوازن توزيعها . فى Salt‏ 


وقد ننظر نظرة عاجلة تقول إن كل ما فى هذا البيت بتتعى إلى 
«العناصر الطيعية الصامتة + . وهل نطائع فى هذا الیبت سوی 
«السها:. وهالشموس .٠‏ رالبدور؛. ودلیتان :۰ 
و المشارق te‏ ولكننا إذ نید النظر ندرك - بالطبع - أن «الشموس 
والبدور» هم «أهل لبنان ٠‏ . وبذا يبدأ palla‏ البشرى ه فى ed‏ 
مكانه داخل العناصر الطبيعية الخالصة . ما يجملنا تقول - دون 
- انا أمام عنصرين بشر بین هما «شموسه وبدوره » ۰ iy‏ 
عناصر طبيعية هى «السها » . وه بنان » . وه الشارق ١‏ . وقد نمفى 
فى استخراج ألوان أخرى من التقابل فى تم لغوية أخرى فى اليت فى 
«بلغ ۰۰ «وانظم ٠‏ .. إلخ 
شوق إلى إحداث مزيد من «التوازن » Je‏ إلى 
البناء فى القصيدة عناصر جديدة + فهو بوازن فى البيت SU‏ 
(التاسع عشر) بين عنصر بشرى (من أعلامه ) 
من كل Je‏ القدر من أعلامه تبلل الفصحى إذا au^‏ 


وبين عنصر معنوي ۰ موغل فى معنريته . هر الفصحی + 
والتوازن بين هذین العنصرين توازن «مقابلة « . وتوازن ٠‏ اطراد » فى 
الوقت ذانه . وهو يقوى وعينا ١‏ بكلاسيكية ؛ الشاعر النى تبحث عن 
als‏ فى الناس ( أعلامه ) ٠‏ والخاص فى الأشباء (الفصحى ) 
(وانظر إلى «الاطراد ٠‏ الماثل فى «عالى الفدر « ١ ds‏ أعلامه + . 
٠‏ والفصحى ۱ ؛ فكلها قم توح إلى اقتناص الفط الأمثل فى كل 
شئ ؛ ذلك الفط الذى بشغل ذهن شوق - الشاعر الكلاسيكى = 


| إلى أقصى حد) . 


وف البیت العشرين يكشف عن موقف «متوازن pT ٠‏ . ولكن 
من زاوية جديدة هى زاوية «التوسط » فى إدراك الحقيقة . والتفكير 
فیا عل أنبا هى «الواسطة الرابطة » بين القديم والحديث . ومرة 
أخرى آقول إن شوق یکشف بموقفه العتدل غير المنحاز بين A‏ 
والحاضر ٠‏ عن مة كلاسيكية 
عنده فى هذا الموقف الوسط 
حامى الحقيقة لا القديم يزوده the‏ ولا طلب الحديد .بلوند 


وهر موقف »کلاسیکی ۰ رزين . لا يتعبد بالاضین ولا ینکر 
الحاضر . وهو فى الوقت ذانه لا يلق بالا لمن نكر القديم 
وتیره - قحسب - منجزات افاضر.|ته موق ٠‏ الاعتدال » الذی 
لا يعترف «بالتطرف ۰ . A,‏ مقابلة کائتة بين »القلیع ٠‏ 


١‏ واليديد ۰ . ومقابلة أخرى BIS‏ بين «يؤوده »و يفوقه ٠‏ . وهی 
e andes‏ ل ترا di‏ سب 


فإنه قد 
بؤدى إلى فوات الفرصة فى استیعاب منجزات الحاضر 

ومع ذلك الاعتدال فان شوق - ومن زاوية كلاسيكية با - 

ل إل الارتكاز قليلا على الاضى فى بعض DEP‏ 
aar‏ الأبيات الثلالة الاقية فى هذا القسم هذا الارتكاز 
adi Joy‏ القخم من QU‏ 
فى كل رابية وكل قرارة 
Si cai‏ العلم حول رسومهم 


خلق بين جلاله وثبوته 
تر القرائح فى التراب A»‏ 
الان بکیته 


نم نبت 


روتأمل کلات a‏ 
أوضح فى ذلك الولاء dedi‏ فى ۱ 
«الإعجاب ٠‏ فى اليت الأول . 1 
«الحفريات التاريغية ٠‏ فى الیت E‏ . إلى الاستعبار وه بكاء 
«un‏ فى البيث الثالث . على أن التوازن الهندسى »الدقیق » 


المارية - بق واضحة آم الوضوح 
«التقابل ٠‏ الكائن بين شطرى البيت الأول + إذ يحل الشطر GAY‏ 
مظهر الاضی . ويكشف الشطر GN‏ عن قبمة کائة PENG‏ 
ومائلة للعيان . كا تتجلى فى «المقابلات » الممجمية SNS‏ 
(»رابیة - قرارة ٠‏ ه تبر - الاب ٠‏ ) . وق «العلم » لیات Se‏ 
البيث الثالث . وئمة قيمة ملحة نسری فى هذا القيم سر بان SEM‏ 
شرابين . وهی قبمة لسها شوق لما فى القطع NY BN‏ 
القصة ) ۰ ولکنبا هنا نسود سيادة مطلقة . PE SE,‏ 
«البيان » وما يتصل به . لقد کر بلفظها فى سیاق واحد من قبل 
«سحر البيان » . وفى ألوان عدة من السياق هنا : «نجم الييان ٠ ٠‏ 
٠‏ أفق البيان ١ ٠‏ انيت إلى البيان e ٠‏ 
أخرى : تنبلل الفصحى + . «نبر القرائح » . ٠‏ أبكى العلم ۱ . وهو 
3 يصل إلى هذه الرحلة ب m pes‏ بالببتين التاليين 
لبان que ath‏ الله لم يوسم بأزين We‏ ملكوده 
هو ذروة فى الحسن غير مرومة وذرا البراصة والحجى بوونه 


وما دام قد وصل إلى pall‏ فن المؤثر أن يقرن إليه هنا 
+ الاختراع ٠‏ ۰ مادام قد dibs quil Of‏ » فى ست 3 
فن الؤثر أن يملع هذا الوصف «بأزين » على الموصوف . وذلك 
Gadd‏ الوقف كله بعالم القن الجميل . وکا كان ذكره «للنان » فد 
LOM‏ سا EUIS‏ 
وهناك قيمتان شعريتان أكثر منهما حقيقتان جغرافينا 
وعند هذا oye ALI‏ شوق إلى العزف على وتر یکاد يكون خالصا 
للطيعة الصامئة . والح أن هذ العنصر لم يغب عن القصيدة على 
الإطلاق . وقد أنتج هذا العزف هنا لحنا طاله EX‏ 
whl‏ أحد عشر يتا » تبتدئ بالیت السادس ally‏ 
بالبيث السادس والثلاثين : 


ملك اقضاب الثم سلفان dj‏ هام السحاب SS Mae‏ 
سياء شاطره الجلال فلا بری إلا له سبحانه Mey‏ 
GA‏ القرد اننيت dte‏ فى xh‏ المالى 
e‏ على آذار يزرى صيفه 
أبى من الوشى الكرم مروجه 
gs‏ روابيه على كافورها مك الوهاد Dad‏ رفتته 
ركأن أبام الاب ربوعه 
ركأن ربعان Lt‏ رجانه سر السرور يجوده hy‏ 
رکان ألداء النواهد تيه ركأن أقراط الولائد ترنه 
رکان همس القاع فى أذن Val‏ صرت العتاب ظهوره وخفونه 
وكأن ماءشما وجرس GH‏ رضح العروس Gd‏ وتصيته 
- تلا على القارئ وعيه وهو پستوغب هله 
وصفة «العظمة ٠‏ هی الصفة السائدة للطبيعة هنا ٠‏ 
ولا يق شوق املاء نفسه بهذا «البلال اللکی + - «ملك الجبال 
الثم . سلطان d‏ - «هام السحاب عروشه i‏ على أن 
«العظمة » لا تقف حدودها عند هذا العجم «اللكى ٠‏ . وافا 
ترفده با يلاه من «الرفعة » المتمثلة فى «الفضاب + «والربا ٠‏ «هام 


له any‏ 
يبند القرى جيرونه 


السحاب ۰ . ويعود هذا الامتلاء «بالعظمة » ملحا فى البيت DH‏ ؟ 
فيفرض نفسه من خلال «الجلال٠.‏ وتوازن. «السبحات » 
والسموت » . ولسنا نحاجة حتی إلى إمعان النظر لنرى وضوح هذا 


فیط «الجليل » . واطراده فى الأبيات ؛ ف ابیت الثالث من هذا 
القسم يطالعنا فى «الفرد» . Sy‏ «السؤدد العالى ٠١‏ وف البيت 
ابع يطالعنا فى «الجبروت + 

Jpn‏ صفة العظمة + إلى صفة ليست بعيدة جدا عنبا هى 
صفة «الأناقة » والأبية » . وهی مرسومة بريشة OD‏ فى : 


ally‏ من عطل التحور مروته 


el‏ من y‏ مررجه 


والتوازن الذى بتمد عليه هنا هو توازن الساحات (المروج 
والروت ) كبا أنه نوازن الأثوان (خضرة المروج ۰ واصفرار 
المروت ) . وهذا التوازن »الکافی - اللونى » die um‏ من 
الأبيات ؛ «فالروانى « (المساحة ) تقابلها «الوهاد ‏ ۰ وفتيق السك 
(السك الخلوط ) يقابله فتيت السك «السك المسحوق ) ومکذا 
تغزل الخيوط «الملونة » Jo‏ المساحات ٠‏ المتوازنة المتقابلة فتحدث 
فى نفوسنا الأثر المطلوب . وهو أثر يدث أصلا من رنين اللغة + 
Wiley‏ الايحائية لا المعجمية ۰ ثم من طريقة رصف الكلات على 
بقع ولوسیی ادن من كل ذلك فى نا 


ib‏ خاصة ٠‏ ومن 
الطاف . 

أا الأيات اي ف وصف الیل ققد عمد نها شوق إل نفمة 

أداة التشبيه «كأن ۰ ۰ Vahey‏ 


oh‏ هی وسيلة الشاعر إلى 
ثه النظر grs‏ (أو التخیل) فى نفسه + 
ia‏ الذى بريد توصيله على أدق صورة تمكنة . وهو يعمد 


AR وذلك‎ 


ve 


di‏ نوع من التوازن « الشكلى enis‏ لبقم عليه أساس الیت التای 
والثلاثين من القصيدة : «أيام الشباب ۰ - «أحلام الكعاب ٠‏ . كا 
يعمد إلى توازن آخخر بحدث نوعا مختلفا من الموسيق ۰ وذلك فى 
». وق الييت التالى dae‏ خيوط النسيج الشعری 
a aR 5‏ 
حرف السين فى «سر السرور ٠‏ . وفى تقارب المقاطع الصوئية فى 
يجوده  :‏ ويقوته ۰. حتى إذا انتبى بل الیت ای والالاثين or‏ 
فى الشطر الأول (أنداء التواهد تينه ) ۰ 
إثارة منبا بكثير فى الشطر الثانى (أقراط الولائد 
. وهذا بحدث Lal‏ نوعا من التوازن بين مادة طببعية 
) ومادة ita‏ رال - 
الأساسية . کاشفا عن الصلات الوليقة بين هذه المناصر . وکاشفا 
عن ١‏ الجدل ه القائم وه الخواره الحمم المستمر ينها . وما أشد فعالية 
الذى بربط بين التفاعل الصو المتموج فى (همس القاع فى 
أذن الصفا ) . وصرت العتاب التموج ف (ظهوره وخفوته ) 
ويستمر عنصر الصوت مشكلا المادة الأصلية في الصياغة ؛ فن 
صوت طبيعى إلى صوت آخر تلف فى نوعه وا 
مندرجا من «الهمس » إلى «الوسوسة » فى ٠‏ وجرس 
ذلك بحل العروس . تظهره . وغرکه ليحدث PEG pe‏ هنا 
امام مظهرين مزدوجين بتابلان مظه رين JAV mre‏ 
«ماؤها » (ماء القاع وماء الصفا» وهو cH E We d‏ 
الجرس . ون حالة نوج نظهر اللون الففى توالا رفاح 
العروس ٠‏ رحلی فى حالة إظهاره (وضوح اللون ) d;‏ حالة حركة 
Cea)‏ نتج الجرس ( وتأمل eret bey ashe‏ 
والصفة التى خلمها على لون الماء ! ) . 

وهكذا نری أن شوق قدم فى هذا القسم OF‏ تعبيرية بالغة 
التنوع ؛ فن قوة «الجلال اللكى ٠‏ إلى جو الفصول الطيعية ٠‏ 
وزخارت الاظر الطيمية وعطائها s‏ إلى ما يعادل کل ذلك من 
الأحاسيس البشرية التفجرة . وهل ستطيع أن ندرك معی 
الصيف . والشتاء ۰ والمروج ۰ والروالى ۰ والكافور 
حق الإدراك إلافى ضوه كونها موازية ومعادلة على نحو مطلق . لأيام 
الشباب ۰ وأحلام الكعاب ٠‏ وريعان الصبا ؟ وبوسعنا ‏ بل ومن 
واجبنا ‏ أن تمضى فى هذا الطريق لإدراك ألوان أخرى من النوازن 
بين السك «الفئيق ٠‏ والسكك «الفتیت ٠. ٠‏ وبين « النين والوت ٠‏ ۰ 
ثم بين كل ذلك وبين عطاء «طبیعی » من نوع آخر هر auth‏ 
النواهد « . ولعل هذا كله يؤكد gil‏ الواضح الذى ألح عليه . 
وهو هندسة ؛ القصيدة القائمة على محاور أساسية من ٠‏ التقابل + 
بكل أنواعه وأشكاله . «المطردة» «والمتعاكسة٠. AA‏ 
والمعنوية . الطيعية والبشرية .. الخ كل ذلك d Dae‏ عمل 
شعرى «معارى ٠‏ . «متوازن ٠‏ . «متكامل ۰ . 

والحق أن « الجسم » الأساسى للقصيدة يكاد یکتمل بنباية هذا 


المقطع ۰ والمقطع البافى والأخير خاتمة ضرورية للقصيدة ؛ وهی 
ضرورية لأن شوق رآها ضرورية + بدليل أنه قافا وأثينا ٠‏ ولکتنی 


ثم عاد از 


^ 


لست أقطع بأن هذه الحاتمة تقف على ذات الستوی الرفيع الذى 
بلغته بقية أجزاء القصيدة 

زعماء jab oJ‏ نديّه لبنان فى نادیکر عظمته 
قد doy‏ إقبالكم رفولکم شرفا على الشرف الذى Mb‏ 
تاج البابة فى gh‏ رعوسكم الم يشر لزلزه ولا بساقوته 
oy‏ عدو الرق حول لوالكم AR Y‏ برهبه ولا pb‏ 
gil‏ وصاحیکم إذا أصبحنم کالشهر أكمل عدة ddp‏ 
هر غرة الأيام فيه ركلكم آحاده فى ففسلها وسبونه 


بدأت القصيدة بابنان البشر (الحسن فى سود Opel‏ 
فقي ) . وانتهت. بلبنان البشر (زعماء لبنان ) . ولکننا نلاحظ أن 
الشاعر على حين حلط مشاعره بالفثة الأول إلى حد « فقدان الوعى + 
lly)‏ بلحظهن سقيته ) بق محتفظا بمسافة واسعة بینه وبين الفعة 
الأخيرة ؛ فنغمة المجاملة والشكر هنا أبعد ما تکون عن نغمة السحر 
والشعر هناك . ولكتا إذا نظرنا من زاوية ٠‏ التوازن الأسلونى Woke‏ 
أن الأسلوب ob‏ ملحوظ فى الأماس الذى ينض عليه البناء 
الشعرى لقد بدا tnt‏ اسان . مم رکز على pate‏ فرد مها 
٠ 0‏ وهر هنا ينيع النظام ذانه فد 
بدا جاعیا (زعماء . ثم يركز على عنص مفرد (مومی عدو 
الرق) . وراضح B yo‏ «موبی « ليس مقصولاً من «زعماء 

لبنان؛ هنا Salle.‏ الأكحل ٠ ١‏ ليس مفصولا عن وذوات 
ay‏ السود » هناك وواضح كذلك أن Bl ha AD‏ 
تفصيلية على حين أنها هنا tte‏ مختصرة تتلاءم والخائمة , 
إلى ale‏ يكون البيتان hes ous MI‏ 
بيه طريف بين الشهر وأيامه وزعماء لبئان . فيعقد 
ot‏ (رئيس النواب ) غرة الأيام . ويدخر pid‏ «الآحاد 
والسبوت « ۰ هذا مع مافی الآحاد من tebe‏ التفرد ٠‏ ومع مال 
السبوت من AL‏ 9 

+ بدأت القصيدة - كما قلت - بالناس . وانتبت بالناس‎ ad 
وبين‎ . py على بون بعيد بين «رؤية» الاس شعريا فى اليدء‎ 
أو تتاسى - لبنان التاريخ ارفا«‎ d نس‎ ly البدابة‎ 
[ENS يكن فى وسعه أن يكنب قصيادة - أو منظومة‎ 
لبنان انار‎ oi dede 


امات الراحة . 


OT E OS 
النظر فى الشعر من حيث +مضمونه ۰ أو «موضوعه ». والحق أن‎ 
. موضوع هذه القصيدة ليس سوى بناء القصيدة ذانه‎ 
يكن ان یکن أن تفكك‎ 
لأ يمكن أن تنحل إلى جرثيانم‎ Gall مادة فى‎ ay ! مفردة‎ Stl إلى‎ 
وعناصرها المفردة ؟ ودعك مما عکن أن يقال من أن شوق هنا بجا كى‎ 
أن يزعم‎ Ke a «غزل « وه وص » الآخرين ! وأى إنسان فى‎ 
أنه يتتفس هواء لم تزفره رثتان من قبل ؟ إن الوقوف على أسلوب‎ 


EN 


ore‏ خارجها 


[7 


فى القصيدة dii‏ بالرعاية دائما من محاكمتها e‏ لمقاييس 
٠‏ ون تلق عطاء القن ۰ dyes‏ تحليله ول 


FEL عن الضجة الى تمه شوق حول سمه فى كل سین تسر بها‎ GIS 
لاستضخاما لشهرته . ولا عة فى أدبه عن التقد‎ A مر برعا من الضجات فى‎ 
MONA 


إن أدب شوق ورصفاه من أياع فذحب 


ولکن تفا عن شهرة يزحف إلها زحف لکسیم - وین عليا من قولة افق طن 
الشحيح . ولطوى دقائن أسرارها ودسائسها على الشر يح EIN‏ المرض عل 


ff!‏ من ذلك القريق من الس الذي 
يالو أن يطبت الها الأعل ولأ سل على تیه 
شوق وضجته أن af‏ فى کل بوم زفة وعل كل باب وققة . وقد كان Vise‏ 
ae‏ اليرم وغدا لرلا أن الحرص القبت + أو الوجل على شهرته اللصطتعة تصرف به 
تصرف تر AIAN LA‏ من كل اسان . وذهب به ما dir‏ الس . p‏ 
هذا الرجل بحسب SAV‏ بين الإعلان من سنعة فى السوق والارقاء إل أ 
السمعة الأدية والياة کر 
والسمعة حق الممعة أن يشارى Lo‏ المفهاء ويكم نايم . فإذا FE‏ 
پفحم m‏ هل اس dé‏ واک . والطبول copa‏ فى PPR‏ 
ماب .ون أو ابر AR - e‏ توأ مقعد المد .ونم ذروة رد . وعفاء بد 
ذلك عل الأنهام fal‏ . وسحقا للمقدرة والإلماف ۰ وبا Hel‏ 


ورن . وبا للخجل والحياء .نان مد سلمة تقتى . ely‏ ان فى در 
وهل تا عقول + 

[RETI 
Raf ipum iio اباس من مرج . أو فصل . أ‎ ite لت هنا فى‎ 


من أن بسندل عله Jit‏ .وکا نکون هی ined‏ لوق ی js ino‏ 

dde سرح‎ 

من للم به أن الكلام اذى یک المتخصصون فى الس - حق GES‏ 

أورويين | - ليس صحيحا عل إطلاته . y‏ مايصدق عل e‏ للسرحى لا 
mpm d‏ 
ونجس ان وشکرک فى مذا لاب 


p 


MÀ ال ما‎ uad 
لا أقصد هنا التقليل من قيمة وجود شاعر للأمة المرية والإسلامية كا لا أقصد‎ 
يساطة - وجوب‎  دصقأ‎ Wy. ليس شاعر الأمة المرية‎ al الحكم عل شوق‎ 
اتحان هذه القولة وبا لا امتحانا میا أو دنا وافا من‎ 


الناحيةه الشعرية ٠‏ ؛ وذلك ليثبث بالدليل الشمرى أنه كذلك . d‏ لیس US‏ 
LU‏ تفعل ذلك اعتلط الشامر à‏ للأمة يمن يدعى هذه الشاعرية ورقف 
كل من tad‏ من آمال الأمة پم ضیف على قدم لساواة مع ap‏ عن هل 
ON‏ بشمر فوی . 


بالرعاية داما من النظر Stall‏ إليه ۰ أو الاقتزاب منه Gy‏ يدنا 


صولان السلطان التقدى . أو حتی «ميزان العدالة » التقهی 


m‏ الا بلع Be‏ متم أن بقلل من ین أدب الغرب أو نقد ارب 
ا بیع أن ee‏ من شأن القبمة العالة تى جملت آذایم US‏ مزدمرة 

تقدهم تقد مزدهر . Ji‏ - وأصر عل ذلك - من شأن اد 
من هنا . بسطرر من هناك . ثم بناء أغرب الأحكام عليا من مثل e‏ 
الشبكة الفنية فى مسرحیات شوق + قهذه الطريقة فى Jud‏ العمل ax‏ ليست هاا 
وان یدمن تفويش » الوقن gh‏ لديا - 

ومن مم اليوط بارس ال كلم 
د بب عل ذلك NS‏ امن نی 
Im‏ 


EI نظرى قيمة عل‎ d 
way - هر ملوش باعل‎ 
Jie ای رد‎ ai s ألا‎ 
الدرس الأ برد وسيلة لحصول‎ 
Hebe للرجاهة الأدية أر‎ 


الأبيال القادمة ستأخذ عن الصورة اراهة فى ON‏ الدرس و 
الصحف إلأدية . صورة الحياة التقدية لدبنا . ووصرل صورة الأدب تقية pl‏ 
صحيحة إل أجيال سل هی مهمة ند ال . وهى مهمة لا تحمل PER‏ 
عل xw»‏ 

X)‏ الشوقيات ج ۲. من ۱۸۷ . مطيعة مصر 

oe 09‏ السيف . رید : نج a‏ لكر الإصليت : qb‏ 

).يعد المروضيون تابع مثل ۱ هوك »میا من عيرب القفية . وهى مبب 
onde‏ هذه aca‏ ولکنه يؤر عل انسجام مرميقاها - فى di‏ = عل 


الاطلاق 

ab #الذرى‎ geli ضبطت فى الديران بفتح لذال . رکیت بالألف ,وف‎ OV) 
کل ما بت . كأنه هنا يقول إن رت حصن الراعة وطعی‎ 

ux سبحا وجرت : جلاله‎ (MN) 

en)‏ طروت : aA‏ الا 


1 RIPE 

V ولابد أن تتجارز عتا . وهل وجد شاعر قدبم أو دث ذو شأن إلا رعد سه‎ QU) 
عل‎ do لاحاب الإبداع المال أمثال ای وشو‎ Jai ris يمن من الما ؟‎ 
và بل نبا لع‎ UST تفل‎ tal الإعلام‎ ge, طول الخط + رإذا كانت‎ 
Ael, ولاعبى كرة من الطفات الدنيا فى نیم ألا تفر لشوق‎ ait عل‎ ٠ نمم‎ 
: MEE 

(V0)‏ لعل هذا يفسر تركيز شوق افائل فى شمره عل التاريخ وأجاد السابقين . ویکق أن 
riesci‏ فى هذا لصدد قصيدته الكيزة fe‏ الحوادث فى وادى اليل ٠‏ . تلك 
القصبدة Gh‏ تشبه قصر ابا ق مضه لوحات حية من تاريخ pte‏ لد كان 
التاريخ عنده قصرا جليلا فنا . وكان يلو له أن يتجول فى اه . ويفحص 
یجان دنه = ویری تسه جزه! مه . وامتدادا ان . هلا بقوی دعو 
eS‏ عل نو ملق 

(NY‏ للسيت معان أخرى ig‏ مقيدة فى هذا الصدد . مثا القلام الجر . واطواد 
Dem‏ 


w 


تشع راحمد توق : 


القراءة والوعى 


E 


هی ذکری أحمد شوق . فپا نتوقف قللا . ونعود إليه . نستحضره کا نستحضر JI‏ 
ناذا نعود إليه ؟ كيف تنم هذه العودة؟ هل يمكن أن ينسى صمته ويكلمنا؟ Ai‏ 


تستوجب الطرح 


ied ihe 


وحن نتيأ لا Jum‏ طقوسی . له سانه الاجتاعية والسياسية 


وربما كانت له بقظته الشعرية مع مدارات قضايا الشعر والشعرية فى العام 
pA a‏ . بل مع ما يرافق هذه القضابا من اختيارات فى إعادة قر 


fe‏ مشروطة عواصفات الاستعباد أو التحرر 


لان Syl‏ هو الصوت gll‏ بين أصوات الاحباء 7 لا EX‏ 
VE‏ إنه امتمرار الاضی فى تعاقب الأزمنة . 
لاف us‏ 


en 


رثات تذهب إلى شوق اتستحضره . ل 
درم . عادة ما oti d‏ إلى فئة . والفثة إلى الواحد (Se‏ - 
قضيع السماث . uus‏ الاحتفال 

ولبس الذهاب إلى شوق مورا بهذا الاحتفا 
شر شوق ثاريخها الذى يستمد للحمته من QU‏ 
عرفها العام الع الحديث . سواه ر أدبية ‏ ثقافية . 
d‏ تحولات اجن ولاغك فى أن هذا 
هو الآخر إلى تأمل ow‏ 
لا iue s‏ لأن ناريخ إعادة قراءة شوق محمل بدلالات 
تستوعب سنا الشعرية وخارج الشعرية 

ذهابنا البوم إلى شوق ۰ إذن + حلقة فى تاريخ إعادة القراءة - 
كل متا يفتحها أو يغلقها . تبعا لمرمى العين فى نسج تصورا 


أو اختیارت يكون فيا الشعر Volo‏ 


اتفصاله عن الوصف 


vA 


Ns 
ذهاب الفئات . ذهاب الاختلاف . ول الوقت نفسه يعين هذا‎ 

الخطاب مكانه . فى تقاطع الشعر مع النص الغالب . لأن طبيعة 
ة التى تمت فى هذا Ji‏ تستدعى تأملا مغايرا . ما ظل شوق 


«شاعر الإحياء والنبضة الشعرية ۰ . ومادام يفرض مسألة علافته 


- كشاعر إحياء  adi‏ الغائب . أما فانون هذا الخطاب RG‏ 
فى خرق ott‏ ؛ AY‏ نلحظ جنوخا إلى النسيان والناسی . 


كمقدمة نحو ماضى الأسئلة وحاضرها . حتى لو بدا هذا الخرق Gy‏ 


New 
خضع شعر شوق العمليات القرا منذ بدأ‎ 


شوقن ينشر شعره عل ناس فى الملات والصحف 


. ومنذ بدأ شمره 


۰ فالخصوءة حول شعر شوق des‏ بالتقليد , 


تراثنا القدء 


التجريب ٠.‏ وها وضعيتان متناقضتان » VA‏ ترى فى اللاضى 
حقيقتها aly ٠‏ تبندى بالحقائق وتحو غو قدسية ا حقيقة 
Y‏ 
ed‏ الآن إلى بيت شوق : 
قم للمعم رقه التب جیلا 

كاد الملم أت يلكوت رسولا 


إذاكان مد gh eet‏ . فان GH‏ هو اكتهال De‏ 


التفكيك . شوق فواعد لعبة السلطة الأخلاقية : 
القاعدة ms‏ قارب قبل التباعد بين deli‏ والرسول + o‏ 
فى تعلم الحقيقة للناس . والباعد قى درجة 
ةه ومصدرها U^, ١‏ محددان pote‏ الخطاب 

c 
للمعلم ۰ فالأول‎ pled القاعدة الثانية : إيفاء اتبجیل من طرف‎ 


جاهل fle Jil‏ ۰ وعملية إيفاء .3 


عل الاعتراف بالأبوة القدسة 


القاعدة ال : الأمر بطاعة fl‏ للع + وهذا Fi‏ صادرٌ من 
مکان بجهرل وبصوت مجهول صاحبه ۰ Sls‏ 
من مصدر قوق - إنساق AN JE‏ 
ul,‏ 
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هذه الفراعد ثلاث اللعبة . وكل a‏ تستلزم BT‏ 


ولكن السؤال نقيض البقين ۰ وکا بقول نيتشه ٠‏ لکن من ب کر هر 
مرة واحدة ٠‏ من [EE‏ 


m ol‏ ولذلك tjs‏ سوالب : هل شوق هو الا الذى عب 
Jor‏ ۷ وماذا سبكون عليه الأمر لو خرجنا على قواعد لعية 
السلطة الأخلاقية ۷ 

منعلا - علامة ۰ هذا diet‏ لا يقينه . لأن المعلم 
ية الحفيقة . وهى مالم يثبت فى الزمان . فأول 
من شكك فيا طه حسين”" ۰ وأول من هنك قد & جاعة 
dy ota‏ ينبت شوق فى مسار التحولات الشعرية العربية 
at‏ عبر أكثر من OG‏ باختصار لم يثبث أن شوق oH‏ 
سلطة البدابة . كا تجلی لدى البعض من القدماء 


أن نو 


واحدئین معا . 


۱-۳ 
هكذا بتسع التقب + paz,‏ قواعد اللعبة . وبدل الایفاء 
بالتبجيل نسلك رحلة الحوار . ونترك EY‏ فسحة الاتبثاق . 
وتقدم قليلا فى عتمة الوضوح . 5 
ليكن الدخل هو AME‏ الأرضية النظرية الضامنة عبر الطاب 
الشعرى : وهو lil‏ الذى يرتبط بحقيقة سائدة تتصل بكون شوق 
gal‏ الأول (أو Gt‏ بعد محمود سامى البارودى ) للشعراء المرب 


رضية النظرية تتمحور حول التجديد الشعرز 
كإحياء للشعر Gl‏ القديم (استنطاق أصوات dut‏ فى النص 
وبالنص ) ۰ وهی طبعا الوجه الشعرى للاختيارات السلفية التى 
أرادت العودة إلى ماض محرد » del‏ حدوده وسماته من مطالب 
اللفيين فى التقدم ۰ بعد انحطاط أمر العرب والسلمین فى مواجهة 
التقدم الأورونى . هذه الأرضية السلفية رفضها طه حسين » كا 
رفضتها مدرسة الديوآن وكل الاتجاهات العربية الحديثة ؛ ذلك OF‏ 
للألة : فى عمقها : اختيا, ويواجه السلفیون هذا 
الرفضی » على أساس أنه موقف مضاد : js‏ مع اخنيارهم العودة 
إل الامی + ويرون فيه رقضا مبقا Wey‏ لراث والتاريخ + 
يتصاعد حتی بصل إلى ترتبة Gay‏ الدین + وذلك لارتباط 
- أوالقديم ‏ باللفة ۰ وارتاط اللغة بالدين » فها dà‏ 
السلقيون داتعا . ولا نعلق SW‏ على هذا jul‏ الصورى فى 
الحجاج : GK‏ أن نوضح اختبارهم الشعرى diy)‏ تبدلت مواقعه 


مع مرور الزمن ) كوجه لاختبارهم AN LEM‏ - 
حقهم فى الاختبار. 
Y۳‏ 
ولکی ينم الحوار حول الرأى السائد فى کون شوق العلم الأول 


OBI)‏ ) تتوقف عند بعض نصوصه حصرصا تلك التى قال عتا 
,محمد حسين بکل اقرأ قصيدته العظيمة العامرة عن الميرب العؤانية. 
ius‏ نی مطلعها 
ببفك بعلو الحق. راطق أغلب 

VA دين الله أيان‎ My 


أو قصيدته فى رثاء أدرنة ٠‏ أو تیه لك pul‏ حرب اليونان . اقرأ أيا 


من هذه القصائد التى قبلت قبل الحرب الكبرى ۰ أو اقرأ غيرها ما 
قبل بعد ارب على إلر انتصار SUAM‏ على اليونان ۰ کقصیدنه الى 
مطلعها : 
الله أكير. كم فى اتج من عب 

باخالد الزك جدد خالد M‏ 


رانك لمزمن حقا بأن هذه القصائد ASA‏ هی أقرى قصائده عن 
الحوادث Le T‏ وعاطفة ,۲ 

ستكتنى هنا بنص واحد من الصوص التى يتحدث Ye‏ 
هيكل » وهو قصيدة شوق «الله کیره ۰ لا تمنحنا من FG‏ 
مباشرة الحوار على مستویی الشاعرية والرؤية للاضى ٠‏ ومن BE‏ 
استتطاق العلائق الرئية واللامرلية بين الشاعر والشعر من ناحبة ٠‏ ثم 

بين الشاعر Aly‏ وللستقيل من جهة ثانية . واختيار هذا النص ذو 
2 فى مسألة الثزاث والتجديد ٠‏ ومن الممكن أن يام 
ا ری pal ond‏ بالشرورة ) e‏ وهو يقرأ 
V 1‏ +حف كأسها الحبب ۰) . والأندلسيات 
Jy‏ : بانالح الطلح HAN‏ عوادينا ) . 


va 


Y) 
يدرك‎ |) te sil وشوق‎ Ber من پراجع کتاب‎ 


الذوق على مواقف النقاد » ونوعية اهؤام النقاد ادن بالشعر 
العرببة ‏ وءن ثم بقضية العلاقة بين التجديد والمعارضة - 
(أ) الذوق الشعرى العام 

پقول طه حسين : «كنا جاعة منا العامة ومنا الطربوش : متا 
المصرى ومنا السوری ٠‏ متا امم وبا غير للللم . وكا Mer‏ 
مرتاحين إلى انتصار النرك » متشوقين إلى ما سجل هذا الانتصار 
ويشيد به . وتناول شاب منا الصحيفة ۰ فأنشد القصيدة فى شىء من 
المامة غريب > وق شىء من الإتفان فى الصوت وإخراج 
الحروف ۰ وتقطيع الوزن وقذف القافية کا تقذاف الحجارة : 
فرضينا وأعجبنا ٠‏ وتحمس بعضنا فصفق + وافزقا على Vl‏ قصيدة. 
diy‏ 
رب) sis‏ هذا الذوق على مواقف القاد:یقول طه حسین أيضا 
ثم التقينا p)‏ وصديقه محمد حسين هيكل ) فى مجلس من هذه 
لالس ای أخلو فيا إل وحدنا ٠‏ فتتحدث فى e‏ +.ويتهى با 
الحديث فى کثبر من الأحيان إلى ما يكره كثير من الاش Weld‏ 
فراءة القصيدة » وحينئذ لا حظت أنت i Ge d,‏ 7 آن Wl‏ 
م يكن إلا ظاهرةاجناعیة ۱ ۰ وأن بين الذوق العام 3j‏ ا حأص 
تالضا غبر قليل هذه الرة ۰( . 
(ج) قضية العلاقة بين التجدید رالعارضة 
ونتوزع هذه القضبة عبر مقالة طه حسین بكاملها + بل !نا شغلت طه 
حسين بوصفها قضية عامة » توزع فصول کابه عن «حافظ 
وشوق » كله ونورد هنا فقرة فا دلالالتها الكبيرة : Si‏ ونذ كر 
أنت أيضا أنا فون Sy‏ بإخضاع هذه القصيدة هذا الذوق العقا ٠‏ 
فضحكنا وأغرقنا فى الضحك والسخرية » من هذه الصور العتيقة 
البالية". تخد اتصوبر الحياة الجديدة الحاضرة ۷ 

كان نشر هذه القصيدة : إذن ۰ فضحا للوعى الشعرى الساذج 
الذى بمجد الخطابة والكلام » وإثبانا لانشغال الثقاد بأمر العلاقة بين 
القديم والحديث » وإحساسهم بسيطرة الذوق العام ee‏ ۰ وهو ما 
میففح أكثر فى مقدمة محمد حسين هيكل فى دیوان شوق 
Den‏ 


لقد كنب أحمد شوق هذه القصيدة بعد معاهدة لوزان (يوليو - 
نوز ۱۹۲۳ ) c‏ ومى الماهدة التى حفظت انتصار مصطق باش کال 


t‏ «اجسعية Lb‏ الزكية ماق سقاریة » نم 
ازمير فیا بعد 


۲-4 


ويمكن حصر مزشرات العناصر الأول للقصيدة من خلال 


e cry 
وتمانين بيع » مقسمة إل‎ RAE إذ تتكون هذه القصيدة "من‎ 
والثانية من ائنين‎ ey منلتين : انسلسلة الأولى من ستة وستين‎ 
وعشرین بيتا > وتبدأ کل سلسلة بتوجبه الخطاب إلى مصطف باشا‎ 

کال . فى السنسلة الأول 
الا أكبر. كم فى الح من عجبو 
باخالد Ub‏ جدذ خالد العرب 


وى السلسلة الثانية 


ية أا الفازى LÁ;‏ 
كب فلت سر بت سم 


وتجمع کل من السلسلتين بين الغازى CU)‏ والفتح 


(ب) إبقاعها : 

تدرج القصيدة ضمن بحر البسيط ۰ وروبها هو اه ۰ وحركته 
الکسر 

رج) فضازها ۲ 

یتشکل من ارتباط الاح بوصف الأحداث (من بينبا العارك ) ۰ فى 


يالف دلاضر فيه مع الماضى (سقارية  Qs = tt‏ 
Otis‏ فيه الأمكنة (تركيا ‏ الهند ‏ سوریا - مصر) ۰ وبظل 
عنصر GS‏ والتقارب بين الأزمنة والأمكنة هو الإسلام والعروبة . 


rot 


هذه العناصر الأولية » مفردة وجمعا . هی التى ملحت القراء 
جوابا عن سؤاهم فى تلك اللحظة » وخاصة الرأى العام ۰ را 
T‏ نفسه رأى فيا القفون ۰ والقاد منبم خخاصة . علاقة 1 
الدلالة بقصيدة فتح عمورية لأ تام . بقول طه حسين ۱ 6 
ينا وسألتی : وأين cil‏ من قصیدة al‏ تام الف جدح با 
وقد فح عدررية ؟ قلت ذلك فوجمت لك ٠‏ ثم رأينا معا أن 
Aas ae‏ نموذجا حين أراد أن بنظم 
ته فى انتصار BET‏ 


هكذا انضح بسهولة للثقاد آنذاك هجرة قصبدة ألى تام إلى 
قصيدة أحمد شوق فأصبحت القصيدة الأول نصا غالبا بالنسبة 
للقصيدة الثانية 


5 


Gaye‏ الشعرية إلى الكشف عن أدبية الص gai‏ ۰ لا كحالة 
لمعيار ٠‏ بل كنسق وسياق SEs‏ » وهو ها يفخرض قر 
التص من خلال ما ينسجه ويبين نصیته . كا أن الكشف عن الأدبية 
وافامتی e‏ كعنصر معزول ٠.‏ ويتقذ إلى 
٠‏ ودرجات GE‏ انسجام 


لية إن تنشغل بام هذا ادف . 


عبر اسستقصاء مکونات وقراتين اور الترابطى 
syntagmatique‏ واغور السسسسستواردى 
v0 paraaygmatique‏ ولا مساءلة هذه الحدود العامة 
للشعرية أو علاقة الشعرية بالألسنية » لأن القراءة هنا مقتصرة على 
علاقة قصيدة شوق بالنص الغائب ۰ أى ما يعرف بالتدانعلات 


النصية 


إن النص . كدليل لغوى معقد ۰ أو GRIS‏ معزولة . شبكة فيها 
عدة نصوص . فلا نص يوجد خارج التصوص الأخرى : أو بمكن 
أن بفصل عن کوکیا . وهذه اتصوص الأخرى PEM‏ 
ها نسميه بالنص الغائب ۰ غير أن التصوص الأخرى الستعادة فى 
مسار التبدل والتحول ۰ حسب ep‏ وعى الکاتب 
ابة . ومستوى تأمل الكتابة لذائها 919 

ونتفصل ‏ هنا عن مصطلحات : المعارضة wall ٠.‏ 
٠ st‏ النص المُمارض . ونتفصل أيضا عن تعدد 
المصطلحات المتمحورة حول «السرقات الشعرية ٠»‏ ذات البعد 
الاعلاق رالإم الأخلاق) + ذلك لأن وجود uam‏ ء ی vt‏ 
يستلزم وجود نصوص أخرى سابقة علبه أو متزامة معد كا أن 


١ SEA‏ العارضة » aetas‏ نات up‏ كود ال 


۳-۵ 


وتنم إعادة کتابة النص الغالب فى اللص من خلال 
هى : الاجترار والامتصاص والحوار ۲۳ ۰ وف الوفت نفسه من 
خلال مستويات لوائح الكلام انى تشكل ما بمكن نسميته بمجموعة 
من اللوى ۰ للركزية le‏ والحامشية ٠‏ وهی الدليل ۰ والخعالية . 
بحسب نعريف شومسکی ها » وما بعد التالية . أى الفقرة أو 
yal‏ . وجميع هذه التوى : أو بعضها دون البعض الآخر : يتبادل 
المواقع فى النص : فيغير السياق كي تتغير دلالة النوى ape‏ ما بعطی 
النص حركة دائمة » ويخضع مجموعة النوى ۰ مركزية أو هامشية 
إلى لعبة الخباة والوت . ودون ادعاء المارسة النظرية : أو الوصول 
إلى بلورة منىج ۰ qeu‏ الحقل quei‏ لقراءة التص الغالب 
کخارج - دال . 
on‏ 

d d‏ أو عناصر دال التداخل التصی لدليل 


شوق أى البنبة السطحية لقصيدة شوق » کدلیل ۰ معقد : من 
خلال ما پل : 


nn‏ دال التص الهاجر (قصيدة Gl‏ تام ) الذى تتحدد عناصره 
E‏ 


- عدد أيات القصيدة . وهو واحد وسبعون يتا ٠‏ 


والقصيدة من مطولات gl‏ نمام 
- وإبقاعها الرکب من بحر ای » وهو من التشكيلات 
اعية المنفصلة التميزة eh‏ الأكثر استمالا فى شعر Ji‏ 
تام OM‏ آما الروى فهو CN)‏ وهو الروى الأول فى 
الاستمال فى شمر Ui‏ تام » فبائياته تصل إلى ۷۲ من مجموع 
۸ قصيدة ء أى بمعدل I)‏ وحركة الروی هی 
(الكسر) وهو الآخر بأ فى الرتبة الأول , إذ یصل كسر 
الروى فى شمر أفى نمام ey‏ ۳ 
معجمها : cdi‏ الطبيعى ibd GAL ٠‏ 
المغرافى ۰ رافتقاد القيود ١‏ للمعجمء مما Ut‏ 
ما سماد القدماء بخصيصة البديع ۰ ولكن الظاهرة 
الأسلوبية - البلاغبة ليس بمقدورها أن تلم بالص کازکیب 
متكامل وكتابة 
مدئول النص الهاجر الذى ينبنى نسجه عبر فضاء uai‏ من 
Ip‏ ووصت » وتآلف بين الماضى والحاضر > وتقارب 
الأمكنة » ولحمة الاسلام والعروبة هذه المكونات . 
أما مدلول النص الغائب ٠‏ بوصفه نصا متداخلا » red‏ 
من خلال التأثير المعدد المستويات فى قصبدة شوق . ويمكن 
إعطاء الصورة الرياضية غذا التداخيل ٠" gall‏ 

دال uad‏ الا إلبه gat Quo)‏ اهر + مدرد ) 


مدلول التص الهاجر إليه (QS my‏ 


TaN 


يكن أن تتموضع دلائلية (سمبائية ) Jeudi‏ التصى فى » 
FEET‏ الکونات المشتركة بين النص المهاجر ( النصوه 
sad‏ الهاجر CUL‏ ثم البحث عن قوانين ioe‏ 

يتضح من الاستقراء العام أن اللخصائص الإبقاعية لقصيدة 
SPA REPE‏ بة السائدة فى شعر النصف 
الأول من القرن الثالث للهجرة . 

وإذاكان نص شوق يندرج ضمن البسبط ۰ فان هذا Eh‏ 
الایقاعی هو الثالث من حيث فى النصف الأول من الفرن 
الثالث ۰ ویثل ۲۷ره۱/ من النشكلات الإيقاعية المستعملة فى هذه 
الفترة ۰ بتقدمه الطويل ب ١۸ر1۸ ٠‏ والکامل ٠‏ سيد هذه 
التشكلاس الإيقاعية ب ١٠ر٠٠‏ وللرنية الثالثة . وهی نفسها 
الموجودة فى شعر أنى OPE‏ حيث ue‏ كل من الكامل والطوبل 
والبسيط والخفيف والوافر 58ر875,/ من مجموع شعره . 


وكثرة استمال البسيط فى هذه الفترة تلتق مع كل من استهالات 
الروى (الباء ) وحركته (الكسس ؛ فإضافة إلى مرتبته الأولى لدی 
EC‏ يصل إلى المرتبة الثالثة فى ديوان البحترى . وسواء كنا 
تتحدث عن ul‏ تام أو البحترى أو «الأغانى » op‏ الكسر يظل فى 
REST‏ 


^ 


إبقاعيا » تمتد العلاقة بين قصيدة شوق وشعر النصف 1 


القرن الثالث . ليس هناك أبو تمام وحده ء ولكن شعر هذه الرحلة 


برمته . على أن الإيقاع وحده لا يقبط مركزية التداخل التصى ٠‏ 
يظل دلبل el‏ (قصيدته ) وحده J&‏ 


كل النواة المركزية By‏ 


غاب : ui EE‏ تام » 
الكتابة فى قصيدة شوق ٠‏ ععنی أنه عضع لت 
ري قن Festi‏ 


. الإعادة 


: شوق للاص الغائب ٠‏ 


حاولنا » سابقا ؛ عزل العناصر أو المكونات العامة المشتركة بين 
قصيدة شوق وقصيدة Gl‏ نمام وشعر النصف الأول من القرن الثالث 
عامة . dy‏ الآن ‏ أن ننصت إلى الفوارق » خاصة تلك التى تمايز 
بين قصيده شوق وقصيدة dl‏ نمام 
١‏ ) اند السطحية 


ات من قصيدة إل P ETT‏ 


- ألزم فرق السبعة عشر بيتا شوق یلص تا 


أولية للفرق بين عدد الأیات.وق الوقت ety‏ لل JS) ere‏ 
I‏ من قواق قصيدة أن TOS II‏ 
- شهب کلب - مب دم edd‏ 


ریت Suse oa caa oe‏ 
اب مب - پمسب - SEDE‏ 
القع ی قارب ب ۳ 
اجب - السب 
وهی فى قصيدة شوق على غير تنبا فى قصيدة أ نام . 
- اركب قصيدة ألى M‏ من متتالية واحدة » ككل الشعر فى ذلك 
المهد ٠‏ وقصيدة شوق من سللتين يفصل Lee‏ توقف FEY‏ 
النفس » يمسده بياض طباعی . وتقسم القصيدة إلى أكثر من 
جزه من معطیات الشعر الحديث عامة . 
نبدو السلسلة dM‏ من قصيدة شوق وكأنها تستعيد خطرطها 
0 ء ما بوحى ob‏ التص كان من للمكن 
1 رو أكثر) » وف الوقت ذاته كان من 
mm‏ أن GS‏ بسلسلة واحدة . والنص موضوع هنا فى 
ا جسدية el‏ الشعرى لدى شوق Ve I‏ 
تجلی قصيدة T‏ خاضعة لین صارم > يعتمد الهو 
والتكامل والتجانس . 


۸۲ 


- ون ولت وجي cs Cody oleis) adl‏ مسج 
القصبدنين أن تبين » فان أأكثر من فرق 
على مستوى اور Cpl‏ والطبيعة > والحرباء والسلم 


EE 


القدماء > Sess‏ فى eu‏ 
(ب) البنية العميقة : 
- لا Jis‏ القصيدتان موضوعا Eb‏ واحدا - وهو نقيض ما 


وانتصار العتصم . «اختلف المؤرخون فى تاريخ محركة عمورية ٠‏ 
هناك من بقول gae‏ سنة ۲۲۳ه. ۰ وهناك من بقول سنة 
4هاء وللنسيان قانونه أيضا) "٠‏ وقصيدة شوق من 


حرب - سام - انتصار مصطنی باشا کال (۱۹۲۴) . اتان 
لقصبدتان تلتقيان فى الاتصار ۰ وتختلفان فى الفاندین 
المسكريين » کا تختلفان فى الزمان والمكان وتتباعدان . 
وتباين القصيدتان Lad‏ من حيث عناصر هذه البية Ma‏ 
فمناصر قصيدة أهى نمام » کبنیات جزئية ٠‏ تتمحور حول الرؤية 
التحليلية الفرق بين الكلام والفعل (الكتب والسيف ) ؛ بين 
الإيدلوجيا والواقع Uys)‏ والنجوم والزحرف والكذب 
والأحاديث الملفقة من احية والفتح من ناحية ثانية ) ٠‏ عمورية 
(الأسطورة GM,‏ ) ۰ والمعركة : وتلبية نداء الرأة الزبطرية 
رهل هو نداء الأم أم نداء الأرض ؟ ) والدح » وائربط والقارنة 
بين معركة عمورية و 


وعناصر قصيدة شوق ۰ أى RH lee‏ تعتمد الماح (من 
بين عناصره إبقاع الشبه بين الد الترك diss‏ المرب ) ۰ والسلم + 
Ay‏ وتشیه معارك مصطق کال بغزوة بدر » والاح ۰ ونشوة 
العالمين الإملامى cul‏ وقد وحدها الإسلام . 
تأتلف وتختلف ode‏ ونوعا ۰ والتزكيب هر الأهم 
۰ فهذه العناصر . ARS‏ جزئية ٠‏ تمتاف فى مواقعها (سباقها ) 
ونسقها من نص إلى آخر.. وهی gans he‏ والتكامل 
ae‏ 3 قصيدة Gi‏ تام ٠.‏ وتعتمد تركيبا is‏ منه التافر 


هذه الفروق اتعددة فى مسنويائها ٠.‏ من حيث عدد الأبيات ٠‏ 
ونوعية القواق وطبيعة اور المعجم والتركيب اللغوى . ثم القروقه 
الأخرى من حث المعركة ومکانها . وزمانها ٠‏ وقائداها » وشرائطها 
التارينية والحضارية ۰ وعناصر البنية !| وترکیبا ٠‏ كل هذه 
الخلافات وغيرها. تؤكد تبدلات قصيدة di‏ تمام و تلاا ٠‏ 


أحمد شوق . ويمكن أن نرکز هنا على نيد لات 


وهی TL‏ 
لاله 
رأ ) من التجانس إلى التنافر 
pe‏ البيت الأول الجملة الأولى فى القصيدة . وربا كانت الجملة 
الأول ببنيتها وقوانين هذه البنية ٠‏ هى المتحكله فى تركيب النص 
JSS‏ لا pU‏ فقط ‏ وهو البديمى - بل كتركيب des‏ 
وتحويل . إذا سلمنا بهذه الفرضية فستلمس بوضوح امتدادية AN‏ 
لا نزكبيته ؟ فجميع أبات قصيدة شوق تصريف استبلاکی 
(سبولة ) للبيت الذى يغلق النص ويلق به على عتبة الانفتاح 
الستحیل . هكذا تزاكم الأبيات وتمتد وتسيل حتى يبدو A‏ 
واضحا . وهذا يس غريبا لأن التركيب الكامل للقصيدة يقوم على 
«العجب ٠‏ الثبت فى ابیت الأول ۰ وهو عنوان القصيدة برمتها + 
تلك التى يقودها انفعال «المجب ٠‏ لارؤية التحليل والبناء 
والزکیب » وهكذا تضطرب القصيدة بين عجب الفتح ۰ و 
الصلح ٠‏ وبطولة القائد والفرسان + والإرادة TAN‏ 

ty‏ قصيدة ی تمام من مكان التحليل والتركيب . منذ البيت 
الأول نسلك de,‏ التحليل والترکیب والتجانس : 
اليف أمدق إنباء من الکنتب 

ف حت Xi‏ بن بد Katy‏ 


فى الشطر الأول انتصار للواقع لا الإديولوجيا AN)‏ رانب هنا 
غير مطلقتين SI ٠‏ نسيان فى خی عدون ge‏ 
الثافى ترکیب رلا تلاعب عافى کا بظن بعض en‏ البلاغة ) بی 
الحد ably‏ . بين الجد واللمب ٠‏ وهو ألم Sa‏ للك 
الواحدة . DU,‏ الضدية اللصهرة عبر وحدة متلاحمة طول 
القصيدة بكاملها . كتحليل وتركيب ۰ له n‏ لا الاتقمال + 
والاتتصاد لا السيولة . وهذا dd Eee‏ حمين أن يقول : 

+ ركنت أرى أن من الظم أن يقاس هذا الشعر (ويقصد هنا 
قصيدة شرف » وخاصة أياته فى القارنة والتشبيه بين معاركه مصطق 
کال وبوم بدر . أى الأبيات 51 ٩۱‏ من قصيدة شوق ) الذى لا 
يدل على شئ إلى بيت کهذا البيت فيه الشك واليقين معا + وفيه 
البالغة والاقتصاد معاء وفيه اللفظ الرصين يدل على العنی 
اليد" . انه باق بيجة التجانس . 

(ب) من الكتابة إلى الطبة والکلام 

إن الللاحظة الأول من التبدلات تلتق عضويا وبنيويا بطبيعة 
الارسة الشعرية 

تجسد قصيدة شوق فى سياق الأبدية لللاضى . وککل 
عودة شعرية » بستضی العائد با جذیه غذا الشکام الشمری وهو 
اجر إلى GLI‏ » وعبره إلى OLS‏ القاری . وکانت قصيدة آي نمام 
اکنالا لبحثه الشعرى » وقد دخل مرحلة وصف اطرب بعد معركة 
بابك « ذلك أنه لم يكن قبلها عاشقا لوصف آطرب ٠‏ أما بعدها ققد 
ر كثرة جعلته من میزات IT‏ ومن خلال عشق ارب 
بنذ إلى عش جسد اللغة . إن قصيدة أنى تام > بهذا المعنى ليست 


وصفا لواقعة CREE‏ هی عمورية » أى ليست نقلا للتاريخ أو 
تأريخا للأحداث » وبالتالى ارتکاز دلائلية (سيميائية ) النص على 
اور العمودى ء وما هر خارج Gal‏ بتعبير ریقاتم ۲۳۷ ۰ Vl‏ 
أساسا بحث بعيد الغور فى نظرة الشعر عند أفى نام ٠‏ وقد احص 
تجلیہا لدی القدماء فى انتباج J‏ ع ٠‏ ناه بلج قط E ٠‏ 
البلاغة لاقدرة لها على محاورة التص 

بارس أبو تمام الحرب A deo‏ 
اتف والقزيق وافدم فى قصيدة al‏ تام i‏ شعرى غير مباشر لواقع 
موضوعى بتقاطع مع AE‏ الجسدية » فى علائقها الواعية 
Lal,‏ عسد الائة . id‏ خرق i‏ واللات والجتمع . 

نحن ها أمام صناعة لغوبة » ها اتلك والنسف ٠‏ تغزو A‏ 
دون أن تقتلها : وزج التجربة التاريمية بالتجربة الأنطولوجية . 
ودلائلية هذا النص تبلق من تفاطع BV yy At‏ والعمودی ؛ 
داخل التص وخارجه ۰ وما العركة إلا حجة لالتقاء الحواس 
والأجاد ۰ لنقاطع الحياة والرت 

وتهدف قصيدة شوق إل الدح وتأريخ العركة ووصفها (من 
بعد » على عكس أنى تمام ) وكأن الشعر St‏ من خارجه ۰ 
ومن استشهاده بنص غائب کمصد: للأدبية والشعرية » فى النص ٠‏ 
ویس من جدلية الداخل A]‏ الداخلى (نسقا 
وسياقا ) للنص والتركيب الفارجی العينى + » کا نلحظه فى قصيدة أى 
T‏ فتغتقد قصيدة شوق - بعد المعركة ‏ داخل النسج اللغوى 
لس . وقیاب هاجس الغزو tul‏ ب كعاشقة ری Vey‏ 
Gena‏ کا بقول أبو Un‏ 

"هذا التبدل الثانى Jus‏ من الكتابة فى قصيدة di‏ تمام إلى 
UL!‏ والكلام فى قصيدة شوق ۰ ess‏ مان من الوعى الشعری 
لا سبيل إلى إخفاله . 
رج ) من EET‏ 

LT!‏ متج ومعيد «CN‏ ولیس Shims‏ . کا هو اما 
عند شوق . یآ انآ ام لحم اعود | ue.‏ والشعری 
نا يغشى شوق سقوطها . يكتب أبو نمام هذا النص الغائب gf‏ 
اختصار » فیحوله ويتحول معه » جسديا وشعريا (والشعر هنا جس 
أيضا) » وهذا التبدل الثالث هو ما يؤطر مفهوم الشعر وید 
دلائله » فهو الشعر - عند الأول معاناة ونسكية وإعادة pel‏ + 
ui‏ كابة > وهو عند الثانی (Bl‏ وانقیاد واستبلاك ٠‏ أى خطابة 
es‏ 


و 

الفروق والتبد لات تحنمى MPs‏ إن قصيدة ee Gh‏ كنواة 
مركزية »> هاجرت إلى قصيدة شوق من خلال القراءة وإعادة 
الكتابة . ويتحكم فيا قانون الاجترار الذى بمصر نص أل تام ٠‏ 
ومن ثم شمر النصف الأول من القرن الثالث للهجرة ٠‏ فى بعض 
خصائصه وعناصره الشكلية البرانية » ويتعامل معها معزولة عن 
Ys‏ وسیافها . إنه قانون بری إلى التص فى سكونيته وعلاماته 


۸۳ 


العابرة » وهو ما يحعل sab‏ القصوى ٠‏ لوعی شوق" تلتق 
دود القصوى لارزية EGLI‏ كل من الماضى واللخاضر + وهی 
رؤية تعتقد ببرانية الخصائص الكتابية لنص أهى e‏ ولا تاریختا . 


وقراءة الاجزار . حين تعجز عن استيعاب النص الغائب 
أو حاورته ٠‏ أى حين تلغى إمكانية نق de‏ أو کل له . حسب 
کرسطیا .. Keen‏ + تکتنی بالنص الغائب كاستهلاك . 
وتلك هی علاقة العجز والقصور لاعلاقة الفعل والتمتطى . 
vey‏ 

لهذا نكف «العارضاتءعن أن تكون عرد لقاء صامث منسی 
بين شوق uly‏ تمام . a,‏ لتصل وتلامس أخطر قفابنا التى مازلا 
Uis‏ فى زمتا : ما الثراث ؟ كيف تقرأه ؟ V oU‏ 

ويعنقد السلفيون > عن ile‏ أنهم الحافظون للراث + 
الضامنون dd‏ المستقبل + وهم » لويدرون + LOS‏ مطفئون 
وهجه » يمتزلون ماضى الأسئلة وحاضرها فى جواب أحادى له 
القش وسلطة sight‏ 


rey 
SHS رغم‎ LEN GY كان شوفى برى الشعر فى الاضی‎ 


افوامش : 

ر رايع beat pas iae‏ مرت : ملاح عبد ابر قرب 
ماب أرله ad‏ العم da‏ « فصول iP c‏ ۰ مد c eh‏ رل 
MA yi‏ ص 011 


RA‏ آمل الأعلاق ونصلها GRA ١‏ بذك 
Yi‏ الؤسة dea‏ للدرسات وانشر ie‏ ۰ بوت . ط ۱ 
MAY‏ : ۱۱ 

+ وشوق‎ er کاب‎ ule را‎ ar) 

OO)‏ ربج کاب de‏ اباس عمو ماه qa‏ عبد اقادر لازق 

ape pads )( 

)9( محمد أحسين ميكل ٠‏ مقدمة الليمة الأرل ۰ الشریات .اج اس ۰۱۹۱ 
[PN erem‏ 

)9( متمد فى هله Li‏ عل CMM UP‏ 

ار ler‏ وشوق ص : ۳٩‏ 

A 9‏ من مدا 

05 الرجع الاي الصفحة تسیا 

۴۷ : ص‎ GL e) O9 

uer On‏ 54 من الزه الأول من الشوقات ١‏ طبعة 1931 وتفترض أن 
القارى» برف القصيدة كا يعرف قصيدة أ نمام 

(۱۳) «حاظ شوق ص : ۰۳٩‏ 

‘Henri, Meschonnic, Pour La Poctique |. Le Chemin, NRF, en 

Galea, 1970, 0. 49. 


Bay pat AUIS 


Roland Barthes, L'Universelle, Bordas VIII Literature, 2€ o. 

Prefers 

T. Todoros, 2. Poctique. Point. No 45, 1968, P. 43. يدن‎ 

(۱۷) راع کاب «ظاهرة الشعر ملعاصر فى انرب ه محمد بیس » دار العردة » يروث 
M‏ صن e‏ 

Jamal Eline Bench, Poctique Arie, Editions (A 

‘Anthropas. Paris, 1975, p. 218. 


At 


على AM‏ الأوروب 


بعد تعلمه الفرنسية » ولم تكن هذه الرؤية 
عفوية ٠‏ ذاتية » M‏ هى مشروطة بالحدود القصوى لفته 
الاجعاعية . وينا كان لباس شوق أوروييا كان شعره EN‏ 
القدماء ۰ کتلك كان يتقن الفرنسيه . بينا وعيه الشعرى لا يتجاوز 
السلقية (اللباس dg‏ واللغة الفرنسية ‏ أو الإنجليز f‏ 
البائة انذاك). إن 
القديم( والشعر 
ES [9‏ ۱ الملا 
القصيدنين ؟ لننصت إذن إلى طه حسين حيث بقول 
نتقل فى القصيدتين من بيت إلى بيت حتى انیا إلى أن 
على تحرجه لا يستطيع أن بسي قصيدة شوق ٠‏ بعد أن ai‏ ذوقا 
الحديث أن بسا ۰ وكانت خلاصة رأيك iy‏ أن هذه القصبدة. 
إغا هى أشبه بالكرين المدرسى يذهب به الأطفال مذهب انحاكاة 
الفنية التى تلق cedi‏ فيوققون فى الصورة ويخطئون 


de oe 


YEA 


لكل قراءة متاعها ومتعتها وغاينها ٠‏ وهذه الحاولة لقراءة uad‏ 
الغائب لا تهدف إلى التقليل من أهمية شوق التاريخية ٠‏ ولکنبا 


Id, p19. on) 

Abi. E en 
۲۱),قید ها بالرحة الأول مزر‎ 

‘A Bouren, Pour Une Semiologe مه‎ Peterexteate in 

et Semlaiqe, Publications de la Facuhe des‏ واه 

Lettes el des Scenes Humines de Rabat, o SO. 


مع مراهاة استمال a‏ المهاجر والهاجر إلبه ٠‏ يدل pia,‏ الكائب الا كور 


Id, p. e 
3, E. lencheikh, Poctique Arabe p. 219 an 
Ibid, 172 eo 
A. Beeren, Pour Une Semiologie de l'ntertextualité. en 


CTD)‏ شهادة دار کات الواردة فى کاپ dia‏ شاعر pali‏ الحديث ٠٠‏ لور 
شو ضیف وقد جاء فیا : دكاتت الحادلة من الحرادث تفع صباحا GEM ٠‏ 
geo‏ تفاع ين مهو بقصيدة شوق IC ٠‏ للحوادث تأي شید عله + 
بز أعصابه » a ay‏ يمف خباله . كان أكار ما نم الشعرو هو ماش أو 

واقف أو جائس إلى أصحابه .بيب عنهم لته وفكره ۰ Và‏ يملس ESN‏ 
التشكير وعصر الذهن e‏ فإذا جلس إل لکنب cg pe‏ يكو قد نظمه Spey‏ 
ميكل iE‏ عن 4ه دار ارف pat‏ بدو e‏ ور M‏ 


> ید ور‎ cd ٠ شق زهران‎ bay 4 
۲۱ : بلادی .دار الاب ۰ 1۹9۵ ۰ ی‎ De ديرا‎ 
PH ADU 
IU 2 ص‎ td باق‎ 0 
VY : س‎ ۰ ap الال . حيائه وحن‎ E cie د. نیب محمد‎ ro) 
Miche RlfaterseLa Production du Teste. Coll. Pocique, — (T) 
Seu, 1919. Senastique du Poóme, p. 29 
LIED 
sph Ch خصيصته طول اللبالى‎ cu) والشعر فرج‎ 
مصطلحات جوئلبان‎ EE 
De 


بممحجحيه 
لأسلوبية AryLat|‏ 


محذد ا هيادى الطرابلسى 


إن الجامع بينا فى هذا لا e‏ مارس الكلمة ونتعاطى الأدب . وهكذا ينبني 
أن نكون بعد الهزجان ade‏ متضامنين تضامينا أيام المهرجان ۰ وهكذا J‏ أن 
بکون أمرنا ale Tedd GBI AS‏ بل ثلاث طوالف ۰ بين من FAN‏ 
الوهمية ما Gai‏ بالأدب وعلمه وتعليمه . فطائفة الكتاب أو المنشتين aed‏ بصافة عامة فى 
جهة ٠‏ وطائفة التقاد أو العلماء الباحثين فى جهة أخرى ۰ وف GS gl‏ طائفة القراء 
المستبلكين . وإذا كان لطائفة أن تتفصل عن الأخريين فإغا هى طائفة القراء المستهلكين 
cell‏ لا أدب هم ولا کلام على الأدب أما طائفنا الكتاب والوسطاء أو الکتاب والقراء 
الناقدين العلماء فأحرى أن تتوحدا ‏ لأن بمارسة الكلمة وتعاطى الأدب We‏ واحدة . 
وقد حان الوقت للنظر إلى الأدب هذه النظرة الوحدرية « وإعطاء انمکاساا المنبجية فى 
عملية التقيم حت قدرها . ولقد حان الوقت - أيضا ‏ لمراجعة الموقف فى عملية الكتابة 
ذاتا : ماحقيقتها ؟ ومم Shs‏ ؟ وهل هذا الذى نسميه حفيق باسم الإنشاء أم هو 
جرد توليد ونحويل ؟ 


اقم أن النص الواحد من الأدب لا يخلو من وجهين فيه * 

1 وجه آخر » ور الایداع فيه Ji‏ 
أن التصوص الأدبية فى هذه الخال هو 
إن غلبت على بعضهم صفة الكاتب 
der‏ بعضهم الآخر صفة الناقد الباحث - يلتقون فى کون جميعهم 
cu‏ للأدب . 


رس نصوص LM‏ ق فيه هلا الأزدواج Bolle‏ بوهم 


بتولدها Lg‏ ذايا » ومنبا ما بظهر فيه ظهورا بن أن قوام العملية 
الأدبية التولد الطبيعى لا التولد الذاق . ومن الفید الرجوع إلى 


نصوص الأدب وإعادة تصیفها بمراعاة درجات الكتابة فيها 
والقراءة وحدود الإنشاء ومدى التولد . ولکننا سنكتنى فى هذا 
العمل بالنظر فى معارضات شوق (والمارضات ضرب من الأدب 
ظهر فيه الازدواج فى أوضح معلله ) ويذلك أمل أن نوضح BL‏ 
تأمل أن کت نحو حل BL‏ المنهجية أيضا . ذلك أن 
القضية بمقتضى إنحصارها فى فكرة التولد تستدعى فكرة الترابط بين 
صوص . والنظر إلى النصوص فى ترابطها لا يكون إلا من زاوية 
ية . ولا كان الأمر محصورا فى النصوص الأدبية » اتضح أن 
مدار العمل سيكون الجائب الفنی JU‏ ى الأسلوف . 


^e 


وللشكل لا يخلو من تعقيد ولا يتقع فيه التسرع ۰ ولذلك 
ستخصص قدا من متا للعمل التطبيق + بعد ELITSE‏ 
مقدمات نظرية 


إن اعتبار الكتابة الآدبية كتابة خاصة تحتلف عن الكتابة العادية 
ليس فكرة جديدة . فهی حقيقة واكبت - عند المرب - 
الكتابة » من حيث هی صناعة ۰ عندما انتقل الكلام من ذاكرة 
الرواة إلى أوراق AFI‏ » حى وان كان نقسم الكلام إلى نثر وشعر 
لا يكن دللا على قدم تصور خصوصية الكتابة الأدبية ؛ بسیب 
النداخل الذى بين دلالات کل سس مین uio‏ فی الغالب 
إلى التعبير عا بلغ مستوی الصناعة ۲۱ من الکتابات دون الکتابة 
العادية « بحيث يفهم أنهم كانوا بقابلون بين النثر والشعر عموماً لابين 
ال العادى من ناحية والنثر gil‏ والشعر من ناحية ثانية » فان فكرة 
اختلاف الكتابات فى الطاقة ١‏ ليست غربية عنهم . وإذا | 
aE E‏ حلاف فى الوظيفة إلى 
جانب مراعاتهم الاحنلاف فى مستوى التحليل - 
ys‏ واعین بأن للكتابة لب بات الشعرية - خصوصيات 
لبس للكتابة المادية متها شئ 


لكن الجديد الذى بدأ del‏ طريقه إل Ces gat)‏ 
الفریین - وذلك منذ مطلع النصف الثانى من الفرن اطا ينو 
اعتبار أن للكتابة درجدين بالمعنى الرياضى للكلمة.: كتاية لم تحددوا 
din‏ يصرحوا Vl‏ من الدرجة الأول sy ٠‏ وبا PM‏ 
عكس الضرب الأول من الكتابة ‏ واضحة افوية ey‏ 
الخصوصية » ما جعلهم يستعملون لا مصطلحات قديمة عديدة 
ومتنوعة . فهى الأدب حينا والإنشاء حينا آخرء وهى الشعر إذا 
قصدوا إلى تخصيص Jel‏ مستويانما . وهذه مصطلحات تختلق فى 
طافة الدلالة ولكنها as‏ جميعا فى YM‏ على كتابات من درجة 
سامية . ولذلك | 


عبارة «الكلام السامی ie Me‏ الضرب الأول من a‏ 25 
الذى مط على MENSES‏ من اللرجة ٠‏ الصفرء 


وليس OE‏ أن هذا الضرب من الكتابة أكثر احتياجا من سابقه 
فنی يدل عليه » ny‏ مضبوط يبرز درجته ۰ وذلك لامن 


الصفر - أنه ليس بدرجة » ولا de‏ فى حساب درجات الکتابة 
ME‏ 


يشل الدرجة الأولى منها » ولكن همة الدارسين ‏ فى هذا JU‏ — 
تعلقت بدرجات الأدبية فى الكتابة » كا بينا » لا بدرجات مکنة فى 
الكتاية V‏ 


استقر فى أذهان انحدثين _ إذن ‏ أن الكتابة العادية كتابة من 
الدرجة الصفر . وأن الكتابة الأديبة عتابة محاوزة فا ومو عنها . 
ععی أنها كتابة من الدرجة الأولى . وهذا المذهب ف الكتابة الأدبية 
صالح shes‏ ولکنه - بالنسبة إلى بعض الكتابات الأدبية ورعا 
dic‏ ال أكارها VIE‏ مع الترفيع فى الدرجة . Yay‏ 
بالثانية . لأن اغاوزة فببا أوغل . ذلك أنها تكون لنصوص أدبية لا 
لنصوص عادية . شأن اناوزة فى حالة alg‏ الأدب من الأدب 
OS,‏ التص من النص . وجميع الآثار الأديية المبنية على آثار أدبية. 
مثلها بناء واضحا صربحا أو خفيا معنى . إن الكثير من التصوص 
الأدسة ‏ ی الع بية مثلا ‏ عديمة الصلة بغيرها من نصوص الأدب 
القديم ار الحديث ۰ ولكن النصوص العرية القيمة ۰ والآثار 
الحالدة ‏ فى رأبنا ‏ إنما هی تلك التى كانت فى الجملة ذات صلة 

بة - أو على الأصح توليدية ‏ بنصوص أخرى قوية . فلذلك 
E‏ کتابة آدية من الدرجة الثائية . وقد تحدثنا فى ذلك 
فعلا ى as‏ ونا إلى ذلك تلميحا فى بعض دراسانا !۳ ۰ 
حتى طلع علينا CAS‏ ءالأدب من الدرجة الثانية ,۳۱ موسعا 
ضافيا . فشن غل فى نفسنا . Bly‏ مشغلا من مشاغلا 


Ul‏ مفهوم اصلة ۳ بين التصوص فغهرم عام . فهر يصور 
ent‏ مظاهر لبط الممكنة بين نصين CAS‏ من الإ البسيطة 
ای قد تكون من النص الأول إل SU‏ إلى مماكاة النص el‏ 


للأول » مرورا بغير ذلك من وجوه التزابط » كالاقتباس والنكلة 
والمعارضة .. 


والترجمة © 


oes 
يأخذ منحى توليديا . فهى کتابات تمثل مماوزات‎ 
— من الدرجة الثانية بالنسية إلى الكتابة العادية . إلا أن دلالة الدرجة‎ 
فى حالة وصفها با لا تطابق دلالة الدرجة فى حالة وصفها‎ 
بالأولى تماما . فإذا كانت الدرجة الأولى تعنی الانتقال من مستوی‎ 
؛ فنؤول إلى المقابلة النامة بين المستوبين‎ Gal غير دی إلى مستوى‎ 
بمقتضى اختلاف الدرجة واختلاف الطبيعة أيضا » فان الدرجة‎ 
رج بنا عن الستوی الأدنى  بالاضافة إلى أن فى دلالة‎ 
ة إلى توليد شىء من شبيه به > لا إلى إنشاء ش‎ 

من مقابل له . فالتليد الى فى SD‏ من الدرجة 
ة مزروعة فى كتابة آو هی = 
وإذا لوحظ شىء من 


بعيارة أبسط - كتابة قوامها الرئيسى قراء: 
التقائل بين مستوبى الكلام فى عملية التوليد ‏ فين إنشائية النص 


» الخالضة وإنشائية النص المكتوب الشقوعة بوجهة نقدية‎ ay il 
ولذئك آثرنا أن نستعمل لها مصطلح الإنشاء الذى نراه ناسب عملية‎ 


الکتابة من الدرجة الأولى أكثر . والذى by‏ مزيد UY‏ عليه فى 
هذا الصدد هو أن الدرجة GU‏ لا Vae ga‏ حاصل ضعف 
الدرجة الأول بقدر ما تعنی أن درجة الأصالة فى الأدب - من 
الدرجة الثانية ‏ أقوى Va‏ فى الأدب من الدرجة الأولى . 


إن الكتابة الأدبية التى من الدرجة الثانية تزيل AH‏ القائم بين 

الكتابة من ناحية والقراءة من ناحية أخرى . وتصهر المقهومين فى 

وا يرز أن النص الأدلى غير قائم بذاته من هذه 

الناحية » وأنه لا يعدو أن يكون لبنة واصلة موصولة + تتحاور مع 
وأخرى لاحقة . 


نصوص سابقة 
ولقد CS‏ غير هذا امقام أن الكتابة الأديية - مها كانت 

درجتها ‏ نل كتابة وقراءة فى آن 6 الا أن الكتابة الأدبية التى من 

الدرجة النية أبرز الارسات الأدبية gh‏ تمثل هذا الالتحام . 


أما LUAM‏ القارنة كا نتصورها فيدان بحث LG‏ 
يستقطب جهود الدارسين » لطرافته وسعته وتأكد af‏ وأمن منبجه 
من الاعباط » وبعد أحكامه عن الحازفة . 

d ial لامج‎ i 
فلا‎ DR يطابق تصورنا‎ 


ولا ad‏ فى اللغات V‏ 
مباشرة الأدب تصورا للأسلوبية الفا 
عن Ul‏ لا نعرف فيها دراسا 
وإذا ما وجدنا فیا دراسات تقترب 
فى الأسلوبية المقارنة فى نطاق الأسلوبية اتطيقية امركرة AW‏ 
الزمانبة ٠‏ إلا أن الأسلوبية الزمانية غير الأملوية قالش 
الأسلوية المقارنة ace‏ المقارنة أساما ٠‏ وتكون OSE AT‏ 
زمائية » ولا تتجاوز حدود لغة واحدة » كا سنبين ۰ فإذا مجاوزت 
ذلك عدت _ عندنا ‏ من قبيل الأدب المقارن . 


إلا أن الأسلوبية المقارنة - كبا تصورها الغربيون  de‏ قائم على 
غرار ما قام عليه الأدب المقارن . فهو يبحث ‏ مثله - فى العنصر 
الأجنبى (وهذا العنصر الأجنى يحث فى باب الأسلوية A‏ 
الظاهرة الأسلوبية الدخيلة ) ويقتى أثره فى اللغة المدروسة » كا بعنى 
بالتطور الذی يطرأ عليه » إذا داخلها » والأشكال التى بظهر بجا 
c‏ والفعول الذى يحدثه فى قيمة النص الأدبية . ولذلك كان شأن 
القرجمة as‏ كشأنها فى الأدب المقارن  pal‏ روافد الدراسة الى 
تغدی الأسلويية القارنة . 

وعبارة «الأسلوبية (xj‏ جارية فى أوساط الدارسین 
الغربيين ۰ ولا سما أوساط مدرسی اللغات والترجمة > بهذا نی 


lal‏ تماما للمعتی الذى نری من الأول أن الأسلوبية 
اللقارنة . 
ET ui‏ القارنة - كا نتصورها - فعلم يدرس JU‏ 


الکلام » فى مستوى معين من مستویات اللغة الواحدة + ولا 


بين مستويات محلفة من اللفة الواحدة (بين مستونى القصحی 
والعامية مثلا ) فضلا عن أن يكون جائزا بين لغات مختلفة 6 ويعمد 
إلى المقارنة بين الأساليب فين خصائصها عن طریق مقابلتها بغيرها . 


Gy‏ تقديرنا أنها قد تفضى إلى إقامة الدليل الموضوعى على نقدم 
نص على آخر (هذه عملية بمارسها ‏ فى نطاق حدود لجان 
الامتحان فى حصص الإن اء au.‏ المناظرات فى السابقات الأد, 
ولكن هدفها الرئيسى ‏ من حيث هى مارسة ذات منطلقات 
السانية  es‏ الدوال والمدلولات فى كل نص على حدة + dea‏ 
مدى التبرير الذى بقع فى العلاقة نا ء فقابلة الأساليب الهمة ما 
هنا بنظائرهة OM‏ هناك دير درجة الاختلاف بين النصين فى 
ود الخروج فى عناصر التحليل ؛ ومستوى السمو 
بالكلام « وحظ النجاح فى إخراج صور JU‏ 


فالاختلاف بين التصورين جوهرى ‏ ومرجعه الرئيسى إلى مدار 
العمل : أهو لغة واحدة أم otal‏ على الأقل ؟ وموضوع الدرس أهو 
الاسلوب gh Jad‏ العنصر الأجنى الدخيل ؟ 

. من فائدة‎ SEY أن الاهتام بالدخيل من الأسالبب‎ Uy 
يثرى البحث فى طاقة اللغة الاستيعابية .ولا شك أن الترجمة أحسن‎ 
النص أو نصانية‎ i سيل للتقدم فيه . ولكنه لا يفضى إلى دراسة أ‎ 
GLAM الأدب » فلا تصلح له التسمية بالعمل‎ 

ومن رأينا أن الترجمة تقضى على طاقة النص الأسلوبية :له 
يستحيل ترجمة الأساليب » وبالتالى يستحيل ترجمة التبرير الذى 
يكين فى العلاقة بين الدال والدلرل وقصارى الترجمة فى أحسن 
CULT‏ أن تعوض الطاقة الأسلوبية التى تكون فى اللغة المنقول منبا 
بطاقة أسلوبية تتاسب Deli zal‏ إليها ء إلا أن الدارس يفقد ‏ إذ 
ذاك - إمكانية القارنة » له بتحصل عل شيثين لا Mel JU‏ 
Em‏ 


w‏ الأسلوبية القارنة عندنا ‏ إذن - المقارنة بين الأساليب 
ad Ci‏ خصائصها المزة عن طريق مقابلة بعضها يعضها 
الآخرء لتمدير أدوارها Hab‏ فى بناء صور الجال فى التصوص 
الأدبية . ولا برجد إشكال بين مدلول عبارة «الأسلوبية المقارنة 
وموضوع a‏ کا نتصوره » بيغا الإشكال حاصل بين ب 
اللقارن ۰ وموضوع الأدب المقارن . ولذلك تری علماءه OM‏ 
حريصين على التذكير ob‏ 'الأدب المقارن لا يعنى للقارنة بين 
الآداب » وبأن العبارة التى اتخذت عنوانا له مغلوطة . ولتجنب مثل 
à‏ المقارئة ٠‏ 


من آرادوما 
عنوانا لا هى اهل له من الشاغل والبحوث 


وقد des‏ الأسلوبية للقارنة - كا تصورها - وجهة 
عامة ء فتوازن بين آثار موسعة أو تخد وجهة نصائية خاصة لتدول 


^v 


PLE Poy!‏ لوو | ست 


ما مقولة السرقات الأدبية - مالم تبق «السرقات » على هیا 

الوجهة المنبجية التصانية كثيرا 
٠ "‏ پل من شهاند AS‏ الكاملة الق di‏ 
Wate ge‏ والتصرف فا + VA‏ نات ثقافية لازمة لأصالة 
الناء JU‏ ولیس فى هذا ie‏ بل الأخذ . کا أن الأمر ليس 
متعلقا بعدم الأخذ . Uy‏ يتمثل فى العطاء »> ولكن عن طریق 
ایولید » فإمكانية العطاء الشخصى متوقفة على التوليد ۰ والتوليد 
14 عورا dre‏ لا شیء 


Lal‏ ما من حا أن 
cul‏ «الترجیات الأدبية ٠‏ 


وى هذه الوجهة ill‏ النصانية 
Sie:‏ الأجناس ال 


ن حيث هی ضروب من الكتابات التی تتطلب ما تتطلبه الكتابات 
۳1 العادبة من اجتباد فى التأليف » والقراءاث الأدبية من حيث 


, ي أدبية مبيئة عل نصوص tal‏ مثلها » جدیرة 
جميعها » ob‏ تعد أجناسا أدبية AB‏ بالذات ؟ 
إن التوسع فى الدرس هو الکفیل وحده بإسناد قانون الأجناس 
الأدبية لهذه الكتابات أو تحديد متزلتها من الأجنا 
اعتبارها أجناسا بأنم معنى الكلمة . ويكفينا أننا فى هذا e?‏ ويا 
الأنظار إلى cote‏ من الدراسة مازالت بكرا ۰ إلا أننا SONS‏ 
فى القسم الموال من عملنا على أنموذج تطبيق ۰ E Ue‏ نب 4 
هه النظرة وهذا المنيج . 


ادا نستفيد من وضعنا معارضات شوق ۰ HIS arp‏ 
من الدرجة الية ‏ فى ميزان الأسلوبية القارنة > من حیث تى 
قراءة من الدرجة الثانية ؟ 


ley‏ عن هذا السؤال نبا بالخصائص العامة الى قير 
ممارضات أمير الشعراء » فتلاحظ أن أهم ما مز la‏ الارضات 
أن مناطها tht‏ الفنى 09 وأن طرافتا مس أولا فى المستوى 
الأسلرنى . وهاده اميزة هى التى تل فا الاستواء مد Sal‏ وحفى 
اكال البناء على طرف نفیفس والنسخ hint‏ ؛ النسخ بعنی ASUS‏ 
النامة والنسخ بمعنى ال . وقد بن الشاعر نفسه حقيقة المعارضة 
كا مارسها فى الرة الوحيدة الى سمح لنفسه فيا بنعت العملية BN‏ 
أقدم cele‏ وذلك فى نیج البردة حيث قال بعدالإطراء على 
الإمام البوصيرى : 


اللة ينهذ أن pie kph‏ صرْبالعارض te‏ 
aw U tty‏ العابطين زمن hk‏ ويك لا يعم ولا يلم ٠"‏ 
ولقد توسعنا فى ذلك فى غير هذا المقام » وانتينا إلى أن المعارضة. 


عند شولم شم «عل النسخ ولا السلخ ولا السخ » ولا كانت 
ترجمد بجردة للتصوص YC‏ القديمة إلى Mp a‏ نا كانت 


أو القارب » 09 . وإذا i»‏ 
فى AES‏ جدید: 

وليس فى هذا إنكار تلصلة التى بين معارضته والقصائد انق 
تعارضها وانغا ضبط LL‏ الذى لا يتجاوز مسترى مصادر (UY‏ 
وبعض الواد LL‏ لبناه مقاطع. لکلام ۳ . 


وما بيز معارضات شوق » من حيث هی أدب من الدرجة 
الثانية مناطه الأسلوب » أنها تحتفظ فى نصوصها بعالم واضحة تدل 
على القصائد الت تعارضها . فالقصائد الأصلية حاضرة d‏ 
معارضات شوق » VY‏ تفرض نفسها بصفة خاصة » oi Hp‏ 
الشاعر تفسه عمد إلى إحياء أثرها فى قصانده ly ٠‏ ات 
شخصيته من خلال شخصيات الآخرين ؛ وإلا لم يكن لشعره من 
معنی يذكر فى باب العارضة . 

Ds‏ على الحضور فى معارضاته حينا بتسمية صاحب القصيدة 
JR‏ 
Jl‏ أساليب لم خف اشترا كها بين الشاعرين . ولاشك أن asi‏ 
دليل شكلى على ازدواج للعارضة اشتراك الشاعرين فى كثير من 
مقاطع MSM‏ 

إلا أن أهم دليل على هذا الحضور ما يشعر به قاری المعارضة من 
نزعة مشتركة بين مهجتين إلى الاقتزاب من Ja‏ أعلى فى طرق موضوع 
يفهم أن هذه التزعة فى القصيدة المعارضة وليدة 
Lil‏ . ولقد كان gut t‏ الأعلى فى الشمر ap)‏ 
afe‏ برجم إلى أن الشعر da‏ شعر سان وقوانين. ولا كان 
ی Mise eds du‏ 
dune ith‏ اذ 


رد tpi‏ رن 
إلى الثل gal‏ الأعل ۰ 
فیا من سمو فى ذاتاء أو بأن تكون علا es‏ إلى ما هو A‏ 
من مستواها . 


وا ينبغى أن ند کره فى باب St‏ معارضات شوق 
مواصلة الشاعر تعاطیه المعارضة طيلة حياته الشعرية . والأمر جدیر 
بالاهتام » لأن الشعراء قبل شوق تعاطوا المعارضة فى CAR‏ معينة 
ن الحياة » وظروف مخصوصة ومناسيات عدودة ۰ fy‏ تكن 
اللعارضة تمثل فى شمر الواحد منهم إلا قسما صغيرا من إنتاجه ام . 
أما شوق ad‏ :سار فى ذلك شوطا بیدا حتی أصبح شم الممارضات 
يشغل قسما كبيرا من ديوانه c‏ وتمثل فنا مستقلا بذاته »با أنه لم يعرلد. 
عن دافع ظرفی شغله مرة والقضى ۰ وا d‏ عن شعور دانم 6 وف 
مناسبات متعددة » وف فترات lat‏ من حياة شوق الشعرية ٠‏ منذ 
عهد الشباب إلى عهد الشيخوخة +" فاكتسبت المعارضة بذلك 
عنده صيغة المارسة القارة التى تمثل عملية تعاطى الأدب فى أكمل 
صورها . 


M 


یی سنا velox‏ 


AED EPA TRE سابقا (من‎ ote 
eye الصلة الظاهرة بين المعارضة عند شوق والقصيدة الق‎ 
عصورة فى مصدر الإقام وجملة من مقاطع الكلام ) يسمح لا بان‎ 
> تقول إن الشاعر فى معارضته قارئ + بنى كلامه على كابة سابقة‎ 
ISA فيا لطاب إلى القارئ عامة ۰ وليس‎ al بناء كتابة‎ 

قاری بماحاك US‏ عاصره ويتجه إليه بالخطاب رأسا . 


ap) فى طوز من تاريخ الأدب‎ Gl كان للمعارضة هذا‎ ad 
اش‎ Lit وين‎ eodd طور غ يكن‎ da ieu فى‎ 
شيثا والناقضة‎ LAM ولکن الفرق ما قئ بتضح حنی أصبحت‎ 
صاحب‎ JEU, بالخطاب‎ ees شب آخر. ومعلوم أن الناقضة‎ 
وطرف‎ GA القصيدة الناقضة بحيث لا فصل فیا بين الطرف‎ 
قط إلا آنية . يا فى العارضة‎ Lal القارئ ۰ ولذلك لم تكن‎ 
+ طرفين متباعدين فى الزمن‎ E کا مارسها شوق - توجیه للكلام‎ - 
الشاعر صاحب القصيد:‎ ae يتوسعلها الشاعر» طرف‎ 
وطرف به قاری العارضة . هذه الشبكة من العلاقات هى الى‎ 
الممارضة وقيمة عامل زین فى‎ «t, تبين نعقد الأطراف المشاركة فى‎ 
SPP عد‎ Taw ولذلك أكثر ما كانت‎ . UH تحديد قيمتها‎ 
APL GING عموما وعند شوق خصوصا لقصائد متقدمة‎ 
. ينبغى أن قار له حسابا فى منبجية الدرس‎ 

ولكن مفهوم العارضة عند شوق ال ليع فجن نطق 
إلى هذا الحد الا عل شعره الذى كانت SO Qype PLIES‏ 
فلم oF‏ به من الشعر إلى CH‏ أو من الكلام إلى شىء آخر غير 
الكلام . أما iss a aj V‏ إلى ali‏ الى كانت لشعر الرجل 
بآداب eh‏ سواء تمثلت فى أشعار أو فى كتابات نثرية » جاز لنا 
أن نربط بين ظاهرة المارضة - dit,‏ مفهوم العارضة عند 
شاعرنا - بظاهرة إحياء الخوالد الإنسانية فى الآداب : فهو فى شعره 
الغا ra JU‏ دی مومه De Musser‏ .۸ و دق . هيجو 
V. Hope‏ ون الم الذى خصصه من شمر ليجمع JU‏ 
فى الآن نفسه الحكة 3h telly‏ ب لا Le Fontaine cig‏ ثم إنه 
فى مسرحه الشعرى قد استلهم شكسبير والکتاب الثلالة الكبار 


راسين Racine‏ و کوری Comeile‏ و موليير 
m‏ 


اوز التقليد واغا كاة ويجرد التأثير إلى المعارضة فى 
. لا بهذا m‏ رج من de‏ الأصلوبية 
الثقارنة إلى Jie‏ الأدب المقارن . وا BA‏ هذه المسألة gd‏ أن 
مفهوم المعارضة مرك أساسى فى الكتابة الأدبية وأنه - على كل 
حال قوام شعر شوق فى عمومه . 

ولكتنا نفّل البقاء فى مفهوم المعارضة بالعتى الضيق » والمرور 
إلى uz‏ الأسلوب تحليلا مقارنيا فى قطعة من «نهج البردة » لشوق 


a 


والقطعة التى تعارضها من «بردة المديخ » للبوصيرى فى موضوع 
المقارنة بين المسيحية والإصلام . 


LEE 

NES‏ ما بعكوا 
لقتل نفس ولا جاورا HM‏ فر 

uar De -‏ أحلام . وسفسطة” 
فتحت اليف بعد الفعح بالفلم 

tow‏ عفر كلك فى و 
كفل سینت Juba‏ ولخنم 

Jy 291)‏ إن hs jv db‏ به 
Les‏ وان he als‏ بلعم 

7 سل الميحية الغراء: كم شربتا 
| باصابر من شهرات gH UE‏ 

- طريدةٌ الشرلك بزنیا ويوسمها 
فى كَل حن SU‏ اطع الخدم 

e YU 4‏ فا هبوا Cun‏ 
پالسیف ما انتفعت بالرفق والرحم. 

© لولا مكان لعيى عند Hep‏ 
nm‏ 

5س R3‏ البدن الطهر الشريف على 
الوحين لم بغش مزفيه وإ يتجهم 

۷- جل JU) Gell‏ الصلب" شانه 
DET‏ 

galt pel -۸‏ وررخ الله فى نزار 
لوق السماء ردون الصرش fA‏ 

epee -‏ کل uh‏ يجهلون به 
حنى الفتال رما فيه من OM‏ 

pee لهاد فيه‎ Wu lw 
نظام الكرن والامسم.‎ Và vj 

2m‏ لرلاه لم نر للدولات فى زس 
ما طال من عمد أو ق من ذم 

By بلك الشراهد ی كل‎ Laer 
qi لا فى الأعطر‎ AM فى الأعضرٍ‎ 

Ap nie, pae بلامس مالتا‎ - 1+ 
pets | سفنت‎ ys 

۶- أتباغ عيسى Mul‏ فاصم ۲ 

وا ية سوى حللاتر ps‏ 


البوصيرى 
۷۸- فاق Sas‏ فى غلق وف dé‏ 
را بدترة ىق علم USC‏ 
de dea‏ الله iex‏ 
من البحر أو Us‏ من الديو 
۰ - وواقفوث in‏ عند pe‏ 
Pr‏ 
۱ - فهو الذى تم معناه وصورئة 
Lacu»‏ 
a - ۲‏ عن NA‏ فى محاسنه 
فجوهز الحسن فيه غير مقر 
۳ - دغ ماادعته sah‏ فى نيم 
ERIS U Sly‏ مراکم 
6 - وانسب إلى ذاته ما شت من شرف 
Loy‏ إلى قدره ما gite ER‏ 
ا ot‏ سل ورك اله لين 4 
د فيعرب عنه ناطق يفم 
٩‏ - لور EO wu‏ عظماً 
ed ui $e FA uri‏ 
۷ - لم tee‏ بم Spal gai‏ به 
حرصاً علينا فلم نرب mb‏ 
۸ - آعی الورى FB‏ معناه فليس بری 
فى al‏ والبعد فیه یلح 
AL errem‏ 
ine,‏ ونكل الطرف من أمم 
Bal Os - ۵۰‏ فى الدنيا حقيقته 
gi 1‏ نيام تسلزا عنه pum‏ 
۱ - فلغ العلم فيه أنه بسر P‏ 
c‏ خيرٌ خلق اله كلهم 
۲ - وکل آى di‏ ال RE‏ با 3 
Ghat UL‏ من op ge‏ 
—- هم كراكيها j‏ 
uj qal‏ للناس فى الظلم 


إن الناظر فى القطعة النى خصصها كل من شوق والبوصيرى ف 
قصيدئه للمقارنة بين المسيحية والاسلام يلاحظ اختلافا فى العناصر 
بين القطعتين وتفاوتا فى حظ التحليل الذى کان لكل عنصر منها رغم 
انعاد الموضوع ودورائه فى نفس القضية 


فقد تحدث البوصيرى عن تفوق محمد على سائر AN‏ 
۰ ) وتفرده کال الحاسن دوتهم (4۱ - 4۲) 
على البشرية أعظم من فضلهم FD le‏ - 45) وأن 


قرب مأخذا من حقالقهم وأبعد مرمی tv)‏ - 8۰ ) وأكد فى خاتمة 


اقم تفوقه المطلق ۰ فإذا محمد خير البشر وأفضل الرسل 
لماعم 

ul‏ شوق فقد أنبت أولا أن 
كمعجزة OWA) on‏ 


d‏ محمد معنوية لا مادية 


ol‏ لمعنى الفتتح فى الاسلام 


طابع التوعية الذهنية لا صبغة التصفية الجسدية (۱۱۳ - (WV‏ 
وتحدث عن شأن اليف فى لل 


أنها استعملته على كل حال 
ین استعملوه بدورهم lign‏ 


استمال القوة لإقامة الدعوة 
num‏ 


ويتضح أن عور الحديث عتلف بين الشاعرب 
dey Bl‏ الوصهى لخص فى أن صدا أفضل رسرل aly aly‏ 
جوهر الرسائل فان أطروحة شوق E‏ في أن محمدا ۽ بأنه قائد 
مصلح . فن الطبيعي بعد ذلك أن ca‏ أساليب لد القطعتين 
وطاقات الدلالة وأبعاد المرمى . 

فإذا بالبوصيرى يعمد إلى ترکیز الحديث على ذات محمد ؛ من 
حيث هو فرد وإمام دين . ومحمد مور الفضل + وهر سم 
القضل فى ذاته des‏ به فى صفاته » قبل أن توکس ذلك ف 
dil‏ أو تصرفاته » وقد By‏ الشعر إلى أداء هذا العنی بأسالیب 
aei‏ اجرد » فإذا بمحمد قطب الفضل (فاق النيين ‏ غرفا من 
البحر- رشفا من الدیم - متزه عن شريك تم [الله] معناه 
وصورته ‏ اصطفاه ‏ جوهر الحسن فيه غير منقسم ... )أو أساليب 
doa‏ من طريق الإضافة ٠‏ فإذا محمد مرجع مظاهر الفضل 
التفرعة » ركان ذلك بإضافة مظاهر الفضل إلى ذاته ۰ أو أضافة 
ذاته إلى الفضل « إضاقة نحرية al)‏ رسول الله ليس له جد س 
[هو] شمس فضل ‏ خير حل الله ) أو إضافة معنوية e)‏ إلى 
ذانه - اتصلت [آی الرسل ] من نوره ...) 

ونلحظ الترعة الهجيدية فى شمر البرصيرى ISU‏ جلاء فى تردیده 


7 + الواحد بإمكانيات محلفة » مع مزيد من الیل‎ al 
فى نفسه حاجة‎ pli جميع ذلك دون أن‎ dy » 


التوسيع دون ! 
إل التعليل أو ار : 
فاق النبيين = لم يدانو 
غرفا من pall‏ = رشها من الم 
نقطة العلم = شكلة الحكم 
متزه عن شريك فى حاسنه = جوهر الحسن فيه غير منقسم 
وانسب إلى ذانه ... = وانسب إلى قدره ... 
فضل رسول الله ليس له حد - إنه شمس فضل 


اصطفاه (ائله) = خر خلق الله كلهم 

هذه الأساليب تكشف أن بناء هذه القطعة كان على 
الإعجاب » ولذلك أفضى الكلام فيا إلى ضرب من sly ie‏ 
عن رد الاغباط . 


EO 


وهذا يقودنا إلى ات اؤل عن مدى شرعية الخديث عن مقارنة ى 
انضحت - أن ما كان فى الظاهر 


شعر البوصيرى 
D‏ یه وبين 


محمد وسائر الأثيياء إا هو منصب قى التنويه الخاص با SB‏ 
والتفضيل الطلق ركد ذلك (جاله معانى التفوق فى قوله : ٠هو‏ 
خير ge‏ الله كلهم » حيث استعمل له امم التفضيل ۰ ويؤكدة 
أيضا بأسلوب uy!‏ الذى فى قوله «فانسب إلى فاته ماشتت 


age‏ أدى بعبارة «ماشئت ٠‏ معنى أقصى حدود الشمول 
cash‏ ا أكده بأسالیب أخرى كأسلوب di G8)‏ 


المقارية فى قوله «فاق النيين ... لم يداتوه ٠‏ 

وتدعم ya US‏ المطلق وبائتالى الترعة اأمجيدية الغالية على 
هذه hil‏ أساليب gh asi‏ خص بها البوضيرى جمیع البشم 
gu,‏ الأثبياء » فى قصورحم عن V‏ مد فى التضل 
والشرف . فحمد فى فضله واحد أوحد مقابل البيين والای 
أجممين (البيين كلهم الورى ‏ لق الله كلهم - کل Sil‏ 
الرسل ... Me‏ . 


أما شوق فقد عاد إلى مناجاة 


روح محمد الخالدة ٠‏ فلم يتحدث 
عنه بضمير الغائب بل توجه إليه ضمي الخاطب بحيث حتْص على 
قريب BLN‏ بينه وبين خاطبه وبع الميوية Lr‏ 
وأخرجها من مدار التراث الذى يتغنى به إلى جال PARAS‏ 
الذى يتطلب رعابة Mo‏ ويقظة مستمرة . 


ولذلك تجاوز فى قطمته gael Sie‏ والعبيد إل الدفاع 
والنضال , فاجتهد فى تصحيح الفهم Xd‏ سره PSE‏ 
معنوية لا مادية : 
أعوك ne‏ دعا ما يفام له وأنت أحيت Neh‏ من الوق 


dU)‏ هی معجزة شاملة لا حدودة ۰ عامة لاخاصة ٠‏ إسانية 
لا ظرفية » ويؤكد سموها وبلوغها مستوى القيم الأسلوب الحكى 
الذى جاء فى عقب هذا اليت : 
ja‏ مرت . فان أونيت dee‏ 

ea‏ من الجهل أو فابمث من ارم 


كا اجنبد فى تصحیح الفهم al‏ الفح فى الإسلام . فهو عنده نعمة 
وليس نقمة 
hey ‘Yor‏ أحلام وسفسطة فحت بالیف بعد الفتح Leid‏ 


بين أن cath Jol‏ بالقلم eat oly‏ السيف فى الإسلام م 
يكن إلا مع الجهال . فع الجهال استمال السيف واجب ۰ وهكذا 
خرجنا من يمال الترديد الأسلو الذى يمعل سير الشاعر فى النظم 
کسیر المقيد إلى يمال التحرير الشعری الذی ee‏ الشاعر يسرع 
Leh}‏ فلقد بعدنا عن اللين والتغنى اللذين كانا مع البوصيرى 
وأدركنا مرحلة فیا بقظة وحاسة . 


۹ 


وقد حرص شوق إل جانب ذلك على نکیل صورة إمام الدين 
التى ظهر بها عد فى شمر البوصيرى بأن d pr‏ معارضته MN‏ 
مصلحا عکریا وسياسيا فقال : 
ule‏ کل شىء ye‏ حت الا وما فيه من الم 
Dad‏ 


وقد استعان فى ذلك بأسلوب الحكة فبين کال صورة عاتم 
النيين فى مجموعة من الحكم » تضمنت تعليلا لإمامة الجهاد 
واحتجاجا لضرورتبا ۰ وبرهنة على استقامة الكون وصلاح العاش 
e‏ 

ولقد ظهرت gl‏ التبريرية فى معارضة شوق عناسبة 
التحقيق فى حتبقة الجهاد واتصحیح رانب الأحداث فى قوله : 
Te‏ رشلل اعلام Tey‏ فحت پالفر بعد انح BY‏ 


قابل بهن السبف رمز القرة الادية الم رمز القوة مر 
مقابلة أبرزت تكاملها وأولوية لام على السيف Mo‏ 

والجدير بالذكر أن شوق فى قطعته ‏ وإن ذهب مذهب 
البرصوی فى تقديم محمد على سالر این - لم يعد إل Aral‏ 
تفضيلا مطلقا ء بل أعطى عيسى معه ما هو حقيق به من الفضل 
قدعاه بأخيه : «أخوك عبسی ۰۰ وأشاد بالمسيحية : «المسيحية 
الغراء + ۰ «جل المسيح pli » ٠‏ النبى » فلك مالك eel‏ 
ولكنه تقد المسيحبين » فعيسى والمسيحية عنده فى واد والمسيحبون 
إفى واد آخرء بل فصل بين المسيحيين القدماء all‏ الذين نوم 
ay‏ 


لزلا oe‏ فا سرا A‏ 
Qu‏ ما انتفعت بالرفق  e‏ 


ومن سماهم ب «أشياع عيسى » الذين راموا النيل من الإسلام 
والسلمين 
E TI‏ قاصمة ول نعد مری حالات gh‏ 


iy‏ موقفا مقارنيا واضحا » فيه نقد مباشر للأحداث BI‏ تمثل 
المرجع الشتر ره 
رتفکیره نیا أيضا . 

رصفوةالقول أن معارضة شوق للبوصیری - كا تتجلی فى هذه 
القطعة من خلال عناصر الکلام - URS‏ مافيها من نقص + 
وتصحح ما فيها من خطل ۰ وتعدل ما فيبا من شطط + ود 
العقل ما حررته العاطفة » وذلك بالتحقيق والنقد وامقارنة kic‏ 
والتبرير والتعليل » لذلك عضت V‏ أساليب المقارئة التفاضلية 
Jui‏ التفضيل امطلق ۰ وأسالیب التحقيق والنقد أساليب الهجيد 
«asi‏ وأساليب za‏ والنضال أساليب التغنى والانتشاء : ما 
میزداد وضوحا بوقوفنا عند الأساليب المهمة فى معارضة شرق 


ونظائرها الناسبة فى بردة البوصيرى . 


ee‏ أولا إلى Q4‏ اللطابقة وللقابلة ۲۷ حجرى الزاوية 
فى القطعتين فقطمة البوصيرى أساسها الطابقة : ویظهر ذلك فى 
عدة مستويات : فى مستوى البيت كاملا حيث عمد الشاعر MAS‏ 
gal‏ ى بعض UNI‏ به ت الذى يسبقه » كالذى 
ham‏ بين البيتين 4۰ و44 أو بين البيتين ON‏ و85 . 
jud‏ مقام تشبيه FE‏ بالشمس 7 
oly‏ اختلفت طببعة الصورتين وأبعادها . egli‏ أن الشاعر عمد إلى 
استقاد ج رانب الموصوف بواسطة الأسلوب الأقق - إن صح 
pl‏ أعنى بالكشف عنها با بمائلها من العناصر الواصفة با SHS‏ 
معه فى وجه شبه موجب للتقريب بين الصورتين + بحيث لم یتجاوز 
البوصيرى فى ذلك مهمة الشاعر إلى مهمة القارئ للأحداث بعين 
تزر أو الناقد . وفى ذلك حرص منه على بقائه فى شعره شاعا 
فحب . ونلاحظ أن شوق نجاوز ذلك . 


ونظهر المطابقة فى مستوى الشطر أبضا . حيث حرص البوصيرى 
عل Sl‏ بين العجز والصدر على صعيد الدلالة :كا فى الأیات 


الأداء أساسها التقاذ إلى الموصوف من ابواب ep Y‏ 
cu‏ ولا مباشرته انطلاقا من AE De‏ 


ونظهر الطابقة أيضا فى مستوی العبارات والفردات » وأكثر ما 
كان ذلك فى مقام القعطع من الأبيات . وتمثل ذلك عبارات الترديد 
الالبة de dy‏ | ولا کرم - غرفا من البحر / أو رشفا من الديم = 
العم / أو من شكلة الحكم ) بحيث قوب 


هذا إلى جانب مظاهر الترديد الثى اكضاها استتاف الکلام 
(محاسنه - الحسن )أو القع (لم رنب - لم نهم ) أو نزعة الشاعر قب 
إلى رد العجز على الصدر (أعلى ... منفحم ) فضلا عن مثول 
المطايقة فى GL‏ التأكيد اللفظى (كلهم ملتمس - de‏ الله 
كلهم ) . فرجعه إلى استمال العبارتين المشتركتين فى الدلالة معا دون 
اغثبار » وهو أكبر أسلوب يغذى ملف التعلق والترية وااقجی 
والسكون والفناء » وهى العف التى قامت عليها هذه القطعة من 
البردة 


أما قطعة شوق فأساسها المقابلة . لا تكاد المقابا 
من ceu‏ وقد أدت القابلة فييا ثلاثة أدوار 


csl‏ دور للقارنة التفاضلية بين محمد وعيسى : فبين الإسلام 
city‏ وقد ظهرت فى cos‏ فى ابیت التالى : 
Epi‏ عى دما ميا لهام Wel Capi P‏ من PD‏ 


قارن الشاعر بين محمد وعيسى مقارنة تفاضلية ٠‏ فإذا 
بالفضل بين النييين يأخذ هذه الاعتبارات : 

معجزة عيسى دون معجزة محمد لأنها تمثلت فى إحياء اللو > 
وهی معجزة حقية ية لکنها بقيت حدودة زمنا » 
mi‏ ب ها امتداد قلذلك اتخذت صبغة مادية . أما معجزة محمد 
خلت ف إحياء رم الأجيال » بممنى مقاومة جهل الجهال 6 وهاه 

D‏ وق أثرها أثر الحديث لوکان Cae‏ لا إنسانية 
ولفعوفا امتداد يشعر به الإنسان فى كل آن » فاكتسبت من 
أجل ذلك صبغة معنوية . 

ومعجزة عيسى عدودة مان أيضا فهى لم تشمل من الأموات 
الكثير ودعا يتا (واحدا ) ۽ : وقد اقتها معجزة محمد التي شملت 
الإنسانية جمعاء «أجيالا من الرم ۰۰ 

لذلك یتضح أن المسيحية الوفقة دون الاسلام المتفوق ide‏ 
الأصالة » فالإسلام يتجاوز المسيحية .له صورة ذهنية جور ‘ 
افهو يكتسى ممنى العارضة للمسيحية . 

إوتتحول المقارنة بين المسيحية والاسلام من مستوى ١‏ 
مستوى السلوك عبر الأجيال فى الييت الأخير من القطعة : 
ع عى أعدوا کل boe‏ نم مری حلات مهم 


حجة تا 


E 


فإذا بالقارنة تفضى إلى التائج التالية : 

المسيحيون «أشياع عيسى ١‏ الوم حربيون بینا المسلمون ملتزمون 
بالسلمية » ولکن فى صلب السيحية نفسها اختلانا بين المسيحيين فى 
الافی amd‏ ف الحاضرء فهؤلاء حربيون وأولثك سلميون © 
JIL‏ یتضح أن نزعة المسيحية والمسيحيين إلى الحرب واضحة فى 
القديم والحديث بنا دی أنها سلمية مطلقة . 


ل هذا یت یمود الشاعر بالمنى إلى ليل 
إليه الآن نحن Lal‏ لتحليل الدور JW‏ الذى أدته المقابلة 
القطعة « وهو إبراز التاقض الذى فى صلب | 
ey‏ فى بیت سابق فقال : 

لرلاً ode‏ هبوا Gua‏ بالسيف . ما التفصت ord) FM‏ 


فالشاعر بسند هذا الصنيع أولا صبغة الشرعية » فاستمال سیف 
كان من قبل «حاة ها هبوا لتصرتها » والتتيجة كانت أن «انتهمت 
(المسيحية ) BY‏ والرحم » . إلا أن بين ادعاء المسيحيين السلمية 
المطلقة » وثبوت مشاركاتهم فى الحروب ‏ ولو للدفاع عن A‏ = 
بوتا شاسعا ء رام الشاعر إبرازه للعيان ء کی ببرهن على التناقض فى 
صلب الميحية . 


bi 


أما الدور الثالث الذى آدته للقابلة - فى هذه القطعة من 
معارضة شوق - فهو إبراز التكامل فى صلب الإسلام . أظهر الشاعر 
التكامل بات تعاقب السيف By‏ فى سيامة مناد فى سبيل الله 
codi‏ بالسيف بعد الفتح بالقلم ٠‏ وخضوعها لیب » تکون 
الأولوية فيه للم ۰ وبرر ضرورة sedi‏ إلى السیف TAU‏ الالية : 
May‏ لیر فقت بو Vi‏ رإن cM Aw‏ 


حيث کشف عن ode‏ : مقابلة الشر ds Be‏ شرا بحيث 
يفهم أن ليس للخير مفعول Ws GURL‏ ومقابلة تم ۷ 
خبرا بحيث بنضح أن لاشر زوهو هنا اليف ) وجها el‏ 
إذا قصد لمقاومة مثله » فالشر أو السيف أو القوة اد 
مذهبه سلاح ذو حدين + وکل التوفيق يتمثل فى استخدامه حيث 
پنحقق من نفعه ۰ وهذا الذى کان 


ويزداد هذا المذهب وضوحا' فی قوله : 
علمنیم كل شين هلون به JH ur‏ رما فيه من الم 


يث شمل التعلم المواضيع الإيجابية والمواضيع السلبية m)‏ 
القتال ) والتعلم إلى هذا الحد هدام لكن dj‏ « وما فيه من الم + 
يقلب الوضع ویصحح البناء ويعرب عن eq!‏ 
ومن الواضح - إذن - أن شوق فى معارضتة WANG Bey‏ 
البديل الأسلوى AN‏ لأسلوب المطابقة الذی توت آلبرصوی في 
بردته , وقد كان فى قطمته - عل عكس BEGET‏ 
البوصيرى - ذهاب وإباب ودفاع رهجوّم ”ولد من ,عاطفة تقد 
اسا إلى عقل مشغول بالإقاع بحيث كانت SE edi‏ 
ذهنبة قوية قوبت نزعة النضال فيها . والحركة تجد فى WU‏ 
الأسلوب الذى eo‏ كا تمد lt‏ فى اطرکة للعین الذى 
oum‏ 


إلى سجل الأخعلاق ge - de)‏ - كرم 
معناه - elt‏ الحسن ‏ شرف - عظم - در - فضل - خير 
ght‏ نور أنوار) وقد دلت على أن الشاعر لم يتجاوز فى طریق 
الوضوع اليد الألاتق » ومنها مجموعة ترجع إلى سجل الدين + 
بعضها بخص ae‏ والإسلام iaa)‏ - رسول الله - آيات ) Yo‏ 
تضین كلات مهمة CU‏ وبعضها الآخر بخص Me‏ 
(النبيون - الرسل الكرام - النصارى ) وهذه مفردات تشتزك بع 
الفردات الخاصة بالإملام فى الحياد » ومن أجل ذلك تكتسب طاقة 
Ad‏ خاصة YY‏ واردة فى سياق مدح الرسول والاشادة 
بالإسلام » وطاقتها فى کوب لم تدخعل فى شعر الشاعر مدخل مواضيع 
الجدل » ولا عناوين مشاكسة» VE)‏ دخلت ثدل على أن 
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التحدث فيبا ملتزم بالحياد تجاه القضية الى تطرحها » ميث تکشف 
أن البوصيرى ليست له قضية مع المسيحية ولا تزع مزع الدافع عن 
قسفية لم يرم توجيه قصيدته صوب الوجهة التضالية . 


قضية ۶ 


أما مع شوق فالأمر بخلف » ذلك أن القطعة من معارضته 
قامت على موضوع اغرب والسياسة بين الإسلام والمسبحية » JU,‏ 
أن القصيدة ديئية . وليس هذا غریا فى حد ذاته بقدر ما هو منيه 
على التجاوز الذى سيعمد إليه الشاعر فى Ja‏ الموضوع » والتحقيق 
الذى سيقوم به فى وقائع الأحداث » والجدل الذى سيلجأ إلبه فى 
الكلام » Jui‏ الذى سييدف إليه من وراء ذلك فى هذا لام . 

وتستوفقنا فى eai‏ مجموعتان من الفردات 
جموعة : أو تخدم موضوع الحرب والسياسة =H)‏ قل د 
ERE‏ حرب - جهاد ) وکاننا الشاعر لم يأت بها 
لیخدم موضوعا بقدر ما ی بها لبحدد مدلول كل لفظ Ve‏ بواسطة 
الآخر وبالسياق الذی برد فيه » فلفظ الغزو (۱۱۸) على لسان أعداء 
الإسلام يمنى الحرب الغاشمة القالة » وقد کنی عن معناه Sole‏ 
«قتل نفس ٠‏ و ٠‏ سفك دم ٠‏ ۰ وهما عبارتان جاهزتان + بل 9j‏ 
تتناقض مع قداسة السياق الذى استعمانا فيه + مع بشاعة دلا 
ما يدل على أن إنكار ene‏ أصيل فى الإسلام . فكيف يلحقان إذن 
بمحمد ؟ هذا الذى أدى الشاعر إلى الاستعاضة عن فعل «غزوت ٠‏ 
بفعل «فتحت ۰ (۱۱۹) au)‏ إلى عملية نسخ علامى معجمی 
حاصله أن كلمة الفتح على لسان الشاعر ثقابلها كلمة الغزو على Old‏ 
"I‏ 


بصفة خاصة > 


ul‏ لفظ «القال » d)‏ البيت 184 ) بموجب 358 فيه عل 
الذم نينقلب جهادا شرعيا » ولذلك استعاض عنه الشاعر (ف 
ت ۱۳۰) بلفظ «الهاد ؛ نفسه ؛ لكنه استعمل معه لفظ 
«الحرب ۲ فى سياق حکی حيث قصد إلى التعميم » فکان انتفاله من 
Jad‏ الجهاد إلى لفظ الحرب انتقالا طبيعيا 

آما احموعة الثانية من المفردات فلها طابع دینی ٠‏ منیا ما 
استعمله للنى عيسى : «عيسى ٠‏ ودالمسيح ٠‏ لدلالة الاسم على 
السى » irl‏ عيسى they ٠‏ النى + OLY‏ فكرة التوحد فى 
الرسالة السماوية they‏ النى » - من ناحية LÀ‏ وروح الله ٠‏ 
ego LS‏ من محمد من جهة ومن الله من جهة نی . وقد استعمل 
للمسيحية عبارة المسيحية الغراء » إقرارا وإطراء . لكنه استعمل 
اجهرل : قالوا ‏ حاة (یعنی حاة 
المسيحية فى الماضى  )‏ أشياع عیسی ( ويعنى المسيحيين الذين یم 
اتباع عيسى وتحريف doy‏ فى الحاضر) ٠‏ بحيث تفرع عناصر 
القابلة الكبيرة بين LY‏ وا مسيحية إلى مقابلة بين المسبحية GM‏ 
الماضى والمسيحية المزيفة فى الحاضر وبين المسيحبين الطغاة والمسلمين 
ym‏ 


cx‏ هذا وذاك من أساليب الأداء مجموعة من وسائل 
D LEES NE‏ 
) إلى التحدى بصيغة الأمر «سل » إلى الافحام 


بواسطة الشرط باولا فى أربعة مواطن de gj)‏ ... ۱۲4 - لول 
مكان لعيسى ... ۱۲۵ - لولاه ل ثر... ۱۳۱ - ولا القذالف ... 
n‏ 

ولكن الوطن الذى لم بنجح : زة البوصيرى هر 
البناء الشعرى ۰ ولعل عملية القطع أبرز ما يشل هذا القصور من 
أساليب الكتابة الشعرية 


أما مقاطع البوصيرى فلا تلفت AL‏ لا لا تستوقف القاری 
بصفة خاصة » فاإسرعة الکبیی منا مينية على ترديد dell‏ أو 
تكراره gb YA)‏ /كرم 40 العلم / المكم - 
|٩۷ - gelu‏ نونب | ول جم - 17 أعين | فحم - 
uae‏ | حلم dien‏ لله | كلهم ) وهى فى ذلك تامب 
iei‏ الغنائية المجيدية التى سبق أن لاحظناها . والمجموعة الثانية 
تعزز المقابلات القليلة فى القطعة  YA)‏ اپحر / الديم 4۳ 
أحكم | احتكم  4٩‏ بعد / أثم ‏ ۵۳ أنوار | (gb‏ ید Slee‏ 
فرعية , ومنها 0 بارئ الم -. 
٩‏ دارس Eum‏ عل m‏ مبرر لأنه اقتضاه التعبير 
والقطع معا . وبقية مق 


شروط المرب ف 


أما مقاطع شوق التسعة عشر فأكثر من نصفها مقاطع اة 
i Vl i‏ نغليب لنادر على شانع c‏ أو esae]‏ 
حساب مألوف (الرجم - القبر - العمم زاسم Cte‏ العامة ب ل 
يحم - | يفزع ) أو انا لا تفبد إلا مكين الشاعر سمل الب 
ما Ee‏ 
غير وجه الترديد اللشود (جرم = ذنب - أم = کون . 


بق البدیت عن السند الذى كان لكل من الشاعرین فى قطمته 
والإطار العام الذى يكيف جوها 
أما سند البوصيرى فكان Ue‏ يمنا » ودوره إخراج خصائص 
القضية المطروحة فى قالب يخاطب العاطفة والذوق ساسا ويتمثل 
فى ضروب الإيقاع ent‏ التى عمد إلبها فى البناء نلوین مظاهر 
التفطيع c‏ وإحكام توزيع المقاطع ۰ والناسبة بين مبانى BSH‏ 
الیت 
۸- فاق aed‏ فى dy ge‏ خلق 
را e‏ فى عم ولا کسرم 
4 - وانسب إلى ذانه Cathe‏ من شرف 
وانسب إلى قدره ماشئت من عظم 


Ji‏ الشطر GUI‏ منه 


غرفا من البحر أو رشفا من الديم 


ما ساهم فى تصوير مدی النشوة التى بنفس الشاعر وحسن الوقع 
فى أذن السامع . 

أما سند شوق فى قطعته فكان من طبيعة أخرى فأدى دورا أنسب 
الوجهته فى طرق الموضرع . ذلك أنه ae‏ إلى الحكة فى كثير من 
e‏ فكان يصل بها quj‏ المسطرة بالات ال 
والأحداث العارضة بالق المشتركة 


۷ - والجهل موت" فان أوتيت معجزة 
فابعث من الجهل أو فابمث من الرجم 

23 والشر إن hy M‏ ضقت 4 
فرعا وإن تلقه بالشر er‏ 


fh نظام الكرن‎ i 2A, 
واطلات سر | ار‎ Qe Cle بالامس‎ 
"eb M3 القنائف‎ Y 


. بذلك حجته وشهد امثلق على سأله‎ usa 


Jat,‏ القول أن شوق عارض النفس Qai‏ الصوفی الذى كان 
البوصیری فى بردته بنفس نضال ملحمی ۳ . ولذلك قد يظن أن 
DEI‏ فى مباشرته الموضوع المشترك بينه وبين البوصيرى فد جدد 


القراءة أكثربما جدد الكتابة ٠‏ ولكن الحقيقة أنه لم يقدم لا الرؤية. 
الجديدة إلا فى نص جديد E‏ فلاشك 
أن نزعة شوق فى هذه المعارضة نزعة كلاسيكية كتزعته فى Jie‏ 
شعره . ولکن الترعات الادية لاتحمل فى Lb‏ طابع التقليد 
والسلبية » بل شأنها فى ذلك شأن الأنفاس ذاتها ۰ ماكان صوفيا Va‏ 
وما كان ملحميا » Vl‏ تختلف فى افوبة ولا تختلف Ge‏ فى العيار 
ولذاك نعتبر أن منطلق شوق فى معارضته يبدو فى الظاهر iiia‏ 
احتذاء ومقاربة ولكن alle‏ مآل ارتقاء ومحاوزة . وف النحاوزة عندنا 
معن التحور لا معن التفوق ضرورة ۰ ولا لما جاز لا أن نصرح بأننا 
طربنا لبردة البوصيرى أكثر V‏ طرينا لنرج البردة ۰ إلا أن حكئنا هذا 
مبنى على قصيدة شوق فى حد ذاتها لا على نزعته الكلاسيكية YS‏ 


وید » فإذا قبلت دعوتنا إلى اعتبار الأدب ممارسة شمولية تزول 
فيها الحواجز التصلة بين عملیتی الكتاية والقراءة » وصدقت حجتنا 


4o 


على أن العملية الأدبية عملية توليدية » كبر أء يعطى poe‏ 


ترابط اتصوص الأهية التى يستحق فى دراسة الأدب » وأن M‏ 
الوجهة الأسلوبية المقارتبة التزلة التى تستحقها من مناهج مياشرة 
النصوص الأدبية . 


وبعد ذلك يصبح من السهل إعادة النظر فى مسألة درجات 


افوامش . 
al)‏ الفظ مصطلحا فيا منذ أن الخذه أبو هلال المشكرى عنرانا لكتايه الوسوم ب 
acpi ifs‏ 


1979 بازيس‎ ; Le hawt langage théorie de ta podticiés Jean €" 
Cohen. 


1953, = Le degré zêro de l'écriture: Roland lares 


(D‏ درس «مناهج المرب فى مباشرة التص الم ٠‏ ألقيناه عل طلبة GR‏ الثالثة من 
iet‏ الرية باس gh‏ شلال ستی 1804 ۰۱۹۸۰ ودر 
+«سارضات شرق »تاه على طبه یه ستی 10۸۰ - May‏ 

)0( بعث »الم بن الكتابةواقراءة » قدسء فى ندوة الاب والراءة »ان نفد 
يكلية ناف پوتی من TV‏ مارس إن Y‏ أبريل WAY‏ 

Gerard Géncue. Pulimpsestes سنا دا‎ au second degré — 9 


A 2 
+S قرع‎ + Gerard Oben HF co Trete 0 
AI ER الغوى إلى آخر أو من‎ ge من‎ 9) 

() راك a‏ أن سل الدرجة الأول مسطلح «الإنفاء» Vu ird,‏ 


Puente 

BED‏ اسايق الاکر phe‏ بين الكابة ورام 

(۱۱) قد کون Jh‏ ماصر مشابة أو ae‏ بل ماب أو حلقات Jojo ei‏ 
JUL‏ الص الذى يكون مت الانطلاق . 


an 


الآدب فى الكتابة »> وإعادة النظر فى مسألة الأجناس الأد, 
ويصيح من لح تغيير الصطلح بل iy‏ الموقف من مسائل 
الطرافة والتقليد والسرقات وقوانين Je‏ والتأثير فى الأدب » فى 
اتتظار أن يحل حل قانون الملكية فى العملية الأدبية قانون النجاح فى 
استغار الرصيد QUI‏ والحصيلة الثقافية فى آعال قابلة بدورها 
للعجاوز 


,۱۲) انظر منجى الشمل «النص الأدنى من وجهة الأدب للفارن » فى ندوة ١‏ ماهية adi‏ 
gt rain‏ انعفدت فى المهد qud gl‏ الريية بترئس هرم 
MINIM‏ 

= AMI) lu lone du ieu) v che poi مذھیا هذا لابق‎ Qr) 
بين نمی وآخر,‎ all فى نطاق السياج نفسه  الثراقا. الضرورية الشف عن‎ 


(۱۸) وبصي See AN‏ إلى كل معارضة كانت بالمنی الذى عملها به شوق ١‏ انر 
ad‏ اتیب ٠‏ تاريخ uai‏ فى الشم "رل e‏ ط . ۲ + مر Met‏ 

0ج ۱ص ۰۱ بپ ۱۰۴ وا۰ 

US crm‏ +عصاتص ارب فى لد 

۱0 للرجع ایق ص : 10٩‏ 

Vas ص : ۲1۹ ونا‎ GD تج‎ OR. 

e OS‏ السايق : ص : ۲۸۰ وما بط 

MAT تعریب لين وتاس وامثاش + تونی‎ OD 


۱۹۸۱۰ A : ص‎ 


T)‏ سل مصطلح ee dell‏ الازدواج ومصطئح lt‏ ممق ال 
الذى قد يصل إل النضاد . انظ id‏ خصائص سرب فاد 
۰ ونا thin‏ 


atlas Vf (m.‏ الأسلوب فى الشرقياث ۰ ۰ عن : ٩8‏ وما مها 
(۲۳) وقد Gl‏ إل نفس التيجة دراستنا لقم الذی ce‏ كل من الشاعرين rd‏ 
اه ja‏ خصائ الأصلوب فى العوفيات ٠ ١‏ مس 2 Te Int‏ 


دراسَة وك 
بنیة BLAM) Gad)‏ 


كمال ابوديب 


۱ 


: شوقيا . لکن هذا ليس بالضرورة اعغرافا سلييا‎ te بأننى لست‎ Mee أن أعترف‎ aj 
دلالة مختلفة ناما . ذلك أن المسافة النى تفصل الدارس عن موضوع‎ BSS بل قد‎ 
أحاول قراءة‎ sty . مها العرف والتقليد التقدى والشهرة‎ Lash بقراءة‎ abo 
دون قيود تفرضها المرحلة‎ ٠ أى نص بكر‎ fle عاله کا أدخل‎ joo QP ۰ نص شوق‎ 
وقد‎ ٠ أو الأمران التقدية السائدة . وقد يكون هذا الدخول البرىء مساوله‎ ٠ الارجبة‎ 
على مستوى‎ ua مظاهر إخفاق » لكن مزيته الكبيرة هى أنه بسمح بوضع‎ J! يؤدى‎ 
والاقتزاب منه بروح الرغية فى‎ ٠ التصوص الأخرى النى يعايشها الدارس فى المالم‎ 
. الاكتشاف النى يقترب بها من كل نص جديد‎ 


ode‏ الرغبة فى الاکتشاف » آتناول نص شوق البارزة لتأثير الذاكرة الشعرية ۰ وهو الوجه الذى تتاوله بالتحليل 
EST‏ الدراسات النابعة من نظرية التأليف | 
ptm esten‏ دوو اوور اسا ^ — ) Oni Composition‏ )كا بلورها يان بارى vn»‏ 
عاولاً کته ces‏ وت ات العلاقة بين الجرية الفردية i$,‏ حيث يتم البحث عن الصيغ ( Formulue‏ ) | 0 
الشعر فيه 6 مناولاً اه بذاته dl‏ » ومتجاوزا آغوذجه ال ارځی الشعرى الذى تشكل فيه الذاكرة الفاعلية SAN‏ وأود أن کد 
وهو وسينيّة » البحترى - فى الرحلة الأرلى من الدراسة على الأقل - أن تجاوزى لهذا الستوی الآن لا ga‏ إلغاء GAY‏ فهو دون شك 
ومی الرحلة ای سأعرضها الآن . وقد يبدو مستغريا ٠‏ إذ أتناول لكننى أختار العمل على مستوی أكثر غوراً 
بالدراسة دور الذاكرة الشعرية فى تشکیل بنية اللص . رز ة التي بسح العمل على هذا لستوی 
النبع الأسامى للذاكرة هو التص العارض . لکن هذا e!‏ تبدو ل أخصب دلالة من جهة ٠‏ وأشد 
مقصود . فغرضى ليس البحث عن جزئيات التأثير الذى te‏ اللتصاقاً » من جهة أخرى » يعمل الشاعر الذى أدرسه ‏ شوق - 
النص المارّض على النص المارض بل اكتناء العلاقة بين التجربة 2 والشعر الحديث بشكل عام. 
الفردبة والذاكرة الشعرية على مستوى أكثر من هذا الستوی | م 
القريب. Ghee ٠‏ اللص مشكلا شبكة من العلاقات بين أطراف عدد من 
وإذ أتجاوز هذا المستوى القريب . فإنتى SA‏ جانباً أحد الوجوه الننائيات الضدية - أبرزها UE‏ (الزمن / الذاكرة ) . فالزمن ذو 


av 


+ Can ly (اخحلاف التبار‎ Vals تمحو الذاكرة‎ Ape 
du» عن‎ 3 : 

الا .ال منبه خارجی Jes‏ فى ضمی GM‏ (لذكرا فى Vl‏ 
وأيام أنسى ) . ومن الجلى أن الفعل وينسى ٠‏ ذو دلالتين : فهو 
يتناول العام (OLY!‏ ودفاص (الأنا ) ۰ ويمكن للجملة أن 
قرأ : «احعلاف انار واللبل ينسى كل إنسان ‏ ویسیتی . ولذلك 
تطلب الأنا من الآخر أن يستعيد لحظات الحيوبة النى غابت فى 
طیات الزمن . ويبدو عمق النسيان فى تأكيد الدعوى إلى الإيقاظ فى 


البيت Gli‏ حين تطلب الأنا لا ذكر الصبا فقط » بل وصفه sl‏ 
تفصيلية أكثر حسوسية » وحضورا . gus‏ الزمن الغائب 
dui‏ القيغى ٠‏ للحظة 


aee‏ الضادة 
فهو «ملآوة من شیاب 


الارة 
تتجاوز الاقع إل الحلم وافصوس إل التصّور ء وهو تفجر للحيوية 
yall US‏ + میا بالحلاوة ولذة الاختلاس للحظات 
باهرة من الدهر 


ويعمق ثراء لحظة الليوبة استفلال العلاقات الشكلية 
ES‏ الندثر الصا - وبين تجسیده لذروة التفجر متمثلة LAU‏ 
كا يعمق حمر الإبحاء والطبيعة الحلمية للشباب التتابع الصوق لین 
والماد فى الأبيبات SN‏ 
lon‏ لعب | سى | صذا | صودت Shri‏ بك 


| عصفت / الصبا | سنة | خلس | ملا | مغر Aad‏ فلإ | 
الزسی) والصوت القریب (اذكرء لذة ٠‏ الم Lis‏ الأيات 
الأربعة التى تشكلي الآن بة صونية حتهيؤة. عؤري غو القصيدة 
الأساسيين » دلاليا . 


1 DA DUREE. 
النى تشکل نقيض فاعلية الزمن ۰ إذ تعمق استمرارية المكان فى‎ 
) لقاب (الذى لم يسل عن مصر ولم يأس جرحه الزمان‎ 
الانقسام‎ an ومن الشسيق أن نلاحظ أن التزكيب الصوقى نفسه‎ 
الثم بين الزمن والذاكرة » إذ تطنی أصوات السين والصاد فى‎ 
الجمل الثى ترتبط بالصور المبتعثة فى الذاكرة دون صورة الزمن‎ 
ونستمر القصيدة فى اكتناه علافات التضاد التى تؤسسها بين‎ 
. BEL] العام / الخاص + وبين الخارجى‎ 
فى حالة الأنا تزيد القلب رقة . وندخل القصيدة فى الوقت نفسه‎ 
سلسلة من الثثائيات الضدية الأخرى : الأب لیس ميلا ذكنه الآن‎ 
الدار‎ s الط لكته الآن حرام‎ UIE والحبس ؛ الدوح‎ ll مولع‎ 
الآن ملك غيرهم + الخلد منتبى التروع ۰ لكنه‎ YS etui 
لا بشغل عن الوطن . وتعمق هذه الثائيات فى تایبا وتكائرها حدة‎ 
تكونه . ويبدو فجأة أن اللفظة الق‎ dad التوثر القائم فى النص منذ‎ 
ليست اعباطية - لاخلات هو روج‎ ines ad افتح بها‎ 
T 


4^ 


«ضدية ۽ حقيقية : بل ثنائية لفظية يؤدى كلا ظرفيها (النبار والليل ) 
الدور تفه فى خلق فاعلية الزمن التدميرية ) . بل إن الانقسام GES‏ 

ف النص ليتجاوز ذلك كله إلى الذات تفسها التى تبدو منقسمة ال 
الذاكرة والقلب . الذاكرة معطلة + تمتاج إلى منبه خارجى ٠‏ آما 
EM‏ مرهف ٠‏ متوقد البض بالوطن 


ody jaya uy‏ أول الیل . أو عوت بعد جرس 
راهب فى الفلرع للفن فطن كلا لرن شاعهن vl‏ 


بيد أن الهو الحاد للتائیات الضدية يصل » فجأة » Wad‏ 
انكسار Lae‏ الرکز التصورى للنص تناسقه الداخعل ووحدته ۰ إذ 
تلغى القصيدة الثائية الضدية الأساسية (فاعلية الزمن 
التدميرية / الذاكرة الى تحاول تجاوز الزمن ) اتؤكد أن الذاكرة 
كانت داهما فى ذروة حضورها وطاقتها على الفعل ۰ وتننی بذلك 
فاعلية الزمن Ue‏ ويحدث ذلك فى ايت 


et مأعة . ول يحل‎ ah یدب فن جفوق‎ Ee 
بالحيوية واطركية والتفاصيل‎ ilU الذى تنبسسمر بعده صور الوطن‎ 
مفارقة حادة فى النص بين بعدين‎ lay . الطيعية والانانة‎ 
ذلك أن‎ . GIA منميزين : هما التجربة الفردية وسلطة الإنشاء‎ 
التجربة الفردية تبض بالافى ۰ زمانا ومكانا ۰ بالوطن وصور‎ 
وحبويته : وجاله ؛ ويجرح حي لا ينقطع الوطن عن‎ ٠ وتفاصيله‎ 
فإنه يولد تصور بلاغیا‎ Qut واحدة » أما الإنشاء‎ Sab فيه‎ GAT 
من ترا كم التصورات امماعبة للزمن وطاقته‎ US للزمن مستق بصورة‎ 
التدميرية . ومکذا يسقط اللص فى أزمة داخلية » فى تور من نمطا‎ 
+ فيه حتى الآن‎ VG جديد مختلف عن التوتر الذى كان‎ 
خا ومن العلاقة ال‎ rd byt 


یطفی على التص ie‏ 


منابع الرؤيا الطاغية فى الثراث الشعرى العربى . فالزمن قرة مدمرة 
2 أوجهد GLY‏ أن يتجاوزها أو ينجو من فتكها . 
وحركة الزمن حركة نحو الفناء قد يحدث فى سياقها أن Ge‏ الانسان 
ويشيد » لكر ن كل ما ييتيه ويشيده باطل وقبض الریج 
AA‏ الأساسية للتعامل الشعرى Shall‏ مع الزمنية أن 
يركز على کشت الطبيعة الكونية Ael‏ الزمن 
تراكمية من الفط : كل شىء فاذر Nun‏ 


وس 
متا ارات 


Ses 


الصيغة eth er umor SC‏ بعد أن 
تبرز القصيدة عظمة ماضى مصر ؛ وشموخه على الزمن فى الصور 
Ju‏ 


.لعب الدطز فى قرام Vo‏ والليالى كواعبا غير wu‏ 
ركبت صبد القادیر Ane‏ لنقد. ety‏ لفرس 
فأصابت به المإلك : (pef)‏ و(هرقلا ) و (العبقرى المرنى ) ٠‏ 


فرغم هذه العظمة والشموخ ٠‏ بخضم ماضى مصر لقوانين امن 
pall‏ » الذى كان p‏ قد وصفه بأنه سك بزمام UM‏ 
يده » بشده حينا يشاء » والذى GU‏ النص الآن لبصفه بلغة قرية : 


ولبالو من كل ذات: سوار لمت كل رب (روم) و(فرس) 
مدب بالط وسلت VA‏ بغذان من كل v)‏ 


حکت ف الفرون (خوفو) Cun‏ وعفت OM)‏ وألوت (ure)‏ 
أبن (مروان) : فى capi Qu dj‏ وق quf jb‏ 
سفمت شمسه. فرد Ye‏ نورها كل لاقب CI‏ 
ثم غابت ۰ وکل شمس مرى هاتيك . تب . ولنطوى نحت رمس 


ويمكن أن توصض الصبغة 35 أناقشها v‏ صبغة توليدية 

(generative)‏ آریکلات أدق « بية dal‏ فهى قادرة 
على الاستمرار » عن طريق نكرار الصيفة ونغدیدها ء ال QU‏ 
أخرى من العظمة تخضع فى النباية لفاعلية الزمن الندميرية . وهذا هو 
ما يحدث فى القصيدة تماما » إذ تتوالى شريحتان تتناولان نجسدات 
المظمة فى الأندلس العربية » بعد مصر ء ثم VAI‏ أمام ضربات 
الزمن المادمة ؛ Wey‏ التطور » تحقق القصيدة البنية المولدة التى كنت 
قد وصفتها Vl‏ بنية تراكمية نتبع من الیل إلى تأ كيد كونية الزمنية . 
فا بصدق عل par‏ يصدق عل قرطبة ۰ ويصدق على الحمراء 
وهكذا ... ولا پفصل هذه الصیغ الككررة سوى Ay‏ خارجی 
يتمثل فى عودة الذات إلى الظهور بصورة غية > مستخدمة أسلوب 
س ٠‏ أو الظن الذى كان البحترى قد استخدمه 
بيد أن القارنة بين أسلونى الاستخدام تظهر أن الم والظن فى نص 
شوق لایلبان دورا عضويا فى Gall‏ ؛ ولا يشكلان مكونا من 
مکونات التجربة ذاتها بقدر ما بمثلان انقطاعاً للسرد التاريخى ووسيلة 
لاحداث ili‏ الزمنية من الحاضر إلى الماضى أو العودة من الاضی 
إلى الحاضر » كا بيدو فى ورود الحلم والحدس فى الشريحة النى تناول 
قرطبة Bay‏ ب : 

«ركب الدهز خاطری فى لراها 
لمات ل التصور. 


Tut 


NY 


ومحية 
Eee‏ من Lu‏ وطيف أمان وصحا القلب من ضلال وهجس 
By‏ الدار ما با من i‏ وإذا القوم ما هم امن مس > 


بعد أن تكتمل صورة العظمة الاضية » ويعود النص إلى الحاضر 


2px 
تتشکل من ثلاث‎ beh ٠ بوسعنا الآن أن نصف بنية النص‎ 
شرائح مكونة هی‎ 
صراع الزمن / الذا كرة  وصورة الوطن فى اللحظة احاضرة‎ ١ 
A مواجهة العام‎ - Y 
فاعلية‎ dd, عودة صورة الوطن محسدة انبعاث الذاكرة‎ - ۴ 
o 
وسأقثم الآن دراسة. وجيزة لكل من هذه الشرائح ۰ ثم أناقش‎ 
. العلاقات التى تتشکل ينا‎ 
3 


EN‏ الأول من القصيدة » اذ ee‏ اختلاف النباروالبل قوة 
الفعل المتمثلة فى قدرته على إحداث النسيان راختلاف fell‏ والليل 


ن الذات نجلس أمام شاشة بیضاء تعجز 
عن ابتعاث الصور علیبا فتستنجد يمن يعرض Me‏ صور الاضی 
وتتعمق سلبية الذات فى وصف ملاوة شبابها نفسها . إذ تستخدم 
صيغة البنى للمجهول «صورت ٠‏ ولفظىءالتصورات والس ٠‏ اللتين 
مخلوان من ld]‏ نيقية . وحنی حين تنسب الفاعاية إلى الذات 
Gilde (EV‏ + وجها من وجوه الانفعالية «هل سلا القلب 
qe ce:‏ ره Py‏ 
الفعل فى صورة حادة فى الأبيات التى gas‏ تجربة النفس ۰ إذ يثم 
ذلك بلغة تكاد نکون مسلوية من sh‏ قدرة على eth‏ . تستخدم 
۱ والأعل هلين رة 
" هم ۰ فى صیفة آقرب إل e‏ هی صينة الامتفهام | 
« أحرام على بلابله الدوح Bn‏ تصل حد الضراعة تقریبا فى Sol‏ 

ويا ابة الم ما ول یل ماله مولعا بمنع وحبس » . ومن الدال أن 
ام تطفی على المقاطع Gh‏ ترتبط 
الآخر طفيانا حاداً . وحتى حين تصل القصيدة إلى لحظة تأكيد 
. فإن هذا التأكيد بتجسد فى ui‏ تسب الفاعلية لا بل 
الات بل إلى ما هو خارج VAM‏ 


غرم عليه دوحه ۰ 


قف الذات من 


44 


tem JE b dele شخصه‎ die انه لم ينب عن‎ gs 


فالفاعل الحقيق هنا هو انارج (شخص الوطن ) » وليس للذات 
من دور سوی الانطباع به + والفعل yall‏ إلى الذات قعل لازم 
لا يمسد الا dal‏ درجات الفاعلية ) رتکسب البنية اللغوية 
دلالات أعمق إذ ندرك أن الفعل الطاغی الذى ینسب إلى الذات هو 
«أرى » وهو أقرب درجات الفاغلية إلى السلبية دور الذات 
معه على تسجيل الریات بصرياً دون إسهام Je‏ فى خلقها 
رالایات : dí‏ أرى الجزيرة ٠‏ وأرى اليل ۰ وأرى ال 

وتبدو هذه الطبيعة السلبية للذات حتى فى الشريحة التهائية من 
القصيدة : حيث نعود صور الوطن ناصعة ‏ إذ إن الصيغة i‏ 
ترتبط بالذات هنا هی صيغة المبنى للمجهول : 

ate, بظلك‎ yall cuf. 


ولا يخرج عن هذه القاعدة سوی استتامین هما الفعلان : 
رياه ٠‏ «اشتده فى العبارة 
DART‏ 


dif لازق‎ ital فى سياق الذاكرة‎ Y ببرزان‎ Vas 
سياق آخر عتلف تماما وسابق على نشوه علاقةالتضاد بينا_ الزئن‎ 
تتجد ضالة‎ Sas c والذاكرة لأنه يتتمى إلى عام الطفولة والميبا‎ 
ine لا‎ n فاعلبة الذات فى البنية اللخوبة ذاتها‎ 
EN الشرائح المتعلقة بالذات > وا‎ 
Fro D مرتبطة لا بالذات بل بقوة الزمن التدميرية » بيد أن تیا‎ 
على صعيد الوقف الذى تتخذه الذات من كلا التجربة الفردية‎ 
فوقفها الأول » كا أشرت » أفرب إل‎ cue (الثى ) والعام‎ 
الذى‎ » ilia فهر موقف‎ SU الضراعة والاستسلام ۰ أما موقفها‎ 
برى فى التاريخ وسيلة للشفاءوالائعاظ . وى كلا الوقفی‎ 


غياب باهر » للفاعلية GLY‏ ودورها فى صنع العام . وإذ تنجلى 
قيقة » ندرك بوضوح كي ل تنعكس فى علاقة الذات بالإنشاء 
DITE‏ بة : وهی أيضا علاقة منفعلة ۰ متلقية تستسلم 
الشعرية دون أن تخضع 

بة الفردية ly‏ وصورهاً . 


من الثراث . 


پتشکل الما LIS‏ من عدد من الشرائح FAL BEB‏ 
رژیوی واحد ۰ ثمتتسع فى حركة تشبه حرکات حلقات الماء للهتر 


لصاة تلق فيه . 

ويجسد opas spill SA‏ لزمن بوصفه Mel‏ ضدية : ارتقاء 
واحداراً : حركة نماء وا کال ثم حركة بول وانکسار esi.‏ هذه 
البنية dest‏ للشرانح d‏ لیات أريع : [YI‏ 
بنوفروان بصورة عامة  ALS VI‏ » ورابعها الحمراء . وهكذا 
بشکل هذا القصيدة من مظاهر للوجود التاريخى تتحد 
جميعا فى منبعها وق امجاه مسارها . بيد أن النص ٠‏ بهذه الصورة > 
يتنامى تناميا داخليا متقلاً من العام إلى الخاص ٠‏ ومن اللحظة 
الحاضرة إلى الزمن الاضی . ويسبق كل شريحة مؤشر Dy pl‏ 
واضح هر عودة النص إلى صوت الذات الفردية : باسطناء الشريحة 
الأخبرة ( الحمراء ) الى تقدم مباشرة بعد Ab)‏ لكنها نحمل مؤشراً 
لغويا متميزا هو صيغة من لحمراء + BN‏ تفصح عن منظور فردى 
Em EE]‏ 


على عظمة ماضيها . لكن هذه الحركة سرعان مان 
مصر الماضية فى لحظتها الذروية ونغوها إلى مملكة تجاح مالك المالم 
الأخرى . وفجأة إلى حركة نازلة ترصد. 
انيار المظمة أمام فاعلية الزمن المدمرة الى تعمم الآن لتصبح كونية 
JU‏ خوفو ودارا ووائلا وعيسا 

ويتلو هذه الصيغة الكونية صيغة خخاصة تتاول بنى مروان این 
كانوا فى المشارق عرش أمويا dy‏ مغارب كرسيا » وتصبح اطركة هنا 
dy‏ نصف العظمة والانكسار والانبعاث ثم الذبول فى أبيات 
OE‏ فقط لیمود بعدها الصوت الفردى فبشکل الفصل الذى أشي 
إليه فى مكان آخر : والذى يجسد وعى الشاعر لدلالة مواجهته للعالم 
اثاریغی وکون هذه الدلائة عملية شفاء تمارسها الفصور عليه » كا 
كان إیوان كسرى قد وعظ البحتری 

وتبدأ بعد هذا التعامل السريع مع بنى مروان رحلة حُلمية نكن 
ماضيهم : إنجازاتهم واندثارهم : حركة نموهم من «قرية لا تعد ف 
الأرض» إل le‏ تحكم العام ثم زراهم باه وبشرا . 


يكتمل تصور fll‏ التاريخى فى إطار الثالية الضدية : اللحظة 
الماضية | اللحظة الحاضرة متجدة فى iode‏ الازدهار 
والحيوية / الذبول والاندثار . فالثرى القرطى الذى نلمس فيه عبرة 
الدهر حمس الشاعر كان «قرية لاتعد فى الأرض .. تساك الأرض 
أن تيد ونوسى » وذروة ill‏ والعظمة والسلطة ( للتفوذ QU‏ فى 
La) quit‏ نور الخميس ينزل التاج عن مفارق (دون ) ويحلى به 
جبين البرنس ) بيد أن القرية فى اللحظة الحاضرة «مابها من uri‏ 
والقوم ماهم من محس ١‏ . لكن الصورة تنقلب فجأة > قصبح 


اللحظة الحاضرة بوجود رائع « بلغ النجم ذ 
الرمر الذى تسبح النواظر فيه ويزداد التباس الصورة إذ يرصد هذا 
الوجود AT‏ که الدهرما اكد الدب من فتور وطس . 
وتختلط اللحظة الحاضرة بالماضى العظم «ويحها كم تزينت لعلم واحد 
الدهر » واستعدت td‏ وتنتبى صورة الوجود التاريخى ١‏ لا 
بالاندثار والعفاء ٠‏ بل بهذا مهال الزاهى والحضور الباهر لحياة 
«ومكان الكتاب بفريك ريا ورده غاباً ٠‏ فندنو للمس « 


ويتداخل الحضور الاب + d‏ الصورة ec [m‏ 


صورة سطری 


pas,‏ هذا الالتباس فى صورتين متميزتين 
الأعمدة وقدكستها فزة الدهر ما اکسی الب من فتور ونعس + 


وصورة الحمراء وقد «جللت بغبار الدهرء كالجرح بين بره 
ونکس ۰۰ ذ إن كاتا الصورتين نقف على حافة الوجود ؛ فى لحظة 
الاحنال والإمكائية » ولا تمثل وجودا مستقرا انا . MU‏ 
المكتمى بالفتور والنعاس قد بسقط فى النوم ويغلبه الكرى ٠‏ وقد 
يغلب الکری ۰ وقد يغلب النعاس فتفتحه اليقظة . والجرح لیس 
وضعا تبائيا ٠‏ فهو إمكائية للحياة : لكنه فى آن واحد إمكانية 
تلموت c)‏ بره وتکس ) . ويستمر النص فى ba‏ غل AME‏ 
Jie‏ هذه » فالحمراء هی حصن APR‏ ودار با الم 
«غافل ويقظان ندس ٠‏ + وهی نقف أمام رأس Adi EN Set‏ 
gi‏ فيدو فى عصاب برس . والمصائب هى Eu!‏ یت 
Y gialla BSI Ber aes ae p‏ 
تسد الوت بل ممل دلالة ضدية ٠‏ فهو شیب > لکنه شیب لا 
على البقاء . والبقاء هو نيض الحياة لا الوت وتستمر' هذه 
الطبيعة الضدية للحمراء فى رصد الشاعر لفاعلية الزمن فيا + فقد 
gta‏ الموت فیا مشی Lgl‏ فى دار عرس ) ۰ (الوت فى UA‏ 
وما إن تبدأ صورة الوت بالطفيان (هنكت عزة الحجاب | عرصات 
لت الخيل pie / Yo‏ على JUI‏ وضاء لم تجد للعثى تكرار 
(ona‏ حتى تتفجر الحياة فى هذه العرصات نی كانت He‏ قبل قليل 
(لا تری غبر وافدين على التاريخ ساعين فى خشوع ونکس / Và‏ 
الطرف فى hai‏ اس من نقوش ۰ وى عصارة ورس ) . رنتحولٍ 
الحمراء فجأة إلى عالم من الدلالات المليثة ALY‏ والازدها: 
للقدرة على البقاء 

وباب من لا زورد وتر VIS‏ الثم بين ظل vM‏ 
وخسطرط تكفلت للمماف بلألفاظها بأزين لبس 


وحين برصد النص مجلس السباع فإنه ما يكاد برصده من حيث هو 
ad‏ للموت. 


guy‏ محلس الباع e‏ مقفر القاع من ظياء وعسس 
لا الثزيا. ولا GL VE she‏ فيه أقار v)‏ 
مرمر cud‏ الأسود عليه كلة الظفر. ليات نس 


حتى تتبث فيه صورة الحياة : 
سکب لاه فى الیاض Ve‏ پتشزی على تراب ملس 


لکن هذه الطبيعة الضدية تلغى فجأةء ليطغى be‏ الوت 
والاتیار > ووحدانية اعد فى رؤبا الزمن وعلاقة الإنسان به 


آعر العهد بال جزبرة كانت 


بعد غود من الزمان وضرس 
باد بالأمس بين is‏ 
باعها الوارث v^ gà‏ 

عن حفاظ . كموكب الدفن خرس 


الزوال ٠‏ ويستقرئ الشاعر عبرة التاريخ فيراها عبرة أخلاقية صرفا : 


vow) ولا‎ CL Ju Y o الناس‎ ia 
أبن‎ ge «b . ما أصاب بنبان قوم وهی خلق‎ dy 


pm 


أن مركز التجربة قد Jo‏ خلخلة حادة ٠‏ وأن 
نقلب من Vj,‏ ضدیة للعالم JI E‏ 
ذات الدلالة الواحدة وهی 


وق الشريحة الأخيرة من النص ۰ ببرز الوطن فى سلسلة من 
الصور الناصعة : المليئة بالحياة » وتبدو الذا كرة قادرة على استجضار 
الاضی . وينت من القصيدة شبح فاعلية الزمن المدمرة ؛ وتقدم هذه 
الشرغة فى لغة الاضی . كا هو جلى d‏ الأفمال 
«نزلت » کسیت ate‏ . واشتد غرسی ١‏ ویدو الاضی 
حاضرا حضورا باهرا بده من الطفولة والصبا حتی اللحظة 
in‏ . کا نيدو تفاصيل الكان ناصعة ٠ : Lad‏ نزلت WS‏ 
فلا » وجنى دانيا ٠‏ وسلسال أنس .» وف الوقت نفسه تتباور 
الزمان Lal‏ فى «محسنات الفصول » النی لا تعرف القيظ صيفا ولا 
البرودة القارسة شتاء . وییدو اعتدال الزمن الآن » والتناغم العميق 
فى 'مكونات الكان (الظل والنی والسلسال Jut,‏ السهل : 
والخلد ) تجليا للتاغم الدى بنسرب إلى الذات الشاعرة . إذ تصل 
نی اور الذى كان قد طفى على لقص 


uiv یراق بر‎ etl a 
التوتر / التناغم  فاعلية الزمن التدميرية / الذاكرة النى تلفي فاعلية‎ 
امن . الغياب | الحضور‎ 


وليس ثمة من شك فى أن هذه الحركة جسيد للتجربة الفردية ‏ لعالم 


۱ 


الذات القلقة السائلة ‏ للعلاقة التى تنبض بالياة والدف» بين 

الذات والمكان ۰ وهی بذلك تتمى إلى منابع الشعر البوحی ۰ شعر 

التوقد الانفعالى والعاناة لأزمة الوجود . لکن ذلك لا بلفی Wie‏ 

يفرض نفسه على الدارس CP‏ هو 

- ما العلاقة بين هذه الحركة . هذه التجربة الفردية الحميزة (i‏ 
تحتل الشريحة الأولى والشريحة الأخيرة من التص « وبين القضاء 
SE‏ المواجهة مع العالم التاريخى . وهو الحيز الأعظم من 
الص * 


هل ینمی العالم الناريخى من طبيعة التجربة الفردية نفسها ؟ هل 
ینمی هذه التجربة ۲ ویکلیات أخرى : هل هو تم [ORT‏ 
e NI‏ بصورة حتمية من مکوناته الأساسية وشبكة العلافات 
Us gh‏ بين هذه المكونات 4 


من الجلى أن شرائح الوجود ue‏ لا تلك Ge‏ واضحاً 
بلورها ٠‏ ولا تشدها رؤيا مركزية للإنسان والزمن 
والحضارات » بل تشكل حركة قلقة نكاد تكون متنافرة باشتمرا 
وحين نضع هذه الشرائح ضمن البنبة الكلية Boel‏ 
نی تفرض عابنا تصبح أكثر صعوبة . فهى نغ LANG‏ 
الفردية » ذات اللهجة الانفعالية الطاغية ۰ By‏ مد quai!‏ 
وه آلصور 
وال رک وعد مساو wipes‏ 
أن الاطار ی Jap‏ رت 
3 الذات به وبأهله مغايرة all‏ النى تطرحها 
القصيدة فى مقطمها الأول : أى أن WY‏ نفسه يفتقر إلى تجربة 
مركزية ورزیا محرقية تمنحه النناسق الداخلی ومجعله منبع الرؤيا الكلية 
للقصيدة .وله الصورة فان ad‏ يقف متفككا ۰ مفتفرا di‏ رؤيا 
طاغية أو انفعال طاغ (کا كان يسميه کولردج ) يفيض منها ويشكل 
حركة انتشاره من الذات إلى s qi‏ من الداخل إلى الخارج ٠‏ من 
الحاضر إلى gall‏ بكلات أخرى ٠‏ يفتقر النص إلى حركة تشکل 
de i‏ إلى حركة بين طرفی GU‏ ضدية محددة وتیل شرامه 
إلى حركة مضادة GP‏ التجربة الفردية تؤدى بطييمتها 
إلى حل النناقض Ata‏ وال التوسط بين طرف الثنائية . وقد 
oct i‏ لات تصن dii‏ الك Sr Ri‏ 
بد؟ بحركة shel‏ تنشب فى وسطها إرادة 
كسرى معادلا موضوعيا + وجردا 


تجربتين ضديتين للذات الفردية ۰ وال 
فى نص شوق فان ذلك لا بعدث ۰ 
الشرائح التي تتحرك كل منباحرکة E‏ 1 
كببرة عن GA‏ التجريى للنص ثانيا . ومن هنا نستطيع أن 


eg‏ كيف يبدأ النص بالصوت الفردى الدى يبحث عن تجاوز 
etl‏ الزمن المدمرة (اختلاف النهار واللبل ينسى ) ٠‏ لينتبى لا بهذا 
التجاوز, بل بالإشارة إلى وجود gle‏ را الدور الذى يؤديه 
الاضى فى عملية التأسى . وهذا الدور لا عثل مكونا أساسيا من 
مكونات تجربة الزمن ۰ أو i‏ الانفصام عن الوطن الی تشکل 


بهذه الخصائص ٠‏ يبدو النص جملة لغوية ثلاثبة الزكيب تفتقر 
إلى وشائج dla‏ تربط بين مكوناتها الثلاثة ربطا يسمح باعتبارها بنية 
مكتملة مغلقة ME‏ على قواعد تركيب ( suntan‏ ) نابعة بشكل 
طبيعى من معطيات اللغة التى تولد مثل هذه الجملة عادة . AS,‏ 
أخرى : يجد النص عملا لا مبیا unstructured‏ + حزق 
خلخلة واضحة قد تسمح بالحديث عا بمكن أن يسمى »ام 
التص . بيد أن هذا الوصف ليس تقوعيا : ولا يعنى رفض adi‏ 
أونق طاقته الدلالية . بل يدو ی أن أزمة التص غنية بالدلالات 
وأن اکتاهها قد يكون ذا أهمية كبيرة فى دراسة شعر شوق ودرامة 
العلاقة بين الإبداع والنى الاجتاعية السائدة فى المرحلة النى تشكل 
NI‏ 


ولعل أول دلالات أزمة النص أن تكون دلالته على العلاقة بين 
التجربة الفردية والذاكرة الشعرية ۰ بين الإبداع والإنشاء SIN‏ 
بين لغة الغور على العالم الداخيل واللغة التى تفرضها شروط فاعلية 
الانشاء الارغی الخارجى نحديداً 

وسأركز الآن على هذا البعد من 
لناقشة المشكلات التى بطرحها 


أبعاد النص فى محاولذ مبدثية 


قبا شميز شريحة الذات الفردية بنفجار ر عطق شروت n‏ 


بالاتقعال . فان شرائح العام الخارجى تبدو معقلئة بمرضعة ot‏ 
الاتفعال الفردی ومقولية ضمن شروط تکون الا اه التاريخى أى 
ad aua‏ الشعرى فى الثراث العرنى بأكمله . ويمثل ذروة فيض 
a‏ القطع الممند من Salt‏ ؟ إلى البيث ٠١‏ ۰ وهر 
> اشارة ورمرة . بالأساة الفردية «اللی ) ABl,‏ 
الشبوب العاطفية : يقظة القلب الدائمة سنا وشوقا إل DIN‏ وف 
الإيحاء بالمأساة الفردية عن طر ارة والرمز دلالة عميقة على 
3 1 ذلك أن ua‏ 
لا يباور الأساة الفردية ولا يقدم تفاصيل عبا ۰ بل برحی با NE‏ 
be‏ عن بنية a‏ كلها . إذ نامز لا بستخدم ف أى موضع 
س إلا فى هذه الأيات 


ما أبرك غيل ماله v op‏ 


T 


أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس 
كل دار أحق بالأهل . إلا فى خییث من المذاهب رجس 


ey‏ اجه » وبهذا الكبح » نع القصيدة من أن تكون قصيدة 
صدام مباشر وتفقد فرصتها لمنح بعد فكرى أو ثورى أو قومى ۰ 
للتجربة الفردية التى تبعث منبا أصلا . وتتعمق هذه الدلالة عقارنة 
السياق الانفعالى مد الذى يشكله المقطع كاملا وبشكل خاص فى 
"n‏ 

+ فى الدموع سيرى وأرسی‎ ve مرجل وقلى شراع‎ uni 


مع عمسلية الترميز عن طريق صورة الطير المحروم من دخحول 
دوحه » بكل ما فيا من كبت وتعمية وتجنب لنسمية || 
بأسمائها . وتبدو ییات الترميز هذه على 
الكل وبنشأ من ذلك نوتر Je‏ ضمن بنية Ty la‏ الكلية 
M)‏ د آثارها الجلية على القعصيدة 2 بأكملها : إ تمق القصيدة 

فى اطررج من دوامة الأبى إلى diy‏ فكرى نابع من التجربة 
الأماسية نفسها (Gi)‏ لتصبح بصورة طاغية استقراء للفاعلية 
الندميربة لازمن ولتأسى بالافى 


اقض حادة مع 


بشکل cou‏ الکانی الوطن ) La‏ مطلقاً petal‏ 
PERI‏ عام التناغم Sty‏ والتوحد”بينء WM‏ والطيعة 
(حسیپا أن تکون للنبل عرسا ) (النيل کوثر BEAD CGN‏ 
ركابه غبر مان بخميل وشا کر فضل عرس ) . لکن هذا العام 
مشروخ بالأساة النابعة من GSI‏ فاعلية الزمن الدمرة 


وأرى VP‏ الحزينة لكل لم لفق بعد من dee‏ رمس 
أكثرت im‏ السراق عليه رسؤال QVE‏ عه بيسن 
وقيام A Ve Odd jen‏ غير طوق وسسلس 


بيد أن الطبيعة » حتى فى تجسيدها للموت » لفاعلية الزمن 
المدمرة » نظل على علاقة تناغم وتوحد مع QUI‏ : فالجيزة SSS‏ 
تبكى رسيس ۰ وضجة السواق نواح عليه » والنخيل يضفر الشعر 
ویندبه . 


وهكذا » فان العلاقة بين SLY!‏ والعالم الخارجى هى » فى 


سياق الغائب JIS‏ الوطن ‏ علاقة تاغم مطلق . ويصل هذا 
ذروته حين يتحول رهين الرمال من نصب فردى إلى تجسيد للجوهر 
GLY!‏ الطلق : 


vA الق . 3 آساریر‎ ed حقيقة الناس‎ Jn 


بل إن التناغم ليصل حداً بیدا بين المكان والزمان أ 
لعب الدهر فى دراه صيا JUD,‏ کواعبا غير عت 


ويكتمل مقطع الغائب dak  نطولا Lh‏ الانتصار 
SESW,‏ : 

> الفرنى‎ sally Way لك : كسرى‎ PET 

ول يكتمل المقطع gus‏ الذات الفردبة الى كانت قد احتجيت 
من جديد : 
بافؤادى لكل أمر قرار فيه يبدو den‏ بعد لسن 


ومن الشيق ge‏ أن هذا الييت d‏ فى هذا الموضع الفصل من 
Gat‏ طارسا الذات الفردية من جدید ومقررا أن لكل شو؛ را 
يدو فيه وینجل بعد لبس . ذلك أن التصور الفاجی لا يدم غرضا 
EUS ice Meena eae‏ 
على صعيد بنيته السطحية . لكن البيت : على صعيد البنية العمبقة 
ذو أهمية حاسمةءلأنه يبلور أزمة القصيدة الفعلية فى تطورها حتى هذه 
اللحظة ۰ وهی بالضبط أزمة البس والبحث عن جلاء ۰ عن قرار 
يبدو فيه الأمر جليا . ما هو t A‏ ما طييعة اللبس القائم ثم ما هو 
جلازه ؟ هل الأمر هو تجربة النص ؟ تجربة gh‏ ذانها ؟ أم راقع العام 
الخارجى ؟ آم هو التوثر الم فى بنبة النص والذى لم بصل Sia‏ 
قرار؟ يدو من تطور gall‏ أن القرار هو زوالية JU)‏ 
الرسوم / اندثار الوجود العظم الذى يشكله العالم الخارجى ببعلايه 


الحاضر والتاريخى » الببى والقييح ۰ الضاحك والباكى . والقرار هو 
EX‏ 
غرقت حيث لا بصاح بطاف أو غريق . ولا يصاخ اخس 


M m Den‏ حقيقة العفاء والاندثار Y‏ یکن نما 


۳ 


تغل التجربتان الأماسيتان فى التص ۰ على مستوی البنبة العميقة 

له » منفصلتين انفصالا شبه کامل . ذلك أن تجربة gi‏ لا تلور 

أو and‏ وننمى من خلال تجرية مواجهة الم ری 

والمكس صحيح : gee‏ أن معايشة العالم التاريخى لا تتبلور أو 

تتنامى من خلال نجربة gl‏ . أما على صعيد البية السطحية ٠‏ فإن 

التجربتين تلتقيان فى مفصل يتل مركز الوسط نقریا من النص 
do‏ الیت : 


وعظ البحترى إبوان کسری ‏ رشفتی القصور من عبد شمس 

ویتحق هذا الفصل شيئاً من العنابة : فهو تجسيد للسنوی 
الواعى من العملية الشعرية فى النص ٠‏ قادر على کشف ish‏ 
الأساسى eld‏ الشاعر للعالم اتاریغی» وعلی تحديد العلاقة الى 
يتصورها بين تجربته وبين وعلى جلاء تصوره الحدد 
لطبيعة تجربة اليحترى نفسها بين البحترى والإيوان » فى 
دید الشاعر ها هنا ٠‏ هی علاقة وعظ gat)‏ واسع ؟ ) رعلاقته 


vr 


Eas T 
[E ابته اخاصة لمواجهته مع العام ری‎ 3 
تتجسد فى‎ all نظل ملزمين بدراسة هذه الاستجابة من خلال العلاقة‎ 

الص بين AF‏ الننى وتجربة مواجهة العام EM‏ 


M" 


تترسب القصيدة ؛ V‏ وصفتها » حول قطبين يشكلان ثنائية ضدية 
الذات الفردية / العالم الخارجى . ويتجلى العالم الخارجى فى تمطين 
لكل yo‏ أبعاده الخاصة وعلاقانه المتميزة بالذات الفردية . نة : 
ولا ۰ العالم الخارجى الذی تتتمى الب الذات ۰ وهو الوطن - وهر 
غالب مکانی . وفة » ثانيا » العالم الخارجی Zot‏ ۰ وهو حاضر 
مكاق 


وتتوزع القصيدة حول هلين انخورين ۰ مكسبة بنية تناوبية : 
ذلك أن الذات الفردية تشكل الشريحة الأولى فى التعيء ثم بدا 
بالاختضاء ليحتل النص الغائب الکانی الدى free‏ ف ضور أول 
ثم GS‏ الذات الفردية فى حات سريعة ليعود la‏ الغائب QUE‏ 
فبحمل حيزا كبيرا من النص ٠‏ ثم تبلق الذات الفردية من جديد ...| 
وهكذا . وحين یکتمل النص « فإنه یکتمل catio ge‏ المكافى ‏ 
الوطن- فى نجل آخر لهءومتوحدا ۰ مثلبرزه SU GW‏ 
الفردية إغا إلى درجة أكثر حميمية 


لدینا » بية ذات طبيعة تكرارية » وهی بهذه الصفة 
ليست بنية مغلفة بل A‏ مفتوحة قابلة نظريً مدید عن طريق 
إعادة ابتعاث الذات الفردية ثم بروز العالم الحارجى مرة أو عددا لا 
UY‏ المرات . والخصيصة الأول هذه البنية المفتوحة هى أنها بنية 
لا متناميةءتراكمية.ويكشف E‏ العلاقات التى تتشکل بين شرائح 
النص طبيعة العملية التراكمية ودلالاتها الفكرية والثقافية . 

ae c‏ أن لمذه البنية الا كمية دلالة di‏ هامة تنبع من 
ترنيب الوظائف ( functions‏ ) بالمفهوم الذى يستخدمه فلاديمير 
بروب ) prop‏ ). فالرظائف تترنب دانما بالطريقة 
(۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱) ولا بحدث tal‏ أن تتقلب إلى dii cmm‏ 
vv‏ ۱۲۲۲۲ ) مثلاً أو أى من الطرق الأخرى الممكنة . بکلات 
Gap cu‏ الوظائف فى النص بحيث d‏ الوظيفة الأو المرتبطة 
بالدات الفردية لتتلوها مباشرة وظيفة ترتبط بالعالم اخارجی . وییدو 
أن هذا التزنيب وظيفة أساسية هى كبح تدفق الذات الفرد 
Gay ٠ Willey‏ بحيث خی Uy‏ نحت شريحة طاغية تتتمى إلى 


ل 


العالم اخارجی . ويحدث هذا الكبح الستمر توترا داخليا فى بنية 
التص ۰ يمكن أن يقترح أنه See‏ توتر القصور الشعرى GY,‏ 


الذى تنيع منه القصيدة » وقد يستحق دراسة مفصلة لاكتناه Jig‏ 
كونه التبير القعلى عن أزمة الص الشعرى لدى شوق ومدرسة 
الاحیا ede‏ 

w 


بن المستويات التعددة لاتص 
وانقصامه إلى clle‏ متغايرين + 
افج منها تنبلا لا استقصاء . ودراسة الصور 
کون فی نمطین متباينين 


يبع أحدفما من 
t‏ من منابع الإنشاء Sia‏ طاغيا على 
اه سماته المميزة 


الص ١‏ مانغا 
بين الصور التى تنتمى إلى الفط الأول » ثلاث ۰ عميقة الدلالة 


v 
نفی مرجل. رفلی راع‎ 
رب لل سريت رارق طرق‎ 
نم الشرق فى الجزيرة. باللوب‎ 
wg خاطری ق‎ A3 رکب‎ 


با ف الدموع سبری ad)‏ 
وبساط طويت lly‏ عنسی 
رأطوى البلاد حزنا vM)‏ 
ght os Ji‏ بعد حدس 


فهذه الصور تتامی من خلال منطق داخلی بختلف جرھریا عن 
منطق الصورة الشعرية الطاغية فى الإنشاء EN DEUS‏ 
Ape‏ والقوب كشرط أسامى لتقبل الصورة Jey ٠‏ مكان ذلك 
منطقاً يتجاوز الحدود القائمة بين الأشياء وبصل منطفة «الخارق + 
٠‏ واللامعقول ۰ . وإذا كان فى الصورة الأول «نفسی مرجل ٠‏ من 
العلاقات الفيزيائية ما يسمح باعتبارها غلوا يشتق من مفهوم المركة 
والجيشان ليصل إلى حدود قصوی له فیجعل النفس مرجلا Ji‏ 
بذلك يتحرك ضمن Bi‏ الصورة اللزائية » فان مثل هذا ded‏ 
صعب فى حالة الصورة الثانية «قلی شراع ٠‏ النى تتتمى إلى عا 
الصورة الرومانسية JST‏ ما تتتمی إلى عالم الصور النبوكلاسيكية . أما 
الصورة ASH‏ كلها «نفسی مرجل وقلی شراع ٠‏ ودعوة 
للمسبرق CE VB gull‏ خروجا واضحا عن أطر الصورةالزالية 
السائدة . بيد أن هذا الخروج يصل ذروته فى سلسلة الصور ADL‏ 
صورة البرق - الطرف والريح العنس ۰ والإنسان يطوى البلاد ليا 
يدخله فى t fle‏ اللا إنسانی ۰ والسحری اللامنطق . jos‏ هاده 
الصور لاتحدث GY)‏ القاطع BAL‏ للتجربة الفردية وفى لغة الأنا فى 
النص . أما الشرائح الأخرى الرتبطة بلعم Ej‏ ۰ فان الصورة 
V‏ تخضع إلى درم gla‏ الصورة الشعرية فى التراث . ولعل 
أبزز ما مد هذا الخضوع أن يكون صورة الأعمدة القرطبية : 


مرسر تبح UM‏ فيه ريطول للدی Ms‏ فزني 


وسوار YS‏ فى امسستواء cM‏ الوزير فى عرض طرس 
da‏ الدهر قد كست ll e fer‏ من pad‏ 


1 ان معابنة الأعمدة القرطيية هنا فيزيائية صرف » تلغى أى حس 
Ani say‏ مداخل الباهر لالاف الأعمدة والأقواس بلونیا 
لتموجين الین alie‏ بدا روحيا ene‏ ولاترى فى هذا وجود 
سوی Clad!‏ انحرد الحرف ١‏ کا أن العاينة تلفى حت 
الفضاء الرحب الذى كانت الصورة قد بدأت به «تسبح النواظر فيه 
وبطول الدی oe‏ لتقلص ذلك كله إلى عرض طرس 

بل إن هذه البتبة الصوربة الجزئية aed IS‏ اتقسام القصيدة 
على نفسها . فهى تبدأ بمس غامر بالفضاء والرحابة : فضاء ب 
فبه البصر إلى أن يطول عليه المدى فیرسی ٠‏ وتكتمل بفضاء OME‏ 

ث امن ور اغدب ونماسه ۰ با هقهالصورة 
اا 55 iy‏ 


خالية من الجزثيات ill‏ 
محدودية الصورة J‏ الانشاه QUII‏ . ويجتمع هذان الطلرفان اق ية 
واحدة فى الأبيات 

من احيرا جلت باز الدهر ED AUR PS‏ 
كا الرق . V JP Qoi VÀ RE ga as‏ 
حصن غرناطة ودار بنى الأحمر من غمافل ويقظان ندس 
Je‏ الاج دوا رأس oh‏ فبدا مته فى عصالب برس 
سرسد ثشيبه ول أرشيبا قبله يرجى البقاء وبنی 


إن بين الحمراء «كالجرح بين بره ونکس ٠‏ وما يشحنا من 
طافات احهالية رمزية » شفافة » وبين الحمراء «حصن غرناطة . 
والثلج | العصائب الوس vp ٠‏ جوهرية فى التصور الشعرى 
والحخساسية الشعربة يصعب جداً أن تحدث إلافى ad‏ من trai‏ 
كهذا الفط تتوزعه أزمة داخلية حادة و 
لكن أكثر الصور قدرة على كشف || 
الفردية ٠‏ وصدورها عن منابع حميمة i‏ 
بين الأشيا. لتصل إلى الأعاق حيث تتحل الخنافرات فى وحدة AB‏ 
من الرژیا المولدة والانفعال العمیتی » صورة القلب فى بقظته الدائمة 
لكل ما يفوح بذ کری الوطن أو يرتبط به . فالقلب «مستطار » - 
منطلق خارج حدود الجسد » ٍذا رنت البواخر أول الليل » وهو 
راهب متعبد فى حنايا الصدر ۰ قطن لركة السفن باه الوطن ٠‏ 
vis‏ الجسد معبد للوطن تصلی له العروق ۰ وصوت البواخر ليس 
رنينا وجرسا فقط بل هو وعواء » فى استجابة القلب له ۰ AA‏ 
ایض مأساة الانفصام عن الوطن والانشداد إليه قى النحظة نفسها ٠‏ 


ومکذا Je‏ الشعور تقد الوجود الفيزيالى (الصوت ) إل شئ آخر 
تحدد خصائصه وطيعته بالتجربة العميقة التى خی وراء النص 
وتلك هى فاعلية الخيال فى صورة من اببى صورها 


ويقف نقيضاً هذه الصورةءق سياق العالم Zyl‏ صورة مجلس 
انسباع فى gei‏ ت لص ۰ 
s‏ الإنشاء Gian‏ وطفيانه . ذلك أن الحمراء قيرز فى 


الزمن التدميرية» لكن جزئياتها BSN‏ تزدهي 
بصور كهذه 


نقلوا الطرف فى تضارة آس من تفوش وى عصارة ورس 


رقاب من لازورد ونر كالرى الثم بين ظل رشمس 
وخطرط تكفلت للمعاق 
مرمر قات الأسرد عليه 
dj‏ في Ue e‏ 


ولألفاظها بأزين لبس 
كحلة الظفر لینات اجس 
بىننىزى عل o‏ سلس 


مراحل iih‏ من تکرنه 


v 


النص ورزیا الا 

تمل القصيدةکا ple‏ فى الفقرات السابقة»توترا عميقا بين 
مكرتات فکرية و وانفعالية لا تنامی ضمن شبكة من 
العلاقات التناغمة pout‏ اتحرك بائجاهات متنازعة مفتقرة 1 
مركز رژیوی تفيض منه وا انفعال طاغ تتشكل فى انسرابه . 

(unstructured) & pb i‏ وحو 
نطلق وصفا كهذا على نص فإننا نسمه . على الأقل فى إطار النقد 
الحديث منذ کولردج حتى الآن : بغياب الفاعلية المنظمة والوحدة 
الداخلية وفى النهابة الحياة 


yay‏ لى أن أزمة all‏ هى تجسيد عمیق لازمة التصور 
الیو - کلاسیکی للوجود ولعلاقة الانسان"بالغة وبالتراث ربالعالم 
العاصر ۰ وللعلاقة بين الشعر وبين المبدع ولا 

ققیا يطمح التصور الیوکلاسیکی إل تمثل الموذج ab‏ 
واستخدامه فى Ele‏ العام المعاصر فإنه فى الواقع بقع نحت سيطرة 
الإنشاء Gia‏ والرؤيا الترائية للعالم ویصدر عنها فى معايتته للوجود 
وهكنا يحاول الشاعر النيركلاسيكى أن يتجاوز الکونات الجزئية 
ci‏ (العيارات ۰ الصور » guy‏ القصيدة . أحيانا) لكنه لا 
يصل إلى تجاوز الرؤيا NAN‏ للعالم VIS‏ . ومقارنة بسيطة بين نص 


mm 


شوق ونص البحتری المعارض تظهر ندر العناصر lis‏ 
فعلا من اللص OUR‏ . فى الوقت الذى تستق فيه رؤيا اللص من 
التراث الشعری 
لكن أزمة SAS ua‏ أعمق من ذلك وأأکثر حدة ۰ ! 
ا تتجسد على مستوى آخر tal‏ دلالة هو مستوى العلاقة بين ار 3 
بة وتجربتها . ذلك أن 
bea E‏ تحاول أن تنبتی لتجد تجربتها الخاصة المتميزة فى A‏ 
Saker " B‏ 


النص إلى تدفق e"‏ 7 
الذات الفردية ۰ وتصیج القصید: dn‏ سمحنا CAM‏ الآن 
پرصف القصيدة بأنها hE‏ بنية ) موزعة . متفرقة ۰ متوازية ٠‏ 
مفتوحة . قابلة للانتشار باستمرار عن طریق الاضافات التراكمية ف 
غياب القواتين المنظمة لبية SN‏ نحكم الغو اللامنظم للنص وتفرض 
حركة داخلية WE ea‏ 

Gy‏ غياب مثل هذه القرانين يفقد النص قدرته Je‏ صهر 
مکوننه JU‏ رؤيا كلية للوجود . وستم بسهوقة ASD‏ 
الطاغية فى الانشاء Ota‏ والرؤيا النزائية Phin de sale‏ 
بدفع انثاقات الذات الفردية البرهية لتصب أف بط تشاع مر 
شاه Sih‏ فى محاولة Glial‏ وتخفيف VI ey p,‏ 
المردية المخميزة . وبهذه العملية يضيع المكون,الفردي في ة الکرن 
ae, Qu‏ لنفسه مكانا مقبولا من gy‏ اف "له 
والتصور النبركلاسيكى لعلاقة الإبداع با . ويمكن وصف هده 
العملية بأنها بحث عن مشروغية ما للافعال الفردى والرؤيا الفردية 
بإحالتهها إلى سباق طاغ نشكله الرؤبا ul‏ والإنشاء 
بإحالتهها إلى إطار مرجعى متكون ضمن ممطيات ار 

وهكذا تتجد العلاقة بين الإنسان وال 
فهى ليست خضوعا مطلقا واعا 


إبداعا : وهی ليست علاقة متكافئة منسجمة بين SLAY‏ والعالم + 
لكنها فى الوقت نفسه ليست علاقة اتفصام عن العالم . نا أقرب إلى 
العلاقة المرضية : فالذات الفردية فيا تسمح لنفسها بالانقجار 
الانقعال وتضخم الاستجابة الإنسانية إلى درجة عالية 


wl ose pH فى‎ Wwe مرجل رقلی شرع‎ ui 


لكنبا ‏ فى الوقت نقه - تركز على رصد العالم الخارجى + 
ضمن منظور ترلق . ميث تسمح لهذا العالم وهذا النظور بالطغيان 
عل النص إلى درجة یلقی معها بروز الاتفجار XN‏ 


M 


على صعيد أعمق قد تمثل هذه الأزمة أزمة ثقافية . فكربة . 
اجناعية حادةءهى . فيا يبدو . أزمة طبقة معينة ضمن البنية 
الاجناعية اكنسبت بحكم موقعها الاقتصادى رالاجناعی IJ‏ 
قدرة Si‏ على تأكيد ذاتها واستقلاها الفردى . ورؤياها الخاصة . 
YS‏ ماتزال تخضع Gl‏ والفكر الساندین»ونجد مشروعبة نميزها 
الفردى فى Le‏ الإطار الرجعی هذا العيز. بيد أن هذا العنور 
Qu‏ الذى أطرحه . مبدلى ويتطلب دراسة متقصبة تتناول عددا 
كبيرا من الصوص 


1 


أشرت سابقا إلى أن الصو. ati‏ ا 
ای بمكن أن ندرس أزمة النص dde‏ . لكن e‏ هذه الدراسة 
بمكنة على صعيد الإيقاع . والقاموس الشعرى . والأنساق الركيية 
التى تشكل نیج النص . بيد أن دراسة كهذه تتطلب ممالا آخر 

يسمح بالقعی والتحليل التفصيل وتجاوز ما OI abd‏ وهو 
درد ANN Ay‏ بعض خطوط تكونها الأساسية 


ee) 
nts واإيداعيّة‎ 
نموذج ولد الېغدی»‎ 
عبد(لسلام السدی‎ 


فى البدء نضطر إلى إيضاح منهج التناول ولا بيضطرنا إلى ذلك الا تشك القارىء العرای 
ألم بداهة بقع الحداثة التقديّة أم Sole‏ فى أمرها ۲ فان هرجادل 
eei‏ . با ها عن حجة واستدلال . أم Ub‏ لكبنها واحراج Wal‏ وف الحالين . 
Ma pauio US Se‏ المعرفة التقديّة أن يستجيب . فيسعى إلى معاضدة التحليل 
ب الب التظرئ . حنى بخلص من الوجهين ما يقنع بحجة ell‏ بعد قعل 
Log‏ ..ولكن ای إيضاح منهج فى حقل الأساليب المستحدثة s‏ ال فى ضوه 
الا مرف الى يقطعه العلم cll‏ أمره ٠‏ والذى من بصدده هو عام الأملوب هذا 
i‏ نی ضيب oou‏ . وأبنع فى Vlr,‏ . فاستبشر به a AR‏ واستضافه 


ke 


لقد سلكت GEL‏ نموها سبيلين متواز بين . أحدها سبيل 
الاستقراء الذى أرسى قواعد بمارسة اتصوص . فتألفت من ذلك 


hy‏ عتا عن السات النی حرا 


wii E فیکون‎ - 


WS‏ «الأسلويية التطبيقية ۰. والثافى سيبل الامتنباط الذی والركبييّة 
سوئ سس التجريد والتعمم ۰ فاستقامت معه مكونات «الأسلوبية aan,‏ ويسترى فى ها الصف iat Kr eris co‏ 
النظرية » . وإذ قد عکفت هذه عل ضبط النطلقات abs‏ بصو فى غير نوارد ۰ وال salt‏ لأجزاء الثم الواحد ۰ اة ight!‏ 
فرضیات البحث ورسم غاياته . انکبت تلك على تسس | اغزکة هى دوما تسیر اس الإبداعيّة فى VI‏ وموضعها . الإحلال 
ala‏ لوصابا النظرین . والموصلة لا حدّدوه من أهداف بعيدة اقعلبل والاستدلال . e‏ الانطباع والارتسام . 

اوھ اق ما بقوم Or‏ نوعی de JS‏ تطبیغا Nally‏ - من Ot B)‏ هذا eli‏ لكفيل Ob‏ بربط بين al Jj‏ والتحلبل 
sae‏ یکون كلا الوجهين Re‏ حمولا عل مراجعة نفسه . كا gad‏ ربطا ميدانبا . کته بل حیس الباق الذى يعرض إليه . 
خطا الآخر مرحلة قاطعة + يتكشف فيبا نيدل SA‏ التقاديرات iss‏ ال الأسلوى مجهرا كاشفا للات Kei‏ بحسب 
ا V «(phe‏ نصطلح على هذا التزع فى العمل اقطیقی بأسلويية 


ولنن توحدت وجهات النظر نسبيا فى حقل الأسلوبية النظرية + التحليل الأصغر 
فان محال العمل فى الأسلوبية التطبيقية قد تجاذبته مشارب عد + 
حتى Js IK‏ بحسب عدد الأسلويّين التطبيقيّين . WS,‏ 
تلخص ‏ کا بدا لا من استقراء del‏ - فى منجين ess‏ 


jus اتمط‎ Gi 


فى الإقدام دفعة واحدة على الأثر 
استكناه خصائصه الأسلوبيّة JU ٠‏ 


سنصطلح على كل واحد eia‏ بلفظ یره عن ضده . فن أصناف ين استقراه وامتتاج : ب: 
لتحليل UL‏ ما ب أصحابه إلى الوقوف على کل حدث لربطها بزمام موحد » هو I Rs‏ 
teal‏ يعرض pall‏ فى تتعهم al‏ الأدبى - شعزاً كان أو تزا - السماتبا . ثم ينطاق أحيانا sei‏ من Doubs‏ الى بستشفها 


yey 


الباحث bed ٠‏ بها على آطراف ات pad!‏ استقصاء للا 
مشخصاتبا . وق هذا المضما 
الإحصاء والقارنات العدديّة > وضبط BAAR‏ 


إن هذا التمط من العمل التطبيق سنطلق عليه ijs‏ التحليل 
الأكبره وكلا التمطين ‏ الأصغر والأكبر - من ضروب العمل 
«culi‏ فهر بالضرورة رهين فى قيمته بمدىإخصاب Gal‏ واثراء 
ما بستبط منه من مقاییس ۰ تتثل ML‏ التجريد ثم لمبد! التعمم ٠‏ 


على منوال امعارف التى يتكامل GS‏ الاستقراء مع الاستباط ذهابا 
En‏ 


الكلام حي نحددت صيغها الأدييّة ٠‏ فلنسمّها .٠ GEM Tage‏ 
والأخرى ‏ وهی المقترنة edt‏ الأكبر ‏ تعمل فى مظان AN‏ بجنا 
عن المتقاربات فى اثثلافها وتواؤمها وجمعاً للمتباعدات فى اختلافها 
وننافرها ٠‏ حتى يخلص من القرا 3s‏ 


ن in,‏ ما به Ded‏ لفصائصٌ 


یداع aly‏ فلنستها 


إن علم الأشلوب ای بفرعيه : ال 


الجربة فقد عرفت مناهجه تطورا Cos!‏ 
اللأعدود » ولن بدا ذلك قرينة على تجاح dal‏ وتوفق استكشافاته 
Ob‏ مردوده على قيمة العام من من الناحية المعرفيّة EZ‏ 
3 تَطبيقيّة تصادف تجاحا من حيث هی أداة كشف 
بالعيار Cp all‏ الذى يقاس بجدی إخصابها 
i aa‏ العامة جزمنا i‏ آلت إلى ما بشبه.الأزق فنحن de‏ 
من أن مرمى طموح الأسلويية X‏ هوأن تصل يوما ما إلى نفسير 
Gl‏ الخطاب Gta!‏ بالاناد على مكوّناته Hg Al‏ ما بحل 
ا التعويل المطلق على GL‏ بمختلف فروعها . فهل حصلت كل 
dy‏ 2 الأصغر وهى أسلوية الباق say‏ »» 
الأكبرهوهى أسلويبة Jeu‏ مكتسبات تقب كلتههما من 
الكل 58 0 ۳3 حققت إحداها أو كلتاهما منجزات جوهريّة 
تقدمها إلى المشتغلين بالتنظير GLY‏ فتعينهم على تحديد «هويّة 
m‏ الادی + » وهو ما به يسهمون مع رواد التقد التظرئ فى 
: الأدب ٠‏ فيثبتون شرعيّة حضورهم فى محال AEN‏ 
عموما » ويقنعون mex Oy‏ حضور عالم | 
ظيربة منطلقها Cai Vales‏ ادا . 


للها تزع إل hear‏ 


إن هذه الحيرة المتجدّدة ما كان ها أن تتملکنا لولا أن 


طرف التنظير وطرف الارسة . pcb‏ أن تسیر de‏ الأسلوب بمعبار 
ل الإخصاب : إلى Gi‏ مدى أم إلى Gal‏ حد يقربنا هذا المنيج 
أو ذاك من غابة للم القصوى ٠‏ ألا وهی تفسير إبداعية الأدب ٠‏ 


لا من حيث هو شكل نوعى سم فى نص مخصوص + ولكن من 
حيث هو ظاهرة كلية » نطلب كشف نوامیسها ‏ على حد ما نصنعه 


فى حقل السانيات . عندما ننطلق من الحدث الفردی فى A‏ 
o‏ وهو مستوى «الکلام « + فستنبط قوانين اللمط القواصلئ 
مجموعة من أفراد البشر حرفم الرابط اللغوئ إلى جاعة ثقافيّة 
حضارية . وعندئذ نمسك باعتة التظام Geli‏ وهو Me‏ 
»الان ». ومن تقصّى خصائص الألسنة البشريّة Jj‏ رصد 
التواميس الكلية الجامعة بين مختلف الأنغاط التواصلية . فزق إلى 
اوز حدوذ DURS‏ 


IP من حيث هى‎ cll 


m 
الکان‎ 


بح لنا إجراء اند الباطى فى حقول BEN‏ 
ن مناهجها التمطين الذین فصّلنا القرل S)‏ آنفا 
و سميناها بالمصطلحات AOU‏ . ولا يضير الأسلوييّة فى شىء أن 
يتتبه لوف إلى مواطن الوهن فى مسار علمه ۰ على D‏ ضربا من 
التحرى تفرضه الأمانة cue‏ ومداره أن كل غارس أسلويية هى 

اشرورة فى للوضع الذى تمارس فيه ٠‏ ولقد وققت كل من 
الأسلوبية السياقية والأسلوبية الأثرية فيا ذد لها من غرض عاجل + 
of ESI,‏ نقدنا pall‏ على أساس ترصد الحدف الآجل ٠‏ وهو 
مالا نضمن مزيد الاقتزاب منه ۰ مادمنا أبقينا على نیج ااتحلیل 
GL)‏ کا اطرد با 


وإذ قد أيقنا بالقطيعة بين الأسلويية الثطبيقية ومرماها (ilic‏ 
البعيد ٠‏ الجهنا صوب البحث عن جسر جديد ۰ تقيمه بين المارسة 
ری . وكان منطلق الحاولة آن نساءلنا كيف || 
إلى تحليل qoM Gat‏ أسلويًا با بعين على اكتشاف مكن أدييته 
وهو ما قد يتيح ‏ على Ja  ديعبلا gall‏ بتفسير إبداعيّة 
an‏ عدوم : 

لنمد إلى التمطين التاندین فى الا 
الجذرئ الذى بوصم به كلاهما منبعه القفزة من حقل 
البق هو حقل البق - إلى حقل استکشفی LU‏ فى اتساعه 
- هو حقل الأثر ‏ والتحول bee‏ فاصم لكل ندرج استقصالى » 
فهر بانضرورة يعوق كل تأصيل لاحم بين مقاربات duh‏ 
ومعالجات الننظیر . 

أفلا یکون adt Jun‏ كامنا إذن فى مسافة ما بين الأسلوبينين : 
أسلوبية السياق وأسلوبية v Ah‏ فإذا كان JA‏ كذلك ألا يكون سد 
الخلل . وتدارك الوهن : كامنين فى العثور على محور الدوران فى 
سانة ما ین JAM‏ ليكون قطب الرحى فى تأسيس أسلوبية 
تکنل إخصاب التنظير £t‏ على الفعل الإبداعى فى الحدث 


Dem 


إنا إذا عاودنا فحص القطين ۱ 
aen‏ الأصغر أو بأسلو 
فناطها الواقعة CX‏ فى حقلها 


إلى إدراك شیر الدوران 


التواصل بفيد فيه الشرح الى 
البط ill‏ ندعو إلبه ل بكون MEW‏ عينيا يدور فى فلك التص ٠‏ 
ابشخص UL‏ الأموذج الذى صيغ عليه والقالب الفنى الذى 
سكب فيه . ثم إنه بل تطبيق cle‏ النص الأدلى فى ضوه حية 
ا» إلى درجة من التأليف عبر التجريد . فهو لیل 
نون حبيسا لخصائص الأجزاء ۰ ولا يتطاول على f‏ 
إلى USN‏ المتجمعة بهن دفن cie 3 » AN‏ 
ی fail‏ الشعرى فى سياق النص . ولا نعنى See‏ 
نمط التركيب الأدالى ۰ وان نعنی الخطاب الذى BSE‏ 
Ja di‏ نسيج فى ۰ فهذه الأسلوية مرامها تحديد بز ESI‏ 
gh‏ ضرب من التحليل srl‏ عل منوال العمل ATH‏ 
افتضميد . Ve C‏ النص اهسك يجهازه_المتوارى Ey‏ 
الظاهرة ثم تعيد التأمل فى ترکیته من خلال SANE‏ 


مبدئية هى الا 


أسلوببة نطيقية 


تبحث عا 


فالقلق الغالب فى هذا القام هو اكتشاف عوذج ER‏ الذى 
تركب علبه Gat‏ أى الثال ااتشکیل الذى طرز نسيجه على 
منواله » وهو ما بفضى قطما إلى ces‏ نقطة الكثب فى القعل 
الأسلوبی . بعد كشف be‏ الإبداع الشعری 


وإذ قد بان أن مرامنا هو كشف الهوذج GL‏ من خلال 
fla‏ فنسميبا «أسلوبية الفاذج » . حيث تقوم معدلا 
یتابن أسلوية Sod, Mi‏ الظواهر » OSS‏ 
«أسلوبية النص ٠‏ لا كانت الأخريان ٠‏ أسلوبية السياق + و هساو 
الأثر» . وستكفل إمداد جهاز TM‏ بمكتسبات مدققة 
يستخلص Va‏ روادها مقومات الثبات وحوافز اتعدیل وستعين 
النظرين على نجميع الماذج الإبداعية . فيستكنبون حقائق GAY‏ ٍ 
ويمسكون بزمام أدبي الخطاب الفنى »> عسى أن يقيضوا يوما على اعنة 
iul‏ الأدب باطلاق 


إن استقراء أوليا لأغاط الصوغ P‏ قد أوقفنا على جملة 
من افاذج التركيية انى lcs‏ وفقها مكونات الأسلوب ٠‏ وكانت 
هذه الماذج ‏ كل فى موضعه ‏ من التوائر والتحكم PES‏ 


الواحد a‏ كالفتاح الذى لا irs‏ 3479 الولوج إلى مظان a‏ 
إلا به » غير أن استكشافنا لقصيدة أمير الشعراء : lys‏ اهدی : قد 
أوقفنا على نمط جديد من انظام البتى ادة للفعل الإبداعى . 
أطلقنا عليه تصطلح »التضافر» ٠‏ وهو لا يتوضح إلا فى ضور 
ذج التركيية الأخرى الى اشتققناها من مكامن التصوص 
المستقاة . وصغنا ها ما يوام متصوّراتا "isl‏ 


تأقل عط نظامى للناصر الداخلة فى تركيب الفاهرة الأسلوية 
هو نعط التفاصل والذى SE‏ الخصائص بموجبه Jal Ge‏ 
مواطتها على ALL‏ الأدائية ٠‏ فى ضرب من التخائف الموضعى ٠‏ 
Gal‏ حملها سعات متميزة فى طييعتا . متفاصلة فى اتظامها . 
حتى لكأتها سلسلة من العتاصر الجيرية تأنى فى معادلة متعددة اجاهیل 
على عط تعاقی شكله : × ب »اج × د. 


bv,‏ الانتظامی الثانى هو نط التداخل ٠‏ وفيه تتوارد الأجزاء 
فى تواتر دورى ۰ ميث ese‏ البعض پعض الكل الآخر. فلا مد 
الك السياق صورة مطابقة W‏ ورد فى السياق الذى قبله ۰ ولكنه يعد 
لك مها ما بمزجه مع مكونات جديدة : فيحصل من العاد ومن 
المستجد تركيب طارىء ۰ يلتحم بالسياق العام عن طريق البعض 
sig‏ . ويتغصم عنه مستقلا بذائه . فضل الجزه المستحدث 
ومکذا لوحوّلت الظاهرة إلى تشكيل صورى حصلت على معادلة 
جبرية إطارها الرمزى 

راب + ب ج + ج د) × رذب + بأ+اج) 


GWT‏ نط التزاكب.. وهو أن يتوزع 
ترتصف فيا الأجزاء ارتصافا منناظرا 
Ue‏ . فيكون بين مستويات الأبنية اللغوية المكرسة إبداعيا تنضيد 
متآلف كا dij‏ مذعن للمعادلة المتتالية 

راجب + ج) × رب +ج +آ) × رج + اجب 


وأما اتضافر- هذا الى استنبطاه من مطولة أحمد شوق «ولد 
الهدى  :‏ فعنی به أن تنتظم العناصر انتظاما مخصوصا ؛ بسح 
باستكشافها Gh‏ معايير محلفة ٠‏ بحيث كلا تتوعت مقا 
الاستكشاف حافظت العناصر على he‏ التداخل . 


ایس 


فإذا ترجمنا ذلك إلى اللغة الصورية كان لديا : 


معار كشف )= (أأب + أا ب') × رب ج + با 4 
معا ركشن ۲ = (س ص +س( X Cur‏ (ص ع + CU o‏ 
معيار الكشف TY‏ زع دجع' د') x‏ ردو + دا وا) 


e,‏ هذا Lal‏ تركبت قصيدة «ولد افدی » بحيث غدا 
«التضافره _ کا تكشّف لا مفتاح سرّها الشعرى + ستجاوءمن 


.قاری de‏ بجع أحد هه لافج الصياغية فى شرع 
«صلوات فى ميكل الب ٠‏ (فصول - ait‏ الأول - العدد Gh‏ بر ۱۹۸۲ ) 
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خلال معابير استكشافية أربعة هی : 
معيار المفاصل 
معيار المضامين 
Ap ym‏ 
معيار البنى النخوية 


فأول تجلیات الظاهرة الأسلوبية فى هذه القصيدة انبناؤها على 
تضافر ul‏ ونعنى به تشابك مواطن الانتقال من Be‏ إخجارية 
إلى أخرى ١‏ فالقصيدة احتوت على ۱۳۱ بيت تدور ‏ لبادئ 
على مدح الزسول » ولکن تركييتها قد امت فى شكل من فيه 
ENS‏ دلالية » تترابط بسبعة مفاصل . أما من حيث 
الحجم فإنها أجزاء متقارية الكم m‏ موضوعین > وهذا 
تفمیلها 


۱- ۰-۱۱ ۱۸) = ۱۸ : بشری مولد Je‏ 
2M) ۲‏ ۲۳) = ۵ : معجزات ولادنه 
due : ۲۳ - )45 -۲۵( -‏ 


OUI معجزة‎ : ۱۷ = (t 4۷-6 
TAM الله‎ : ۱۹ (AY) ۰ 
معجزة لاسرا‎ : ٠١ CAN رمم‎ 5 


۷- رمه ۱۱۳) = ۲۱ : اهاد 
(Y MO LA‏ = ۱۸ : الاستجاد.پالرسول. 


وما ۱ عن Sil‏ فى دلاحق الأجزاء »تم رة SM‏ 
8 كيف أن تمفصل الاد الشعرية قد امتزج deum‏ 
الشحنات العنوية » فحصل من ذلك تضافر حول الأغراض Jah‏ 
cusa‏ إلى ما يشبه الألوان الطبيعية الأولية ‏ وهی الألوان 
البسيطة » غير المركبة ‏ ثم أذ الشاعر فى تركيب هذه الأغراض 
بعضها إلى بعض - على حد ما يركب الرسام الألوان الطبيعية 
الأول - فبحدث من التركيب الأول لون دلالى جديد » بعید ترکییه 
كاف الأخرى » فينبئق be‏ متضافر فيه سلم من ننم 
m‏ 


of Ob‏ رمنا البحث عن هذه الألوان الطبيعية فى ق ولد 
افدی » des‏ منبا الکونات الدلاية الأولى Ue‏ على الصورة 
الثائية من صور اتضافر الأربع وهی تضافر الضامین . 


وهنا نقف على الظاهرة القابلة التى تعطی ميدأ اتضافر آبماده 
تلك هى ظاهرة التصاهرفلو أنك isi‏ الجهاز Nat‏ 


ىا قزم عا فصر ار ا 


أن المخطاب الشعرى - کل الخطاب ‏ محاوره ثلاثة : دلالات تتصل 
بالرسول محمد » وأخرى Lu‏ الاسلام - ty‏ بأمته ‏ 


Sr) 


فإذا ترجمنا ذلك إلى مرکبات جهاز البث الشعرى رابنا أن 
ما يتصل بالرسول dne‏ يشل طرف EM‏ (بالفتح ) وما بتصل 
بالدين الاسلامی يمسم الرسالة » وأما ما uas‏ بالأمة الإصلامية 
فقوم مقال الرسل إليه 

لقم بعمليةتمويلية أول : 

من للعلوم Ol‏ للمضمون الشعرى دلالة » وأن لكل دلالة مرجعا. 
مفهوميا ٠‏ غير أن المرجع المفهومى يكتسب مضمونا هو غير المضسمون 
الشعری ۰ فإذا فككنا هذا التعاظل التصوری حسلنا على جهاز 
مضاعف بين الخطاب الشعرى والخطاب المرجعى » بحيث تكون 
لينا التقابلات الالبة على وجهتين : عمودباً فى شكل Ale‏ 


وأققيا فى شكل متوازبا 
الجهاز الشعری الجهاز المرجعى | الجهاز الفهومی 
بنية الشعر (Gell) fn m‏ 
بنية الدلالة الإسلام الرسالة 
الطرف e‏ | الأمة الإسلامية | المُرسل إليه 


نکن eM‏ املق بفی جا إل جرد علي A‏ لان 
تسد فيا مبدأ تأويل العناصر إلى أطرافها المرجمية » 
(بالكسر) فى الجهاز الشعرى هو كا نعم - أحمد شو ۰ Fu‏ 
(بالفتح ) فى اهاز المرجعى هو الرسول محمد » ولكن المرسل إليه ل 
كلا الجهازين هو واحد ‏ إذ هر le ll‏ سوام أسلم بالرسالة 
FECI‏ 

وعند هذا ال من استخراج أطراف الأجهزة العاظلة - شعریا 
ومرجعيا ومفهرميا ‏ يتعين التساؤل عن طبيعة العلاقة MU)‏ بين هذه 
الأطراف » وهو ما يفضى بنا إلى pT hi‏ من أنماط التضافر 
الأسلوتى فى هذه القصيدة . 


رأينا أن ظاهرة التضافر تعزى إلى انتظام فى بنية النص فيه من 
السعة ما يسمح باستكشافها وق معابير متتوعة » وكا اختلف المعيار 
gail‏ الكشف إلى ندال جدید » ورأينا أن القصيدة «ولا 
افدی ءقد جسمت هذه الظاهرة من خلال منظور المفاصل ثم من 
خلال الضامین 


+ القنوات ونمنی بها جاری الأداء الإبلاغى‎ jus 
الشعر‎ do » مرتكزا حواريا يصطنع به التواصل حيث لا تواصل‎ 
مرن صور شى ذا لایس بين جهاز من التواصل فى واقع الأداء‎ 
Qo اللغوى كا فى المدح أو فى الهجاء  وجهاز من التحاور فى‎ 
الاصطاع الشعرى ىا فى النسيب والوجد وللناجاة - ومن هذا‎ 
.. الصنيع حاورة الخليلين والصّاحب والديار وليلى‎ 


ولقنوات St‏ الأدالى ميزة نوعية فى قصيدة «ولدی 
gull‏ ۰ . وهذه البزة من الطرافة بحيث تجسم التضافر الذى نحن 
بصدده : فشوق يتحدث عن مدوحه - رسول الأنام - بأسلوبين + 
الأول يعتمد الضمير الغائب (هو) Gl,‏ يعتمد الضمير PEL‏ 
[n‏ 


m‏ لکلا الصورتين العملية التحويلية A‏ لها مع سبر 
الأغوار التأويلية العنة بفعل التحليل . 

فى حالة نص ريف elit‏ (أنت ) نری الیل (بالكسر) 
فى الجهاز الشعرى ‏ الذی هو شوق - يخاطب Sell‏ (بالفتح ) ف 
الجهاز الرجمى - وهو الرسول - فيصبح هذا dH d SAN‏ 
الرجمی ECT‏ فى الجهاز الشعری 


أما فى حالة تصر يف قناة الضمير الغائب فإن (ASD) n‏ 
فى الجهاز الشمرى ‏ وهو الشاعر ‏ نطب WGN LPN‏ 
الجهازين - وهو lla GEN‏ - متحدثا إليه (gl SOI‏ 
فى الجهاز الرجعی - الذى هو عمد - TUM reas‏ 
الرسول ) موضوعا للرسالة الشعرية . 


على أن هذا النشابك الفهومى ۰ لا يكتسى صبغة التضافر 
ag‏ إلا بفضل ظاهرة sei‏ هى ظاهرة توزيع القنوات 
المصروفة إبلاغيا » فالشاعر قد أقام ییات قصيدته زوعددها ۱۳۱) 
على تداخل بين الضميرين العتمدين بصفة متراوحة إحصاؤها 
كلاق : 


(Vela)‏ ۷ :هو 

cil : 7-14 LA) Y 
piven (YE زه‎ = 
c : We )٩۲ oto) - 4 
:هو‎ =) canoe 
أنت‎ : ۱۰ - ۴ ۱۱۵ ٩ 
PELLIS 
TOT YY) ^ 


أنت 


n‏ الباحث الأسلونى فى هذا ell‏ جملة من الفصائص 
MED‏ مدا التضافر » نكت بالإلاح یبا دون استفراغ Wl‏ 
الأسلوبية لأن tale‏ الأولية فى هذا المقام هى إيضاح pitis‏ + 


فى حد ذاته الإقناع بقع از من استقضاء 
مردوده النوعى فى هذا السياق الخصوص . ذلك أن عملنا هذا - 
وان بدا على تج الشرح التطبيق - فإنه خادم للمنطق النظرى ٠‏ ! 
أسس وأسلوبية القازج » کا WLI‏ 


برمی إلى إر 


فأول الحقول الخصيبة فى بحث Low‏ التضافر» Und,‏ 
مستنداتها التشكيلية تحليل مواقع الانتقال مر استخدام قناة al‏ 
إلى أخرى + وهى مواضع من «الالتقات ٠‏ فا علاقة وشيجة 
بين تسخير الأدوات اللغوية وتصر يف الطاقات الإبداعية على منازل 
القول الشعری » فهذا العمل كفيل إذن باستخراج عقد التضافر نی 
هى Oe‏ المفاصل تتبه « المرافق + فهى كضفائر توزيع EST‏ 
فى we‏ الكل JSS!‏ 

فن ذاك توظیف عر AN‏ الا إذ بت به على ضحم 
الغالب فى أول due‏ تضافری 


۷- امم الملالة فى ديع Mire‏ 
ud‏ مناك راسم (c)‏ الا 

۸- باخير من جاء الوجرة AMAA‏ 
من igs‏ إلى افدی بك سوا 


على أن هذا التعاتق اللغوی قد زكاه حصول اثتلاف مزدوج بين 


اء (يحروفه ) وهاء (طه ) من جهة ؛ ثم بين كاف انغخاطب فى 
(بك ) وكاف الظرف فى (منالك » إذ تعود We‏ کالرجع أو 
الصدى » ومن حيث يقفو قعل (جاؤوا ) أثر نفسه فى مطلع ابیت 
(جاء) ويتوسط لفظ (الوجود ) طرفیبا فى نثم إيقاعى متضافر 
الصوت هو الآخر. 

وللمفرق الثانى خصائص مفايرة عندما يتحول الشاعر من ضمير 
الغاطب إلى ضمي الغالب 


e) الذى‎ My 4 
ويه‎ Am ie 

ote‏ وه من تر LN‏ زرنق 
ومن اليل وميه یمتا 


فالاتفات هنا منبسط حتى تيكاد مخ » وقد خرط الشاعر کل 
cei‏ اللغوية » والذی وق له ذلك تسخيره لغمائر الفالب + 
by‏ بها على ردیف الحاضر : فن (SY) dj‏ احضار لضمير 
m‏ وربطه بالاسم المخصوص ag (PD‏ عن قرائنه 
فى (e)‏ و (غرته )وهو ما یسل تواصل 
Cot nee‏ الموالى وما بعده 


م يعود الاتغات إلى zs‏ قارعة فى المفرق الثالث 


۱1۱ 


XXX uy, 4‏ فى al‏ والصدق ۸ 
بمرفه أهل القدق Ly‏ 

هل VA,‏ له XN‏ ما تجرى العلا 
نبا ومسا AL gái‏ 


فة أرى نلاحظ التضافر فى ye ai‏ فالتحفز الذى ساد 
البيت الأول (۲4) قد اعتمد ت 
uot, (aad‏ (الصدق ) و(الأمناء) رجع على (الأماة ) . 
ولکن سداه صوق يتطلق من حرف الصفير ارق فى (سوی) 
ویتصاعد إلى حرف pill‏ الم فى Lal)‏ فالصدق والصّدق C‏ 


ثم ae‏ الالتفات بضرب من الازدواج اللطيف فى Qe‏ 
ابیت الموالى : فيه النداء الموهم باغخاطة الباشرة ثم ثليه DET‏ 
تصر یف اسم الموصول با يزدوج فيه الحضور مع الغبية ‏ إذ فى صيغة. 
(با من) ما Jae‏ العطف بضمير الخاطب : (يا من لك) أو 
بضمير 1 ye)‏ 4( وهذا ما توخام الشاعر فك فا 
متضافرا تمر به وأنت «نستبلك » الشعر قراءة أو E p we‏ 
ce‏ وقدبعاتب منك الذوق اللاواعى شارح LM‏ 9« على 
مالا بوذ التبه 4d‏ فيه من المكاشفة cro‏ ما بزیح: ایستار عن 
شبطان الشعر عری . وى كل بوح هنك للأسرار: ام یکی eel‏ 
أن كان أ بر الاس على صوغ الكبمباء A‏ من كان بهم لك" 
من أملاك التصوف ,أو هاجس من هواجس الأرواج. 


E 


ومقام «ولد الهدى ٠‏ عل قاب SAMMI iy‏ 
والبحر الذى صبغت عليه يكاد ينطق بمنطق الحضرة ... قاعرة 

Jy‏ المفصل ! ريع من مفاصل التضافر عل مستوى نوات 
الأدائية خصائص تركيية ليست فى واحد ما سبق : 


Ob gun ۲‏ العرش الم زد هم 

حماسا Ea‏ مر JL,‏ 
اليل نأ هيز doo‏ حامياً 

Ph a ابر‎ LN 


أفلا ترى إلى أحمد شوق كيف عفد بين dos‏ الضفير الفصلية — 
أو أطرافها — بغي الصوت وبغي الضمائر » p‏ بسلك a Yo‏ 
من اللغة طاقتها التضمينية أکثر من اعفاد فدرتها التصريحية » فاليت 
الأول" ينطق بذكر Me, (Set)‏ 
(محمد ) باعتباره بعضا من كل . ثم تتوسط Fal‏ كاف BEI‏ 
فى (لغيرك ) فيقفل الشاعر بهذا الضمير مفصل الحاطبة ! 
واذا بصدر e mas LJ‏ على اتصریح m‏ بذاك 
العض من الكل (أحمد ) : فيقع الالتفات عبر 
موحية » نصنع صنيعها فى سيل اللثام على أسرار اللزكيب e‏ 


D 


: الخامس‎ ad! فى‎ ui 


۳ حتى إذا فحت هم آضرفها 
تطیهم sd‏ ولا thinned‏ 
6 باتن له Le‏ اللفاعة MALE‏ 
E oy‏ ساب نا 


فإن أسلوب الائتفات ينحو منحی مغايرا » إذ ترامت أطراف 
الحديث عن المدوح بضمير الغائب فى الأبيات الساب 
۷ و ۱۰۸ فی قوله : 


مس Lok‏ جز سه 
رفوا ببأس a‏ عنه من الأفى 
متا نا Lal iR‏ 
ولا استطرد الكلام عمن حول الرسول الممدوح جاء الالتفات 
إليه طيعا » عن طريق أسلوب النداء ».مشفوعا بصيغة الازدواج + 
پواسطة الامم الوصول المشترك » ومضاعفا بضمير الغائب المتكرر 
PW)‏ 
ربا من) ‏ (له - وحده - وهو - ماله ) 
dy‏ الفصل السادس Gis‏ على مغايرة أسلوبية جديدة : 


E -۳‏ عن فزمى d adh‏ 
J‏ نيلها بلق عليك رجاه 

ui 4‏ رشول اله أن e‏ 
ربت فزاها رالفلوب tM‏ 


فينا ارتكز یی ga‏ لمسلك ih‏ الباشرة على التصر بح 
بالضمير فى كلا المصراعين : (أدعوك ) فى Al‏ » و (علبك ) فى 
«Saal‏ انسحب ضمي الغالب من اليث الوا » لیکل أمر 
الالتقات إلى اللفظ اللغوىّ الصريح الضاف إلى متبوعه إضافة 
اللعلول إلى علته (رسول اله ) ۰ غير أن اليحار هائية الضمير فى 
اسلوب الالتفات VS‏ استدعى حضورها عبر ضمير مطلق فى مقطعه 
التفتح الختامى (ها ) واستدعى حضور صداها فى هاء هى أصل 
من الكلمة فضاعفها مرتين 


زهواها ‏ هواء ) 
ui,‏ الفرق السابع وهو آخر الفارق بين الکتل الفانی الضابطة 


لاختلاف القنوات فيتمثل فى العودة الطبيعية من أسلوب تباعد فيه 
إلى استخدام كاف انخاطب مباشرة منذ مطلع 


am‏ رقدرا وغم es‏ قوم باط 
ونمبم قرم فى hot‏ 
۷ نو تربقك الى لتا با 
مالم يتل فى AMA Loy‏ 


وهو dad‏ من ادر 
ولا تستثير الذهن فى توليد المضمر من pall‏ بح . ولا كان انسحاب 
كنافة الضمائر خلبقا ob‏ يحدث فراغا Cas‏ فى استقبال الوقع الإبداعى 
معجمى جاءنا بزوجين من BEN‏ 


تحو نبرة منخفضة لا تقرع المسامع 


تلك إذن بعض السات النوعية التصلة با e Pid‏ 
الاثتقال . ضمن ليل هذا المستوى من ظاهرة التضافر ٠‏ 
مستوى تضافر القنوات ۰ فالتشابك المفهومى - E V‏ 
لا يكتسى de‏ الإبداعية إلا Jak‏ النسيج الذى أدار عليه الشاعر 
توزيع المسالك الأدائية إبلاغيا . 


ومن الحقول الخصيبة فى بحث pattie‏ لاسرا مها 
النوعية من حيث التشكيل البال Ue‏ الوقوف على ظاهرة X‏ ير 
الإعجاب بل العجب تلك هی ظاهرة BE‏ ,از 


فلو أننا راجعنا ما أسلفتاه فى أول OU‏ مبداً التضافر لنذ کر 
أنه pu)‏ على Jew‏ ار أو e‏ ۰ وقد أوضحنا كيف أنه 
3 إل أخرى ES ٠‏ 


سبعة أقفال » فبان لنا أن بنبة القصيدة she‏ فيا انى مجموعات 


دلالبة » وقد أسلفنا تفصیلها مرقمة متتالية 


والآن وقفنا هى تضافر القنوات على نفس التشكيلية el‏ 
مدارج غنة نقرن بين LU‏ أقفال ٠‏ وما كان لهذا الناظر أن 
يستوقف ULM‏ طويلا ولا أن يثبر عجبا و أن الأجزاء قد نساوت 
فى حجمها وتعادلت فى نوژعها ٠‏ قطابقت مفاصلها بعضها على 

بعض . ولكن الذى حصل هو غير ما توقع ۰ فقد انبنت كل من 

حركة المضامين وحركة الفاصل عل «EMI CS‏ ولكن أجزاء 
هذه غير أجزاء تلك c‏ ومفارق إحداهما غير مفارق الأخرى ۰ WB‏ 
تلك غير ثمائية هذه 

ولكن هذا التباين حدا يقف عنده . وإلاكان من الشذوذ بحيث 
يتشر عنه الطرز الإبداعى . فلا يستحيل به مقوما من مقوماته . 
فالأجزاء بين التركيبتين منزاح بعضها عن بعض + وكذلك مفارق 
الاقتران ۰ إلا واحدا . 


فانظر فى الجدوئين»ووازن بين أعداد Mia‏ وأعداد GB‏ هذا 
اتعانق والتشابك . وان شنت نظرت فى هذا الجدول الکاشف 
bet‏ حيث Jis‏ على البين مفاصل الدلولات Jeg‏ الثم 
مفاصل القنوات 


94 * 


زلف ۷ ]1[ 


4 
۰. 0 


(04 ۷ 


car 1 
مام‎ a 


۱۳ bay 


۳ 


أفلا ترى إلى الونحد الشاذ : هذا الفصل الذى تکونه ۱ 
٩۳(‏ - ۱۱۳) کیش جاء كواسطة العقد بين أطراف متناظرة .تم آلا 
تری إلى الأبيئة الكلية 
ENTE‏ 


ثم cali‏ فى p‏ 
- ولكنها اختلفت فى احتضانه : هو فى البنية الدلالية سابع 
Aig‏ وق ia‏ القنوات خامسها 


داك من بدائع التضافر 


qur - pees‏ وماعلة شذوذه 


قناة الضمير الغالب وقد y‏ 

لو كان مقامنا هنا القصد إلى استيعاب الشرح الأسلوفی فى ذانه 
لأفضنا فى أمره » ولکننا لا تقيدنا بغرض الاستدلال عل Me‏ 
١‏ أسلوبية الهاذج GSS ۰ ٠‏ بالإلاح إليه فى غير استقصاء . إن هذا 
القسم من رائة «ولد اهدى Ys‏ يتأمل به الأساوي إلا GPa‏ 
أن صباغته اللغوية قد جاءت من نسيج خاص phe‏ الط Ls‏ 
السائد فى بقبة القصيدة الطراة . ولك آنه من الجزالةبحيث بلج بلك 
فى أغوار القاموس uei‏ البعيد » والسر فيه أن شرا lae‏ 
عل أطراف الجهاد بغازبه الإسلامية ٠‏ صور ارب والفروسية كا 
at‏ ريشة أيام العرب وحفظنا لا مطولات GAEL AGN‏ + قجاه 
هذا متنا على ذاك فى تعانق إبعالى ۰ مر الظاهرة الأسلوبية إلى بلرغ 
om We‏ ومبنى 

MS‏ يتضافر e‏ الإسلامى والاستبطان الجاهل على سبائك 
at‏ رالزکیب والدلالة : 


۳- اليل نان غير (أحمد) tee‏ 


6 ره Lr‏ سين 
از aos a ces‏ 
gy By 45‏ عن فریه 
o‏ 
۷- من كل داعى am» dua gi‏ 
فا ee‏ ميت هه 

۸ - ماق الجريح ply‏ الامری va‏ 
ات تتاك عبله A‏ 

24 إن الشجاعة فى الرّجال علاط 
مالم نها C‏ مجه 


Sat‏ قفا 


Mf 


ARE 
فى هذا ما لو استقصى غليله على قوالب الفظ والرکیب‎ 
والدلالة لفسّر لتا ذاك الذى أسلفناه من توالى المفارقة بعد‎ 

الانسجام » وتعاقب الاختلاف على المؤالفة . 


فان نحن عدنا إلى آخر ما انطلقنا منه من أنماط التضافر + 
الفط الثالث lli‏ بتضافر القنوات > NOn Ue d‏ 
ولك الغائب ۰ لاحظنا خاصيتين : الأول jas‏ بالقارنة 
العدديّة > d‏ استقطبت قاة ال ۷ sky‏ با 
استوعبت قناة اخاطب ٩۰‏ با . ومد ذلك أن اج الابداعی 
E CI Jus Vis‏ 
عندئذ يكون أبعد تشابکا 
J‏ جعية والمفهومية کا فصلنا ببانه 
سابقا . وعلى هذا الأساس يكن اعتبار اللجوه إلى i‏ الضمير 
الغائب قى tv‏ بنا ضريا من الراوحة ٠‏ يلوذ فبا صوت الشعر إلى 
ما پتفادی به تراکم be‏ الأداء حنی يتحاشى تشيع ON‏ 
نكاما جدول الفسمير (أنت ) أصل فرعه الجدول V A‏ 
نفس الظاهرة - والتى نستنبطها من استنطاق جدول 
اقب العددى ‏ فتثل فى الحركة الداخلية التاجمة عن هذه 
بين OU‏ التصريف الأدالى ۰ ذلك tol‏ إذا تغاضينا 
عن مدا انويع بين الأسلوبين : أسلوب اللخاطب وأسلوب 
التائب . لاحظا أن المركة تصاعد تدرییا fO -۷ LY)‏ 
AL‏ قطبا الأقصى ۰ فترکح عليه على امنداد ۹۸ بيا » وبعدئذ 
Js‏ باتشريج ge‏ تبلغ سفح الام Qe TL M LT)‏ 


فلو رمنا رید بنيه صوربه من بنية الاتتظام الكلامئ فى الطاب 
الشعرى - وهو ما قد يزعج الشعر وأهل الشعر - لأمكننا أن نرمز إل 
الحركة الداخلية فى توازی ee‏ الصوغ الإبداعى مخط Sly‏ برسم 
على حورين متعامدين » وبکون منحنيا يتصاعد فييلغ فته فى نقطة 
معينة ء ثم ينحنى بعدها متنازلا فيكون نصفاه متناظرین ۰ لو انخدت 
انحور الرأسى وطويت وفقه ما رسنه عليه لتطابق الجناحان . ومعلوم 
أن المادلة الجبرية التى تنلی هدا da‏ البيائى فى إحدى Vet‏ 


ہی من شکل 


ا 


المصادرة أو بالامتدلال - هو أن [ES‏ 
الشعراء ذو علامة موجبة » فلابد أن يكون 
as)‏ الأبيات المتجمعة فى قة الخط oU GUI‏ نوع فى تجسم BS‏ 
الإبداع الشعرى . ولا كان الطابع. e adn‏ بيدة هو مبداً 
التضافر ‏ فقد جاء هذا القسم حاملا بكتلة BE‏ متفجرة صاغت 
هى الأخرى منتى صو ر هذه الظاهرة الأسلوبية ‏ إذ فى حتاباها بلغ 
التعاظل أقصاه فأ Le‏ الزابع والأعير من أنماط التضافر الكلى 
وهو تضافر البنى التحوية 


إن هذا الفصل بل رابع المفاصل المكونة لمراحل توزيع 
الفنوات التواصلية کا أسلفنا pays‏ 58 بیت هی الأبيات (۲۵ - 
Uy (ar‏ أنه كل GE‏ جا آنا واقعة على GS‏ الم اليا فل 
نا اقتطعناها من القصيدة . واستخرجناها على لوحة الاستكشاف 
od‏ لألفيناها beige‏ مصغراً یکی صو ة اليكل الدى m‏ 


zu 


Ges We‏ عل هذا op‏ كان Jil‏ عل 
الرسم uh‏ طبقا للمعادلة (BAUD‏ 


SALE الرابع| قد‎ GW عرفا أن صورة الطاب فى هذا‎ ad 
31) نرق‎ Vs ) بواسطة الضمير (أنت‎ iUt i, t it 
SAY الباث ) فى الجهاز الشعرى - وهو أحمد شوق 2 ولب‎ 
الرسول ) فى اللجهاز المرجعى - وهو محمد عليه الام 2 عبر لول‎ 
٠ وهو متلق الرسالتين الدينية والشعرية‎ c یه فى الجهاز القهومی‎ 
. رسالة شوق بعد رسالة محمد‎ 


"I‏ أن هذا القطع بمجمله (۲۵ - ٩۳‏ ) قد جاء مرة 
تفز تصاعدی (LY 7 Y)‏ تراوحت فيه القناتان حتى 
Seat‏ المدد الشعرى + فج الإبداعى فيه بل امه Ob ٠‏ 
ox isp‏ قد تكائفت فى طبه dà lh da‏ على مدى 
أبيات Ye) Las‏ — ۲۹) 


Hane Bounties 
My .» من ممين أهل «الحضرة‎ Jatt الشعرى‎ al لرحة‎ 
الثلاثون واخرها الثالث والأربعون. فا‎ uj الأيات‎ 

والتضافر ؟ 


إنها جاءت غوذجا لتضافر جديد هو تضافر 


على قالب نحوی متناسق متخالف فى نفس الوقت 


ذلك آنا 


ر أ )قد اتبنت كلها على قالب الجملة اللازمية ما يعرف فى علم 
الزكيب الحديث بالجمل ذات الشقين 


رب ثم ان قد كان من التلازم الشرطى Goel‏ 


mr 
(BD. (ج) وکلها تسد إلى أداة الارباط‎ 
زد )وليس واحد من هذه الأبيات الأربعة عشر إلا وهر مستبل‎ 


حرف عطف Gi‏ هو الاو 

رهفاذا ولجنا صمم التزكيب «الشرطى ai DO‏ الع 
الأول منه - وهر الذى يعرف فى مصطلحات النحو dli‏ 
يحملة الشرط - قائماً فى جميع الأبيات على فعل ماض سند 
إلى ضمير اغخاطب التصل وهو الناء : وإذا سخوت - وإذا 
عفوت - وإذا رحمت - واذا غضبت - وإذا رضيت - وإذا 
dee‏ وإذا قضيت - وإذا حميت - وإذا أجرت - وإذا 
ملكت - واذا بنيت - واذا صحبت - واذا عذت - واذا 


میت 


فهذه مواطن الانسجام او إلى حة GUN‏ الزكيى ولكن 


SEE E‏ ال ار 
cle‏ إذ ليس واحد من الأبيات Je‏ فى ترکینه اللحوبة 


الوظائفية لبيت آخر إذا ما وازنًا ea‏ من حيث بنية جواب الشرط 
X»‏ 
وهذا تفصیله : 


UL) -۳۰‏ خوت بلغت بالجود wb‏ 
نت بلا تيمل aM‏ 


فجواب الظرف قد جاء مزدوجا بالتوازى : جلة فعلية بسيطة 
هی ( بلغت با جود اللدى ) عطفت عليها جملة فعلية مركبة إذ انطوت 
عل جملة موصولة » قامت بوظيفة الفعول به : (وفعلت »ما لا 
ripe‏ 

ica, ipud) عقوت‎ y 2" 


اعتمد ۱ 


فيه كان جواب St‏ تزلا + 
۱) مقردان متعاطفان ۰ 
عالم اللسان فيفسّر ذلك باختفاء البئية النحو 


ترکیب |سنادی 
مع ستوی الدلالة السيقة ما يجعل التركيب الظاهر - وهو البنبة 


Ne 


السطحية ‏ صورة لعمليات تحويلية مضاعفة » ly‏ عالم Bo‏ 
فيلجأ إلى التقدير ثم إلى افتراض یژول به المضمر » كأن یعبر (قادرا) 
خرا qudd‏ حذف هو ey‏ وتقديره (وإذا عفوت كنت 
Co bab‏ 


على أن الشق الثافى فى هذه البنية التلازمية قد حوى جملة مردقة 
es‏ الجهلاء ) و ة نظر 

على أسلوب الفصل + فهى فى معناها متمحّضة للشرح ؛ 
ا وقد ترل متزلة الخال 
i‏ صاحها الضمير اخاطب وهر معرفة . 


ث جاءت من و 


فهذه بنية لا سل مع بنية الیت الاضی فى شئ كا By‏ 


Oi lye ae‏ اسیا عضا dj‏ جملة 
ty iet‏ ألحقت بها جملة det‏ على ai‏ الاستثناف رغم 
حملها شحنة الإيضاح التفسبرى ۰ فكانت من نوع الجمل البسيطة 
Gd AJ BING‏ ر ل sence‏ 
وخبرها ٠‏ وهو الضمير الذى 55€ النحاة اعتباره زائدا ان a‏ 
ga‏ الببة بسيطة على اعتبا FEM TESTE‏ 
علماء المرب ۰ ويجحوزون اعنباره ٠‏ ممنداً إليه + جديدا#التقحول 

zs‏ الجملة إلى التركيب بعد اليساطة 


Cie هى‎ VIL) قبت‎ a 
WAR Y diy فى‎ 
من‎ dU ند فيه الشق‎ ab هذا الييت على تموذج‎ hy 
البنية النحوية عن‎ e تركبب الالتزام امتداداً لفظيا ودلائيا دون أن‎ 
as فجملة جواب الظرف قد جاءت اسمية‎ ٠ رحدانية الإسناد‎ 
(غضبة) ۰ والسند إليه (هى) ولكن الدلالة قد تشعبت‎ V السند‎ 


pote‏ ری هی 

3698 BEN e ل‎ abd pan abl رمی‎ (Gi) 
. والاستدراك‎ 

(S'S)‏ وهما جارو مجرور يدققان ارف SUN‏ يتعلق به الط 
(غضية) 


(ج)(لا) وهی gh‏ إذا نفت الجنس أحدئت T‏ 
ولكن الشاعر فى هذا القام قد صرفها إلى نی ذات الفرد 
ال (fd‏ فاتحالت عرف معط بسیطا de‏ لفط 
sal‏ مرفوعا s‏ على غير ما يأتى بعد لا النافية للجنس: 

( د )( ولابغضا. C‏ وهو تركيب جزلى يعطف adi‏ على ای فی ضرب 
من التوازى الذى يغدو ضروريا بمجرّد استمال انى الأول . 
وهكذا جاء البيت منزاكب IGI‏ دون أن يخرج عن مناط 


إسنادية جديدة + 


لكل 


ey‏ الشعرى » ولكته مفتاح اللغة يتوارى خلف آبواب الإبدا 
سرا من آسراره 
diss‏ التخالف ضمن الانسجام فبأق البيت الوال على غير 


نسق ما سبق : 
4 وإذا رضیت فلاك فى مرضانه 
پم ا تم 


E‏ جواب الظرف التلازمى على جملة 


ارد فيا سينبع + COL JU‏ قد تم » والذى يسبب 
هذا التلابس ae‏ هو ضمير الغائب (فى مرضانه) لأنه بوهم 
بالعودة على مذ" هو عائد على الموجود المطلق رب 
الکائات ۰ ويذلك جاء التعقيب مباشرا (ورضى الكثير d£‏ وریاء) 
وهی جملة حالية تتبع الأصل اتباع الفرع للكل ؛ SL,‏ شحنت 
بشحنة « للقابلة شأن الضد يقابل نقیضه + ومکذا نسهم AJ‏ 
النحوية فى طاقة النوليد امعنوى عبر أنساق الماذج کل واختلافها 


- 
فان طلبت شاهدا آخر على التنويع داخل OE‏ فانظر فى 

dui اليت‎ 

i» رانا خطبت اناير‎ re 


ASG اللدئ. وللقلوب‎ rA 
الازی‎ Sih آلاتری إلى أحمد شوق كيف حافظ فى جواب‎ 
على نس الجلة لاعية فى الإطار الواسع (للمنابريرة) ولكنه‎ 


) ولكنها فى nae‏ تؤدّى دلالة 
بناء إلى الاسناد الاسمى فجاء 
رة مع (S e)‏ وقد فصلت Ms‏ 

جملة المت m nns‏ ور التناظر . 
وهكذا تواجه صورة البناء فى الجمل ماتواجهه الألفاظ من 
NETTE‏ 
فكل ذلك متا يشد اس اف إلى هذا الذى dis‏ + 


فبحدث الوقع بين توقع وعدول Say‏ تطرد الظاهرة فى 


vis JC) فلا‎ su by on 
b A من‎ bea جاه‎ 


حيث ارتكزت البنية النحوية على الاختزال أولا بموجب حذف 
خبر (لا) BU‏ للجنس » ثم على القطيط بالاستطراد فى جملة 


رذج نوعی فق مسار هذه الوصلة ideal‏ فى الطرلد 


]2[ عنه فى ذاته DON‏ جديد هو شرط jue‏ مفتاحه الادا 
النى سبقت بواو JU‏ ۰ فدلت على G5‏ 


ارض الدلالى وهو معنی 
المقابلة » وهكذا كأنما احصرت الشحنة الإخبارية 


الحدث»والمستقاة من قوله d‏ بود 
(إذا) وأخرى ب رلو) . وى ذلك من BAM‏ ! 
gus,‏ القالب اتلازمی بين الأبيات Meli‏ 
hall‏ ىء اليت على مايضاهى التدوير من الناحية المروضية 
وهو اتعكاس مباشر مط التتويع البنالى قطما . 


oui‏ قوله 
oia ln.‏ فأنت بيت لله ۸ 


ند 


فبحنفظ بظاهرة 'الوصل التركيى بين الصدر والمجز » ولكنه 
برج فى جملة الظرف عن LUE‏ النحويّة انى استخدمها ERU‏ 
ترکیب اسمی ab‏ فيه أصل (فأنت بیت PY Pais CI‏ 
بدخل عليه المستجبر عداء) ۰ وبرتبط التفرع بأصله ارتا UJ‏ 
gall Ges‏ الستلهم من منطلق البيت فى بنيته|العلازسية )130 
ثم يعود الفس الشعرى إلى مایرهم بالتشابه مع SEDI‏ 


up 2m‏ تنکت lb AN‏ برها 
ceo.‏ بدك الا 
لكن جملة الشرط التفرعة قد تمجرت VA‏ الداخلية + 
فاستوعبت ile‏ مرصولة قامت مقام للسند إليه فى الزكيب 
الصدری (أن ماملكت بداك) ولایق من تاظر إلا فى أسلوب 
الاختزال مع امخض الشرط الثانى ب لو) إلى التعارض Aly‏ 


i gia وإذا نيت‎ ا٠‎ 
FY ul) cL a وإذا‎ 


ضمن القالب Fall‏ 


اتحوی العام ls‏ هو منذر CIAL‏ 
الشعر قاء أذ فى الارتغاء فقصر النفس الإبداعى » فجاء جولب 
الظرف الأول اختزالیا فى بنية . 


ثم يستعيد الشاعر مده الإبداعى VIS‏ يسترجع بعضا من فوة + 
فبصعد سلم الصوغ اركب So‏ 
الأصل : 


By -‏ حيبت رای RUE‏ 
veh wg.‏ 
ره cii‏ ستهد. آر أقطيعه 


وا کاس سا 


Lay‏ رده 


cag‏ الأول صعود جزل بأداة الشرط رفعله ۰ ثم نیج 
مط نحمله db‏ بسيطة الإستاد , متكائرة الأجزاء » ننطلق من 
ثم Se‏ ورود السند إليه (الأصحاب 
RENE Á‏ 


العتصر للستد (رأى) * 
والمخلطاء) و یتوسطها الفعول Jua,‏ والظرف + 
راوح لا يشط فى حرکته ولا ینکسر ی ایقاعد 


وق انيت الا ينفصم الاطراد GU‏ قرف لأوا 
US,‏ معطوفة » تحدث ممه TUS‏ 
العطف كإبرة Coll‏ رآخذت المهد أ 
التكامل الدلالى مایمعل التقيضين شحنة واحدة بين ذهاب رایاب 
وماهو وسالب» فى العطاه Ghar‏ المادة پندو «موجیا ٠‏ فى SAW‏ 
وماهو عطاء فى القع انجرد يصبح موجبا على vm‏ 


عجز اليت de‏ حتی Vb‏ 
I Djs‏ شمو سفحه : 
أصفر وماهى إلا 4 de‏ 


erm) 
بدا جرت فك اللكبه‎ 


Ge ober 


لا شك JG‏ اذى كان یداع استقراءنا لقصيدة أحمد شوق 
1 هر الاستدلال على القدمات النظرية أكثر من الحرص على 
استقصاء اصالص النوعية » فرامى. البحث كانت منصبة على 
الظاهرة دون مشخصاتها ٠‏ ذلك أن السرد التطبيق إذا انطلق من 
براهين أو سئلات تظيرية iad‏ الشمول وكشف مقرمات 
al‏ أما إذا ap‏ غاية الاستدلال على القدمات النظرية نفسها 
فان مقياس dg‏ يضبط بقدار GR‏ من المتطلقات ال نا 


البراهين . 


القول gi‏ لا thin‏ براودنا حتی لنکاد تجزم Ob‏ 
ol‏ أدهي لا يفسرها إلا الاهتداء إلى oh‏ الأسلوی 
الثاوى وراه بنته الصياغية ؛ والذى eani‏ من خلال مرائب 
البناء ٠‏ بده بالأصوات وللقاطع وا 
الدلالية » بعد للرور الا کیب التحوية ‏ 


ET 


"v 


ولد افدی » على نوفج ad‏ 
مداره ظا i‏ فى المفاصل والضامین » وأجريت فى 
القنوات الأدائية » ثم Prom‏ 
نسيجا ET‏ الاتلاف IAN oy‏ فلا التكثيف بمفض إلى 
الإشباع ولا الاطراد بالغ de‏ الرتابة » فإذا بالتضافر صورة للتعدد 
فى صلب الوحدة » وإذا به مفتاح تنكشف به إبداعية الشعر J‏ 
إحدى اللوحات الروائع التى خحطنبا ريشة أمير الشعر. 


ومن شاء التوسل بالتشكيل الصورى نراءت له «ولد افدی ٠‏ 
هرماء واجهاته الأربع هی : المفاصل والمدائيل والقتوات والينى 
التحوية ٠‏ وهو الادة بلوری SAN‏ بدور على كح 
حوره البناءالشعرى > خقه فيجمع eu‏ إلى مركز قاعدنه فن Ch‏ 
الواجهات نظرت بدت لك البلورات متعاكسة الإشماع ٠‏ فإذا 
آدرت المرم على قطبه الرأسی تبددّلت انكسارات الأشعة » وتحولت 
صرر البأورات عند انعكاسها على طح الواجهات 


أما مركز ثقله فهر dz‏ الكثافة الموّدة للأشمّة توليد التضافر 
اللطاقة الإبداعية عند تمازج المكونات . 


أفكنت ترى ٠‏ ولد افدی » لو لم يكن بعض السخرمن الحلال ؟ 


ب = ببطة 
deret‏ 

جج ظ = جملة جواب الظرف 
ج ش = جملة الشرط 

ج ش = جمله جواب الشرط 
اج ش = جملة شرطية 

2 - ضلية 

p= ۾‎ 

ie مخ‎ 

مص - مصدرية 

مع - معطوفة 

مف = مفعول 

مو = موصرة 


۰ - وإذا سخوت بلقت بالجود الدى وفعات ,مالا تفعل الا 


4 زج دب زملةع 


اج مو رمق je‏ 


ج ف ب اج ج ظا tee‏ 


Gay‏ الاينين pen‏ الهلا 
ليم 


۱ (ese 


[I 


ج مغ ماع ع 12 


Ae» Gal هان في‎ jp ci وإذا رحنت‎ - ۲ 


B 
€ 
E 


oo Genie 


tPecle!c 


+7 وإذا غضيت فافا هی hab‏ فى احق لا Ao‏ رلا بفضاه 


کرت با 


ع اب اج ج ظ] 


thy الكل غلم‎ ody 
3 


(Mie Be) ج اب‎ 


٩‏ - وإذا رصیت فذاك فى مرضانه 


MU, aD ys 
; 
شتا‎ 


[| حال‎ wwe 


i pal ke و راذا‎ 
1 
1 
i 
سا‎ 


ج اب اما 


theci¢te 


TM جاء الخصوم من الماء‎ LS واذا قضیت. فلا ارباب‎ ٩ 
| جح‎ 
| TOM 


Mearete 


۷ - وإذا JU ene‏ يورد ولو أن القباصر والملرك ظماء 
ah‏ 
at‏ 
اج فب اج ج ش) 


CLA‏ فدونك الاباء 


۸ - واذا اج 
Sea!‏ 
ج !ب اج ع ظا 
ظ ۱ 8 
enl clits ۱‏ فى di;‏ الاصحاب dd‏ 
! 1 
E eee Sl]‏ 


ج فب (ج ج ظا 


v‏ رإذاملکت القس 
RA !‏ 
T e Shu ena | UE UD i‏ 
۱ | اج دب رمها؛ 41 وإذا أخذت المهد أوأعطيته ‏ فجميع عهدك VÀ‏ وراه 
٩ 1 i}‏ ا + سس 
Sis !‏ ی دب ها (Seeivie‏ 
1 ,لس 
i‏ ۱ 6 شا | 

4 IL———— 
فإك اللکبا؛‎ cie Uh alla واذا مشيت إلى‎ tr | | سابه‎ UR ۲ 
EEA, نيا‎ I»gcit2c 
اب اجع طا‎  Urzc&!t ع‎ 


۱۹ 


10702 


E‏ [ مجالالطاريخ 


d b‏ تاريخ المسلمين فى شبه القاره الهندية وحصارتهم د اسه سير 
i‏ افعانستان قلعة الاسلام فى اسيا . Dm‏ 
f‏ » تاريخ افغانستان . m‏ 
> عصر وسلاطين الاليك ونتاجه العلمى doy‏ عه Pace‏ 
Ay‏ محلدات ) . 


ف مجاد‌الادب واللثه وا لتشعر 

٠‏ الاتجاهات الوطنية فى الادب العاصر (جزآن ) .مد عمد 
٠‏ لامية العرب للشنفری . DOT‏ 
٠‏ بغية الايضاح فى تلخيص chill‏ (4 جزء ).بدسد سم 
| ۰ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . عبد الال العم 
٠‏ فن_البلاغه . men‏ 
٠‏ القرآن اعجازه وبلاغته . T‏ 
٠‏ شعراء النصرانية فى الجاهليه V)‏ جزء ) , ecd.‏ 


M NEN 
١ التعادلية والإسلام والتعادلية‎ | 
1 ۱۹۸۳ هالأوف يداير‎ zeli. d 


d 
۱ 


Asay‏ غير قليلة من EEE‏ اس والصحافة وا لجغ/‌فیا وا لودارة 
e‏ ترسل القواتم Glee‏ لمن usi des‏ » 


3 ت IM‏ ¶ سكةاإلشابورى بالحلمية الجد ينظ : ۹۱۹۳۷ 


A۹ 


AY ا‎ el كو‎ Renee 


ER oS aE UU 
" والسير. لابن‎ al bye 3 3 i 

dis Jet‏ حيان ou ens)‏ : على متولى صلاح 

٠‏ فقه السنه TRA)‏ خ سيد سابق 

. الددون فى الإسلام . عبد المتعال الصعيدى 

٠‏ القضايا الكبرى فى الاسلام . عبد التعال الصعیدی 

من وحی E‏ عبد المتعال الصعيدى  E^‏ 

pb الصعيدى‎ lal لاذا أنا عبد‎ ٠ 

٠‏ المراث فى الشريعة الاسلامية . عبد التعال الصعیدی 

hel الأدب المفرد . 1 للبخاری‎ ٠ 

di جمره . مع شرح‎ di صحيح البخارى لابن‎ pat» 

. خصائص على بن di‏ طالب . Ju‏ 

٠ D‏ الا کسیر فى علم التفسير للطوق . تحقيق : د . عبد القادر حسين 
٠‏ نهاية JE‏ فى سيرة ساكن الحجازف للطهطاوى 

i . تحقيق : عبد الرحمن حسن‎ i 

. سند الامام أبو حنيفة . فاروق حامد بدر | 


078 ا eee‏ 
تطلب من الناشر وجميع المكنيات الكبرى 
ق مصبر ddl s‏ العری 


ud 


jS ioo 


نسية ال س 

SD 
Lada 
انتلوبيه وإحصائية‎ 
فى الشابت والمشوبب‎ 
ve 9 ~ من ند‎ 

سع دمص لوح 


١‏ - مقدمة فى wat‏ لکلا كك عالجها الدارسون 


أن العروف أن a Dy De UG Ute‏ واخدیث لاسا فى جال الأدب مايزال 
مجهول المؤلفق .انمض یال موضع جدال فى أمر نسبته نسبته إلى مؤلف بعيته ,حین ترشح 
tt ao‏ اکر ئ ll gai ae‏ وحين تعدم الشواهد الوثائقية والنصية. 
IP TIU PES‏ ذاك يمد الباحث نفسه فى مواجهة مباشرة مع النص 
وحده . وهذا يشكل بدوره أحد التحديات العلمية التى توجب عليه أن يعيد النظر فى 
أدرانه ووسائله hl Lael‏ من كفاءته! وقدرتها على مواجهة المشكلة؛رتحاولة حلها على 
أساس علمی مقبول . 

ولاشك أن مواجهة all‏ هى مغامرة علمية على جانب كبير من اططررة . کا نا 
فى إيجاز معبرمواجهة للغة النص . وعاولة للكشف من خلاها عا يمكن نسميته «البصمة 
الأسلوبية» Fingerprint‏ التی she‏ بها شاعر أو کانب من سائر من 
عداه من الشعراء أو الكتاب ۰ وبها أيضا بمكن الاهتداء فى أى ماولة علمية للكشف عن 
شخصية «المؤلف الجهول؛ الستخفية خلف قناع من اللفة . 


stylistic 


بره من 
النصوص الثابتة السبة له ۰ متخذين إياها نمطا للقياس Norm‏ - 
ثم مقارئة ماتوصلنا إلى تحديده من Ole‏ ينظائره فى اللصوص 
هى موضم النظر؛ لنحدد بذاك مدى التطابق أو E‏ أو 
الانحراف عن الفط المتخذ معيارا للقياس . وهكذا يمكن أن زجح 
إلبات النسبة أو نقیها على أساس من الدراسة الموضتوعية 
لتصوس © 


wy 


ولقد عنيت الدراسات الأسلوبية . وماتزال تعنى . بقضية نحقيق 
نسبة اتصوص غير ذات النسب pall‏ بح إلى lj‏ - وحاول علماه 
هذا الفرع من فروع البحث اللغوى أن یتکرو من الوسائل ili‏ 
ايعينهم على تحفيق هذه الغاية . ركان علم الإحصاء الأسلوق 
d‏ مقدمة مااعتمدوا عليه فى pe‏ 
الاسلوبية بوجه عام . وفی هذه المسألة التى تحن بصددها على وجه 
em‏ ۲۳ ؛ ذلك أن رال الإحصاء c‏ 
منذ أوائل ERE‏ التاسع عشر حين کتب 


Stylostatistics 


أو غسطس دی مورجان Augustus De Morgan‏ 3 الرياضيات 
يمامعة لندن رمالة إلى صديقه و.هيلد مامإ Ww,‏ فى عام 32461 
بظهر فيا eli th‏ من ارتاط GE‏ الشخصية والأصلوب . وقد 
cui‏ دی مورجان فى رسالته على هيلد أن يقوم بإحصاء لطول 
الكلمة فى نصوص Uy‏ متنوعة لکی يثبت أن الشخص الواحد 
يكون منسجماً مع نفسه من حيث الخواص الأصلوبية حتى حين 
يكتب فى موضوعين عتلفين أكثر من شخصين مخلفين يكتبان فی 
موضوع Dae‏ 


وعلى الرغم من أن العهد بشاعر العربية الكبير أحمد شوق مابزال 
غير بعيد . وأن عددا من صادقوه وعاشوا معه مشكلات عصره 
مازال حيا فان جانبا من النتاج الشعرى الذى نشر فى حباته بتوقيعات 
مستعارة أو غفلا من التوقيع بر اخلاف حول نسبته إلى شوق أو 
غيره من شعراء طبقته . ولقد توافرت الدواعی حمل شوق وغيره من 
شعراء جبله على ارنكاب هذه الطريقة فرارا من ضغوط الصراع 
السبامی بين محاور الاستقطاب الثلالة : الحلافة العثانية والقصر 
والاحتلال الاجنی . وکانت هذه الحقيقة هی منشأ اخلاف حول 
نسبة ذلك الشعر فى حياة الشاعر 

ومن الإنصاف أن نذکر بالإعجاب والتقدير ذلك eH‏ 
الدائب الشکرر الذى بذله الدكتور محمد صبرى وما حمله مين PE‏ 
الرحلة فى بطون الصحف رالات القدبة . ومن مشقة ابتعاق 
Ge Je‏ وق إلى جمع عدد كبر من القصائد وللقطوعات كت 


ماصحت ننسبنه إلى شوق على وجه القطع + وهى القضاند بلمهورة 
بتوفيعه dy‏ رذ مع ذلك فى duo‏ المنشور . ومنا مأبكاد برق 3ق 


إل مرتبة القطع . وهی القصائد الممهورة بإمضاء مستع 
تکلفت qe‏ الزمن . ومنها ماينسبه احقق إلى شوى اعّادا 
على تمرسه الطويل بالشعر والشعراء . ولاس من أهل ذلك العصر 
الذى کان siti‏ أحد شهوده + وهو بری «أن لكل شاعر: 
وأسلوبا . وأن کم عل di‏ الشاعر وأسلوبه بتطلب مارسة طويلة 
للشعر نظا ودراسة ونقداه . وقد استطاع با تيأ له من ذلك أن 
يتعرف إلى القصاند التى نسیا إلى شوق. ستدلا كبا بقول 

(٠‏ بالأتفاس التى نزلف بامتزاجها بالأسلوب امتزاج 


الروح بالجسدء ملاء . كا أن ذلك الشعر «انجهول + 
كثراماكان ينه الأصداء البعيدة الامة فى فزادنا تستدل با 
(yale‏ 

عل أن gaa‏ يقرر أن الخطأ فى نسبة هذا النرع الأخير من 
القصائد واردءفيقول الاندعى العصمة فى كل مانسبناه لشوق 


من شعرمجهول النسب . ولكن فى استطاعتنا أن نؤكد إذا كان هناك 
he‏ فان نسبة الخطأ لاتتجاوز قصائد أو مقطوعات معدودات 
وقد بصحح السب re‏ رانا بعد قرون لأن الأمر 
MIN‏ 

ولاشك عندنا فى أن الاحتكام إلى الذوق الدرب فى (ثبات 
النص DE‏ بعبنه أو نفيه عنه Vaf‏ مايؤنى إلى أحكام صائبة . 


ولعل مصداق ذلك فيا نحن بصدده - ماأورده الدكتور صبرى ف 
مقدمته للشوقیات المجهولة حين قال : «أذكر أننى POE TR‏ 
ية فى (الجريدة الأسبوعية) وجدت دورا غالا فيه أنفاس شوق 
وروحه وريحه وريحاته فاتصلت عل عجل عند عودفی من القلعة 
بطاهر حق وأسجعته فى (افائف) أول الدور فإذا به بنشده ge‏ أن 
على آخره . قلت : D‏ لم تنبنى به ؟ قال : SRY‏ . بيد أن 
عاد الذوق فى غياب المعبير الموضوعية لابمكن أن يسام من ال 
فى كل حال کا FH‏ بذلك اشقن » ولیس من اليسير على الباحث أن 
يطمئن تام الاطمتان إلى حكم يقوم عل القاس أنفاس الشاعر 
وروحه وريحه وريحانهءلو لم بعضد ذلك الحكم بشهادة معاصر وتيق 
الصلة بالشاعر وشعره ؛ ومن ثم تبق احاجة أشد UU‏ إلى إعال 
العاير الموضوعية القادرة على تييز الخواص الأملوبية وقياسها 

وثمة قضية أخرى نمتاز AV‏ والطرافة فى آن معا. فقد وقع لنا 
كتاب مطول فى جزء ين للذكتور رء وف عبد بعنوان » الإنسان روح 
لاجسد» . استلفت نظرنا فيه ماأورده المؤلف بالفصل الحادى عشر 
من ht‏ الأول تحت عنوان lathe‏ للمرحومين أحمد شوق وحفنی 
META‏ 

وق هذا الفصل يؤكد المؤلف أن نتاج أمير الشعراء لم bs‏ 
a‏ . وأنه مايزال تخاطبنا من عالم الغيب بأشعاره متحسسا آلام 
ey‏ ومواطنيه ٠‏ ومعيرا عنها فى قصائد يصفها المؤلف queis ve‏ 
igh‏ من الشعر هى نفس الفنون التى ألفناها من شوق خلال he‏ 
الأرضية . وها نفس الطابع والأسلوب واللغة والبناء الفنى ۰ ونفس 
iet‏ والطريقة بحيث يكاد القارىء ras‏ شو واقفا Ji‏ 
al‏ 

dy‏ عام ۱۹۷۱ أصدر الدكتور ره وف عبيد US‏ يتضمن 
مسرحية بعنوان «عروس فرعون »" وعدداً آخر من الأعال الشعرية 
ids‏ منسوبة إلى روح شوق ۰ وعرض فى مقدمة الکتاب 
الوسيطة وتاريفها الطويل مع روح أمير الشعراء ۰ ثم قدم E‏ 
اشتمل عليه بعض هذا الشعر من أخطاء لغوية وحوية وعرو 

فى حياته bey‏ ذلك إلى صعوبة الأيات 

أخطاء الإملاء dU,‏ النفسية والبدنية للوسيطة ۰ ومذكرا OL‏ 
«شوف نفسه - رغم شاعريته الفذة الى قلا oj‏ التاريخ is‏ = 
كان عرضة لبعض الأخطاء اللغوبة والعروضية التى كان بعض النقاد 
يتسقطها له فى الزلفات dys‏ وفى الصحافة السيارة ۱۰. وینتمی 
المؤلف إلى تقرير عجز «مادية الوجود» عن تعلیل هذا المستوى من 
الشعر silly all GI)‏ يلثم فى کل خصائصه وميزاته ‏ الما 
تاما مع شمر أمير الشعراء ٠‏ كا يلثم مع ذكرياته العائلية وفنونه 
وانجاعاته الخلقية والروحية والعقيدية والقومية والوطنية !۱ 


بيد أن الحرى حقا بالاهئام فى كتاب «عروس فرعون» هو 
مجفوعة من التقارير لعدد من النقاد والشعراءةاستكتييم اشر الكناب 
روح أمير الشعراء 

نوقع أن يكون مدار کم على صحة نسبة هذا الشعر إل 


r 


شوق هو مدى مالوحظ من النشابه بين الشعر المنسوب إليه بعد iy‏ 
ه الثابت النسبة إليه فى حياته ۰ وقد قرر أكثر من شاركوا فى هذا 
وجود مشابه متنوعة بين هذين الضربين من الشعر OP‏ 

وتفاوتت عباراتهم بين التحسی للقول بالتطابق التام للخصائص 
الفنية والموضوعية فى كلا الضربين ۰ والإقرار المتحفظ بوجود بعض 
co»‏ من التقارب أو التشابه . هذا وان اجتمعت كلمة pst‏ 
على وجود عدد من الأخطاء اللغوبة » ووهن وتبافت d‏ النسیج 
اللفظى لبعض eo‏ ماسبق أن قدمنا تفسيره من وجهة نظر 
ناشر الكتاب . أما وجوه الشبه التى استظهرها هؤلاء وهؤلاء فقد 


شملت ملامح تعلق بالشكل مثل إيثار جر الكامل . وتصريع 
الطالم . وكثرة الصيغ الإنشائية من نداء وتعجب واستفهام ٠‏ 
ورصانة بعض الفوافى ورناتها . وطول الفس ۰ وجزالة aedi‏ 
بعض الأبيات . وبرز من ملامح الضمون : التوسع انجازى فى 


Us‏ بعض الكلات ونشابه القاموس الشعرى وللوضوعات 
والاتعاهات الدينبة AL,‏ والوطتية 

والذى نلاحظه على ماسبق 
درجةكبيرةمن الرونة وعدم التحديد. وليس بالمستغرب من aS‏ 
الشعراء والنقاد أن بسوقوا أحكامهم نیا tall‏ من تللكت المبارات 
الذوقية Tall‏ عن وجدان الشاعر أو الناقد لما يقرلل FAG‏ 
رن هذه الأحكام صائبة وقد لانكون باولكن یل e‏ 
Me‏ أو las‏ بالدليل العقلى أدخل فى باب J‏ ما اذى 
nm‏ الدهشة فهو ار الذى كبه الدكور gut‏ 
وقد عبر فيه عن تصوره المخاص لعلاقة m‏ 
فقال : «ومع أف الست من رجال التقد LLLI asy‏ 
تقتصر على الصونيات واللغويات shy‏ بعد تردد أن أدلى بدلوی فی 
الدلاء على قدر ماتسمح به دراستی وتخصعى اشحدود؛ . وأعجب 
من ذلك قول الدكتور أنيس فى تقريرة إن ad‏ الأدب مقایس 
اهندوا i‏ واستقوت Ide‏ دراساتيم ۰ وهم يؤكدون B‏ أن d‏ 
استطاعة النافد ll‏ أن يستشف عن طريقها موقف الفاذج الأديية 
غير النسوبة e‏ لصاحیا »۲۳ . ووجه العجب فيا ذكره الدكتور 
یس dh‏ من آمور : 

uj‏ العلاقة بين علم اللغة وعلوم الأدب من الوضوح 
بحيث لانمتاج إلى دلبل . وبشهد لذلك أن الدكتور نیس مس الكثير 

من قضابا الأدب والتقد وابلاغة فى کایه الرائدين às‏ 
pose.‏ دون أن يمس oa‏ أو يحس القارىء أنه 
أقحم نفسه فى Due‏ عل اختصاصه . 

وثائيها : أن القضية التى نحن بصددها . وأعنى قضية الکشف 
عن المؤلف uad da‏ ماءهى قضية أسلوبية فى جوهرها ٠‏ وهی 
نقع بذلك ف القلب من مبحث الأصلوب الذى هو من VA‏ 
الدرس اللغوى لامشاحة فى ذلك . 


ن سکم أندق ضيغ فى عبارات على 


Uy‏ : آنا لم نمث فى حدود 
مؤلفه هذه المشكلة . وبسط فيه مثل هذه القاييس ٠‏ وضرب لا من 
الأمثلة الكافية وامقنعة مابيسر به استعاها ويشيعه بين الدارسين ۰ V‏ 


"t 


أن الدكتور نیس بشرق تقريره إلى أى مرجع نقدی يفيد فى هذا 
یاب . 

لذلك كله لامکن قيول القرل بمحدودية الدراسة الصوتية 
واللغرية وقصورها عن تاول كثير من مشکلات النص GD‏ 
بالبحث . أما قول هذا الزائد الكبير : «ولست أزعم أن d‏ مثل هذه 
القدرة الى خؤلاء اقا + V‏ تتطلب فوق دراسة الشكل من 
ونظام صو أمورا أخرىمن حيث الأخيلة والصور الى هى رعا 
Guat‏ الحقيق فى النص الأدنى :20 نقول : إن مثل هذا القول. 

ينبغى أن يحمل على التواضع + ذلك أنه حتى الأخيلة والصور VI‏ 
od d‏ الأ رسال هي اکن es de WE‏ درن 
مواجهة لخصائص اللفة الى كنبت بها الرسالة ومن هنا تتوقع أن 
يكون لدی الدارس اللغوی الكثير ما يمكن ‏ بل مما ينبغي - أن 
پقال عند دراسة النص Gl‏ 


ولقد كان لتا ف كل مانقدم حافز إلى مدارسة مشكلة الشوقيات 
:والمنسوبة من منظور لغوى أسلونى فى مظاهرها Ao‏ : 

الظهر. الأول : شعره الصحيح النسب والنشور فى دبوانه 
لمعروف بالشوقيات . وقد توا صدور أجزائه على الحو 
mage‏ 


1 


el )۱(‏ الأول من الطبعة القديمة بمقدمة للشاعر . وقد صدر 
عام ۰۱۸۹۸ وأعيد طبعه پنصه عام ۱۹۱۱ . 
(1) الجزء الأول من اجموعة الجديدة الكاملة . وصدر عام 
an‏ 
GUI gH! ary‏ من هذه المجموعة . وصدر عام ۰۱۹۳۰ 
(4) الجزه الثالث ویفم الرای . صدر بعد وفاة الشاعر عام 
«m‏ 
euo‏ : أصدره محمد سعيد العريان عام 1847 ۽ وهو 
کا Gad‏ عنه ناشره : «بقية أو شىء كالبقية انی لم تنشر فى 
الأجزاء الثلالة الأولى , ۱۸ 
الظهر الثافى : الشوقيات الجهولة نی قام معها وتصنيفها 
والتعليق عليها الذكتور محمد صبرى ۰ وصدرت فى جزءين ؛ فم 
gh‏ القصائد الق يرجع e‏ پل الفترة الواقعه مابين عامى ۱۸۸۸ 
٠ ٠۳١‏ ويضم اثان قصائد الفغرة الباقية من حباة الشاعر 
(ary ce‏ 
الظهر اثالث : القصائد السوية إلى روح شوق Ves‏ 
اختصنارا القصائد الروحية دون أن يعنى ذلك تسليمنا سلفا بصحة 
الدعوی) . وقد نشرت قصائد We e‏ «عالم الروح ٠‏ النى كان 
OM LI‏ . وأعيد نشر قدر صالح Vo‏ 
dis‏ جديدة فى كتا الدکتور رءوف غبيد Lii‏ 
الاجسد» يجزء يه . Gy‏ كتاب »عروس فرعون» اللذين أسلقنا e‏ 


یصدرها احمد فهمی أبو 


والسؤال الذى يطح تفه عليتا OW‏ هو : 
هل هذه النوعيات الثلاثة من القصائد مصدر واحد؟ أو 

بعبارة أخرى : هل ُحتمل أن يكون شوق,الدى هو بالقطع صاحب 
الشوقيات هو نفسه صاحب الشوقيات gd‏ والقصاتد 
الروحية ؟. 

وهدفنا من هذا البحث أن نقدم إجابة مدعومة بالدليل 
الاحصالی على هذا السؤال . معتمدا فى الدليل الاحصال على Be‏ 
الإحصاء الإنجليزى ze‏ يول Yole‏ رهل .6 ى مقياسه الذى 
ابتكره وطوره وامتخدمه فى ييز أساليب cet‏ والكشف عن 
جوائب الغموض فى نسبة التصوص الجهولة الزلف . وستعالج de‏ 
الترنیب التقاط التالية 
etl (i‏ 
(ب) دید العهنات الشروسة . 
qo‏ نالج القياس . 
(د) We‏ التالج . 


۲- الاس : 

لیس سنا أن يكون حكم الذوق ings‏ القياس عل We‏ 
نفيض:والغالب أن يتفقا مادام الحكم صادرا عن ذوق ele‏ خر 
والارسة الطويلة لشتى فنون الأدب OB cuui,‏ 
ماأكدناه فى غير موضع من دراسات سابقة ۰ وتفید.تا کیده 
9 . غير أن الخبرة والمارسة من الأمور النى تستعصي Tato Je‏ 


الفاضلة والترجبح بين الآراء عند 
E EE‏ الأمثلة 
الواضحة لهذا الأمر ؛ إذ رأبنا كيف تفاوتت الآراء فى نسبة القصائد 
الروحية مابين مثبث ومنكر ومتردد بين الإئبات والإنكارء لذلك لم 
بد من حارلة البحث عن مقياس يجرى نحكيمه عند 
اختلاف . وشرط هذا المقياس أن يكون موضوعی Vs Objective‏ 


۴ وصحيحا Valid‏ ۰ وقد اجتمعت هذه الشروه 
على edi‏ الذى فيا بعد فى یاس للم الإحصالك 


البريطائى يول اقترحه للتمبيز بين البممات الأسلوبية للمؤلفين . وهذا 
ماستحاول الإبائة عنه فى هذه الفقرة من البحث . 
والخصائص الأسلوبية نتنوع eg‏ شديدا . فنها مایتمی إلى بنية 
النص فى ذاته ٠‏ وتا مايتخصص العلاقة ما 
Context‏ أوب بعيارة أخرى ‏ مابين Jub‏ والمقام . e»‏ 
الأول من هذه saltat‏ لغوی محض . بع أنه نط حاص من 
bul‏ الاستمال اللغوى jc‏ به أديب من أ 


الباحث طاقا متكاملا من الوسائل التحليلية ES‏ فى محموعها عن 


الطراز التحوى  Grammatical Model‏ 
الاحث أساسا لتوصيف الأسلوب وتشخيصه 1 
وليست الظواهر اللنوية جميعها على مستوى واحد من Ven‏ 
قابليتها لعمليات التشكيل a4‏ اه ون 
stylization‏ ؛ فالظواهر الصوتية_ بحكم طببعتها ‏ تخضع للنظام 
الصوق فى اللغة أكثر من خضوعها للصنعة الأسلوية . وإذا قارنا 
بين الظواهر الصوتية وظواهر التركيب النحوى بهذا الال 
هذه الا کیب - بالرغم من خضوعها لنظام اللغة - 


sii, sid 


pu‏ القصيرة وائطر 
٠‏ والذكرء والفصل وا 


tui جال الفردات واستخدامها فهو بلاشك - أكثر‎ ul 
LAN الظواهر اللغوية قابلية التشكيل الأسلونى . ومن ثم فان یز‎ 
يظهر واضحا فى هذا لمجال أكثر من غيره ؛ ولذلك اتجهث معظم‎ 
القاييس افادفة إلى تحقيق نسبة التصوص إلى أصحابها نحو قياس‎ 
الفردات واستخدامها بطرق عتلفة ."" وقد اسهم فى صباغة‎ 
وجوزفین‎ Guirand  وريج للفایس عدد من اللغوبين منیم‎ 
Vasuk  كاسناقر‎ Gosephine Miles مابلز‎ 
ومن بين الخصائص الأسلوبية النى حظيت بالاهقام‎ .  مهريغور‎ 
ابتکر يول‎ gh تكرارية الفردات ۰ وهذه هى الخخاصية‎ iut 
. بهدف تحديدها کملمح أسلویی‎ aoe 
ويعود تاربخ هذا القیاس إلى عام 1444 حين أصدر بول تا‎ 
Tr 
«Statistical Study of Literary Vocabulary», 
Cambridge University Press, 1944. 
المؤلف مقياسه شرا‎ v وف الفصلین الثالث والرابع من الكتاب‎ 
فى الكتاب عدا من‎ fea Jar و لاس‎ ae 
Ab البصمات‎ x المقياس ألبتت قدرته على‎ " 


وقد أطلق يول على مقياسه مصطلح «المناصية» 
٠‏ وأراد له أن يكون مقیاسا fle‏ 3 
the‏ الموضوعية بحكم كونه مقياسا لفحص الادة الدروسة ۰ لا 
برغبات الدارس أو فكرته LN‏ أو ميوله ٠‏ وصفة الصحة بعکم 
صلاحيته لقياس خاصية تكرارية الفردات وهی من أهم السمات 
الفارقة بين الأماليب ٠‏ وصفة الثبات لأن تانج لانتغير 
مادامت تطبق على نفس الادة وبتفس الشروط . 
ويتاز هذا المقياس بميزة ذات أهبة کبری فى تحلیل الأسالیب ۰ 
فقد صاغه صاحبه يحيث GL‏ نتانجه الاحصائية بطول العمل 
المدروس ۰ ومن ثم أصبح من المکن Jil iie‏ تلف فى Ae‏ 
دون أن gle‏ للقارنة إحصائيا. ويزيد من أهمية هذه اليزة أن 
اتصوص التى تثير عادة مشكلات حول أشخاص مؤلفيها تفرض 
نفسها على الباحث كا هى". فلاحيلة له فى اختبار الطول الناسب 
"لفحص بل عليه أن يتقبلها على ماهى عليه . ومن هنا كان هذا 


۰ 


المقياس من أكثر المقاييس تواققا مع طبيعة النصوص غير العزوة 
وطبيعة الشكلات التى تثيرها . 


وقد مضى زمن طويل على صدور کتاب يول استحق مكانة 
خاصة عند دارسی الأسلوب ۰ ولكته ظل مع للك غريا على 
دارسی الأدب ف أوروباء فلم يولوه ماهو جدير به من اهام ۰ ول 
بفيدوا منه کا کان متوقعا : وإذا كانت هذه حاله بين بنى جلدته QV‏ 
aap‏ عن دارسى اللفة = aa O‏ زنند ۶ 
فلمل هذه فيا أعلم - ۱ أولى التى يحرى فيها تعريفهم بمقياس 
یول نظرا is‏ وبعزو ea‏ بينبت عدم إقبال دارسی الأدب 
الغربيين على الإفادة من مقیاس بول إلى صعوبة النظرية الإحصائية 
gh‏ پنی Male‏ ولکنه مع ذلك يلاحظ أن صعوبة النظريا 
tg‏ بالضرورة صعوبة المقياس . إن القیاس بسيط حقا ٠‏ ويمكن 
لأى دارس - کا بقول بينيت - «أن يستخدعه بنفس الطريقة ال 
aS‏ با أن يستخدم الآلة اخاسبة دون أن يصدع رأسه day‏ 
ميكانيكية الآلة ونظرینا ۱۳۳ . وسنعرض الآن بشی» من ON‏ 
لفكرة القباس . والادة التى سنخضعها للقياس ۰ وعملية إحصاء 
الفردات وتصنيفها . وطريقة حساب الخاصية على أساس Bale‏ 
ات xe‏ 
ولا : فكرة المقياس 4 

أقام بول فكرة القیاس على أساس dieit‏ يسيع من oT‏ كلم 
منشىء بميل إلى استحخدام مجموعة معينة من الفردات يشيع تکراره 
عنده . وهذه المجموعات من الفردات ذات AL QUII JUSSI‏ 
عادة من منشى» إلى آخر vas.‏ منت آموعایت الیل ند 
بعضهم عل کلات . عرص آخرون عل مما أو عل يجتب 
تكرارها : ويندأ عن هذه ا تلف التوزيع التکراری 
Frequency distribution‏ للمغردات + فهتاك كلات ترد فى uad!‏ 
ie‏ واحدة ٠‏ وکات ترد فى pa‏ مرتين . وأخرى ترد ثلاث مرات 
وهكذا . وهذا يعنى أنه لايمكن أن ينساوى فى الواقع عدد المرات 
dom 3‏ كلمة من AS‏ النص مع ماسواها من ASH‏ 
غير أن يول حاول فى مقياسه بمجموعة من العمليات الحسابية أن 
بحسب احتال وقوع هذا انساوی المظلق کاحتال عقلى ۰ وأن en‏ 
التبجة فى شکل رقم حسالى بسيط مثل 4ره؟ أو لارة؛ أو /.. 
الخ . ويدهى أن تلف ارقم ای يشير إلى فرصة التساو E‏ 

فى التوزيع بناء على اختلاف التوزيع ASS‏ من نص إلى آخر. 
ولا كان هذا التوزيع Se‏ واختیاراته والتكرارات 


٠ enero‏ وه الطريقة 
MK‏ کان لدينا نص RAN jet‏ معزو 
أن نقحص OV Ge!‏ ننيته بقباس «الخاصية؛ فى التصوص اثابتة 
النسبة للمؤلفين الذين تقترض أن لهم علاقة باتص المدروس ٠‏ ثم 
بقياس «الخاصية» فى هذا النعس ومقارنة GEL‏ به نتائج القیاس 


۱۳ 


إلى أكثر من واحد: 


T‏ توصل إلى بات أو ننى صلة النص بأحد. . ومعلوم أن كينا 
بالإبات أو النق سيكون حکا احتالیا . وان درجة الاحنال 

رضعنا مسب قرب نتيجة القیاس أو بعدها فى التص 
غي المزو من مدى «الخاصية» الذى توصل إليه الباحث من 


E 


أن زيادة رقم أو نقصه فى مقياس يول ليس له دلالة 
حيث الجال أو القبح أو ماشاكل ذلك بل تتحصر دلالته en‏ 
مؤشرا V‏ يدل على شخص الؤلف فحسب 


انیا : المادة الخاضعة للقباس 
استبعد يول أن بقوم حساب الخاصية على أساس تكرارية 
الأدوات أو الحروف أو اثر. واختص الاسم Noms‏ من 
أقسام P‏ باعتبار أن تکرا % من أبرز duh eth,‏ على 
الشی» ۰ واختار من الأعاه نوعا محددا هو الاسم العام 
asa Common Noun‏ بذلك أسماء أغلام الأشخاص 
والأماكن ومااستعمل من Ji UA‏ الصفة . 
أن نسنتج من ذلك أن فصيلة الاسم هى وحدها 
pm‏ بأن تكون مادة للقياس «فالصفات والأفعال ”والقاروف 
جميعها يمكن أن Git‏ الراد من تمييز الأساليب بقياسها . 
ge d :‏ هذا على أثر بول و فى حاب 
للشوقیات على أساس تكرارية الأسماء . غير أن مهمقی 
كانت أصعب نسييا ؛ فالتحو العرنى اقیدی بضع مت لام اکل 
ماسوى A‏ واحروف من كلم + بحيث شمل مفهوم الاسم NI‏ 
een‏ والذوات وللعاق Pally‏ والأسماء اللوصولة وأسماء الإشارة 
وأسماء الأفمال والظروف . أضف إلى ذلك أن £Y sadi elt‏ 
لام من uaa‏ مبحث E‏ . وحتى نقترب من مدید 
أفضل للادة القيسة : 
)1( استبعدث أعلام الأماكن والأشخاص . 
0 استبعدت الفماثر ately‏ الإشارة والأسماء الموصولة . 
(n)‏ استبعدت الصفات القياسية كاسم الفاعل واسم الفعول وصيغ 
البالغة راسم التفضيل والصفة Apri‏ 
)4( ماجاء على صيغة الوصف واستعمل استعمال الأسماء أدخخلته ى 
الاحصاء (ومثاله : الشاعر والشهيد والخطيب ... الخ) 
تتية الاسم أو جمعه لائعد تكراراً لاس الفرد إلاإذاتعددت 
صيغ جموع التكسير فان تكرارات كل منبا تحسب مستقله 
عن الأخرى . 


e 


(ه) تدخل فى عداد الأسماء ‏ بالإضافة إلى الاسم العام المصادر 
وأسماء الزمان » وللکان ۰ والآلة » وللرة : والهيثة . وأسماء 
الأعداد ٠‏ والوازين والکاییل ٠‏ والقایس ‏ والجهات 
والأوقات . 


oU.‏ : احصاء القردات وتصنيفها 
a‏ ساب الخاصية من عمل يسبقها وهو إحصاء الفردات 
الخاضعة للقياس وتصنيقها . والخدف من هذا العمل هو التوصل إلى 
التوزيع التكرارى للمقردات . ويتم هذا العمل باتباع الخطوات 
الآنية 
)1( كتابة کل اسم يرد الأول مرة فى بطاقة مستقلة مع كتابة doli‏ 
الأصبلة للاسم على طريقة الماجم فى الزاوية العليا من 
البطاقة 
v» qm‏ 


hee ترتيب البطافات تما لمادة الاسم على طريقة المعجم‎ (n 


إل كل تكرار للاسم بعلامة معينة على البطاقة الخاصة 


مراجعة التکرارت والتأكد م نتسجيلها فالبطاقات الخاصة با . 


0 بعد الانتهاء من حصر جميع RAN‏ وتكراراتها قوم nas‏ 
الأعاء حسب قات تكرارها ٠‏ فقوم بتجميع الکلات التي 
EDS‏ وردت مرت 2 
SUSI‏ التى وردث ثلاث مرات ... .. وهكذا . n‏ 
البطاقات الناصة بكل فئة مع بعضها فى حزمة واحدة 

)2( نقوم بإحصاء عدد البطاقات التى تتألف منبا كل فة Mis ٠‏ 
نصل إلى التوزيع التكرارى للمفردات . 

ght,‏ أن هذه النطوات الخمس الابقة | هيل 
مراحل العمل على الإطلاق . فإذا انیا سنا CPS‏ 
قائمة cott‏ التكرار وعدد USN‏ التى تتکون ينها كل فة 
وبعد ذلك يصبح حساب ا خاصية أمرا بسیا pe‏ حمق 

من العملياث اللسابية كا جمع والطرح والضرب والقسمة على 
أى aT‏ حاسبة . وبيان العمليات الموصلة إلى حساب الخاصية 
بتطبيق مقياس بول هو موضوع الفقرة التالية . 

رابعا : معادلة يول لساب الخاصية 

بعد حصولنا عل قائمة التوزيع التكرارى للمفردات من 
الخطوات المنمس gh‏ أسلفنا بيائها po‏ لاجراه حاب 
الخاصية القيام بمجموعة من العمليات الحساية » وذلك 
للتوصل إلى القم ای سندخلها فى معادلة يول . way‏ 
العمليات فى : 


١‏ - ضرب الفثة (وستزمز فا بالرمز س) × عدد الكلات للكونة. 


للفئة (وسترمز له بالرمزع) . 

۳ - ضرب مریع RII‏ (ورمزه س") × عدد الكلات المكونة 
eal‏ رم . 

- إيجاد مجموع القيم النانجة من العملية (۱) على مستوى النص كله 

(وسترمز له بالرمز Ce‏ 

4 إيجاد مجموع القم ULI‏ من العملية (۲) على مستوى التصی كله 
(وسزمز له بالرمز مج') . 

۵ - بطرح (۲) من (4) ينتج لنا مجموع الفروق (وسترمز له بالرمز 

مج الفروق) . 


كبير ٠‏ وحرصا على توضیح ماذکرنا > 


Ne على مريع مج ۰ أى‎ a 
ead ۰ SECRET Sof 
ET RHET) 
الرقم الدال على الخاصية.‎ Jet )۷( حاصل الضرب من العملية‎ - ۸ 
. اعا‎ ait 
السابقة أن العادلة التى يحرى على‎ WY ويتضح من المخطوات‎ 


أساسها حساب الخخاصية روستمز للخاصية فى المعادلة بالرمز ) 


يمكن صياغتها على النحر تال : 
tort‏ 


xv" 
"we 


ac‏ القارىء ماسقناه من عملیات ؛ فالأمر يسير إلى مد 


الدارس فما قد يعرض له من مشكلات قد تلجثه إلى تطبيق مقياس 
يول نسوق dV Je‏ 

لتفترض أن لدبنا نصا يتكون e?‏ التکراری للمغردات فيه 

حسب المبين فى الجدول (۱) . وللحاول أن qe‏ على أساسه كيفية 


حاب الخاصية 
جدول (۱) 
m‏ عدد الكلات المكونة للفئة 
c v‏ 
m 3‏ 
۲ ۳ 
Y ۳‏ 
t‏ 
[un‏ 
TEC YER‏ ۰ 0 
عدو im, pe x‏ 
x 35‏ 
ASH‏ عدد ASW‏ مدد الكلات 
- سس ارق 
tUe 0 ve tov‏ 
I 3 M LU 0‏ 3 
n ets vot‏ & 1 
wor‏ ا ۳ 3 
3 02 ^ 0 
جن - es eee‏ اررق .0 
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العلومات الواردة فى الجدول (۱) تعتی ببساطة أن adt‏ التى 
لدینا يشعمل على ٩۰‏ كلمة وردت كل منها مرة واحدة - و۲۰ كلمة 
وردت كل منها مرتين . و۱۰ CAS‏ وردت كل منبا ثلاث مرات 
US,‏ .. وهذا هو مايسمى بالتوزيع التكرارى للمفردات des‏ 
أساس العلومات الواردة فى الجد ول (۱) يمكن عمل الجدول Q0‏ 
الذى سيمدنا بالأرقام اللازمة لمعادلة يول . وعراجعة الخطوات 
السابق بیاتبا على جدول (۲) بتبين لنا من العمود الثالث والخامس 
والسادس كين يمكن إيحاد القم الثلاث اللازمة Bald‏ يول . 


وهی dye e et‏ ولاكانت المادلة کا ذكرنا هی 


vo 


Xe wat 


Gn 


أو هى بطريقة أخرى 


Dg Dy 
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me 


وهكذا USE‏ الحصول على الرقم الذى تفترضه معادلة يول 
كخاصية ميزة Se‏ بها قياس تكرارية الفرادت فى النصوص . 
۳ - العينات الماروسة 
با لتطبيق الفیاس نسم قصائد من کل من M‏ 
والشوقبات احهولة والشوقيات الروحية . وهذا یانبا ٠‏ 
أولا : من الشوقیات الثابتة : 


gh ات‎ 


At BBE ذکری‎ - ١ 
mom 4 شهد دلق‎ - 
weirs s iia الأتدلى‎ - 
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ve‏ 5 تم عمد 
4 - يريد Y ApH‏ لاود هود 


Mr-Me ۲ نکر‎ Rd u.s 
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دمن الشوقيات انجهولة 


E رن‎ cn 
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ة البجان فى ماح خير 


2-۱ ۱۲۸ وهی يترقيع 
n‏ 
DEPO‏ 


(te 

rhs da‏ 2-۱ ۲۵۱ بدرن توفع 

- عاد غا lp‏ ۲۶۸-۷۱ بدوں Ge‏ 

+ - صرت e 2-۱ pli‏ بدرن ترقيع 

۷- عيذ Ad‏ 2-۱ الام کم من 
ari‏ شعراہ pall‏ ی 
~ 

(A) ge tare ۲ عام الکف‎ + 

Qn ۸۵۲ العيدان السميدان‎ -١ 


ولقد راعينا V‏ انتخبناه من الشوقيات iuh‏ التشابه العام فى 
الوضوعات مع الشوقيات المنسوبة . وان كان هذا ليس شرطا 
ضروریا due.‏ أضفنا إلى الشمر السیاسی الذی اخترناء فصيد تين 
إحداهما فى التأملات والحكة وهی ١‏ ذکری کارنارفون ۰ وذلك لا 


من أن روح شوق بقصيدة أخرى من نفس الوزن 


4 وصفية من 
زحلة كلك روعى فى جميع as‏ 


التریع وهی تصید: 
الشوقبات المجهولة التى اخترناها أن t pore e‏ 
غي صريح فى نسبته إلى الشاعر . كان هذا هو المعيار vh mo‏ 


مصد رما 


err لمزم‎ ۱ ann روح‎ OLY! 


- إل الشککین 
- فى الذكرى السادسة والعشر ين 
الإشان ررح لاجند ٠4۹ ۵4۷ ١‏ 


؟- صرت Hp‏ 
6 - قکریات 


عروس فرعون ۵4 - ۱۵۵ 
عروس فرعرن YA - ۱۵٩‏ 


Dno الذكريات‎ e ه-‎ 


۱۱۳ ۱۹۲ وعرفان عروس فرعون‎ iE -٩ 
۱05 خبواطر عروس فرعون 134ب‎ -۷ 
AW 158 العنصرية عروس فرفون‎ ie - ۸ 
۱۷٩ - ۱۷۹ الشهداه عروس فرفون‎ id - ٩ 


وبين اخدول (۳) العدد الكلى الکلات وعد الأسماء الخاضعة 
اس d‏ النوعيات Dh‏ 
تستخدم طريقة العینات نظرا لآن طول القصائد بسح بمثل هذا 


وقد فحصت فحصا خاملا وا 


الفحص ee)‏ . اما حين تکون التصوص مفرطة فى الطول قى جدول )9( 
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تطیق معادلة بول عل‎ Ve تلكم هى العطيات الى أسقر‎ 
القمائد اغتارة» ولبحث الآن فيا عى أن نشم‎ 
| السلیات موباد تدل عليه من دلالات ۰ وذلكم جر موضوع‎ 
ie 
TNT 


٠هل‏ بمكن أن تكون هذه النوعيات الثلاث من القصائد صادرة 
عن شاعر واحد؟» ‏ ذلك هو السؤال الذى طرحناه فى مقدمة 
عن اثابت والمنسوب من شعر شوق ۰ ey‏ غاية الدراسة أن نصل 
فى أمره إلى جواب . وتحاول باستقراء تاج القاس نی خرجنا بها فى 
الفقرة السابقة أن نتعرف إلى الكيفية التى يمكن أن نفيد بها من 
الدراسة الإحصائية الأسلويية لحل بعض الممضلات الناشئة عن 
اختلاط الاب فى الأعال الأدبية خاصة وف التصوص المكتوبة 
ET‏ 


wr 


سند ستو 
ولاشك أن مناط الحكم بصحة السب آو فاده فى هله 
لقضية نما هو مدی مانستکشفه بوساثلنا النهجية من نشابه أو BPE‏ 
الخصائص الأسلوية بين الماذج السوية والفافج الصحيحة 
الب . وهذا لیر هو الذى ينبغى تحكيمه سواء صدر الباحث فى 
حکه عن ذوق DB‏ أو معيار موضوعى . وفى هذه الفقرة من البحث 
سنعالج قاط AN‏ على انیب 
آولا - دلالة الدی 
ثانيا ‏ دلالة القيمة التوسطة 
الا - تحقيق نسبة الشوقیات امجهولة 
رابعا - gat‏ نسبة القصائد الروحية 
خامسا ‏ مشكلة ندال اخصاتص الأسلوبية بين المؤلفين . 
lay‏ بامقطة الأول 
3i‏ دلالة المدى 
نمتی إحصائيا بالمدى range‏ الفرق بين أكبر رقم وأصغر رقم 
he‏ تیاس بول فى كل جموعة بن الجبوعات اثلاث . يضح 
من الجدول (۳۱) - الذى ضمناه المعلوماث الخاصة بفروق المدى = 
أن حساب الدی يؤكد وجود فروق واضحة مابين الشعر الثابت 
والشعر النسوب بنوعيه . وهذه إشارة ظاهرة الدلالة على وجو Bb‏ 
bee‏ من حيث خاصية نكرارية الفردات ال هي كا 
ذكرنا- من أول اقصالص الأسلوبية على شخص] SH‏ 
جدول رقم (۳۱) 
فروق الدی 
الرقم الأكبر الرقم SANS oN‏ 


Wye YA PVT 


الشوقيات اثابتة 
التوقاث الجهولة  vor SA‏ هركم 
القصائد الروحية ‏ ثرالا "t3‏ — هركم 
وها القايز والاختلاف بين الشمر الثابت والشعر اسوب 
بنوعيه - وان كان هو الطابع العام للعلاقة ييا - ALE‏ اختلافا 
المهولة والقصائد الروحية ٠‏ فمل حين 


بصل الفرق بين الشوقيات Sth‏ والقصائد الروحية (4۱) oad‏ 
لابتجاوز مع الشوقيات احهولة (۲۳) . 


رجة الاراف فى 
ات المهولة عن الفط الذی der‏ الشمر الثابت ضئيلة نيا 
ماقست بدرجة الاحراف بينه وبين القصائد الروحية . 


وهاتان النبجتان على جاتب من الأهمية كبير + ذلك أن دلائة 
قياس الخصائص الأسلوبية من أبرز الظواهر احددة للبصمة 
الأسلوبية . كا أن عكس هذه القضية صحيح أيضا ۰ إذ يرتبط 
أتاع المدى جیوعة الأسلوب وانعدام الفيز وضعف الدلائة على 
مزلقه 


we 


Uy‏ عن المقولة السابقة فرضية أخرى نعتقد صوایبا ٠‏ وهی آن 
اناع gall‏ عمل احتال تعدد مصادر التصوص (أى hei‏ 
كبيرا . کا أن ضيق الدی شاهد قوی على رجحان احتال وحدة 
الصدر . وى ضوه ذلك tse‏ أن نفسّر ضيق المدى فى الشوقيات 
الثابتة . واتساعه إلى حدما فى الشوقيات المجهولة . وبلوغ هذا 
الانساع أقصی ماوصل إلبه فى القصائد الروحية . 

إن دلالة المدى تقول فى وضوح : إنه فى مقابل المؤلف الواحد 
فى الشعر الثابت يوجد مؤلفون متعددون بدرجات je‏ فى الشعر 
m‏ 


انیا : دلالة القيمة المتوسطة 

asd‏ إلى المسألة من زاوية آخری مستخدمين مقياس التوسط 
GL‏ الذى Se‏ إيجاد قيمته يجمع القيم الخاصة JS‏ مجموعة من 
المجمرعات اثلاث . وفسمتا على 4 وهو عدد القصائد فى کل 
ET‏ 3 

ley‏ متوسط قيمة )3( فى الشوقيا 
هو ۲۳ و ۲٩‏ (وذلك بقسمة با 
الجهولة ۲۸۹۷ (رهو خارج قسمة 0 
d‏ القصائد الروحية فتصل القيمة إلى ۷۸ر۲٠‏ . أى ان الفرق بين 
قيمة (ك) فى الثابتة ولمجهوئة لابتجاوز ١۲و٠‏ وف الشوقيات BD)‏ 
٠‏ وهو فارق من الظهور بحيث لايمكن نجاهله . 
أن they‏ إليه محساب الدی 
م ونجود شبه قوى بين الشوقيات SU‏ وانجهولة وتنافر واضح بين 
el‏ من جهة والقصائد الروحية من جهة أخرى , 
wy‏ : نحقیق نسبة الشوقيات الجهولة : 

يشير حساب المدى وحساب القيمة المتوسطة إلى تعدد المزلفين فى 
i‏ بكثير من تلك النى تنبی» عنها 
اس فى القصائد الروحبة . وسنحاول OW‏ أن نفحص 
قبات dab‏ عن قرب لنحقق نسبة القصائد فى ضوه الدليل 
الإحصالى . 


والروحیات ۵ر۱۳ 


إذا اتخذنا قيمة المدى فى الشوقيات الثابتة حدا معياريا 


قیتضح أنا أن قصائد الشوقيات المجهولة النسع SE‏ 
الاعتبار إلى ثلالة أضرب 


" 
بهذا 


الأول :قصائد تقع من حيث قبمة (ك) خلال الدی العباری 
وعددها خمس 

الثانى : قصائد تقع قيمة (ك) منها دون silt‏ المعيارى وعددها 
ثلاث . 

الثالث صيدة واحدة نتجاوز قيمة YS (M)‏ الدی المعيارى 
وسنقصر حديثنا هنا على القصاند gl‏ تجاوزت GA‏ 
العیاری أو وقعت دونه + فهذه هى القصاند التى برشحها 
الدلیل الإحصالى لأن تکون Sol‏ بالشك فى صحة انتساییا 
إلى شعر شوق . 


والقصائد اللاث التى لم تصل HS Li‏ العيارى 
الأدنى مى : «رواية فاشودة» وكانت بتوقيع «شرم برع * ودعام 
الكف» بتوقيع (ش) وه العیدان السعيدان: وهی غفل من أى 
e‏ 

Ub‏ «روابة فاشودة» فقد نسیا الدكتور صبرى 
الذى ألقاه فى (مهرجان أحمد شوق) بماسبة ذكراه السادسة 
أسلوب أمير الشعر ينم علیه ۳۵ . م 


الظرفاء» . واستدل الدکتور صبرى فى الحاشية لصحة نسبة القصيدة 
با جاء فى الجزء العاشر من ملة الجامعة (عدد ينابر ونصف فبراير 
۱ ؛ إذ نسبت الفصيدة إلى 4 شاعر النيل وكيا جاء فى المهيد لها 
قول احرر : و نسم الناظم لأن لقب شاعر النيل ينم عليه" . 
ون نتبعد ii‏ هذه القصيدة إلى شوق اعنادا على الدليل 
الإحصالى (إذ قيمة d‏ تتجاوز نپا ۳ر١٠‏ وهى قيمة 
بشكل ظاهر عن قيمة الحد المميارى (GN‏ ولأن لقب «شاعر 
الیل » تازعه أكثر من شاعر فهو ليس قطعى الدلالة على أحمد 
شوق ؛ وکذاك لأن توقيع «شرم برم» توقيع فريد فى الشوقياتٍ 
المهولة لم يتكرر فى أئ من القصاند الأخرى المنسوبة لشوق بیکنن 
التوقيعات الأخرى . ويلاحظ أيضا أن الدكتور صبرى E34‏ 15 
فى نسبة القصيدة بشهادة الرجال كدأبه d‏ مواطن BST spel‏ 
وأما قصبدة «عام الکف؟ »6۹۹ ax‏ نشرتبا جريدة CP‏ 
عبارة تفول «وردت الا هذه القصيدة مع بريد TEE‏ ۳ 
الدكتور صبری ان | لشوق مستدلا بأنه كان من تمادته FM‏ 
إلى الخارج فى صيف کل عام . وبأن"الظاهك نشرت له قصائد كثيرة 
' بإمضاء رش) ويذكر الحقق أن «الأستاذ طاهر je‏ يعارض فى 
v‏ الشوق ۰ ولكن الأستاذ الجديل يقول لا تقلا عن الأستا 
عباس الجمل نا لشوق . ويقول إنه سأل شوق عن ذلك فأكد أن 
القصيدة له ۰ فقطمت جهيزة قول كل حطیب ٠۲‏ 


ومن الصعب أن ننن القصيدة عن شوق بطبيعة الحال مع وجود 
je‏ هذا السند الذى بوثقه الحقق بقوله «فقطمت جهيزة قول کل 
«tela‏ وذلك على الرغم من أن قيمة (ك) بلغت فيا QAI)‏ 
بفارق بينها وبين الحد للمیاوی الأدفى للمدى OU,‏ غير أننا 
لاحظ مع ذلك أن وجود هذا الفارق الوضوعی فى قيمة (ك) بين 
الفصيدة والجد العبارى الأدفى قد صاحبه فى الحكم الذوق تردد 
واضح فى pL‏ من جانب ٠ Gil‏ وانکار نام 
St.‏ طاهر حتی « وقد كان من أصدقائه المقربين 
المهول» . ويسجل Gi‏ ملاحظة أخرء 


i‏ القصيدة إلى شوق نقد اشتملت فى خصائصها 
الأسلوبية على أمور أنكرها stat‏ حين وزنوها بميزان الذوق الخبير + 


وليس لذلك إلا دلالة واحدة هى أن شوق فى :هذه القصيدة لم يكن 
شوقيا . 

uly‏ آخر هذه القصائد الثلاث فى قصيدة «العيدان 
السعيدان» ۰ ونلاحظ أن الفارق بين قيمة (2) فيها ( وهی ۳ر:۲) 
وبين الخد المعيارى الأدنى (وهو ۸ر۲۴) ضئیل جدا )059( وهو 
قاری يكن A‏ ولابمنع من نسبة القصيدة إلى الشاعر 

وبقيت لديا القصيدة الوحيدة التى تجاوزت فى قيمة (ك) الحد 
المیاری الأعلى بفارق واضح (وهو هر٩)‏ . وهذه القصيدة نشرتبا 
الوا ۲۳۳ . بعنوان «عيد الخليقة » ونسبتها «لشاعر حكم من أكبر 
شعراء العصر فى مصره ۷ . وم يذ كر الدكتور صيرى من BW‏ 
الرحجة لنسبتها إلى شوق إلاقوله  :‏ ويلاحظ أن معظم قصالد شوق 
لى الخليفة كانت دفاعا عن الحلافة والإسلام ضد التعصب الأورى 
الذى كان يحرض دول البلقان التابعة لتركبا على الثورة والانفصال ٠‏ 
وأنها كانت غفلا من الإمضاءء" 


وحن نتبمد نسبة القصيدة إلى شوق لأمور : 
ul‏ : أن ماذكره الحقق ليس أكثر من قربنة ضعبفة OLGA‏ 
مرتبة الدليل 

EIS‏ أن شوق لم يكن الشاعر الوحيد من أبناء جبله الذى 
بان Ute‏ الموى , والدواعى النى دعته إلى إغفال إمضائه ربا تدعر 
NT‏ 


lU,‏ : أن قيمة (ك) فى القصيدة بلغت CEVA)‏ . وهی قيمة 
غرية کل الغرابة على الشوقيات GI)‏ وانجهولة على السواء . ويشهد 
لذلك أن الفارق الذى یفصلها - فى حساب قبمة لك عن القصيدة 
الواقعة بعدها مباشرة فى ال 1ل ۰ فكأنها تقف 
وحيدة فى اتیب . ومن هذا يظهر أن القصيدة من حيث قيمة لك 
غا تبدو شاذة عن ساثر الشوقيات الثابتة ولمجهرلة 

رابعها : ات BU‏ وامجهولة تعالج 


قصائد أخرى فى الث 


موضوع مدح LI‏ والدفاع عن BOLI‏ والإسلام ضد التعصب 
الأورني والتغنى بأيحاد بنى عان . وإذا رجعنا بالموازنة إل قيمة ك فى 


هذه القصائد فسنجدها فى قصيدة «نحية للنزك؛ (ر۳۰) ۰ وف 
تصيدة «الأندلس الجديدة» (ار۳۳) ۰ وف قصيدة 
coll‏ (هر۳۳) . والقصيدتان الأوليان من الثوابت ٠‏ والثالثة من 
احهولات . وواضح أن هذه القصائد تقارب فا قيمة لد 
تقاربا شديدا + إذ الفرق بين أقل قيمة فيها وأعلى قيمة لاي 
(ار۳) ۰ على حين يبدو الفرق بين أقل قيمة (D)‏ فى القصائد 
uer)‏ ۲ر۳۰) ۰ وقصيدة aer‏ الخليفة» المسوبة إلى شوق 
رمردا) . وهذا الدليل بقوى من جديد نسبة الشوقية Ahi‏ 
dag‏ النيجان» إلى الشاعر . ويضعف القول بنسبة قصيدة «عيد 
A‏ 


وموجز الرأی فى القصاند الثلاث التى وقعت فيبا قيمه (ك ) دون 
الحد المميارى dS‏ للمدى ‏ (انظر الرسم  )1( dit‏ هو مايل 


۳۰ 


سيد ت 

إليه من نفى نسبة «رولية فاشودة » عن شوق وإثبات نبة ual‏ 
cuisse EPIIT]‏ 
رین كنا نسجل إنكار بعض العارقين بشعره لصحة نها - 

ذلك با سجله المقياس من بعد نسبى یا وبين الحد 1 el‏ 
للمدى فى ثوابت شوق . أما قصيدة «عيد الخليغة» فتؤكد Vi‏ 


الاصلة لها بشعر شوق الثابت النسبة إليه . 
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رابعا gad:‏ نسبة القصائد الروحية إلى شوق 
تتضافر الأدلة الاحصائية من حساب المدى إلى حساب المتوسط 
عل ترجیح القول بتعدد مصادر هذه القصائد الروحية على ماسبق 
يانه . وذلك لا بين الشعر الثابث النسبة وهذا الشعر التحول من 
فروق كبيرة من حيث حساب افاصية (ك) طبقا لمعادلة بول . وحن 
نؤسس على هذه الحقيقة قولنا باستبعاد أن يكون صاحب الشوقيات 
n‏ بذه القصائد . أما ظاهرة الوساطة الروحية 
والافام فتمترف بعجزنا عن أن نبدی فيا ریا - ونعوذ اه أن نکون 
1 لم e‏ علمه ولا يأتهم تأويله » . وقصارانا 
صدد هذا أن ثبت ماتوصلنا aj‏ بإعال nui‏ الإحصائية 
الموضوعية . وعلى أساس من ذلك نرى أن وصف القصائد الروحية 
بأنمها نفس الطابع والأسلوب واللغة والبناء الف ونفس الشاعرية 
والطريقة بحيث يكاد القارى يتمثل شوق واقفا يلق الشعره ۰ وهو 


۳۰ 


الوصف الذى جاء على لسان الدكتور رءوف عبيد - لابتفق مع 
enl‏ الفحص الموضوعى للنصوص . ومن آیات ذلك GÀ‏ وجدنا 
الموة الفاصلة بين الشوقيات انحهرلة والشوقيات الثابتة EA‏ 
إلى الفروق الاحصا 2 
الروحية . وهى فروق ظاهرة الدلالة على اختلاف المصدر بين هذين 
الضربين من الشمر . 


يستعمل الزمومتر فى قياس درجات الحرارة . وسبيلا إلى ذلك أن 
نقیم مجموعة من الوازنات على ase‏ 


( أ) التشابه (أوالاختلاف) فى الموضوع . 
(ب) التغابه (أو الاختلاف) فى الشكل , 
(ج) adi‏ (أو الاختلاف) فى قيمة اكه 


لاحظا أن الدی فى الشوقيات الثابتة لابتجاوز فى القصائد التسع 
,۱۳) . وذلك مع تعدد الوضوعات التى عالجها ب موضوعات 
: وإسلامية ورطبة وغزلية ووصفية . ویرز فى هذا 
للقام قصيدته زحلة وفيها أبياته الشهورة 


dee) Sab aly lek 
ملت فى الد کری هواك وق الکری‎ 
بريرة‎ PIN رلقد ميرت على‎ 


euo‏ الأحلام من ذكراك 
والذكريات MIRI‏ 
X»‏ كنت حبالا ألفاك 
cae‏ ف انداسها )4 


ف هذه القصيدة بلغت قيمة ۱۵2۰ (۳۷۳) . وقد بثير الدهشة 
أن ad‏ فصيدة آخری de‏ هى ١‏ الحربة الحمراء» . وفیا تصل Ae‏ 
كه إلى (PVD)‏ أى أن بيا وبين القصيدة الأول تطابق شبه تام 
فى قيمة (ك) . فى مطلع هذه القصيدة يقول شوق 


فى مهرجان التق أو بوم الدم مهج من الشهداه (b‏ 
پبدر على هاتور نور Mio‏ كدم Je ue‏ هلال QA‏ 


ومرد الدحشة إلى تطابق القصيدتين فى D) ied‏ الك ) راختلافها بينا فى 
الوضوع والجو. وهذه الحقيقة ين سمة هامة فى المقياس الذى 
أعملناه هى أن الخاصية التى بقیسها ترتبط: بالمؤلف لا بالعاطفة أو 
الموضوع . ويقال مثل ذلك فى ا قصيدة الشاعر فى مؤتمر 
مبابعته بالامارة (۸ر۲۳) . وذكرى کارنارفون (۲4) وشهيد ای 
)140( وقصيدة CER.‏ )18( . 


وتقودنا الوازتة بين الشوقيات it‏ والثابتة إل عدد من 
الملاحظات اللامة تملها فيا پل : 


di,‏ نسم بالتشابه ف 


الشوقیتین الثابحين ۶2۱ qr) ca‏ وه الأندلس المحديدة ٠‏ 
(۷ر۳۳) ۰ وق الشوقية احهولة ويتيمة التيجان» (#,۳۳) . 
۷ - إن من الشوقیات dali‏ قصائد عالجت موف des ١‏ 
راخحلفت مع كه فيها اختلافا ظاهرا . ومثال ذلك 
ورواية فاشودة» )١ on‏ ووحكاية الودان» (TOY)‏ 


وهذا دابل جديد فى رأبنا على اختلاف الصدر بين القصيدتين 
نضيفه إلى الدليل الأول وهو وقوع القصيدة AN‏ دون الحد 
الیاری BY!‏ للمدى بفارق tA‏ 
إن الشوقیات الثلاث احهولة التى ils‏ الشاعر الزعم أحمد 
lp‏ نقدم انا مثالا واضحا على دقة المقياس وحساسيته ٠‏ إن 
هذه القصائد الثلاث ملف بعضها عن بعض فى جواتب 
PAD ES‏ الوزن ad‏ إحداها من البسيط 
والأخربين من الوافر VERUS MR‏ 


. با‎ ٩۰ العظام) من ۸۰۸ كلمة وعدة أ با‎ y) 


وإذا وضعنا بإزاء هذا الاخعلاف ماسجلته قيمة .فا 
القصائد الثلاث ونجدناها على التزتيب (هر0) و(۳۱(۶) 
و(ار۴۴) . وهى نسب متقارية إلى آیمد حد . 


أما حين نصل با موازنة إلى القصائد الروحية فسنجد Mie he‏ 
ذات غناء كبير فى نحدید موقف هذه القصائد من جهة وق BUY‏ 
عن طبيعة مقياس يول من جهة أخرى . وهذه هی : 

١‏ - تتفاوث قيمة ولك تفاونا واصحا بين قصائد ذات حظ كبير من 
التجائس الموضوعى . ومن أمثلة ذلك قصيدة «الذكرى 
السادسة والعشرين» (۱ر۲۲) وقصيدة «حية وعرفان OO‏ 
وعن كلنا القصيدنين بقول الدکتور رءوف عبيد V]‏ فيلت فى 
الناسبة نفسها .. ومع ذلك بلغ الفرق SOA) bee‏ 
مابقارب ثلاثة أمثال الدی فى جميع الشوقيات الثابتة 

أصعب الصعب مع وجود هذا الدا 

القصيدتين إلى مصدر واحد . وتوجد أ. 

نفسها . منها فى العيئات ali‏ درسناها : «ذکریات » YN)‏ 

وه حنین ال کریات» CY)‏ ووخواطره OLY‏ 


- فى فصيدتين إحداهما ال والأرى روحية Ve‏ عل ون 
وروی واحد هما : «ذكرى كارنارفون» dh‏ للتشككينم . 
ونلاحظ أن الدكتور عبيد أورد القصيدة uu‏ على Vi‏ 
معارضة للأولى . وأن شوق قد عدل فيها عن رأيه فى CJ de‏ 
والمشتغلين به . ومع ذلك سجلت قيمة + » فى القصيدة الأول 
Gy (rt)‏ الثانية (C1)‏ بفارق يصل إلى ("ر۲۲) . وهو 
فارق لابمكن النفاضى عنه . 


Tae ATE بحي‎ 


رس پا بیع cancel‏ مدع قمة لك وبين ففيات 
coc‏ رنطعه انبعت اميا ع 


Em سل سس امه اس‎ eer. HM] 


رسع‌ رم (۲) 
وهكذا يتضح ‏ وبالنظرة انحردة إلى الرسم JUI‏ (۲) - 

cog‏ الواضح فى الخواص بين الشوقيات الثابتة والقصاند 

أأروحية كبا نتضح فى الوقت نفسه مدى حساشية المقباس 

وقدرته على التشخيص . 
امسا : ظاهرة التداحل فى قيمة ate‏ بين الشوقيات الثابتة 

والقصائد الروحية 

يتضح من الجداول السابقة ومن الرسم اليانى أن قيمة ih‏ ف 
عدد من القصائد الروحية تقع دال حدود الدی العيارى . وهلذه 
القصائد هى : قصيدة «فى الأذكرى النادسة والعشرين CN) ٠‏ 
و«ذکریات uy) ٠‏ و «مأساة التغرقة العنصرية» (۷ر۲۹) 
«وصرت من الغيب» (۲ر۳۷) . وقد تب هذه القصائد عند بعض 
القراء مشكلة فى Vos‏ إلى شوق مادهنا قد رضينا بتحكم مقياس 
يول Le‏ صحة هذه النسبة . وهنا AN‏ من تأكيد امور 

أوها : أن الذين بؤكدون نسبة هذه القصائد إلى شوق لم يختصوا 
الصيدة أو مجموعة من القصائد بالنسبة ومن ثم نسبوها إليه جميعا 
Joy‏ ذلك كان إبطال نسبة بعضها بالدليل الإحصالى مرجحا Up‏ 
لإبطال نسيتها كلها ؛ إذ ليس الأمر فى القصائد الروحية مقاربا 
vo,‏ بالأمر فى الشوقيات امهولة ای اعتمد فيا حققها على 
EI‏ والملابسات وشهادة الرجال فى القول باك 
الحكم بصحة النسبة أو فادها على بعض القصائد دون بعض 


: أن ماتخص يبه القصائد الروحية من اتسا كبير فى الدی 
هو السئول LLE‏ عن وقوع بعضها Jel‏ حدود all‏ المعيارى . 


الانساع الكبير فى مدى قيمة وده هو الأساس الذی 
e‏ هو الاساس 


wy 


رم 


حكنا بمقتضاه بتعدد ملق القصاند الروحية مما بتيح الفرصة ed‏ 
التصائص الأسلوية فى كثير من الأحيان 


ابا : أن وقرع هذا ed‏ فى الخواص الأماوية عند بع 
المؤلفين pi‏ وارد . ولقد أوضحتا فى دراسة سا أملوب 
الكائب أو الشاعر لایکن تمييزه بالطرق الإحصائية على تحو متكامل 
إلا باستخدام طاقم نتعدد من poll‏ يمكن به قياس عد د کب من 
الخواص الأسلوبية » . وذكرنا oo Lal‏ من المتوقع عند لوازنة 
على سبيل الثال - أن تتفاطم حطوط ‏ نوزیع 

الخواص الأسلوية على نحو غير منتظم + فقد يتفق الأملوبان ( آ) 
ورب) فى OU Late‏ فا عن الأسلوب (ج) على حين ينبت 
اسنخدام مقياس آخر Lok‏ أخرى التشابه بين Ch)‏ و(ج) دون 
(ب) من ثم بم التحديد jay‏ بين IM‏ على أساس اعتاد أك 
dene‏ بمكنة من الفواص أسلوب من أسلوب مع وجود 
الفرصة للنشابه بين هذا الأسلوب أو ذلك فى خاصية أو أكار 9010 
الذلك لابد من اللجوه إلى مقیاس آخعر (أو عدة مقايس أحيانا) عند 
حدوث التداخل بين الأسلؤبين فى ننائج المقياس الأول . jas‏ هذه 
الطريقة يمكن فحص النداحل كا يمكن أبضا أن تخت التائج الى 
أدت M‏ هذه المقاييس مجتمعة . ولتحقيق هذه ARAM‏ 
استخدام ایس عتلفة لإنجاز عدد من الهات PRN‏ 


أولا : الصادر 

. ١ الشرقيات ج‎ - ۱ 
E 

۲ - الشوقيات الجهرلة فى جزءين جمعها وحققها مع الدراسة 
والتعليق الدكتور محمد صبری . 

د. رزوف ke‏ الإنسان روح لاجسد DULL‏ 


۲ طبعة الکبة التجارية الكبرى يدون 


د. رءوف عبيد QN)‏ عروس فرعون 

eis ut 

د. أحمد الحوق 

۱ - وطنية شوق . دار نجضة par‏ بدون تاريخ Tb‏ 

د. سعد مصلوح 

۲ - الأسلوب : دراسة لغوية إحصائية . دار البحوث العلمية 


الکریت ۰ ۱۹۸۰ 
۴ قياس خاصية تتوع المفردات فى الأسلوب : دراه 
Ct!‏ من كتابات العقاد والرافعى وطه حسين . Ue‏ كلية 


Y^ 


١‏ فحص القصائد الى تفع قبا قيمة «لد» خارج المدى المعبارى 
۲ - فحص القصائد المتداخلة من النوعيات الثلاث , 
۳ - تحديد القصائد المشكوك فى نبا بناه على نتائج القياس 
فحص Oke‏ كافية من الأشعار الثابتة السبة إلى الشعراء 
الآخرين من جيل الشاعر أو i‏ 
يعض الفروض لأن يكونوا مصدرا للشعر غير المنسوب وإجراء 
الموازنات الضرورية التى بمكن عل أساسها إقامة حكم 
موضوعی فى القضية . 
ولاشك أن مثل هذا العمل pte‏ بأن يكون موضوعا لرسائل 
جامعية جادة 


ولملنا gu‏ هذا التناول الوضوعی للغة اللصوص GES‏ أن 
نقذ دراسة النص الأدبى من حطرين عظيمين ۱ فأما أوها قخطر 
المعالجة القدية GW‏ برسل البعض من أصحابها dll‏ بلا حدود 
i,‏ لذابة . لايحثم نفسه عناء نحديد 

أو قبط مني . وا انیا فخطر PI‏ 
أرادوا أن تجاوزوا عيوب تلك ALU‏ النقدبة فوقعوا دون مایتطلبه 
میج الدرس اللفوى من علمية اج وانضباط الرسائل ٠‏ ول 
يفهموا من استخدام الإحصاء إلا عرد GLI adi‏ فأضاعوا جهودا 
طائلة فيا لأتقع فيه ولاجدوی منه . 


SE 


الآداب ‏ جامعة الملك عبد العزيز . الجلد الأول ۰ ۱۸٩‏ - 
۱۷۰ 


د. محمد صبری 
4 التاريميات والوطنيات فى شعر شوق . مهرجان شوق الملس 
الأعل للفنون والاداب . القاهرة . 
[^r ~‏ 
‘The Sutil Measurement of Silius Teak in Jukes Cac‏ 


ands You Like tw Sis, ed. by Dolekel and 
iy, 1969, 


Enka N. € a 
Linguistic Sijiies. Mouton. 1978 


Vati ١ ۳ 


Metodi Ustanovlenjà Spornogo avorcstvanin Prague Studies in 
Mathematical Linguistics, 3. 1972 


Yu o U “4 


Study of Literary Vocabulary» Cambridge University 
ess, 1944. 


افوامش : 


SRE والارهت كان ارب :در اتوي‎ ah ليان رم‎ Ja sq) 
SY ال ۰ ۰۱۹۸۰ عن‎ Sie CLER 

< ۴۷ مي‎ ٠ الاق لقصل اثالث ينان «الإحصاء ودرا الأمارب‎ ej qx 
n 

A» 

NE, Enkvin, "Linguis Siytitien, Mouton. 1978p. 129. 

eem nm 

tia م‎ 

cd cps y 

rn‏ م يني ا ملع إلا لالب 
E"‏ : 

٠۲١ / vi برح‎ OLY : رموف عبيد‎ (ay 

)4( صدر الکاپ عن دار الفكر لمرن ۰ 7۱۹۷۱ 


fv - n 109) va) مقدعة‎ (10) 

LEES 

OA 388 ای من كتاب «عروس فرعون هتفر کل من‎ ANS انظ‎ Qn 
Eb أحمد شیب + والدكور بدوك‎ HON. والدكتور أحمد الحو‎ al 
والشيخ مد زكري یی ۰ ومن الا :مزر اه‎ s ath ولاز عل‎ 
یلار دم‎ pi نی ال صد‎ x) داد‎ daly 
شوق ضيف ند کان اج خسن سا‎ pfi s BU. pl 
. بالرساطة الروحية‎ IPN اقول اتب بين الشعرين أو من‎ 

ny‏ كانت a‏ الشعراء بل إل an ll ais‏ رذعب B‏ سیر 
هيم . أا الإرار التحفظ فكان من تعيب الدارمين AWS eet‏ 
um‏ 


۰ ۰۲ - ۲۰۱ ap) موس‎ 00) 

LS 

۰ ۲۰۲ 99) عررس‎ OY 

tb فى‎ V اب رطررف إصدارها را‎ up sh p a 
من شاه‎ D افمهرلة : ۱/۱ - ۳۹ ظبرجع‎ oa 

(Any‏ ارات : طيمة SU‏ اج 

t)‏ آمکن من ارمع إل آمداد هذه الدورية 
الاكتور Ae yey‏ كفاية 


on 


وأظن أن فى القدر الذى آورده 


Ael الكويت دار اليحوث‎ .  ةيئاصحإ‎ Lil نک »ارب : درامة‎ (re) 
Fe ee Y وأيضا‎ .47 ۰ ۴ . ua ce 
الأول‎ AM اللك عبد المزيز‎ ie داب‎ arde » فى الأساوب‎ cedi 
Ow t رض‎ 
EL" 
CH وتطيقية بامتخهام‎ Ls سين أن درست قباس شاصبة توم القردات درس‎ (9 
Nr V4 d Sy yy العقاد‎ Cus من‎ 
d A اسلوب‎ zi uui Gy pa qm. 
Enkin op. cit pp 129-135, 


Hee s 


P. Valak, «Metodi wstanoviesja sporogo aviovesvas, in 
Prsgues Stodls ها‎ Mathematical Lingustles, 3.1972, pp. 142, 
m 


PE عمل‎ d ما باح فا تدم شرح مفصل هذه ارآ نیب أخرى‎ CH 
ada 
عرض الاس عل کاب يول . وأقدنا کنا من ایضاحات بت‎ d اد‎ (re) 
فى تبط العرض ما أمكن ذلك‎ JUS, وبتکنت‎ 
P. Benet, «The Statistical Measurement of a Style Trait in 
Julius Caesar andvs You Like ls in Sates and Style, 
by Doleie Baily, p. 29. 
فى معناء رد کنو‎ djs git, به ما بسي ماه اعلق الاسم الكل‎ tty cry 
. الغ‎ Rey Bs وئم‎ ASE 


3 dana طلم‎ y 

رمیا بالربيع فى Guy‏ ربآتراره ویپ زسانه 
وا سطع Hea‏ .| 

Viv eng!‏ ول HÀ‏ کل up‏ رهن بل كاب 
des i‏ القسيدة 

لام aa‏ بينكم VY‏ وعذى القجة الكرى علانا 
dae qr)‏ القميدة 
ر وسر ضوح قل فرنيى لارلا a‏ استظاهر CONS D‏ 
jaa de (ry‏ 

YU لانرد ها‎ Los Yu V ما نرد‎ un. 
القميدة‎ die err) 

Wem aiu dise, CAU بدك یاف‎ 
n» dem 
PP) de ملام مرت اللا‎ ae vid الت‎ | 
ا سطع القميدة‎ 

FE بقلب ك رلت من طرق الاح‎ LA cns 
m 

(P o ce praed فى مهرجان ان‎ 
القصيدة‎ ll )( 

i ys‏ رین آیسه 
iaa lle (FY)‏ 

BUS يدك الى صقت‎ ag ja 
التصيدة‎ de A) 


ey EO Ged Sees‏ الأحباء 


ica» der 

MAYO, vem سار فى‎ 
m 

ملا وسهلا tel‏ وقاديا 
pec‏ 

عر كيف أوفيك vx‏ 
—— 

eR ملام‎ don. 
ina» de n 

تنل ود الرجود وكن ليا 


den ab عل‎ ui 
با عراییا‎ by Cour, 


[e NN 


وتاجك آم هلال المز أفينا 


ونم فى الالين شل لیا 


۱۳۹ 


le (tt)‏ اقمیده 

عش MU; oe‏ رتنیا 
dean‏ 

كرت بام الخالق web‏ 
اوم EP de‏ 

DUM هب الزمان برتع‎ 
ap die qv) 

با عاذ سرا قف دون GP‏ 
)44( مطلع القصيدة 

مر الأية vA‏ تسود 


the (44)‏ القصيدة 


ul DA‏ الماد نجددی 
de ey‏ القصيدة 
قف iy,‏ اب اأحقابه 
Doc‏ 
urs‏ الق Ay Ge‏ 
deer)‏ القصيدة 
Vi.‏ بالذكريات Ue‏ 
pog‏ 


ہرک الزمان أبها خطر 


o 9)‏ عمد صرى : SARUM‏ والرطیات فى شعر dp‏ مهرجان أحند اث 


Me 


Le‏ مي شال 
th ang‏ صنو من علي 
والسف فى عن الصروف شديدها 


a جيب‎ dae ای‎ 


Woe مر من‎ mh 
a» sb Aun Ju, 
wh لاو‎ Gas Gol 


£A 3 ees 


۲۳۷ القامرة .1830 ۰ می‎ . PT 


poo 

my e» 

NS ضجة كبرى‎ WISN أطلق عام الكنء على قضية الزوجية الشهيرة‎ e» 
SNE وهى خاصة بفسخ عقد زواج الشيخ على يومف من‎ . Me العام سة‎ 
۳ مدای السادات لدم الكقاءة فى الب‎ 


رهه اشرات اغهرت : ۲۲ ۴۰ 


etm‏ فاق 
Mer)‏ 
ICE‏ 


ET 


On)‏ برجم إل اور i‏ الحو GASH pa‏ من القسائد اثلاث . وقد سل 
عل Jm‏ شوق با أ الواء ٠‏ من أوصاف على صاحيا مثل Mj‏ 
لامر من pfi Jnd ash‏ نع » Up‏ «جادت EU]‏ 
ماع اب و راا من بعد لول aua yo‏ امتدلال نیا 
الأسلوب . انظ وطنية شرق . ط ۴ .اه د ت ۰ م ٩‏ ۰ ۲3۹ - 3۲۰ 
وها هر ذا قاس الاحصاف الرضوعی بت 


13۷ سن‎ ٠ الفردات فى الأسلوب‎ ue iae i تا عن‎ jn 


سدم اله الرعسّو PE‏ 


داد نطخية طم 


محمد رحدی ابراهم وشركاهم 


e»t S 
عن نون امسج‎ Mr V oo 
۱۸۰ق‎ Rie س قن الكاتب السرحی ترجمة : درينى‎ 
ترجمة : د . داود حلمى هلاق‎ Halt — 
إعداد الممثل ترجمة : د . زكى العشماوى ۱۷۵ق‎ 
1 الرزیا الإبداعية‎ 
8 PS بين إبسن‎ 
de* محمد عوض‎ ian مسرحيات الفصل الواحد‎ 
صلاح عبد الصبور لاق‎ Mey «سید البنالين» لإبسن‎ 


۱۱۳۸ ابراههم‎ lg 


ومن مؤلقاك SM‏ مح د مندور 
© 3" السرح"الصري الما ۷۵ 3 
© ف الادب Ke Bi ad,‏ مرت شرق ۳ حلقات) ۱۰۰ فى © 
6 الأدب à Wwe 4d‏ مسرح توفيق e‏ ۰ : © 
© الأدب ومذاهيه à ve‏ السرح العالی ive‏ © 
© القد والتقاد_المعاصرون à wo‏ السرح الری bo‏ © 


1 © نقوش من ذهب وحاس INYO‏ 
ون مي انا تازژوت)راظر a‏ جرد aie‏ | 
اليپودية واليبود د . على عبد الواحد واف 
حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للأستاذ عباس محمود العقاد 
ديوان شوق (جزءان) شرح وتبويب د. أحمد محمد الحوق 
"m‏ الخلود فى الخبرات BLY‏ ترجمة ندی امین 1 
الإعلام والرأى العام ترجمة وتقديم د. محمود كامل احامی 
» طريقك إلى الثراء ترجمة د . كامل عطا 


مجل ارى ۱۷۰۵۲۸ oue 4M | ۹۰۳۳۹۵ | ۱۰۹۸۷۷ og‏ ده | 
تصدرين ۲۱۸۵ | 
ae] s‏ ۸شارع کامل صدق بالفجالة . القاهرة زرط مجاهم 


MY 


مکنبه النهخ النفضة المصیز 


مقدماتها ٠.‏ أسرارها ۰ أبعادها . 
موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ٩‏ جزء 
موسوعة النظم والحضارة الإسلامية ۱۰ كب . 
المكتبة الإسلامية الصورة لكل الاعار ۱۰ کتب . 


الحسن البصرى من عالقة الفكر والزهد فى الإسلام . 


مع الإيمان فى رحاب القرآن . 

اخزيمة الثائئة الكفاح التاريخى للضومال GAN‏ 
فيض الخاطر ۱۰ كتب . 

قواعد اللغة SM‏ 

آمهات E da ua‏ وسلم 

درامات فى visi‏ رنصوص العصر الأمرى . 
آبر زید SRSA‏ 

£t A ghd Pari تار‎ 

زعماء الآسلام : 

التاريخ الاسلامی العام 

استخدام المصادر وطرق البحث . 

العلاقات السياسية الدولية والمشكلات الکبری . 
قاموس النبضة للمصطلحات الدبلوماسية والسياسية 
الشطرنج علا وفنا . إنجليزى - عرف 
موسوعة تارب يخ اما ۸ جز 

العلوم مد والانسانية فى الطب . 

ورشة الوسائل التعليمية . 

علم النفس التربوی والتوافق الاجناعی 

دور الحضانة . انشاؤها ۰ وتجهيرها . 

قصة الفلسفة اليونانية 

تأملات فى الفکر الإسلامى . 

ست رسائل فى التراث Gall‏ الإسلامى . 
درامات فى فكر ابن تيمية 

الوسائل التعليمية 

أسس الصحة النفسية . 
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د / أحمد شلى 
عي 

د / مصلح سيد یومی 
pe‏ 

aly‏ عبد الله محمد 
أحمد أمين 

د / أمين عبد احبد پدوی 
د / محمد عبد القادر أحمد 
O‏ أحمد 
ذأ عمد عد ادر أعند 
/ حسن إبراهيم حمسن 
د / حسن إبراهم جسن 
د / على إبراهيم vr‏ 
pul»‏ 
د / راشد yh‏ 

د / راشد البرارى 
DIE‏ 
"n.‏ 
UTE‏ 

محمد يوسف الديب 

عبد اليد عبد الرحيم 

د / فوزية دياب 

اه انتانب ر 
د / عبد اللطيف المد 

د / عبد اللطيف الد 
د / عبد اللطيف المد 

د / عصمت مطارع 


د / عبد العزيز اقومی 
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ex yel 


عبد الفتاح مهدعشمان 


ف AG‏ كوف الغناك 
(Cue | gil‏ مصادرها» سماتهما 


پنردد مصطلح الصورة الفنية كثيرا فى كتابات الدارسين والتقاد ؛ بحيث أصبح من المکن 
القول بأنه لابوجد باحث بتصدی لدرس الشعر ونقده . نیز جيده من رده ۰ وامقارنة 
بين شاعر وآخر . دون أن تکون الصورة ذروة عمله وسنامه . وجوهر 4€ ولبابه ٠‏ فهی 
الاماس الذى يعتمد عليه . فى تقيم موهية الشاعر . وكشف أصالته . وسير أغواره 
الشعورية . وفدرته على التوغل بسه الممند فى قلب الطبيعة ٠‏ وازنياد عالم الإنسان بكل 
معاناته . وطموحانه . وأشواقه . غير أن ll‏ لدهشة الباحث . هر أن هذا الصطلح مع 
تردده وشهرنه وخطره فى محال النقد الأدنى . مازال من أكثر الصطلحات غموضا . 
رتوعا بل تضليلا أيضا ! وبرجع السبب فى هذا لغموض مفهوم الصورة من حيث 
Ye‏ بالدرکات الحسية من ناحية . والفکر الدى استدعاها وآثارها من ناحية أخرى . 
ناهيك عن اختلاف المذاهب الأدبية فى موقفها منها . وتفسيرها ها ۰ ونظرتها إلى قيمتها فى 


الصياغة الشعرية 


- وهذا الضباب الذى يليد جو الصورة . يحمل تحدید الصطلح 
امرا ضروريا des ٠‏ طبيعيا للولوج إلى عالم الصورة الفنية عند 
شوق . خاصة أن غبارا كثيفا قد أثير حول هذه القضية فى 
وبعد موته . ففامت الرؤية من تضارب الآراء بين متحمس له . 
Jie‏ لبراعته فى نشكيل الصورة الفنية . ومتعضب عليه یمه بضآلة 
الصورة وعقم 
غير أنه فى غمرة الاس . وحميا الاتفعال'نى المتحمس . 
وا متعصب نحديد مفهوم الصورة ۰ وبيان المذهب الذى بنتمی إليه ٠‏ 
ونوع الرؤية التى يرى بها طبيعة الصورة حتى بات من حق ^s)‏ 
أن بتساعل أى صورة يقصد ؟ chy‏ رژية يرى ؟ وإلى أى اتجام 
tum‏ 
إن تحديد الصطلح ۰ وبيان الاتجاه . والاحتكام إلى الوثائق. 
النصية هو وحده الذى يساعد على إبراز الحقيقة العلمية الحايدة فى 


Mt 


التى تتصل ax‏ الفن الشعرى عند شوق 


لتحديد مصطلح «صورة» ينبغى علينا أن نفرق بين نوعين من 
الوجود 4 5 

وجود الشى حاضرا مائلا أمام البصر . ووجوده غالبا متمثلا أمام 
البصيرة ؛ فى حالة الوجود الأول يبدو المدرك الحسى على هيثته 
الواقعية . ويكون مستقلا عن وجودى . فلا يربطنى به سوی أنه 
شغل وعيى الحاضر. ومن ثم SEN‏ التحكم فيه . وتغير 


هیته . کا أن وجرده الادی مشترك بینی وبين غيرى من الناس . 


ولكن حين يغيب المدرك الحسى عن مجال رژیتی البصر بة . فإنه 
لایفقد وجوده . ولذلك يمكنى إثارته واستدعاؤه . وهذا الاستدعاء 


چم بوسطة الذهن ويجهد إرادى واع من قلى ٠‏ وحين بش قد 
الذاكرة فإنه بل بصورته على هیته التى شاهدتما من قبا 

فالوجود الأول وجود الشىء ۰ والوجود OU‏ وجود صورة 
الثىء . وعلی جين أبدو فى الوجود الأول مقيدا سلييا أبدو مع 
الرجود الا Vere‏ . فیمکننی أن e‏ وأضمه فى سلك صور 
أخرى مشابية ۰ أو idle‏ لعلاقة یبا كا BSE‏ تفتيت الصور 
الجزئية . وتشكيلها على نحو جديد فيه من الواقع وفيه من SH‏ 
Lal‏ 

غير أن الخبال فى استدعائه للصورة قد یکتنی بمجرد توليدما مر 
باحس من مرئیاب . وفد بتجاوز ذلك إلى خلق صور ESE‏ تستمد. 
من الریات السابقة . 


ی فى us‏ أصيلة لاعهد 


E‏ شید وب ليف ب 
نحو جدید . كا أنه مد الأفكار التجريا 
محسوسة . وبشخص الیادات فى هيئة کاثثات We‏ تحس ۰ 
ونشعر . وتتحرك . فهو يعيد صياغة الواقع ۰ ويحطم ا حواجز بين 
الانسان والطبيعة ٠‏ وبين الادیات وللنویات . 


الخيال الفاعل الاق هو + الخيال الإنتاجى + عند ديكارت 17 
و الأول ؛ عند كولبردج ‏ ينا الخيال الم أو السلى هو« ال 
العام؛ عند ديكارت ۰ sgh,‏ عند کولبردج 

رالصورة التولدة عن الخبال الأول هى الصورة ial!‏ یا 
الصورة التولدة عن اخبال الثافى هی الصورة الغطبة AW ji‏ 

والاول هی Vae i‏ فى هذه الدراسة 

= من حيث هی وليدة الخيال‎ - E 

من الکلاسیکبین . فالعرفة عن طريق الصور هى dol‏ درجات 

Ji عالم‎ s . وعالم نیال هو عام المعرفة الزائفة الناقصة‎ . An 
هو عالم الحقائق الواضحة المبزة . ومن ثم تمل فى شعرهم القصد‎ 
فى الصور . وخضوعها للأعراف والتقاليد . والأمور الستقرة‎ 
. وأشكيمة العقل الذى يضبطها 2365 مسارها‎ 

ریدر هذا فى قول «بوالوه : «لاشی» أجمل من الحقيقة . 
وهی وحدها أهل لأن تحب . وبحب أن تسبطر فى كل شىء . PF‏ 
فى الخرافات . حيث لایقصد ما فى JUH‏ من براعة Sey‏ 
الحقيقة أمام العيون ۰ فيجب أن تمركل spall‏ والعبارات فى مصفاة 
العفل حنى لاتفجا الجمهور . ولائمس مااستقر Pei]‏ 

وقد أحدث oy‏ بقدرة العقل . وأهمال قيمة JU‏ رد قعل 
عند الرومائتيكين . فأصبحت لغة الخيال والصور عندهم تفضل فى 
الشعر Ob‏ العقل ۰ وضع الشاعر صاع الصور لامکنشت 
الحقائق . ومن ثم رکزوا على توضیّح مفهوم الصورة من حي 
وحدنبا العضوية . Vies‏ بالإننان فى الكشف عن خلجاته 
الشعورية . وحقائقه النفسية . ورصد عاله الداخلى . والربط بینه 
وبين الطبيعة . فهو براها من خلال مشاعره . e y‏ صبقة 


نقسه ء ويقابل بين مناظرها وإحساسه . وقد ترنب على هذا نتيجة 
خطيرة تتمثل فى أن قيمة الصورة لاثيدو فى قدرتها على عقد i‏ 
بلتارجی بين الأشياء ol‏ الصلات المنطقية Vs‏ . ونما قدرتها فد 
الکشت عن العالم القسی للشاعر. والمزج بين عاطفته والطبيعة 
يقول وردزورٹ فى إحدى رمائله ٠:‏ إن العواطف والصور يجب أن 
بتزاوجا ليذوب كلاهما فى الآخر. ویتمثلا طبيعيا لذى الذهن فى 
dps‏ فة 

كا أن على الشاعر أن براعی الأصالة والصدق الفنى فى صوره ٠‏ 
فلا يستعيرها من خارج ذاته . ولابعتمد على الصیغ الجاهزة الى 
فقدت نضارتها بكثرة الاستخدام . بقول بودیر» : Obl‏ الق 
والشاعر الحق هو الذى لابصور إلا على حسب مایری ae‏ 
فعليه أن يكون وفيا حقا لطبيعتة هو . و أن yt‏ = 


5 RE E E 
مكانته . وإلا كان إنتاجه الذى يقدمه إلبنا بالنسبة له ترهات‎ 


لاحقائق . ۱۳ 


ر المجنحة . أدى إلى ظهور البرناسيين الذيز 
الصورة على V‏ لوحات وصفية يسجلها الشاعر.للمنظر 
شاهدا على مايرا . فلا يتخذ من النظر دعامة 
5 . ولاتجعل منه رموزا لالات نفسية تخص عاله 
بر , فهو يلجأ إلى الصور اخسمة (البلاستيكية) . لأا we‏ 
کس zu sn. iy‏ بالنحت . وقربوا بين 


من aga‏ اك 
. اللذهب الرمزى الذی دعا إلى تراسل 
الاديات احسوسة ‏ والنویات BoA‏ 


pS god‏ الحواس قد تتشابه من حيث رقا 
الفسی . فقد يرك الصوت أثرا شبيبا بذلك الذى يتركه اللواذ 
أو تخلفه الرائحة ۰ ومن ثم يصبح طبيعيا أن تبادل احسوسات ۰ 
فتوصض معطيات حاسة بأوصاف حاسة أخرى . بل قد يضنى الشاعر 
خصائص coli‏ على المعنويات . أو بخلع cer‏ المعنويات على 


Ee 
ربذلك یکون أمامنا أكثر من مفهوم للصورة . هر الصورة‎ 


العقلانية عند الكلاسيكيين . والذائية انجنحة عند الرومانتبكيين 
والوصفية (البلاستيكية ) عند البرناسيين . والتجريدية التشخيصية 
عند الرمزين . 


قأی صورة من هذه الصور كان يستخدمها شوق فى شعره ؟ 
وماأنواع الصور التى استخدمها ؟ ومامصادرها ؟ وماانا ؟ 

كل هذه تضایا سيتتاوها البحث بالدراسة والتحليل ۰ وسوف 
يجد القارىء أن شوق قد استخدم كل أنواع الصورة . واستی مادتها 
من مصادر محلفة . وكانت طا سماتها المميزة . 


Mo 


لیس فى هذا القول تعجل لقطف القرة قبل نضوجها . الیل 
ee‏ تحسم بعد . وانغا هو حقيقة علمية وصل إليها البحث من 
خلال فقه التصوص واستتطاقها . وتأملها فى مصادرها . 


5 


كان شوق يؤمن بدور الخبال وأهميته . ويراه أحد العناصر 


الأساسية التى بتشكل منبا جوهر الشعر . وقد وضح ذلك بنفسه حين 
تعرض لتحديد مفهوم الشعر فقال:: «الشعر فكر وأسلوب . وخيال 
موب ۰ وروح موهوب ,1*1 


بالاعاية والقدرة 
1 ید . بحيث GEV‏ باستعادة 
Wolo ant ly - 2‏ وركيها عل نحو بتجاوز 
الواقع الادی . والنسق المنطق . فیحطم الحواجز بين الاديات 
والنویات . ويقرب بين OLY‏ والطبيعة فيمترج با - دیقم 
علاقات بینه yu‏ تسمح له بتشخیصها . واخوار معها ۰" وسماع 
وقد طبق شوق هذه التظربة فى شعره . 
فى Ju‏ استخدام الصورة الفنية ۰ وعکننا من خلال eral‏ 
Gil -‏ سوف تتکی» M le‏ تصنيف صوره عل SHOP‏ 


dn‏ ننويعا واعيا 


الصورة التشخيصية 

وهی النى يستخدمها الشعراء فى اتشخب TRIG AE‏ 
الصامنة ٠.‏ والتحركة . La‏ تضحی ARA‏ شيف وار عاق 
تفاعل . وتتجاوب . ونستشعر وجود ٦ SGN‏ واس تس 
عواطفه , £y‏ علا الشاعر من ذاته . فتمتزج الذات بالموضوع 
ليتحدا فى رحاب الفن 


ولقد بلغ شوق فى استخدام هذه الصورة حدًا رائعا من 
والإبداع . وخاصة فى تصوبر الطبيعة ای تبدو فى شعره حية متحركة 
ثابضة . تتحرك . ونسع . وترى . وتتکام . فهى شخوص We‏ 
جميلة مرحة نمنلی» adh‏ وا 

Ld‏ هذا النص الذى يصف فيه مشاهد الطبيعة وهو فى طريقه 
إل BEAN‏ قادما من أوروبا 


df‏ الغطاء عن (الطرول) وأشرقت 
po‏ 
YS‏ (بللقيس) فرق سریرها 
ف تة وسوا 
أو ران Gi)‏ روبع asd‏ 
ممم تيمر فيه كبر 
هرج السرياح خواشع 3 بايه 
والطير قسیسه نراكس المبتقار 


وجواری 


ven 


قات على ضاحى ضان کتتها 
US‏ بى اميه D‏ 

كم ف الحاقسل وهی يعض اباب 
من قفتم rre‏ وفات سوار 

I عيبا العياب.‎ be) 
Jb سل‎ X نايت‎ s 

رضحو بن قلأ الدنسيا مستي 
وفريسقسة في مها اللرار 

ورحيدة سالنششد شکر رحفة 
pm‏ 

ولقد تر على LÀ‏ ماله 
oT a a 5‏ 

mM RR SL حدر‎ 
gn eoru. اتال‎ 

متت ase‏ مقه رالات 
فيا المراهس من خضي وجار 
مسرجة من "UA, mie‏ 


إن الصورة هنا تحفل بالشخصيات , فق تحولت الطبيعة فى 
p MMC‏ 
pes‏ فى غياله إماء تتحلى بالأساور والحلاخيل + 
نفسها . أو تعرى جسادها اليض . تضحك V Sd‏ سرورا T‏ 


انبكى فتغرق الدنیا legs‏ . تعيش وحید: vem.‏ 
i‏ 


وابن دارد . 


y Quis m 
الرقيقة الى تداعب الأرتار . وهو إنسان له مواعد يمد الأرض‎ 
, بالجواهر واحصی‎ 

a‏ زالت اطواجز بين عالم الإنسان . وعالم الطبيعة 
الصامت ally‏ إلى حى عافل متحرله 


.وإذاكانت هذه الصورة SE‏ 
هناك the‏ وجدائية تربطه با . فإ 
الصلة الوجدانية النى يبدو فيها الشاعر عاشقا 
ها. ويحتضنها . ويناجها ۰ بل يقبلها أبضا , 


ياجارة الوادى 
Ly‏ حلام من ذكسراك 


mi‏ وصادل 


مكلت فى الذكرى هراك رق الگری 
وال کریات صدی السنين اطاکی 


E ny‏ رجزفها رصیر 
روج zu‏ ی mi‏ رياه 

يذه ف الأبام CLE 2s‏ 
بين ja‏ ولعيين Hue‏ 

أذقزت Li‏ الصبابة وافری 
ا طشنت بقلان rs‏ 

۳ آثر ماطِيب الصناق عل x‏ 
حي dh‏ سامدى Se‏ 

رساردت أعطاف باتك فى يدي 
امز من Lodi‏ 


لاس من ممم الان V‏ 
لجيع الزمان فكان يرم UA,‏ 


إن شوق فى هذه الصورة تجاوز ماوصل إليه الووباتيكيرة قم 
حم لاطبیعة وتعلقهم بها , فالرومانتيكى یری الطبيعة من خلال 
مشامره . ویضق Me‏ سبغة نفسه ۰ ويقابل بين ماظرط 
وإحساماته . فالطبيعة نبا فنا کب يفول » ورد d rey)‏ إحدى 
تسانده : «فى حیانا وحدها نيا الطبيعة : فحياتنا یاب عرسها ٠‏ 
bey‏ كفن . . وفيا ننظر Jy‏ لیس لدينا ماهو gd‏ شأنا ما تیه 
هذه الطيعة الباردة لذوى القلوب EM‏ والنفوس المضطربة من 
لدهاء . واها ! ولكن من الروح نفسها يحب أن ینب ضوه 
وعظمة . وسحاب لطیف متألف يلف الأرض جميعا . ومن CJ‏ 
نها يحب أن Cas‏ صوت عذب قاهر . ومن مهد الروح الخالص 
تبت الحياة وعناصرها فى کل ماهو جميل ۲۰ dus.‏ لم يكف 
des‏ الطيعة . والامتمداد من . بل عشقها هذا المشق العارم 

ل فى الصورة السابقة 


الذى 


وإذاكان شاعرنا قد أحب الطبيعة لا 
قد احبپا YY‏ بذكريات عزا 
شیابه . ویذ کر احلامه . 


حدانی عميق تفصح عنه هذه الصورة اليا 
hak‏ رآها فى dy‏ ۰ ذ کر شبابه + 
صبوات d‏ هذا olli‏ إبأن وجوده فى فرنسا لدراسة | 


E 


يقول شوق فى ایات تفيض بالشجن 
c‏ بولون. ولى e‏ عليك رل غهوذ 


تنری. نسح ف فضا يك . pu,‏ به e‏ 


ier di ly‏ فى الصورة التشخيصية يبدو واضحة فى تلك 
xar‏ الوجدانة التى يعقدها مع الطير رمز RM‏ راب 
tb‏ . والشجن 539 . وقد برع شوق فى Did‏ هذه لصو 
اليك لواعجه . والتبير عن أساه العميق فى الغربة الروحية 
pen‏ 


بقول ip cou‏ 
ید ومدى pe‏ رو 
راك درن Ac‏ لل مزع 
رات نعبن لماشفن عل M‏ 
بنك CH pn‏ 
eee)‏ 
cw‏ غريب po‏ الدار. مرجم 
داز فى الستسضرب آمن 
وناء عل قرب الديار مسرل 
ومن عجب الأشباء کی ولشسکی 
رات فى فى الغصون Cs‏ 
لملك خن الوجد. أو نکم SP‏ 
فقد تمك العينان CH. SAM,‏ 


a‏ بايا 


ما الستسات 


ولعل من أصدق شعره وأشجاه فى هذا JU‏ حواره مع الح 
الطلح فى مقدمة قصيدته التى نظمها فى منفاه بأسبانيا ٠‏ ون فيا 


بانج (الطلح) آشباه eye‏ 
qs‏ لواديك أم pl‏ لرادهنا» 


MY 


ناا jar;‏ عليتا غير أن ي 

قفت جناحك جالت فى The‏ 
رمى Lu‏ أيكاً غير سامرتا 

_ اعا الضریب - رفلا عير ناديتا 
كنل رمعه التوی ريش القراق لتا 

نها وز عديك لبین سکیتا 
إذا دما الوق | نش مصاع 

من wt‏ لایسلبیستا 
فان بك Lo)‏ باابن الطلح Vd‏ 

a eae إن الاب‎ 


إن الصلة بين الشاعر والطبيعة تبدر من خبلال هذه التصوص 
عمبقة . pax‏ على oe‏ إدراك القائل الخارجى . والعلاة 

ty‏ يتوغل بسه الممتد داخل عرابها ویلمس 
tal‏ وبعيش مع كالنائها فى توحد وجداق Va‏ 


ومن النوع الأول قوله يصف حديقته . 


شمو حدیفته لقدم زائر جدید هو أحد FAY ASN‏ 


حین DEN E‏ 
بنروها نب البطريقٍ 
ضحك لاء والأفاحى علا قابلنه الغضّوت” GAY‏ 
Wy‏ رالريع لملا فحقت بحو رکییکنا شفوف den‏ 
YU‏ اى one‏ نرجسها العف Leod) Ver‏ الشقيق ٠"‏ 


cay aj gay‏ حلاها 
مثل عذراء من fine‏ روما 


ومن النوع dj SU‏ يصف شعور النبات غب موت عفان غالب 
fle‏ النبات : 


سسجت tà‏ غاب ف الأرض ملكة النبات 
cái‏ بعبجان فطلب سه من SALA AMA‏ 
قات على (ساق) لغب بته رأقعدت المهات 
ل صأنم ju‏ الطبيعا لة فيه ين الشانات 
(AM n6 army‏ صن p‏ موائد AS‏ 


ee. يريد اضفاء‎ 
n 


. وافلال‎ . eas عا کالقلب‎ de 
لقلب راهب فى الضلوع‎ 


راهب ف ألضلوع لفن فطن كلا شرت شاعهن vA‏ 
والدمع يقبل الراب ais‏ الوطن 


سيفن مقلات الاب عى رأدين الشحية والخطابا 


MA 


والملال EX‏ وییکی على الزعم مصطؤكامل بدمع قان 
onn‏ قى عل اللاد متكا JU pe‏ عل فتى الفبان 
مااحمرٌ من خجل ولامن رية لكنا يبكى بدمع قان" 
والآثار تحس وتشعر كقوله : 
قف بتلك القصور فى الم SIZ‏ بعضها من الذعر بعضضا 
کعذاری أخفين فى الاء بضا مابحات به رآبدین Oe‏ 
الصورة التجميدية : 

دهى الصورة التى يتمكن الشاعر بواسطتها من التعبير عن 
المعنويات فى قالب مادى محسوس LE‏ تکون قرية الفهم 
للقارىء , فالشىء المحسوس بطبعه أقرب إلى الفهم من المعقول - 
#الفكرة الجردة تتجسد فى ios‏ مادية حسوسة تبصر أو نسم أو تاق 
أو تشم . فهى تخضع المعطيات الحواس I‏ تشكلها 


وقد عمد شوق إلى استخدام الصور: 
المعانى إلى ذهن إلباسها لباسا حسيا واقعيا بوضحها يقرا ٠‏ 
رععل فهمها فى متناول oua‏ والعامة ؛ له كان بؤمن بالأيياث 
السار الثى تذاع ويشتبر أمرها بين ser‏ . ويعثير هذا من پلاغة 
البيان حيث يقول : «أساطين الييان أربعة : شاعر سار بيته . ومصوو 
نطق زيته . وموسيق بكى وتره . ومثال ضحاك حجره ۲ وهذا 
هو سر اهقامه بشعر الحكة والأمثال . وتجسيد الفكرة المعنوية فى 
قالب une‏ مادی. 


التجسيدية فى ن 


فالياة تستل له فى ناقضها بعرس eil‏ على Fe ale‏ 
x gy‏ تاج إلى سلوی تداوى جرحها . وهذه السلوى كالبلسم ٠‏ 
ولابد من بسمة تعلو وجه اطرية . وهذه البسمة حزيئة کی تعلو فم 
gem‏ . روجه الأبم . يقول شوق : 
|ذانسظسرت إلى اسان جديا عرسا قعل جاب مسا 
الابيد للحرية "AM‏ من سلوی di‏ جرحها کالم 
رتم بعلر ed‏ كا بطو فم MEN‏ 
وفن الشعر we E eee‏ 
زهر . وملك له ظلال على lay,‏ . وکرسی . وصولجان Ay.‏ 
العنوى فى تحقيق idi‏ والفائدة أبلغ من عزف النحاس . يفول 
شوق 
أبن وز الريع iy, Way‏ ماامترى vai je‏ 
سيد ان day‏ مها CAO né Ludo‏ 
خن فى ارت كل aus‏ رجال القريض بعد Wh‏ 
ملك هله عل ربرة الل لد رقرسیّه على علجانه 
di 5‏ بالقيقة واخك مة "aee Je‏ 
وشعره غناء فى الفرح وعزاء CH‏ 
كان شعرى الغناء فى فرح الشر ق ركان العزاء فى أحزانه 
اوهو رحقيق یذ 


sty Wh cie من کر می وإن‎ ape الذى‎ Same 


وهبوق tH‏ الذة مجع أبن فصل الام فى Ae‏ 
وبر فى اللهاة ماللمفی من يد فى Ud, due‏ 
والقصيدة يد بيضاء 


بالأمس قد gue‏ بفصبدة غراء نخفظ كاليد اليضاء 


وفضل الأدبب . وهو معنى يعقل . جسده شوق فى صورة 
C‏ والبيان فى صورة الشمس . والعبرات فى صورة التهر الذى 
GA‏ يقول فى رثاء المتقلوطى 


رامعد سماء الذكر من VÀ‏ واظهر بفضل كالبار Qe‏ 
NO‏ قديمه وجديده كالشمس جدة رقعة وشعاع 
Stary‏ العرات SA‏ رقة EU qul‏ من الأوجاع ٠"‏ 

والرسائل البليغة حواش من الزهور والبانات حول منابع الماء 
وهی غذاء لايشق به الصغير ولا الكبير . وهی سهول من الفصحى 
بقف الأديب عندها ولايتجاوزها إلى Gf!‏ وافضاب ويقول فى 


ره يعقوب صروت 


رسالل من عفر الكلام كأنها حوائی عبون فى الطروس عذاب 
هى ul AM‏ به ابن uh Sé dd‏ به ابن Vue‏ 
سهول من pl lly quali‏ عل Pede, dj gae‏ 
رالعال adt,‏ يتجسدان فى صورة حسية . حتى إنبها پوسدای ف 
التراب . Jj‏ فى رثا» لروت UA‏ 
أجل" Lud‏ على العش SUG Sil cuj) del‏ 
Luu cile,‏ ركن Qo‏ شيعه BR ph‏ 
وجل جد حضرنه gly‏ يطيف به النوائح NSS‏ 


وهناك عشرات الأمثلة Le‏ فيها شاعرنا فكرة الوت . وانحد . 
SIEM,‏ . والرحمة . والفن . نكتق منبا Ji‏ واحد هو قصيدته 
فى رلاء الفنان سبد درويش . حيث يتجلى التجسيد فى صور بصرية 
ity‏ وحركية تروق وتعجب : 
dA‏ شوق 
Ji‏ إسكندرئ ایک ليس ف الأرض زلكن فى السماء 
هبط الشاطىء من رابية ذات jb‏ وريساحين وماء 
بحسل الفن غيرا صافيا غدق الشبع إلى جيل ظماء 
هلأ الأمحار تغريد إذا صرف hh‏ إلى الأيك اليثاء 


لائر عا على الفن طن يعدم الف الرعاظ ARMS‏ 
هو طر اف فى yy‏ ببمث لاه إليه Dy‏ 
روج لله على الدنيا به فى e‏ الدار. وان فتاه 
ge‏ منه ومن آذاره نفحة الطيب وإشراق الياء 
وإذا مالحرستا رفتعه قشت القسوة فبا Ub‏ 


وإذا ماسشمت أو سقمت طاف کالشمس علا وافواه 
وإذا الفن عل gts DB‏ ظهر الحسن عليه "Mp‏ 


إن الفن قد تسد هنا فى صور حسية مادية ٠‏ بصرية وسمعية + 
ومذوقة ومشمومة . حيث ad‏ البلبل والرابية والشاطىء والظل 
والرياحين واللير udi‏ . والطيب وإشراق الاء . والشمس 
واه . عالم من الصور الحسية المنوعة أبدعتها ريشة شوق 


الصورة التجريدية 
وهی الصورة التى يستخدمها الشاعر حين يريد تشبيه ال سوس 
بالمعقول . أو المعقول بالمعقول , فالشىء الادی احسوس قد بقارن 


3 محردة . ho‏ انجردة قد تقارن بفكرة 
أخرى أكثر منبا وضوحا . وهذه الصورة تمناج إلى إعال الفكر + 
رکد الذهن . وإثارة اتباه Gul‏ . حيث بحشد طاقته الذهنية 


لإدراك مدلول الصور 
وقد استخدم شوق هذه الصورة : فشيه المحسوس بالعقول 

کشیه شروق الشمس JA‏ الحبيب . وغروبها بالأجل البغيض 

والشروق والفروب مشهدان حسبان بدرکان بالبصر بنا الأمل 

والأجل معنیان يدركان بالبصيرة 

يقول فى وصف الشروق والفروب 

فشروقها الأمل اليب لمن ul‏ رغرزبا الاجل AA‏ لمن دری 
ونشیه قصر أنس الوجود بالسطر فى کتاب مجد مصر. فالشبه 

حي Hl‏ معقول بحتاج ال تأمل Ah,‏ 

پالصورا نظرنا ومی gh‏ شکبت الدموع راطق wale‏ 

أنت سطر ty‏ مصر كاب كيف سام البل کايك فها""' 

المعقول بالمعقول قوله : 

pad ciui‏ الشريف كأنه حفيقة Ae)‏ رأنت صحاف 

وله : 

نیش gai‏ فى عذاب HUE‏ من الميش أر لذة کعذاب 

ویدخل فى إطار الصورة التجريدية . وصف الإنسان بصفات 

تجريدية لا تتحقق فى منطق الواقع . بل ندخل فى إطار التجرید 

کمقارته بالجواهر مثل قول شوق روت باشا . وكان قد عاد 

ما من أوربا 


رمال 


بات على الفلك فى التابرت جوهرة نكاد بالیل فى ظل اليل تقذ 
بفاعر اليل أصداف الحليج با وما يدب إلى البحرين أو بر 
إن الجراهر aud‏ وأكرّمها ها يقذف Yl‏ ما يقذف الزيد 
حتى إذا بلغ الفلك الدی انحدرت vie‏ فى الاکث الصارم aah‏ 
فلك اليفية من سیف EF ah‏ على السرير ومن رمح dud M‏ 
قد CF Yad‏ نمش بطاف به مقدم كلواء الق متفرد ۳ 


وقد حفلت مسرحيات شوق الشعرية يبذه الصورة التحرهدية 


Im 


gil‏ تقوم على خلق مدركات بصرية وهمية متحررة من مواضعات 
العرف والعادة . وتحطم الخواجز بين الاديات والمعنويات + حتی إن 
أحد الباحثين المعاصرين أدخل بعض هذه الصور فى إطار المذهب 
الرعزى . 

ad,‏ هذا للشهد الذى تأمله الباحث كا تأملناه ٠‏ وهو نشيد 
الوت الذى ge‏ به «لیاس ۰ شادی الملكة فى الفصل الرابع من 
السرحية بعد مصرع «أقطونيو» بهد فه لمصرع كليوياترا: 


ياموت مل باشراع واحمل ريح الحياق 
سيا لفقل tu‏ إلى شطرط in‏ 
an‏ ري قدب pee‏ 


بی ب نج سک ب 


«وللوهلة الأول يبدو ما فى هذه الأییات من موسپق JE‏ 
شفافة . وصور ظليلة يلجأ فيا الشاعر إلى PAGAL Yast‏ 
ohh es Du WEE‏ 


E‏ ف نظر هوق أ A‏ توق i‏ د ولكنه 
زورق غریب بن عن كل تصور gob‏ أو عرق PREG RE‏ 
وشراعه من الفضة . why‏ من التبرء ثم هو زورق تجريدى SEY‏ 
تمقيقه إلا فيا بشبه الرؤبا ٠‏ فهر PE‏ ری ولا ری عترنا فلب 
الظلماء كالشهاب aba‏ إلى حيث تتظره S‏ تركزت 
أشواقها على الوت gs‏ به عار الحياة تحت وطأة الرومان . ides‏ 
الصورة التجسيدية التجريدية معا يضعنا الشاعر فى منطقة بين 
احصوس وا معنوى ۰ أو قل بين الم واليقظة . بحيث يصعب القيض 
عل مادة الصورة . وان ۸ يسعنا إلا الاستجابة لا فيا من جو نغمى 
۹ 


P5 

ومن المشاهد الوصفية الرائعة Bh‏ اجتمعت فا الصور 
التشخيصية . والتجسيدبة » والنجريدية . ونعائقت فيها انحسوسات . 
والعقولات . وتصافح الوهم والواقع ۰ واخطط عبق التاريخ بأريج 
الماضر. ذلك المشهد الذى بصور فيه شوق الطبيعة فى قصيدته 
«الربيع ووادى Sel‏ . 

إن الخيال فى هذه القصيدة ممنح ۰ والصور حية محر" 
والمشاهد متتابعة » JS‏ صورة فى ذاتها خلاية 
وحدة الجو النفسى كا ستوضح فيا بعد . 

Lad‏ بعض أبيات القصيدة أولا كدليل على الطاقة التصويرية 
لدی شوق ١‏ وسنرى أن كل بيت يضم صورة رائعة : 


19۰ 


ملك البات . فكل أرض داره iis‏ بالأعراس والأفراج 
aye‏ أعلامه من أحمر #ان. vids‏ فى الرنى لاح 
ليست المقدمه OA‏ وشها ge‏ فى كنف له ches‏ 
الررد فى سرر que opal‏ متقايل gu‏ عل CEM‏ 
ضاحی الواكب فى الريافى ميز دون الزهور Qu dh‏ 
مر الم بصفحنيه مقلا مر الثفاه عل خدرد ملاح 
واليامين لطيفة ونقبة كريرة Chel ge‏ 
محألق خلل الغصون كآنه فى بلجة WN‏ ره che‏ 
ALL,‏ دم على أوراقه GU‏ الخروف كخانم Qu)‏ 
ركأن عزون الینشسنج اكل يلق القضاء بخشية وصلاح 
Jey‏ الخواطر Lb‏ ركآبة كخواطر الشعراء فى QUY‏ 
“fully‏ بمشوق الملوق معطب مستزين بمناطق ورشاح 
yy‏ القضاء کحالط من مربر ‏ نشدت عليه بدائع CM‏ 
لغم فيه کالنمام بدية بركت . spl)‏ حلفت QU‏ 
والشمس أبهى من عروس برقتت MSN‏ 


ul‏ من خلال 

الطبيعة . حيث تلق الأرض الربيع بالأعراس والأفراح PRE‏ 
DET Mmm‏ 

Ji كنية الإنسان السمح . والبنفسج حزين كتاكل‎ Getty 


. کبنات فرعون‎ yt والنخيل‎ ٠" 
ثم هذه الصورة الرائعة الجديدة فى الشمر العربى للفضاء الذى‎ 


پشبه حائط الرمر ey.‏ الذى بشبه النعام البدين وال , Vi‏ 
إعجاز فی ! 

الصورة الؤصفية ( البلاستيكية ) 

وهذه الصورة يراد بها مطلق om‏ وا af‏ 2 النظر عن 


ارنباطها بالوجدان . أو رمزهاالحالات ifs Je.‏ 
هذه الصور فى اصوسات حين بلحق الأقل oly oe‏ 
بالأظهر . وما هو el‏ الصفة بما هو أشهر فيها . وتعتمد هذه 
الصورة على إدراك BOM‏ الخارجى بين الأشياء » ومثال هذا التو 
وصف منظر طلوع البدر من سفينة 
واببر منك عل duh‏ يتل پشر الوجوه رزحمة الأبصار 
fakes‏ فى الور محجوب به موف على الآفاق SHAY‏ 
يادرة الغراص أخرج UU‏ يناه علرها على النظار 
نللا فى الاء أبدى نصفه ‏ يسمر با Sally‏ كار عار 
ght‏ السماه oa‏ عن قل ماس . فى سوار تقار 
ونبضت . يزهر الكون منك بمنظر ضماح وحمل منك ناج فخار 
as‏ والآفاق حرلك id‏ والشهب ديار لدی دبار ۳ 
ووصف سفيئة فى عرض البحر 

Vie Yu,‏ فى جبال Vis uenis‏ الظلساه 
ودرب كا تأهبت الي ل وهاجت Vile‏ افیجاء 
هة عن ة عند أخرى VIF Uv‏ با البيداء 
رسفين طورا تلوح وحينا بتول أشباحهن الخفاء 


A بيزهن‎ BLS ule le تازلات فى‎ 


ووصف طاترة 
أعقاب فى عنان الو لاح آم سحاب قر من هوج CU‏ 
أم باط الريح ردته spl‏ بعدما طرف فى الدهر chy‏ 
أو كان البرج gi‏ صرنه gib‏ فى الساوات الفاح" 
إن هذه الصور تخلو من الانفعال الوجدانی ۰ وتفتقد المشاعر 
الخارة التى تربط بين الشاعر وموضوعاته . ولكنها بحت فى وظیفتا 
التجسيمية . وتجويل الصورة أمام القارىء . وغکنت هن 
صلات بين الأشياء قد تبدو بعيدة . فهى تدل على الذكاء والفطتة 


أكثر ما تفصح عن الشاعر 
الصورة الدرامية 
وهی الصورة التى AU Sie‏ . والتوتر oye‏ 


الأحداث . وتنمو الواقف . وتتابع المشاهد فى وحدة تامية 5 
ریز الاهنام فى هذه الصورة على Saal‏ واطرکة . والصراع الذى 
بض على المشهد حيوية وتدفقا . وتستخدم العناصر اللقوية من 
مفردات وثراكيب . فى تعضيد الصو 
تشکل فى النهاية من الحدث . و 

وفد بلغ شوق فى استخدام هذا النرع من الصورة 


القدرة والإتقان . يشعر القارىء أن الشهد بتحرك أماقةتيكل 
ee MA‏ فالحدث ينمو . والألفاظ gas‏ ۰ والیقاع 


. فالصورة JS‏ معطياتها الحسية 71 تفر 
وهناك عشرات الأمثلة على الصورة الدراء 


والصورة Ju e‏ ابنة فرعون النی آسرت عند احتلال فيز 
pal‏ سنة ۵۲۵ ق . م وقيدت بالسلاسل على مرأى من أیبا . 
رتصف الصراع احندم فى نفسها : ونفس فرعون 
بت op)‏ فى اللاسل gh‏ أزعج الدهر ضرا والحفاء 
فكأن ل ينين jo) Load! Wee‏ خلفها الأمراء 
وأبرها العظم یتفر Có) ٩‏ مشلا Um aho‏ 


أعطبت جره o:‏ اليك اله حر قومى كا تقوم النساء 
لشت لظهر الإباء . df quy‏ مع أن شترقه MÁS‏ 


والأعادى Co) gays‏ 
بيد الطب i‏ مناه 
فأرادوا لينظروا دمع فرعو ن. eee dd)‏ العقاء 
لأروه الصديق فى لوب A‏ يسأل الجسع والسؤال بلا 
VD‏ رحمة وماکان م يه AE,‏ أراد الرفاء”" 


إن هذه الصورة تخلو من SLI‏ المعتمد إعلى الصورة 
فليس فيا تشیه . أو استعارة . ولكنها تحفل SAY‏ والصراع + 


MÀ إن سم سول‎ ea em 


مؤثرة us‏ الأبى والشجن . 
تصف مهرجان النيل ۰ والاحفال بإلقاء فتاق 
جميلة فى خضمه ۰ وهى التى يطلق Me‏ عروس النيل ۰ وسط 
مظاهر الضاوة والتكريم . 

Lad‏ هذه الصورة . وتری إلى أى حد تعاون الحدث الدرامی 
مع اللوسيق الصونية ۰ والتشكيل البنال فى خلق مشهد مفم 
بالحياة ۰ تسد الشاعر ااتضارية . والأحاسيس العارمة ٠‏ وطبيعة 
الوقف الحافل بالرهية . والخطر . والفرح + والتضحية : 
والقداسة . والصراع 


يقول شوق 

de) بن الطفولة والمبا عتراء تشر القلوب‎ Lud, 
doe كان الزفاف إليك غاية حظها رالحط إن بلغ الا‎ 
بالفتاة وتزهق‎ qe AS ub لافيت أعراسا . ولاقت‎ 
فى كل عام درة تلق بلا تمن إليك. وحرة لالصدی‎ 
del يحول‎ p سبقت إليك‎ R4 حول نالل فيه كل‎ 
دين ربدفم : هری وشوق‎ V زت إلى ملك اللرك‎ 
ولرعا حندت عليك مكانا ترب تمسح بارس ومدق‎ 
فى الفلك در فلکها بالشاطئين مزغرد وصلن‎ dye 
آق مهرجان هرت الدنيا به أعطافها . واختال فيه المشرق‎ 
aj! aid يى بن على‎ uy لمرعرن نحت لواله‎ 
GAN القضاء‎ ai وجرى‎ di إذا پلفت مراكيا‎ ge 
de بماء المهرجان جلالة سيف المية وهر صلت‎ LS, 
Vues mH بالوادى‎ tly due فى الم كل‎ cubby 
شيفة حواها شبق‎ Hd) ونفبها‎ Way ألفت إلبك‎ 
من هذین  شىء بنلق‎ ll علمت عليك حياءها وحيانها‎ 
MICE فالررج فى باب‎ all ty وإذا تاهی الب‎ 


إن اختيار الوزن الذى بتیح امنداد حركة الصراع ونموها ٠‏ وقافية 
القاف با ترمز إليه من رصانة . وجزالة . وتدفق ۰ وجهارة . 
واندفاع ۰ قد ساعد على تصوير الشهد الفم بشتی المشاعر 
والأحاسيس ۰ والذى تضارب فیهالمواطف ۰ رد رکه راغ 
الدرامى وتتسع ثشمل الطبيعة والانسان . فكل جزئیات الشهد. 
تتحرك وتلهث . وقد لعيت الأفعال هنا دورا خطيرا حل محل الصور 
التقليدية . ودفع بالمركة نحو مسارها SONT‏ 
يدقع . uA‏ جری . اثال ۰ vile‏ ألقت - ۰ 
خلت . كلها توحى AU‏ والاندفاع ۰ واللهفة ٠‏ وسرعة £3 
الأحداث . 

كيا أن استفلال التجانس eal!‏ بين الكلات . ساعد على 
إحكام الصورة ٠‏ وتالفها . وجلافافالمروس iE‏ تضحی بالفس 
والفیس ۰ وهی مشتاقة تلبس شيقاوتملع على النيل الحياه والحياة 


لقد لعب الجناس دورا مها ق تشكيل الصورة ؛ لاه صام عن 


1۱ 


طبع ly‏ فياضة . لایدو عليها التعمل والتكلف - 

a‏ قصده أحد شیوخ التراث البلاغى عبد القاهر E‏ انيد 
ep :‏ الجملة فإنك Lad add‏ مقبولا . ولامجعا حسنا 

یبد الق ab all‏ . وساق نوه . وحتی تجده PAT‏ 

به بدلا . ولاتجد عنه حولا . ومن هنا كان del‏ 

وأعلاه . وأحقه بالحسن وأولاه . ماوقع من غير قصد :ن IS‏ إلى 

اجتلابه وتأهب لطلبه ۳۷ 


فالصورة الدرامية بهذا المفهوم نسيج متاسك من الحدث 
الدرامى . والإيقاع الموسيق . والتجانس اسر - یت ean‏ 


» ولو للحظة واحدة . أن هذه الصور 
emn.‏ إل AN‏ 


يغاب عليها طابع التقرير 
wht‏ الوضعى متا إلى الأسلوب الفنى امازی ؛ oe VI‏ 
البنالى ونشكيلها الموسيق ‏ وحدثها الدرامی صورة كاملة - 


فيها كل الأدوات السابقة لإنجاز المشهد ای . وإبراز ae‏ 
الدرامی . 
وبذاك یکون شمر شوق قد حفل بکل أنواع الصورة الفنبة الى 


OPEM 


DOM"‏ لفقل 


المذاهب ؛ 


ov >‏ 
الألوف السائد فهى أقرب إلى المذهب RAN oy Pes‏ 
تعبر عن الطبيعة من خلال المشاعر الذاتية فهى أقرب إلى المذهب 


الرومانتيكى . وصورا وصفية بجسمة MEC‏ 
البرنامى . وصورا تجريدية تقرب به من المذهب الرمزى . 


إذاكانت الصفحات السابقة قد أجابت عن السؤال المطروح فى 
ابحث . عن أنواع الصورة عند شوق . وعلاقتها بالذاهب 
& أن شمره قد حفل بكل 
التى عرفتها هذه المذاهب . OW‏ الصفحات القادمة 
عن السؤال GW‏ وهو : مامصادر الصورة الفنية 


وحققت نتيجة هامة مؤداها 


والأمر الذى سيثير دهشة القارىء . أن شوق نفسه هو الذى 
سیجیب على هذا السؤال ! 


À والشعر ابن‎ ٠ 
ا‎ 


التاريخ . والطبيعة» ۳۳ 
. للشكلات الفنية ای تواجه 


والاعجاب 
والإحساس Zt‏ عنده ذو مفهوم واسع مد .یا 
. وی بل a‏ العصر امدیث : 

اته . واثاره . واحتفالائه . وعاداته 
القدسة . ومهرجاناته الوسمية حى نابض فى صوره الشعرية + 
وتوت ge‏ آمون . 
. وعبادة 


م . وابو امول 


٠ وسيزوسزيس‎ ale 
واحتفالات مهرجان‎ . 
وقصر أنس الوجود كلها‎ ٠ 


فهو بسندعی رسیس . ومیزوسنزیس . t‏ 
لإسكندر . رکلیوباترا. وموسی . وعيسى. ومحمد. وعمره بن 
العاص . وصلاح gall‏ ۰ والأثراك . ونابليون . 
ولابقتصر دور شوق على إثارة الصور التاريفية . واستدعائها ٠‏ 
ووصف آثارها . وإنما یتجاوز ذلك إلى استخدام دلالها . 
ومشاهدها فى عقد الكثير من الصور BN‏ تعبر عن الطبيعة . والمشاعر 
ES‏ 


Gi‏ وصفه للنخل فى قصيدة «الربيع ووادى البل» بشبهه پنات 
فرعون . يقول 
والتخل بمدرق العذوق مب مستزين بماطق وراج 
cuf‏ فرعون شهدن مراكيا تحت pub‏ فى عار ضاح 
ول قصيدة النخيل بين التزه aly‏ قير يشبهه بوصيفة فرعون . 
ال إذا اتقدت فى ney gull‏ الأصبل Vue‏ اللهب 
رطاف علييا شماع انار من الصحو أو من حوشى الحب 
وصيفة فرعرن فى ناحة من القصر ES Lady‏ 
قد اعتصبت ‏ بفصوص العقيق مفصلة بشذرر الذهب" 
والطبيعة فى Whe‏ تشبه بلفیس واین داود 
ded cue‏ عن Jah‏ وأشرقت 

مته الطبيعة غير ذاث سوار 
اشينها بلقیس فرق ريرها ل ei Shey d‏ 
أو زباين فاود) رواسع Sle‏ ومعالم للعز فيه كبار 
d peat grax gh‏ هن del ed ak‏ 
من کل یت كأى a‏ تكله de‏ من خيال الشعر غراه 
“كل من d pel‏ عفان جات یدمن پات الدع هلاه 


رعطف pat‏ غله gh cats‏ مومی بقول فى مقاه SAME‏ 

با قلم ل من روح try‏ من بر مصر وران tle‏ 

كام gy‏ عل اسم الله تكفا c) ami,‏ فى اليم Mab‏ 
والقم الدينية المستمدة من الإسلام تجد مصطلحاتها تتردد فى 

صوره . فالطبيعة الحميلة تبدو كأم الکتاب : 

الأرض حولك والماء اهتزنا الررانع PY AM‏ 

من كل ناطقة اخلال كأ أم ASH‏ على لان Nw‏ 


والفتاة الحسناء خطواتها نقوی 
JAM ue d Lame api. JA gt‏ 
a iiA Viae‏ فلا مزهرة giro‏ الدلال MALY‏ 
مرت با فوق odd QM‏ عن ke‏ وتلقتت عن UU‏ 
JU,‏ على خدها بكاد ge‏ له 


وسفورها جنة (ay‏ 


يع ميهي له لو "er je, Xf‏ 


وبدخل فى إطار التاريخ معطيات التراث audi‏ . الذى اتفعل 
به شوق كثيرا . قبل من معینه . وحضه ogy . diis.‏ > وکانخ 
لذلك أثره البالغ على رصانة eid‏ . وجزالا . وموسيقاها لصو 
وهی الصفات التى اتفق نقاد شوق جمیما على BABY. Vend‏ 
نپا . غير أن Je‏ الثراث والوعى لم بتوقف عند حلود اه 
الصوق . والموسيق . وإنما تجاوزه إل الصورة MX id‏ 
معطبات الثراث . بحيث وجدناه حتى فى وصف کنر الأمور'عصرية 
وحدائة يستمد صوره من التراث العربى . يقول 3 hey‏ الطافرة 
gi‏ آقلت الطیارین (قدرين) و(يونية) من باريس إلى مصر ز 


مركب لر سلف الدظر به كان إحدى معجزات القدماء 
سرج فى كل حين ملجم AS‏ العدة deus‏ الرراء 
كبساط الريح فى القدرة أو هدهد السير فى صدق CUP‏ 
أو کحوت برفی الموج به مابح بين ظهور رخفا 
Ju‏ كركبا فا ذنب ie UD‏ فها ذا مضاء 
فاد جاز Cu‏ للارى جر كالطاروس فيل اليلاء 
لا الأفاق pe‏ وصدى كعزيف الجن فى الارض العراء'"'" 

فالصورة هنا مستمدة من التراث العربى فى التشبيه . حيث نجد 
السرج اللجم . وبساط الربح . وافدهد . والسهم الاضی . 
والطاووس . وعزيف الجن . وكلها صيغ جاهزة فقدت نضارتا 
الاستخدام . واعنادها على التشابه الخارجى دون أن تتفذ إلى 
نة الأشباء ووقعها على الذات الشاعرة . وهو ماستتناوله 
بالتفصيل فا بعد 


E 


_ لقد هرع شوق إلى عراب الطبيعة . فتعبد فيه . وخرج إل- 
آفاقها الرحبة الفسيحة . فوصفها وصفا حياً مؤثرا . وقد ساعدته 


. على مشاهدة مناظر الطبيعة الجميلة‎ Uie 
. وحدائقها . وسهوفا . ورباها‎ . Whey . 
ووهادها وجباها  وشمسها . وقرها . وقراها . ومدنا . بله مناظر‎ 
الطبيعة ف مصر بنيلها . وتخيلها . وشمسها . وصحوها . وريفها‎ 

اقيا ‏ فالطبيعة الأوروبية وصفها فى عدد من القصائد نذكر ما 
VEU dab‏ لناظرها فى ine‏ مناظرهاء ويقصد ببا نفام 
وضواحيها . حيث الصور مستمدة من مناظر أوروبايقول شوق: 


[ 
PC‏ وتاجانی ا بين الرياض . وبين ماء (سويسرا) 
حيث الال صغارها رکبرها من كل أيض ق الفضاء وأعضرا 
نخد الام يا يونا فاجت Reno‏ الأجرام كالية الذرى 
والصخر Jie‏ قام يثبه قاعدا رأناف مكشوف ال جرانب منذرا 
بين الكواكب والسحاب نرى له أذنا من الحجر الأصم ومشفرا 
ity‏ من أى الجهات أيه ألفيته رجا برج مدورا 
نز القفاء عليه عقد ugk‏ فبدا Mort)‏ بين VAM‏ 
Comey‏ يض اليوت IE‏ أركار طبر أو خمیس عسكرا 
MEL‏ 
روصت مشاهد الطبيعة . وهو فى طريقه إلى الأستانة قادما من أوروبا 
والتى يستهلها بقوله 
بلك الطيعة قف با یاماری ge‏ أربك بدي صخ الارى 
الأرض حولك LM ety vj ty‏ رالالسار 
ID‏ 
i ge‏ الجبان بنا di dy tà‏ امداق ستفر 
ay‏ أي الفلك AM‏ بلغت بنا pU‏ فت حر 

Ui‏ الطبيعة فى مصر S‏ شاهدا على استمداد الصورة من 
مفرداتها الحسية . قصيدة «الرييع ووادى النبل» ۰ التى يصف فيا 
الطبيعة المصرية انا . وزهورها . وفضائها وشمسها . وغيمها 
so,‏ وسواقيها . 

وان نتوقز عند هذه القصيدة ؛ لأثنا سنحالها عند حديثنا عن 
السیات الفنبة . . وسنختار قصيدة أخرى جمعت صورها من 
الطبيعة المصرية . الحمثلة فى منطقة الجزيرة ٠‏ 
ge‏ فى الأهرام . وألى الفول وهی ا 
نية البحتری . يفول شوق : 0۷ 


ركاف sj‏ الجزيرة أيكا لغمت طبه بأرخم جرس 
قدها اليل فاستحث ch nj‏ بالحسر بين vh 4A‏ 
hy‏ الشيل (Si)‏ برا e‏ وان كان كوثر eM)‏ 
ابن ماه السماء ذو الرکب الفخم الذى LE‏ العيون ويضى 
لاترى فى AS,‏ غير مين بضميل وشاكر فضل عرس 
iy‏ اليزة الحزينة الكل الم تفق بعد من مناحة v‏ 
ys‏ ضجة الراق عليه وسؤال UU‏ عه بیس 


vor 


رقيام GAB Gh‏ شعرا ويجردت غير طوق wis‏ 
sis,‏ الأهرام ميزان فرعو ن بيوم عل v HOP‏ 
أو قناطره تانق فيا آلف جاب وليف صاحب مکس 
وررهين الرمال) pil‏ إلا أنه ee‏ غير قطس 
Jes‏ حفيقة الناس فيه ميخ الطلق 3 ot xd‏ 
فى هذا النص نجد معالم الطبيعة المصرية فى بعض أر 


M DUM 


TT 

ومعالم التاريخ آیضا ؛ حيث الأهرام . وأبو Jj‏ 

dn منطقة‎ je عل‎ 

ید . إا لوحة ناطقة وصورة ديجها يراع شوق . يعجز آمهر 

الرسامين عن إبداعها بهذه الكيفية ۽ حيث امتزجت الصورة 
البصرية . بالسمعية . بالدرامية . بالوصفية 

بمشاعر الفرح والترح فى إطار من عراقة ٠‏ 


عملان عراقة التاریخ . sot aui,‏ 


اليس الشعر ابنا للتاريخ والطبیعة ؟ ! 


بفیت الإجابة عن السؤال الثالث الذى وضعناه لأنفنا فى صدو 
البحث . وهو ماالسمات الفنية لشعر شوق ؟ أو للصورة فى شمر 
شوق ؟ 
والإجابة عن هذا السؤال ليست 
الضورة . بل E‏ 
الشعر وسنامه dA‏ التعبير القديم . أو جوهر 
صاحب البحث . ناهيك عن الغبار الكثيف الذى ألم 
شوىء. عن طبيعة الصورة عنده بين مؤيد قد تدفعه رياح الإعجاب 
فيالغ ابا . ومعارض قد تثنيه عواصف التعصب فيالغ De‏ 
إن الحكم فى هذه Lad‏ ينبغى أن یکون من خلال 
النصوص .۰ فهى الوثائق التى نعطى لكل ذى حق حقه . 
ومن قرا النصوص . وتأملها . واستنطاقها . ومراجعة الصور 
الفنية النى tate‏ فى الصفحات السابقة نستطيع أن جملل السمات 
cal‏ للصورة على e‏ الال 
غلبة الطايع الجزلى على الطابع الكل 
فالصورة UA‏ عنده بليغة مؤثرة حين تؤدى وظيفتها الفنية 
متقلة عن أخوانما . بحیث نکون ناجحة فى غايتها التعبيربة عن 
a‏ المفرد اراد منها . Sy‏ حين تكون خيطا فى نسيج الكل يدو 
تنافرها m ub‏ 


m 
كا أوضحنا . ذروة‎ E + شعره كله‎ 
ولبابه . كبا برى‎ 


u. العام‎ a 
التى صاغتا‎ 


الربيع ووادى Sr)‏ 


رلضرب مثالا على ذلك قصيدة 


تعد غرة قصائده فى وصف الطيعة . 


vot 


لقد بدأها بداية نضرة 
one acd‏ 
c‏ مسرورا ی عل افلج 


وق غمرة هذه الصور الحزينة BW‏ يفجؤنا شوق بصور 
علرنة للسرو الذى بيد و كامليحة فى الأفراح 


ق ل 


والشمس Gt‏ تبدو هی من المروس .ولا ال 


ملونة بيجة . فكل ماق الط 
الأرض تلق الريع بالأعراس والأفراح ۰ والورد 


مشرق 


والنسم بقبله . کا تقبل الشفاه 


مين Sl‏ كضوه الصباح + ولكن هذه 
الصو inb‏ الحافلة باليجة والإشراق لاثلبث أن نقطع 
RISE‏ 


يج 
ie‏ تین AS‏ 


. والقضاء اللامع الصقول كحائط من sat‏ 


SS dex 


ونکنه لایلبث أن يقطع «شاعرنا السعيدة . ببذه الصورة المزينة 
لوا ات تندب . وتان ۔ وتوح . وتشکو . وتبكى . بل تبکی 


وتضحك فى وقت واحد ! 


وسوف CST‏ هذه الصورة ١‏ 
القاریء کم هی جميلة بديعة حين تكون مفرد 


لأربع » فاصلا بينها + ليدرك 
وكم هی متنافرة 


. حين تنظم فى سیاج شعوری واحد‎ idi 


الصورة الأول بيجة 


ملك البات فكل أرض داره 
لبت لقدمه Sey Re‏ 
الورد فى سرر القصون مفتح 
مر الم بصفحنيه مقلا 
gy‏ التسرين فى ve‏ 
رالبامن لطيفة ونقية 
متألق Que‏ الغصون d‏ 
الصورة الثانية حزينة : 
ty‏ دم على iyi‏ 
oye S‏ البنفج اكل 
رعل US Uy pps‏ 
الصورة الثالثة ببيجة 

والسرو ف الجر السوايغ. Les‏ 
jd,‏ ممشوق MA yh‏ 
LUI‏ 
رترى الفضاء كحالط من مرمر 
والشمس uri‏ من عروس VA‏ 
واناه بالوادى يخال ماريا 
EE‏ 


وجرت مواقي کالوادب بالقرى 
الشاكيات وماعرفن صبابة 
من كل بادية الضلوع AR‏ 
انبكى إفارديتة. وتضحكإنذهفت 
هی ا السلامل وال : وجارها 


تلقاه بالاعراس والأفراح 
v»‏ فى كيف له they‏ 
متقابل بى عل Qu‏ 
مر out‏ عل خدود ملاح 
کالدر ركب 3 صدرر CM‏ 
كريية Qe pt‏ 
[n‏ 


Alas ys Ju‏ الفاح 
gu‏ القفاء بخشية Que‏ 
كخواطر الشعراء فى الأراح 


عن ناقه كمليحة ماراح 
متزين بخاطق ورشاح 
بحت quo‏ 3 نار ضاح 
cua‏ عليه cu» gu‏ 
بوم SU‏ بمجد رضاح 
من زق أر che vb‏ 


رعن الشجی بانة وراج 
الباكيات دمع Cu‏ 
tola eal J ay‏ 
كالعيش بين نشط thy‏ 
sl‏ . بو Uta es‏ 


إن الصور المزئية على هذا النحو تفتقد وحدة الجو التقبى . 
فهى "ماهد منتابعة من الفرح والحزن . والقرح SAM‏ فى موقف 
شعورى واحد ! وهذا يعمل البناء الشعری مهلهلا - رغم ماق بعض 
ار کتشبیه الفضاء بالمرمر . والغم 


إن المشاهد لابرحد Ge‏ إلا الخيال الذى آبدعها . فهى دلیل 
على المهارة الفنية . والخبال الإعوب كا يسميه هو . ولکنا لانقوم 
دلبلا على وحدة الشعور النفسى . والصدق الوجدانی فى النظرة 
الطبيعة ككل 

وهذا بدفع با إلى مناقشة السمة الفیة 
الاهئام بالواقع الخارجى على حساب الواقع الوجدداق 

فعظم الصور يبدو فبها التركيز على PON‏ الخارجى أكثر من 
التركيز على الطابع Que!‏ ۰ فعالم الصورة عند شر 
لجوهر . والقضة . والسجد . والزثيق ۰ والمرمر . 28S‏ 
. ولكن هذا العالم ga‏ لوف ste‏ يذ كرنا بعالم ابن 


au p وخفق‎ ٠ الشمور‎ 

E ONO 
Pus فهناك قصائد من الشعر الوجدانی العميق‎ on 
WEAR بالطبيعة امتزاجا صادقا . والصور العديدة التى نقلناهاآعند‎ 
عن التشخيص خر دليل على ذلك‎ 

ومن هنا تبدو الحملة gh‏ أثارها HS oW oA‏ 
«الديوان على طيعة الصورة الفنية عند شوق JÜ dle‏ 
الوقت لناقشة الأساس الذى قامت عليه + خاصة أنه بتصل بموضوع 
نا «الصورة الفنية, 

فالاستاذ العقاد بعيب على شوق - فى معرض نقده لقصيدته فى 
oy‏ محمد فرید - اهتامه بالقائل الخارجى . وعقد القارنات بين 
الأشياء دون نظر لوقمها اتفسی . وقال فى ذلك مقوانه السائرة على 
کل لنان . وکل کاب والح موضوع الصورة 

فاعم با الشاعر العظم أن الشاعر من يشعر بجوهر الأ 
بعددها . ويحصى آشکاها وألوانها . وأن ليست مزية الشاعر أن يقول 
لك عن الشىء ماذا يشبه . وانما مزيته أن يقول ماهو ؤيكشف 
لك عن لبابه . وصلة الحياة به.وليس هم الناس من القصيد أن 


بتسابقوا فى أشواط البصر والسمع . وإنما مهم أن يتعاطفوا ويودع 


ee‏ وأطعهم ق نفس اخوانه زبدة مارآه وسمعه . وخلاصة 
مااستطابه أوكرههءوإذا كان كدك من التشبيه أن تذ كر شینا أحمر ثم 
ند کر شین أو أشياء مثله فى الاحمرار . فا زدت على أن ذكرت 
أربعة أو خمسة أشباء حمراء بدل شىء واحد . ولکن النشبيه أن 
تطبع فى وجدان سامعك وفكره صورة واضحة V‏ انطبع فى نقساك . 


وماابتدع التشييه لرسم الأشكال والألوان ۰ فإن الناس جميعا 
برون الأشكال والألوان من نفس إلى تقس 


الشعور وتيقظه وعمقه . واتساع مداه . ونفاذه إلى صمم 
از الشاعر على سواه 
وهذا لالغيره كان کلامه مطربا 


را - وكانت النفس تواقة إلى 


سماعه واستيعابه . لأنه يزيد BA‏ كا تزيد gH‏ التور 
ean peta et ein‏ 
ce‏ 


. با ل تلب كراج :ر - و ودزرث رها 
EE‏ 


تتطلب الأصالة فى الصورة 


وحدها الصيغة المقدسة للتعامل مع الطبيعة + فهنال 
الكلاسيكية التضبطة بشكيمة العقل . والبرناسية EW‏ على لجسم 
الرصف » GW‏ نازم شوق بمذهب tree‏ 

ولشاعرنا صور وجدانية كثيرة ad‏ عن بعضها فى EI)‏ 
بولون» زحلة» وه آنداسیاته ‏ . وحواره مع بعض مظاهر 
كالصلة الوجدانية الى كان يقيمها مع الطير ويثير بها مكامن الأسی 
والشجن فى نفوسنا 


لقد كان شوق يتم بدور العاطفة والوجدان فى الشعر . وقد 
أوضح هو بنفسه هذا الدور 

وهناك بيت له يوضح فيه مفهومه للشعر جاء عرضا فی رثاله 
Gaya‏ شا بدلا بالا يدع Ye‏ للشك على وعيه بأهمية الوجدان 
والعاطفة . والذى يدعو À‏ الأمى أن هذا البيت ‏ رغم أهميته - 
لم يقد d‏ الذبوع والانتشار ‏ على النحو الذى حدث لي 


بحمن شکری : 


ألا پساطسالسر الفردرس إن Mut; poet‏ 
لقد قال شوق ماهو al‏ منه وأصرح فى التعبير عن دور الوجدان 
والعاطفة والیت هو 

pal‏ دمع ورجدان وعاطفة 


پالیت شمری هل قلت الذی axi‏ 
ترشیح الصورة 
هو مصطلح بلاغی قديم del‏ فلدلالة على Be‏ 
صور شوق . ومی تفصیل صفات المشبه به بناء على الادعاء Uh,‏ 
بيه وإدعاء أن الشبه فرد من آفراد الشبه به 


Mgt d 


وسأذکر هنا مثالا واحدا لتوضیح هذه السمة . هی قصيدته فى 
دثاء سعد زغلول . حيث پشیه فى مطلع القصيدة بالشمس ثم بنسی 
tl‏ ویفصل صفات المشبه به وهو الشمس . يقول شوق 
شيعا الم lly‏ بضحاها واغى الثرق عليها WS‏ 
gel‏ و. الرکب Rie cb d‏ عت QUU gx)‏ 


too 


wis EDM Nr 
رما‎ Wed Sle من‎ MAT ا‎ ils ins 
APUL es . وهذا اترشيح يقوى من فاعلية الصورة‎ 

پالشیه به . كأنه صار من tt‏ 


رستحق صفاته 


اقل 
من بنات الفكر لامن بنات الوجدان . ونم رید 
صورنه UL‏ با حكة العقلية . فعظم صور 


بهذا الصطلح أن صورنه خاضعة 


س فى ار تم ۱ 


بهذا اليت 


وإذا نمی الب Gh ge‏ فالروح فى باب الضحية أل 
Gy‏ وصفه لنضرة الورد وسرعة ذبوله de‏ بهذ PRL‏ 


Cu aes ان الباة‎ y y cepa das 


وف RA ad ut‏ تستول على trt Cer‏ ويستطيع قارىة 

الشوقبات أن بطالع مریاته فى سعد زغلول ۰ ومصطق كامل ٠‏ 

واللفلوطی . وجورجی زيدان . وید درویش JAY etes.‏ 

٠ ولیس هذا بالأمر الغريب على شوق‎ . AA من هذه‎ ashy 

فقد وضح فى حديثه عن الشعر حيه للحكة فهو ا dern‏ 
ptt‏ لم يرزق الحكة lis‏ : صناعة رلاصوت | 


افوامش : 
c ch)‏ مب القع Te ph si‏ ۰ داب FAN‏ 
qm‏ اسايق ص ۸۱ 
m‏ الاش ص ۸۳ 
)مز pall Ah Sy‏ صد شین et se Le‏ 
ipl (e)‏ القع . اليد شوق . امي ۰۱۱۹ لیا الال - ۱۹۳۲ 
ره gh‏ ج۲ ص ۳۷ ط لكب (XV ln‏ 
وم «درتات ج ۲ ۱۷۹۱ 
ره درسات ci,‏ فى مذامپ ph‏ رده 
)٩(‏ الشوقيات ج pr‏ ۷ - 1۸ 
noeh qe‏ ۱۱۱7 
ر by‏ ج؟ ۱۰۱1 
Ade lig (My‏ 
ry‏ الشوفیات ج" ۱8۸ 
LOCIS‏ 
on‏ العوفيات ۱۸۷/۲ 


Arar 


E‏ متا( 
LAINE‏ 


3۳/۳ الشوقيات‎ em 
Sil اللكية‎ ۱۰۱ Aur pa nt 


yon 


وهو القائل ء لايزال الشعر عاطلا حنى تزينه الحكمة . ولاتزال 
الحكة شاردة حنى پژوبا بيت من الشعره 107 
ولذلك أكثر فى شعر 


ن SLI‏ التى كانت خلاصة لقراءاته . 


. وتجاربه . وخبراته ؛ فإذا اعتبرنا IS‏ عنصرا جوهريا فى 
liens‏ ذلك أن الشعر ote‏ وجدان . وعاطفة . وفکر + 
وأساوب وخيال لعوب . 

هذه النظرية الشعرية التى صاغها بقلمه نظا ونژا طبقها فى 
شعره أفضل تطبيق + فق شعره خفق الوجدان . ونبض العاطفة - 
الة الأسلوب . وروعة الخيال 


ان صادقا مع نفسه . P‏ التاريفية النى عاش فيه 
تی انسمت بالطابع الكلاسيكى . فكلا يقول ( آوستن واربن) 
+ لكل مرحلة أسلوبية أشكاها البلاغية الأساسية . كانجاز op.‏ لكل 
مرحلة نوعها الخاص من المنيج انحازی . فشعر الكلاسيكية الجديدة 
يتميز عل سيل الثال بالتشيبه . والحشو بالعوت التزينية . والشعر 
QAM‏ والتوازن بين الأجزاء وبالطباق, 180 

وم يكن شوق نمثلا ذه الرحلة الأسلوبية فحسب ٠‏ بل كان 
Nady «Natty‏ وبتکرا فى كثير من صوره . 

ويكفيه نجاحا وامتيازا أنه بعد خمسین عاما من واه لم بظهر 
الصوت الفتى القرى الذى De‏ الساحة العربية یات الفن الشعرى ٠‏ 
وتجلس على القمة الشاععة gh‏ تركها شاغرة Ge‏ الآن ! 


۱8۱ یز والريزية فى الثمم العاصر صن‎ v 


۱۳-1۲ الشوقات جنا ص‎ ers) 
۷۰/۹ ریات ج"‎ ۴۱ 

135 A3) Gad. . Y بات .مس‎ Aden 
۲0۰ چا‎ cp m 

Mo (CAS qt 

۷ مر‎ ۲ ARS re) 

TY reum رم‎ 

m rz em 

رودم سرت ۱۳۱۲ 


dv [Y ریات‎ t) 
۷ / ۲ الشرقات‎ n 
riv رتیت‎ any 


Aie ۲۰ الديوان . عي‎ t) 
0 ص‎ fe الشوقات‎ te) 

MA مس‎ ah Stel ay 
۱۳۹ ایق سی‎ v) 
٠ آوست وارين‎ ٠ تیف رينيه ويلك‎ Ye تظرية الأدب مس‎ quy 


din. . هدين صيتى‎ M eg 


أما المقال الأول وهو «الجندى احهول + - فتستطيع أن نرده 
إلى أواخر سنة ۱۹۲۰ وأوائل سنة ۰۱۹۲۱ OY‏ الاحتفال vent Me‏ فان افتتاحية المقال تقول 


بتفق من کپوااعن الشعر الصری الحديث على أن أحمد شوق هو فة الحركة الكلاسيكية 
لابق )اي Jey‏ الرغم من ذلك تشير الدلائل إلى أنه كان بزمن أن الشعر 
الل ارب UF‏ وحده pd‏ صاحبه المكان الرفيع الى بر ld‏ من 
ole‏ إلى أن پرفده bul‏ أخرى من فن القول . JU‏ بالشعر المسرحى الذی افتحه 
بمسرحية Dr je‏ الكبير التى نظمها أول ما نظمها فى باریس فى سنة۰۱۸۹۲ ثم أعاد 
Gali‏ رقم clo eo ME‏ أخرى Dy‏ بمسرحية نثزية . وعدد من الروايات 
الارية . وكتب je‏ والقالات Lai lh‏ وقد عثرت » فى آشه ركبه jj‏ أسواق 
الذهب ee‏ للاث مقالات أعلنت افتاحية كل Vl a‏ من الشعر الثور des . ٠‏ 
الرغم من أن di AS‏ الذهب مطبوع فى منة ۱۹۳۲ ۰ فإننا نستطيع أن نعود 
بالقالات إلى تاريخ أبعد 


فيمكن أن ay‏ به إلى ee‏ 
« ولو جمع جامع ما قال 


وأما dt Jui‏ . وهو «الوطن 


التصب وقع فى ۱۱ نوفبر ۰۱۹۲۰ ولأن افتاحية القال نورد 
عبارة » obi‏ أنها تدل على کتابة Uli‏ بعد الاحتفال بوقت قصير . 
تقول.البار ۱۱ : وما كان للمؤلف أن يترك مثل هذا الوضوع بلا 
جولة de‏ فيه » أراد أن يضع زهرة من زهر أدبه الرائع على ضریح 
الجندى المجهول .. ؛ . وقد ورد المقال Lal‏ فى كتاب «اغختار من شعر 
أمير الشعر" » لأديب مصرى : حاملا عنوانی «الشعر المنثور + 
و«الجندى المجهول ٠‏ ويؤكد ذلك أن أحمد شوق نفسه هو الذى 
وصف القال بالشعر المنثور ۰ كا يؤكد أن 
EUR TROTZ‏ 
Oly‏ لم يدون عليه تاريخ 346 


المؤلف فى مفاخر الوطن من يوم قال منذ ثلاثين سنة 

«بنينا فلم نل لبان رعلونا فلم جزنا علاه 
acr‏ لدي خير سفر شامل للدروس الوطية ١‏ . ولاكان هذا Jab‏ 
أحد آیات قصيدة كبار الحوادث النى ألقاها أحمد شوق FMS‏ 
الشرق الدولى الذى انعقد فى جنيف فى شهر سبتمبر 1844 ۰ کان 
الاستتتاج الطبيعى أن Jui‏ کتب قرییا من التاريخ الذى ذکرته . 
Gne,‏ إلى هذا الاستتاج 4j‏ ال ۲٩‏ : «وليس أحد dii‏ 
بالوطن من أحد : ها (باستور ) والشفاء فى مصله ۰ ولا CDE)‏ 
والحياة فى نصله ۰ أولى بأصل الوطن وفصله ۰ ٠‏ من الأجير نحسن إلى 
عياله » فإنه عنى بذلك ‏ فها أظن ‏ کال أناتورك . الذى استطاع 


19۷ 


أن يطرد البونايين الغزاة من الأناضول فى سنة ۱۹۲۲ ۰ ويا 
الجمهوربة على الرغم من العارضة الأوروية فى 1۹۲۳ 

وأما Qui‏ اثالث - وهو الذکری ۲*۱ - ققد آمداه 
صديقه الرحوم مصطلق كامل باشا بمناسبة ذكرى وفاته 
فى القال ما يحدد تار بخ كتابته . ولكننا نعرف أن الزعم المرق مات 
فى ۱۹۰۸/۲/۱۱ ثلاث مرات . 


2 


y, 


وأن الشاعر 


Rn غير أن‎ ٠ فيا الؤرخون‎ ate الرة الأرلى ققد‎ Ul 
صرح أنه قرأها فى جريدة اللوا‎ GI الدكتور أحمد محمد‎ 
بتاريخ ۲۳ فراير ست ۰۸ ۰ قحم الأمر وأبان أن الشاعر نظم‎ 
فى ذکراہ فى سنتى‎ Ji AD ته بعد وفاة الزعم بأيام ورف‎ T 
وأحب أن المقال مرتبط بإحدى هاتين‎ . ۱۹۲۹ ۰ 
۳ : ۱۹۲۹ افتتاحية لقصيدة سنف‎ dd, 


Nw 
ذا د رال مصفق افست فقس‎ (ga آموز‎ 


as‏ كانت خواطر أكثر Vo‏ رثاه 

فاذا آراد أحمد شوق بمصطلح «الشعر المنثور +۲ ذلك هو 
ما بسمى هذا البحث إلى إبانته 

م يكن أحمد شوق أول من استخدم هذا lal‏ و JE)‏ 
من كتب فى هذا الجنس a‏ . وعل الرغم مز ادلارا ال 
الآن _ لا أعرف هذا الأول على وجه البفين | 

تقول ملمیٍ E‏ ۷ بسرمن esit‏ أن یکون 
جورجى زيدان أول من استخدم هذا Blah‏ 31۹۰ 
وصفه لتجرية أمين GEN‏ الشعرية . وتقول إن مؤرخى الأدب 
بتفقون على أن أمين Gu‏ أول من كتب الشعر اتود ولذلك أطلق 
عليه لقب uis‏ الشعر المنشور ۲۰ . 


وعل الرغم من ذلك فان أقدم نص موصوف بالشعر المنثور 
عثرت عليه ليس من قلم أمين Hore UIS JU‏ 
فیاض . نقد وردت فى ديوانه تلسمی «رفیف الأقحوان + قطعة 
بعنوان «التقوى ,07 وصفت بأنها شعرمتلور ٠‏ وقيل نبا «قيلت في 
إحدى الحفلات الخطابية الأسبوعية الصف النتين . 
۰ ولا كانت طلایا فإنها ‏ فيا أظن ‏ لم تلفت 
cud‏ بل أظن Lal‏ أنها ليست البدء الحقيق لهذا الجنس 
m‏ 


ویقول Wee‏ نعيمة فى تقدیه السجموعة الكاملة لفات 
جبران خليل ler‏ ان" : وبين ۱۹۰۳ و۱۹۰۸ أخذ جبران ینشرق 
جريدة المهاجر bns‏ من الشعر التثور تحت عنوان «دمعة 
وابتسامة ٠‏ دوهذه المقالات هی ای جمعت عام 1414 ونشرت فى 
GIS‏ بعين العنوان » ركان الفضل فى نشرها لنسيب عريضة » 
آما أقدم نص بين يدى من أمين BEM‏ فذلك الذى كتبه فى 


Yon 


الفريكة (لينان) فى ۲ تشرين أول سنة ۰۱۹۰۵ ونشرته له مجلة 
افلال فى الشهر نفسه ۹۳ . وتضم الريحانيات كثيرا من الشعرامثور 
غير أن الورخ منها بقع بين ستی ۱۹۰۸ و ۱۹۲۳ . وقد Ge‏ روقائيل 
E au‏ يجهود أمين GES‏ ووالى نشرها فى BE‏ 
cease‏ فأثارت اقباه الأدباء » وربطت ذلك الجنس oM‏ 
باسم أمين الرحانى » ومن هنا أطلق عليه اللقب الذى ذكرته . 
ويضم ديوان خليل مطران !7" كلات أسف وصفت بأنها شر 
متثور » وقيل : ابا أنشدت فى حفلة تأبين للمرحوم الشیخ إبراهم 
البازجى . ولا كان الشبخ اراهم ناصيف ایازجی قد نوق فى 
YA‏ / ۱۲ / ۱۹۰۹ فإننى أظن أن الكلات ألقیت فى يناير ۱۹۰۷ 
ثم توالى الأدباء الذين ساروا على الدرب + وكتبوا نطعا 
الشعر gull‏ من أمثال مى زياده . ورشيد ME‏ وحبیب سلامة 
ولويس عوض . بل أصدر بعضهم کنبا حافلة به مثل «عرش الب 


وال ,بر الحسامى الذى طبع فى مطبعة cp‏ 
e‏ 
وقد أثار الشعر اور معركة 


الشعر المثرر التعريف درل للم بأنه الكلام الموزون الق رفضا 
بانا » ووصموه بأنه يقوم على مقومات غير ضرورية ٠‏ بل هی القبلة 
de‏ الشعراء 

والحن أن القافية لم تتلق افجوم من أصحاب الشعر المنثور 
٠ m‏ بل من أكثر فئات الشعراء + بل إننا جد الشکوی منها 
عند الشعراء القدامى أنفسهم » ونجد عندهم e‏ إلر Ae‏ 
للتخلص من نير القافية Lie Ji‏ ما أعطانا أشكالا فنية رائقة فى 
العصور يم مثل المزدوجات والرباعيات والموشحات tly‏ 
Ut,‏ وف العصور all‏ مثل الشعرالمقطعى .ثم الشعر EM‏ 
الذى تمل عن ضرورة التقفية OO‏ 

واعتقد أن الزهاوى الذى كان معارضا قويا لوحدة qe‏ 
كل ما اتهمت به فى توله ۱۳ : «وأما اختلاف yall‏ فى القصيدة 
الراحدة,کجمل كل قسم من أقسامها على قافية. ففيه سهولة للشاعر ٠‏ 
ولكن القافية مها اختلفت فهی نقید الشاعر ولا تدعه حرا فى إظهار 
ما ريده من معنى أو شعور؛ فالسبب old SH‏ الشعر فى العربية 
عنه فى اللغات الغربية هر القافية ۰ ذلك القيد الثقيل الذى ينوه به 
الشعر gd‏ مبطنا فى سيره كاماثى فى الوحل . وأحسب أن القافية 
هر عضو أثرى .. ولابد من زواله العام لعدم فائدته الوم ly‏ 
الشمر فلا يتقدم حرا بة الفنون » . وأضاف إلى ذلك أنها تسدم 
إحساس الشاعر وهو فى غيوية الإيداع ۰ وأن جرسها JU‏ يفسد 
إيفاع الوزن ۰ وأجمع ناد القافية على أنبا هی النى حالت دون نظم 

للشعر القصمى اللحمی 

وأغرب الأقوال فول رزق الله حسون . الذى حاول أن ؤصل 
نظام التخفف من القافية الوحد: إلى أقدم عصور العرب + 
قال 003 ٠‏ يسيع لمرب inp‏ یات على قافية واحدة قبل 
امرئ القيس لأنه أول من أحكم قوافيه « 


الأن العرب لم ينظموا فى موضوع 
ل موریه ۱۳ 


من عصر p‏ 


Ligh‏ القول بعید عن الصو 
انيد أو موقن واحد إلا شعرا موحد EB‏ 


وأضيف al!‏ أن جميع القصائد ۱ 
القبس وقبل عصره - قبا نظن تلتزم UU‏ الموحدة 

ولم بواجه الوزن النقد من جميع فثات الشعراء مثل القافية : فلم 
تدر ae‏ القدماء فكرة الخروج عل الوزن ۰ وان أ بعضهم بأ 
لم بذكرها الیل بن أحمد Lata dif‏ والوشاحين ۰ وخالف 
بعضهم بين أطوال الأشطار . مثل الوشاحين وشعراء الكان وكان 
ما . وإذاكان ١‏ الشعر الحر » حطم النظام القديم للوزن فان £2 
نظام التفعيلة ٠‏ وهو لون *, بطح 
et‏ أنواعه غير أصحاب الشعر النثور ۰ ولذلك نج اصحاب 
الشعر الحر يشتركون معهم عند مهاجمة النظام القديم أو nt‏ النظام 
العمودی . 

وکانت الحجة التى اعتمد fle‏ خصوم الوزن هی الحجة ی 
اعتمد علا خصوم القافبة تفريا ۰ فالوزن عندهم أمر زائد على 
جوهر A‏ وقيد على الشعراء . قال أمين OPEN‏ : «فإذا 
جعل للصيغ أوزان وقياسات تقيدها تتقيد مها الأفكار والعواطف ٠‏ 
فجی غالبا وفيا نقص أو حشو أو تيال أو تشويه أو إبيامموهذه با 
فى نسعة أعشار الشعر المنظوم الموزون فى هذه الأيام ٠‏ 

وطيعى أن 46 الوزن أنصارا كثيرين بدافعون عنه ۰ ولگن اقام 
من عثرت على دفاع له إبراهم عبد القادر المازق ۰ الذى Sprit‏ 
كتابه «الشعر غاياته ووسائطه ۲۱٩۰‏ القائلين بالشعر النثور هجوا 
عنيفا ٠‏ ورماهم بالجهل tad,‏ والحمق ۰ فقال :7 كدق a‏ 
ركب الاس فيا جهل عظم : ele jen,‏ خا فاح ۰ وهی 
هل بمكن أن بکون jd‏ شعرا ؟ al‏ ترى أ كار الناس فى هذا البلا 
النحوس على أن الوزن ليس ضروريا فى الشعر » وأن من الكلام 
ما هو شعر وليس موزونا . حت لقد دفعت السخافة والحمق بعضهم 
إلى معالجة هذا الباب الجديد من الشعر » وهم بجسبون orl‏ جاؤوا 
بثئ حسن وابتکروا فنا جديدا ۰. 

وقدم Gil‏ سؤالا مبسطا هو : هل ATG‏ أم هو والشمر 
فن واحد ؟ وأسرع بالقول إن هذا السؤال ليس له إلا جواب واحد 
وعل الرغم من ذلك تاع وردزورث حين أعلن أن الشعر ليس 
تقيض اثر كا أن الحيوان لبس نقيض الثبات ولكن Vis‏ - على 
ذلك فرقا عضويا لا سبيل إلى إغفاله . 


وإذن فالنثر ليس بشعر . ولکته قد يكون شعريا ۰ وعنى بذلك 
أنه فد يكون جائشا بالعواطف ۰ تغلب عليه الروح ak, C QUA‏ 
فى الفس تأثيرا . ومثل هذا النوع من AN‏ بكلام الأعرالى - وقد 
مثل عن مقدار غرامه بصاحبته - قال : «إفى لأرى القمر على 
جدارها أحسن منه على جدران الناس ۰۰ وقول الآخر : «مازلت 
أريها القمر حتى إذا غاب آوتتیه ۰. 
وأعلن فى وضوح أن الذى يفرق بين الشعر EL Aly‏ هو الوزن + 


فهو الجسم للوسيق للشعر + ولیس ثوبا مه الشاعر على معانيه ٠‏ 
رمی ذلك إلى أنه * مفصل عن الشعر . بل ذهب إلى آبعد » 
ذلك وصرح أن POLY‏ 


العميقة الطويلة eM‏ مذكان الانسان - تبغی ها خرجا وتتطلب 
لفة موزونة . وكلا كان الإحساس أعمق كان الوزن أظهر وأوضح 
es‏ 

digi ces‏ بأقوال فیجل ويتهوفن SE‏ ضرورة الوزن 
للشعر : وان كان الأخير ‏ فيا يبدو 
lt‏ 0 


وميز العقاد فى us ill Ju.‏ فى CM‏ الأسبوعى 3 
٩ ۰‏ / ۱۹۲۷ بين الشعر Ally‏ نیزا صارما . حين قال !1 
من المفهوم المقرر عند جميع الناس أن الشعر شئ غير FN‏ هذه 
مسألة مفروغ منهاء E ob oil,‏ الفروغ ve‏ على ! 3 
اجنمعت معه مقومات أخرى أكملته . والتزم العقاد ببذا الرأی 
طوال ale‏ 


وأعتقد أن الدككور محمد seg‏ أحسن تمثيل المعارضين للشمر 


الكو عندما عقد فصلا فى كتابه «قضية الشعر الجديد i‏ جعل عنوانه 
expr‏ الوزن فى الشعره”" . واعتمد فيه كثيرا على ات س 
یوت .. 

. بين الشعر والثر تفرقة قائمة على وظيفة کل من‎ SOF 
فائشمر يختص بالعاطفة الا‎ 
والاهتزار هو السمة الأول للعاطفة ۰ والسمة الأول للوزث . فليس‎ 
الشمر بأوزائه الفة وأنظمة إيفاعه المتمددة سوى مماكاة هذا‎ 
Jis الاهتراز الجسمى والفرج. الصوق ۰ اللذين یأخذاننا وحن‎ 
یدخله تراوح - أى‎ Lal الافعالات القوية . والنث‎ 
CHAN على غير نظام ۰ أما‎ Sk وافبوط فى العاطفة - لکن تراوحه‎ 
E319 فى الشعر فيتبع نظاما فيه ترنيب وتكرر . أو قل‎ UL الذى‎ 
55 

واعشمد على إليوت فى التفرقة بين لغة الشعر ولغة AN‏ 
إلى حدود الوعى ثم يتجاوزها بل عالم لا تستطيع 


m 
معن . ولكن معثاه ببلغه الشعر وحده‎ d الذى یتعدی حدود الوعى‎ 
تمكنها من‎ GU لأن الموسينى هى‎ ٠ بكلاته ذوات الموسيق الشعرية‎ 

ذلك . 


وإذن rali‏ الحقيق الوزن الشعرى عند الویبی ليس شيئ 
غيبيا غامضا يترل على الشاعر من le‏ مجهولة فیفرده عن البشر ٠‏ بل 
هو حاجة عضوية تلور فى اليشر جميعا 
وصلت أقصى احتدادها Gage,‏ على التعبير اناقل لعدوتی الاتفعال 


104 


فى الشعراء . ومن هنا كان الوزن للشاعر الحق المشبوب العاطفة أمرا 
طلبيعيا جدا ء ولم يكن شيثا زائدا يمكن الاستغتاء عنه » ولا جرد 
شکل خارجى يكسب الشعر DA‏ 
وليس الوزن قيدا يبرم به الشآعر الح ويحاول الخلاص منم بل 
الشاعر الصادق الشاعرية لايجد من | الأشكال الوزونة مناصاً حين 
dye‏ الکلام فى ساغة E (X‏ ذلك رفض ap ci‏ 
الشاعر من الشكل الوزون وإعلاته أن الشاعر الردئ وحده هو الذى 
يحاول التخلص منه . وانما تكون ثورة الشعراء الثائرين على الأشكال 
التقليدية التى لم تعد تصلح للاحتراء على الجديد من فكرهم وحسهم 
ولغتهم وموسيقاهم . ويبرز نا ذلك إخفاق كل حرکة دعت إلى AP‏ 
الشعر من كل قید للوزن » وإصرار الشعراء كل مرة على العودة إلى 
الوزن وقبول قبوده طائعين e‏ وان ابتكروا أوزانا وأشكالا جديدة . 
واتفق الدكتور محمد مصطق UT spy‏ مع خصوم الوزن 
والقافية .فأعلن bel‏ فى الشعر العمودى OVE‏ دون التعبير الصادق + 
ويسمحان بتسرب الخطابية المكروهة الآن حتى عند Si‏ الشعراء > 
ذلك برجب على الشاعر أن يثور إلى حد ما "Mee‏ 
ME‏ ی ne,‏ 
الرأى على تصوره للشمر . وهو عنده تعبير لخوى عن WEE GE‏ 
مقومنا العا هذا pal‏ نسقا موسيقيامعينا ال هو 43 
الحلاف بينه وبين موسيق ال . فهذا النظام fll gob - JS‏ 
الشكلى فى القصيدة gall‏ العمیق للكلمة - موالذی مت دة 
فنا ۰ فهو الذى يمعل الشاعر ب عل wid‏ العاطفية يدلا من أن 


وأن ذا 


یدد نفسه stus‏ فى تأوهات أو صرخات Nata‏ عله VEG‏ 
يحدث فى الحياة . 


2 اتور وحد ا‎ pth 


epee merged aa‏ و 
الشعرية الصافية اليقظة . كا رفض الشعر الذى ينتقل من بحر وقافية 
إلى بحر وقافية أخرى ما يقلق القارئ والأذن الوسيقية للرهفة . 


nb‏ ما اعتمد عليه مؤيدو الشعر الور التعريف الذى قدموه 
لشمر Ge‏ على تعريف الشعر ورف والأمريكى .مها التعريف 
qu‏ القدبم . قالالمعلوف ٠"‏ « لا خفاء أن الشعر لا يقوم بالوزن 
والتقفية .ویس تحديد العرب إياه cele‏ إلا ذهابا إلى جهة Mill‏ + 
ریق الغرض الهم من وراءذلك وهو العنی . فإننا كثيرا ما جد V‏ 
توفرت فيه شروط آلشعر... وهكذا الخال فى الشعر الذی خلا من 
الأساليب المشار إلا فإنه أحط ga‏ من الثثر. ولقد أجاد الفيلسوف 
أرسظو الشهير ph‏ إن الشعربيق شعرا ولو کان بلا وزن ٠‏ . 
ومن ثم عدد جورجى زيدان أنواع الشعر عند الأورويبين JU‏ 09 : 
«فهو عندهم منظوم ومتثور . والمنظوم قد يكون موزونا غير مقن أو 
e‏ غير موزون « وإغا العمدة عندهم على الخيال الشعرى lt j‏ 
ET»‏ 


"v 


وأعلنوا نم بح کون الشعر ERI‏ جا يكتبون + بل صرح أمين 
Ges‏ أنه Sle‏ شاعرا میا هو : وولت Moly‏ ويدعى هذا 
انوع من الشعر الجديد Vers Libres‏ بالإفرنسية › 
Free Verse kd‏ أ الشعر الحر أو بالخرى 
المطلق ۰ وهو آخر ما اتصل اه الارتقاء الشعرى عند BAY‏ 
وبالأحص عند الأميريكين والإنجليز. ME‏ وشكسبير أطلقا الشعر 
cu‏ من قيود القافية وولت Walt Whitman Oley‏ 
الأميركى أطلقه من قيود العروض كالأوزان الاصطلاحية والأبجرة 
(البحور) العرفية ... وولت وتهان هو عتزع هذه الطريقة وحامل 
لوائها . وقد انضم تحت لوائه بعد موته BS‏ من شعراء أوروبا 
العصر بين . وف الولايات التحدة اليوم جمعيات «وا 
قريق کب من الأدباء gui‏ بمحاسن شعره الجليلة ٠‏ التخلقين 
duel‏ الديمقراطية المتشيعين لفلسفته الأمريكية . إذ إن شعره 
لاتحصر مزاياه بقالبه الغريب الجديد فقط بل فيه من الفلسفة 
DI ER,‏ 

ول يقنع مؤيدو الشعر النثور بالوقوف عند التعريف FIN‏ 
للشعر » بل أعلنوا أن التراث العرفى يضم عددا من الأخبار a‏ تدل 
على أن المرب لم یکونوا يشترطون الوزن فى الشعر فى جمیع 
الأوفات . فأورد المعلوف go‏ حسان بن ثابت وابنه عبد الرحمن 
عندما دخل عليه فى طفولته فسأله : «ماييكيك ۰۲ فأجاب 
«لسعنی طائر كأنه ملتف فى بردى حبرة ٠‏ یعنی زنبورا . فقال 
حسان : «يابنى : قلت الشعر ورب D‏ 
) ادا عل ايام تريش لیس سار بدل عل 
el‏ خلطوا بين القرآن de o‏ الرغم من جدم وجود وزن ف 
القران c‏ وعلل جورجى زيدان ذلك بأنهم ریا لديهم شعر غير موزون 
كالذى كان عند إخوانهم من العبران والسريان فقاسوا JU‏ عليه 
أما أدونيس فرأى أنهم فعلوا ذلك مستندين إلى الدرجة العالية من 
التأثير نی بلغها » والمستوى الرفيع من البناء اليل . بل رد أدوئيس 
والجيوسى ALAM‏ الشديد بالوزن فى الشعر Ji‏ رغبة المسلمين فى 
التفرقة الحاسمة بينه وبين القرآن الذى هاجم الشعراء وأنكر pole‏ 
ede‏ 

وأورد نلطرف٩‏ عددا من التصوص العربية القديمة فى 
الوصف والحوار وللقامات وابنود » وكتب نار Gull‏ الشعرية > 
وعد كل ذلك من الأساليب الشعرية فى النثر العربى الثى تشهد لعدم 
التزام الوزن . وأعلن أن الأندلسيين فى الوشحات فصموا قيد الشعر 
بالوزن والقافية وإن لم يقصمره «فحبذا لو تصرفنا نحن .. تصرفهم 
بحيث محل بعض القيود أو معظمها V‏ يذهب بالمعنى أو يقيد أفكار 
الناظم ۰ فيكثر عندناالشعر القصصى الذی نرى tal‏ بحاجة AJ‏ . 

وصرحت سلمى الجيوسى '""" ob‏ الريحائى ۸ بتأثر بالشعر 
الأمريكى وحده فى شعره النثور بل بالإجيل ونيج BN‏ والقرار 


للشعر yell‏ فى أذهان أصحابه بعد أن عرفنا CL dui‏ .وجدناهم 
يؤكدون على أن الشعرين المنظوم والمثور بتحدان فى التعبير عن 
العاطفة المشبوبة . يقول منير اخسامی عن Peril‏ : «ماهذه 
القصائد والقطع الشعرية uad‏ الا حالات وتأثيرات وانفعالات 
النفس » وعذاب وتألم وخفقان القلب + وتنهدات الصدر وديع 
العين 1 
ولكن GJ‏ فا يبدو يذهب إلى أن الشعر التثور أقدر على 
Ja‏ الحالة الشعورية » إذ بقول ۳۳ : «الشعر أمواج من العقل 
والتصور تولدها iU‏ ويدفعها الشعور .. ولكل موجة من الأمواج 
قالب من اللفظ ۰ شعرا كان أو AN‏ يصيغه (يصوغه ) الشاعر فى 
حال التقيد أو الاطلاق .. فإذا ما جاء القالب كبيرا “معت الوجة 
تقلقل فيه . وإذا ما جاء صغيرا بفقدها الضغط جافا ومعناها : آما 
الشعر امنثور فالجيد الجيد منه ما استقام فيه القياس الذى مر ذكره + 
dui‏ أسطرا ‏ أمواجا ‏ تکون صورا بارزة لأمواج النفس ...+ 
وأترك الحديث النظرى عن الشعر المنثور والنقاش حوله IBY‏ 
النصوص نفسها CF tle‏ بصورة واضحة له . وأبدأ بأقدم نص 
عثرت عليه . 
ومن بنظر فى دیون «رفیف الأقحوان ٠‏ للدكتور نقولا فياض 3€ 
V‏ باشجدید » ينبه على ما يقوم به أحيانا » وهم ل اليم 
الا أخرى دیرانه بالقصائد التقليدية التى تلم Uo!‏ 
فة الواحدة . وينقسم کل بيت من EE‏ 


لواحد dy‏ 
شطرين . 


افبة المقطع الآخر » وتجد 
ال بين di‏ بل 


الأشطار تفعيلة واحدة » وبعضها من تفعيلتين » وبعضها 
من ثلاث مع إدخال ماشاء الشاعر من علل وزحافات عليها . فعل 
الشاعر کل ذلك فى e‏ قصائد دون 0,5( 

ونبه فى إحدى القصائد أنه يحاول التجديد فى مضموتها . قال فى 
رثاله لأحمد باشا الصلح ۳۹ : و وقد حاول فيها ا خروج علي التقاليد 
فى له من ذم الدهر وغير ذلك + ونبه فى قصيدة أخرى أنه حاول 
التجديد iod‏ واللفری :"° «نظمت هذه القصيدة فى عرض 
الكلام: عن التجديد فى الشعر .. مثلا خاصا للتساهل فى qe‏ بين 
الأوزان المتفاربة ٠‏ وق القافية » وللتوسع فى استعال الألفاظ على 
غير معناها اهوم . وبناها ‏ فملا - عل ازج والواف والتقارب 
والرجز والخفيف والنسرج ۰ مع تغيير أطوال الأبيات . 


ونبه على للاث قصائد أنها من «الشعر الطليق » ٠‏ دون أن 
يوضح مدلول التسمية . فإذا ما درسناها وجدنا call‏ متها من 


اغمسات المادية [EN I‏ وتهمل أحياناً . غير أنه d git‏ 
e runi‏ الحفيض ٠‏ وف انیب ۲۳۳ بحر الطريل التزاما كاملا . 
ووجدنا RI‏ تألف من مقاطع تختلف فى التغفية : وق عدد 
الأبيات الى يحتوى le‏ کل مقطع وق تشطير بعض الأبيات UI‏ 
فى بعضها ‏ وق عدد التفعيلات القی پضمها کل بيت . ولكن 
القصيدة لا تخرج عن عر الرمل إذا تفاضينا عن عدد التفعيلات . 

وأخيرا تبه على نص واحد ۳۱ أنه «شعر ya‏ » . عندما ندرس 
هذا النص نجده مقسما إلى فقرات غير متساوية الطول . وتفم df‏ 
قصيدة عددا تفا من الجمل . وأشاع فيه السجع الذى يضم عادة 
جملتین ؛ وارتقع ثلاث مرات إلى ثلاث جمل .وأق dee‏ معتدلة 
الطول أو قصيرنه . وحاول أن ينسق بناءها . فجاء بها كثيرا متشا كلة 
كايل 


- اسم فاعل مؤنت + لا + من × اسم على فعول 
۷ من 


الظاهرة القصور 
YY DI‏ الخدور 
- ام فاعل مؤنث + ظرف أو شبيه + نا+ لا+ كاف 
اتشيه + اسم على فمل 
p ET]‏ لا كالها 
ue ET‏ لا کالها 
ام على أفعل + اسم متقارب الوزن + كاف PEI‏ 
ما اجهل dhe‏ 
راب رباك 
وألطف حمياك 
- مصدر على فعول + فى + اسم على Jui‏ 
p‏ 3 الأبصار 
وخضوع ESI J‏ 
- فمل + واو الماعة + جار وجرور + اسم على أفمال + كم 
فابنوا على الق آمالكم 
واقضوا g^‏ أعالكم 


هذا ولا ار فى النص من جناس قليل ٠‏ ناقص أو مقلوب ٠‏ 
وسجع » يتوفر له تنم عالى الجرس . وان لم يصل فى أية جملة إلى 
الوزن العروضى . 


قإذا ما انا من GL‏ الوسیقی وجدنا الكائب صور التفوى 


مطارف العظمة » وتضع تاج الکال . وكشف عا ue‏ نحوها من 
إعجاب شدید » وعا'نشظه ‏ فى رأيه ‏ من مكا: i‏ 
بالغ فى التقوس . 


igs‏ ذات أثر 


اجتمع غذه القطعة إذن القصرء فهى تشخل صفحةوتصفا. 
والعاطفة الواضحة والتضم ۰ واتجاها ساذجا نحو التصوير . 


لذن 


وعندما نترك نقولا فياض إلى ove‏ خلیل جبران ad‏ أنفسنا أمام 
عمل كامل . فالکاتب أصدر کتابا ستقلا » ملأه بالأعمال التى تعد 
من الشعر Qe‏ 

واذا نظرنا فى هذه الأعال وجدناها متنوعة يصعب أن تدرج 
تحت صفات واحدة . فن حبث الطول تجد العمل الذى يشغل ست 
صفحات مثل يوم مولدی « (۱۹۳) ر «صوت الشاعرء COW)‏ 
والعمل الذى يشقل صفحة واحدة مثل «النفس ۰ ON)‏ 
nili ies (avt) cis,‏ (۱۷۰) وغييها 


ومن حيث الوضوع نجدها تعالج موضوعات متعددة 
من پینا الحديث عن الب JE‏ والشعر والرؤى 
والطبيعة 

وجلى أن الکانب مغرم بالمواقف والأقكار 
وما شابهها . نتبين ذلك فى عنوان الکتاب .دمعة وابتسامة : وق BS‏ 
من عناوين الفصول مثل « موت الشاعر وحياته ب ٠٠١(‏ ) وه الأمس 
والیوم ٠‏ (۱۲۰) ره بین الحقيقة والخيال ۰ VEN)‏ ) . وف التناول فى 
Jot‏ الفصول يفول OE‏ كان قلى ملیکی فصار الآن 
عبدك . ركان صبرى مؤنسى ففدا بك عذول . كان الشباب FN‏ 
فأصبح البوم AY‏ 

رحاك با نفس ! فقد حماتنى من الحب Cil: phe‏ 
راب فوة متحدة ١‏ وأنا والادة ضعف متفرق . وهل يطول غرال 
بين قوی وضعيف ۲ 

رجا با نفس ! فقد أريتنى السعادة عن dw‏ شامع + ان 
والسعادة على جبل عال c‏ وأنا والشقاء فى أعاق الوادى ۰ وهل يتم 
لقاء بين علو ووطودة ؟ 


أنت يا نفس نفرحين بالآخرة قبل جي الآخوة ٠‏ وهذا الجسد 
gs‏ بالحياة وهو فى الحياة 

أنت تسبرين نحو الأبدية مسرعة : وهذا الجسد يخطو نح الفناء 
lay‏ فلا أنت تتمهلين ولا هو يسرع . وهذا يا نفس منتهى التعاسة 

أنت_ترتفعين ... 

He,‏ يا نفس رحا 


وجل أن الكانب يقم كتابنه على الناجاة وحوار القس فى أكثر 
الأحيان وحوار الآخرين فى أقلها 
بذلك اللوحات. التى يرسمها لا 
اللوحات من انطبيعة وخاصة الأزهار وایاه والجبال والوديان 
والطيور » والجميل البرئ من بنى الإنسان كالأطفال را حسان + قال 
فى حديئه عن الشاعر deas OM‏ عذب تستق منه التفوس 
العطثى . شجرة مغروسة على ضفة نهر الرجال ini‏ 
القلرب الجائعة. ينتقل على أغصان الكلام .. 
gh‏ فوق خط الشفق .. ۰ ولا يقنع الکانب بالصور العامة ف 


vw 


فى اللوحات التی di‏ بها تشبيها 


vcrum 
والإغريقية » غير أن إشاراته قاصرة‎ 
ولانسهم فى تشكيل البناء الفنى » وإن كانت لغته‎ te لا تتعدى‎ 

قد تأثرت بأساليب الإنجبل والقرآن tel‏ 


وعبارة جبران قريبة الأخذ ؛ لا تبعد كثيرا عن لغة الحديث بل 
تستمد متها ألقاظا لا نجدها فى المعاجم الفصيحة ولا فى أدب غير 
اللبنانيين أو الهجربین . وتسد فها أنواعا منعددة من تكربر اللفظ 
الراحد ۰ أو الجملة المكتملة قى أول کل فقرة أو كل جملة أو فى 
السیاق » لبربط بين القطعة كلها وليحدث من هذا الكرر ما پشبه 
الإيقاع » كا تری فى القطعة الأول التي أوردتها . بل لجأ فى بعض 
القطع إلى تكرار ما افتح به القطعة أو الفقرة فى آخرها + id‏ 
القطعة فى إطار واحد يجمع شتاتها برباط واحد » وبدت الظاهرة 
شيبة با كان القدماء يسمونه رد الأعجاز على الصدور . 

وى كثير من الأحيان Gee‏ التنغم اخجفاء تاما + coe i‏ 
فيصبح غير محسوس ء أو Jos‏ إل النفس دون أن نصطدم به 
الأذن. Gy‏ بعض الأحيان يلجأ إلى عطف الجمل My‏ باء 
IS‏ فيعلو الثم . ولكنه كان يسرع إلى نحطم هذه المشاكلة 
بإحدى الکلات أو الزيادة أو القص ٠‏ فينخفض de‏ ثالية . 

ومن ثم فإننى لا أبعد عن الصواب - فها أعتقد aS‏ إذا قلت 
إذ جبران خليل جبران لم an‏ فى شعره de‏ الموسيق بل على التصوير 
أولآ ثم رقة العاطفة الحبية ثم التکرار . 
إلى عمل عيسى إسكندر المعلرف وجدناه قطعة 
طويلة ٠‏ تشغل حمس صفحات من مملة املال . ووجدنا الكائب 
حاول أن بوفر ها اتف معتمدا على السجع الذى يقرب من (UI‏ 
فى كل bee‏ البتين ‏ وجاء نادرا فى ثلاث » ومعتمدا على نفرقة 
یات من شعر غيره طی حديثه » وی جملا معدودات بناء 
متشاكلا : ju‏ قوله : «أنت ملعب AP‏ ومسرح الثيرات + 
ومريع الأصوات ٠‏ . 

ولذلك يمكن القول إن القطعة Gis‏ دعوة العلوف إلى gpl‏ 
فى التخلص من الوزن والقافية > وایجاد جنس أدهي وسبط لى 
اللرحلة الأول . ES,‏ عند قراءة القطعة ثانية نمس إحساسا يقينيا 
i‏ يداءوإنما هی من الجنس uot‏ السائد فى 
العصر lll‏ غير أن أحدا لم يسم هذا ا جنس شعرا Wy‏ سموه ارا 
فیا . فلا فرق ينها وبين رسالة دیع الزمان UU GL‏ حقق 
فيا كل ما دعا إليه العلوف وأكثر ما دعا sh‏ 

والحق أن الدارس لا يعتمد عل ما سبق فقط لاستبعاد قطعة 
المعلوف من حيز الشع » بل تمد على ما هو أهم : أريد موضوعها 
وتناو فالملوق يتحدث AD‏ عن ءالهراء والصوت ۰۰ ویتاوطا 
تناولا علميا يكاد تلو من العاطفة خخلوا ناما 


وإذا 


وعندما نتجه إلى من عده الأدياء أبا الشعر المثور 
d E QUA‏ ندیه مه توت کر نا es En)‏ قرو من cath‏ 
وقد حفظها فى الجزثين Gl‏ والرابع 09 من A,‏ . وعندما Ji‏ 
فى هذه او جد توا سل at, E‏ عند جبران + ون کان 
الأمر الذى تأسف له أنه صان تواريخ كتابة بعض القطع vis‏ 
بعضها الآخرء فحرمنا القدرة على رصد تطور هذا الفن عنده 


ويتراوح طول القطع عنده ما بين الصفحتين مثل »النجوی « 
(4 : ۰0۳ والعشر مثل wale‏ (۲ : ۲۰5) و «بلبل الموت 
والحياة ex, Ce : ٤( ٠‏ كل القطع عن تجارب عاطفية 
عاناها الكاتب pul‏ أحداث وأماكن وأشخاص قأفمته ما كتبه 

وبشغل فن GEN‏ موقفا وسطا بين فنون بقية كتاب الشعر 
النثور . فنزاه بعنمد على التصوير » ولكنه لا يبلغ فيه مبلغ جبران فى 
انساع الصورة حتى بتوی على القطعة كلها : Sy‏ إحياء معظم ما 
بتحدث عنه من Obs‏ ومحسوسات » UL,‏ أكثر همه فى التصوير 
الجزلى الذى لا يتسع إلا فى قطع جد قليلة . 

ویشد على الوسیق » ولكن هذا الاعتاد يمتاج إلى دراسة 
آخری . فا أكثر القطع مات ما الم أو یکد و والتی ie‏ 

CLG ثم نفاجأ بقطع عالبةالنغم حتى‎ pem 
das ٠ بناء الوشحات‎ lel . للوزن وإن كانت نادرة‎ 
TBI والخالفة بي‎ ٠ «توزيع ! بل على السطور‎ ٠ مقاطع‎ 
مع التزامها . واولا انعدام لور‎ ٠ أسسجاعها‎ A والغايرة بين‎ 
لکا أمام موشح لا ينقصه شئ‎ 

ويعنمد je‏ الفردات والصور الأخوذة من الكتب القدسة + 

غير أن d‏ أكثر اغترافا من القرآن وتا بأسلوبه » وأقل Mi‏ 
بالكتاب القدس والأساطير القديمة من جبران . 

ويعتمد Die‏ عل التکرار » ویفتن فى أشكاله مثل جمران + 
ped‏ الوجات العاطفية التى يعانيها نان فى صعودها وهبوطها 
ويضع العمل الفنى فى إطار واحد يلم أشتاته فى مقابل الوزن والقا 

لقصبدة التقليدية . ولتكون الكلمة أو الجملة المكررة النغمة BE‏ 
تكشف عن انفعال الفنان ۰ وتكون نواة تلعف حوفا أفكاره . 

July‏ لفن Se)‏ بقوله فى النجوى 

Bye‏ الجلال الأزلى ۰ ألحقنى بشىء من جلالك 

يا ذا الور الدائم ۰ آمددنی بقبس من نورك 

با ذا القرة غير itl‏ ابعث منبا فى قوای 

إغا نا مبدأ الحياة الأزلية . وعين الحب والقوةءوإنى حى فيك 

€ 

Lely‏ نلم بقصيدنى خلیل مطران او 
فقد دونبا على وعی تام بشکلها ۰ فقد افنتحها بقوله 
«أطلق عرانك من حکم الوزن وقيد القافية 
رصعد زفراتك غير مقطعة عروضا ولا محبوسة 


التظومة . أما 1 


وسار فى القصيدة النظومة على gl‏ المروف ء فالتزم فيا 
الكامل Ue‏ وللم الکسورة روياً «وقسمها إلى أربعة مقاطع Sls‏ 
لا تين وحدة خخاصة لكل Vo‏ فقد حاطب اليت فى dat‏ الأول 
وأعظم مکانه . ثم تحدث عن عجزه عن رثائه وسخف HEN‏ 
عليه واتجه من القطع الثاني إلى الیت ليدخل معه فى حوار de‏ 
عن دلوت والحياة Sy‏ حلص منه إلى أن اليت بلغ به مثل هذا 
الفکیر فى أثناء حياته إلى أن البر أشرف الأشیاء ES ٠‏ من کلمه 
Ly eo‏ للمكلومين . وأعلن فى القطع الأخير أن ذکراه خالدة 
وكل ذلك حديث نجده فى كثير من القصائد القديمة 


وتحدث فى شعره اللثور حديثا فلسفيا أيضا عن الصراع بين الوت 
والحياة أو الظلمة والنور c‏ وتساءل عن السبب فى بكاء FN‏ 
الرغم من حقيقة للوت ثم أجاب بأن البكاء إنما على بعضنا الذى 
ذهب مع الميت ؛ وانخذ من ذلك الجواب نكأة حدیث 
عن قدر من فقدناه » اعتمد فيه على عدد من الصور MIS‏ 
الطبيعة » وهی صور تختلف عن صور القصيدة النظومة ٠‏ و أكثر 
الشعر التقليدى 

Jes‏ الرغم من أن القطعة خالية من الوزن والقافية والتنسيق بين 
الجمل . بأنغام خفيضة oF‏ ف کلانبا حنى نكاد نشعر بوزن ما 
SK,‏ فى بعض سطورها 


وأوضح الظراهر فيا التكرار وصور الطبيعة مثل 0945 

«فقدناه ففقدنا لغة فى براع 

ba soba‏ ذابلة pls‏ بذبول الحديقة 

فقدنا حديقة متجردة تب بزوال الريع 

فقدنا ریما انقفى به عصر فى عمر geo‏ 

فقدنا Cas‏ أطلمت ذلك الريع وزانته بأنوارها وأندائها + 
تكشف لنا هذه الجولة فى التصوص التى أصدرها البشرون 
الشعر الترر عن تصورهم للجنس GS‏ الذى اعتقدوا أنهم 
ييتكرونه»تأئرا منهم با وجدوه فى الأدب dj‏ عامة وأدب الشاعر 
الأمريكى oo‏ خاصة . ويمكن أن تقول إنه حمل الخصائص 
RI‏ 

en dk =‏ ار د رک ر کل بن كنب ادر PA‏ رمع 
على كونه ثمرة تجربة عاطفية شخصية ؛ وعلى أن الأديب استطاع أن 
بعبر عن هذه اك را صادقا » لا يتيسر له فى الشعر المنظوم + 
سیب قيود الوزن والقافية وضغط انزاث الثرى على فكره وخياله 
ووجدانه . ولذلك أثارت القطع التي أحسن الأدباء اختبار موضوعها 
إعجاب القراء ؛ وهوى غيرها فى أحضان ال على الرغم V‏ حمل 
من حل لغوية 

س توفير لون من ام ۰ فعل ذلك أدباء مثل جبران عن طریق 
SUS‏ العذبة القربية التى !. رها وبنى منها جمله فأشاع نا حلوا 
خفيضا تمس به الأذن اللرهفة ON) chy‏ العادية . وقطه آعرون 
بالاعتاد على الجمل القصيرة اتساوية الطول ۰ وبالمشااكلة بينها فى 


wr 


ass, . VL‏ الكلات ذات الجرس الواحد وبا جتاس +۰ بل 
ett‏ الذى صار قافية »غلا فيها الريحاق فالتزمها ی مقطوعة 
أو ost‏ 

— التصوير والاحياء وصل ذلك إلى فته عند جبران الذى كان 
موضوعه مها كان إلى لوحة عريضة يعرض فيها الطبيعة 
بتضار بسها اتف أزهار ونباتات ۰ وما يعيش فیا 
من حیوانات + ار الصور الجزثية . فتجد كل معنی أو حدث عنده 
des‏ إلى كائن حی له وجوده الخاص . ویدنو de & GEN‏ 
تاوت . وإن کان لا يلحق به البتة . فالخيال التصوبری شى» هام 
فى هذا دنس aX‏ 

- التكوار لكان الشعر نشور قاقد الإطار الذى يضم القطعة كلها 
والعمود الذى بحس القارىء أنه يحذب ماانبعث عنه من حدیث 
ویطرد مالا لثم معه . وكان صاحبه ete‏ إلى التنبيه العاطق أكثر 
من حاجة الناظم اضطر إلى التقاط بعض sul‏ ای حمل - فى 
خلده - أو أراد ان يحمّلها دفقات شعورية جياشة أو بعض العبارات 
لیا منا نف wu‏ ورددها إما فى gie‏ الجمل dj‏ 
مطالع. القاطع أو فى مطالع المقاطع eue,‏ أو فى مطلع القطعة 
Nn‏ 

- التقسم :ما أطال بعض الكتاب قطعهم»قسموها بل لا ر 
القطع القصيرة إلى فقرات عدوها شبيبة بالمقاطع as ll‏ القع 
الرومنسية 


٠‏ وماتنيته من 


وآن الأوان es a‏ شاعرنا أحمد شوق . وأرل ما نطالقة 
أنه أحسن اختيار اموضوعات . فهى موضوعات اک dS d‏ 
التفوس الرهفة مشاعر تطلب من يعبر عنها . ولكتنا عندما ننظر فی 
القطع نفسها نفد كنا نتوقعه . ولا نجد غير أحاسيس شاحية ٠‏ 
ریب التناول العقل . 

وإذاكانت الشاعر شاحبة فاللوسيق e‏ . ذات رنين أرفع ما 
وجد: اه فى أى قطمة لكاتب آخر. فقد الثزم شوق بالقافية التزاما 
بها فى جملتين فى كثير من الأحيان . ولکنه وصل با ف 
بعض الأحيان إلى حمس جمل . 

وآثر أن تکون جمله قصيرة . متساوية الطول . متشاكلة البناء ٠‏ 
فازاداد الرئين علوا ووضوحا . يقول OD‏ : »الوطن موضع 
البلاد . ومحمع أوطار الفؤاد ٠‏ رمضجع الآباء والأجداد ... SF‏ 


eu 
إيراهم عبد القادر لماز : الشعر : غاياته ووسالطه - مطبعة البوسفور‎ - ۱ 
000 
. ۱۹۳۷ أحمد شوق : أسواق الذهب - مطبعة الال بمصر‎ - ۲ 
أحمد محمد الحوق : وطنية شوق . دار فة مصر . دون تاريخ‎ + 


- ۱۹۷۲ أدوئيس : زمن الشعر - دار العودة - هوت‎ ot 


vg 


الصبا وملعبه . وعرس الشباب ومرکبه ٠‏ ومراد لزق eg din‏ 
البوغ وکرکبه ۰ وطريق انجد ومرکبه ۷ . 

وأضاف إلى ذلك الجناس ۰ وخاصة الناقص منه ۰ فكان له 
ره مراف 
ونفتقد فى قطع أحمد شوق التصوير أيضا . فلا نرى عنده إلا 
صورا جزئية ضيقة الدی ۰ لا تقارن بما عند Ober‏ ولا صل إلى 


ما وصل إليه ای . وتغيب عنده صور الطبيعة غيابا يكاد يكون 
تاما . 

Lad التقسم والتكرار‎ aia, 

ولكننا تمد الإشارات للأخوذة من التزاث GU‏ . فإذا دققنا 


النظر فيا وجدناها مأخوذة من التراث العربى القديم غالبا ٠‏ ومن 
التراث الإسلامى كثيرا . ومن التاريخ أحيانا . ولا جد الغراث الذى 
وجدناه عند جران ES)‏ . يفول : «قبر.. يقف به اغزون 
aya‏ . يقول OO‏ هذا كله قبر مالك وكأن کل cei‏ حوله 
[e‏ ذلك الحجر صخر رکل أم ذات التطاقين آأساء 
وعبد الله فى ذلك القبر»ء 

إذا أضقنا إلى ذلك الأتفاظ الغريبة النى اعتمد عليها أحمد شوق 
فى قطمه وأعطتها مسحة قديمة بارزة . كان لنا الحق أن نقول إن 
لابرجد مايجمع ن del‏ وأعال أصحاب الشعر المنثور غير همال 
الوزن . ووضوح الفم . أما بقية خصائصها فتبتعد بها عن الشعر 
المنثور ۰ وتقترب من النثر الفنى القديم ۰ الذى عرفناه عند ابن العميد 
والصاحب بن عباد ately‏ فلا فرق بينها وبين بقية القطم الى 
id‏ کاب «أسواق الذهب » الذى أعلن الكاتب نف" أنه 
يسمه من ونم أطراق الذهب curse‏ رأطباق الذهب 
الأصفهاق 

ولا عجب فى هذه التيجة فقد كان أحمد وق ed‏ 

pli‏ دون المقومات iul‏ ويكاد پلحقه بالشعر. قال 
۲۳ «السجع شعر العرية الال وقواف مرنة ريفمة حصت با 
الفصحى ‏ يستريح إلا الشاعر Ell‏ وبرسل فيا الكائب التفان 
خیاله . ويسلو بها أحيانا عا فاته من القددرة على صياغة الشعر . وکل 
موضوع للشعر الرصين Je‏ السجع ۰ رکل قرار ISAS Aen‏ 
للسجع . فإنا يوضع السجع الابغ فيا يصلح موافيع PH‏ 
الرصين . من IR‏ خترع أو مثل يضرب أو وصف يساق + 


٠‏ - مین Gla‏ : نات - المطبعة العلمية ب یروت - الطبعة الثانية 
rE ۲‏ 
٩‏ - جبران خليل جران : JS‏ الكاملة . دار صادر ۰ يروث 


cj ges - ۷‏ فى العروض والأدب - دار العارف 7A‏ 
i‏ 


۸ - خليل مطران : یوان AL‏ افلال صر 1۹4۹ 
٩‏ - د. زکی gill the‏ فى القرن الرايع + 
عباس محمود العقاد : ساعات بين الكتب . مكتية النيضة الصرية ٠‏ 


۱ -د. محمد مصطق بدوى : رمائل من لندن - We‏ رویال 
بالإسكتدرية ۱۹۵۳ - 4 


الشمر الجديد ‏ الطبعة العاية بالقاهرة 


۲ د . محمد التويبى : 
vane‏ 


. ۱۹۲۵ مطبعة الأرز  بیروت‎ JV عرش الحب‎ MU 


٤‏ موربه رس ) : حركات التجديد فى موسيق الشعر العري الحديث 
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(1۴) كذاجاءت ge ipl‏ ق افلال . ولعل SEK‏ كبه فى تشرين الأول (أكتوير) لا 
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۲۳۳ - ٩۶ : ۲ الجمرعة الكاملة لفات جران‎ (t) 
۱۸۷ : ۲ واظر‎ (HY) 
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(11) زکی ره : قار نی( :۰۱۰1 

(te)‏ الرعايات ۲ : ۱۸۴ - ۱۰۲۳۳ : ۳ - لا 
۲٩ : pity (ay‏ 
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sags‏ (جزو(ن)- 
دراسات ف LLL calls oct‏ 2 » 
قضباياالاستشهاد بالحديث ف النحو 
الدب المقارت. + د ا ني مسن ماد 
التبیان ق تصارییف الأسماء -..---د اصقیل 
دراسات لغوبية B‏ |اصاحی- a 3H)‏ - الخصائص 
Pod.»‏ 
soia‏ ف ضوء ieu‏ د. ردي 
um of ۶ 44 ay aN st foto‏ 
علی‌هام‌ش‌النقد لعخططام aW eA 2L‏ 
الجانب الحقلى ف النجحوالعرق .. دراس ةٍنطبيقية de‏ بحض 
الأساليب CIA EVEN.‏ سنن د maus.‏ 
د . حر رییري 
د. اماش نا 
پةد براه يخا 
Feds‏ 
التجويد وا رواد [E‏ 
المعاجم الخو العربية — - د. عبرا يصب 
(للهجات (العربية — د. عبرل ra‏ 
إتجاهات النقد الأدلى د .الع فرتمود 
نصوص نقد ية د . المرك ذرثمود 
.3.5 ,6 2205 


}74 السعدية فى شرج الأريعين النووي — 
ق رجاب البدى beg Sg‏ فرتم 
عن بلاغة النظم Ay aM‏ 3 عبرالمريزعبلاعتى 


لاب البیال 5 یمین 
et adsis]‏ ر. أصالنادك-» 
البيان ace‏ شرب اب لحض ای .3+ زمر ۱ 
البلا ds) x‏ العاف) سس 

مختارادد شعلء انعب لابن GSN‏ د. 

تاربيخ لدب العري الحديث د٠‏ 


مل الاق e‏ المررة فى سيرة شاعر العربية الكبير أحمد شوق . أن الخديو . توفي 
Symmes 1‏ فى . yy‏ ما يمكن أن يكون عليه ربيبه من رفيع التزلة فى 
شم dg‏ بيعل تعليمة إلى فرنسا ؛ مدب أريع سنوات ؛ على حساب capt‏ واختار 
اشرق GA‏ موقتوعا مما لدراسته السابقة . لعلمه «أنا تكاد نكون من الأدب + 
غير أن اطندیو ‏ أشار عليه يه ٠‏ أن qat‏ «فى الدراسة a‏ وبين الآداب الفرنساوية بقار 
الامکان ۰ . وبا هذه ليئة )29 . غادر شوق أرض الوطن . والتحق بمدرسة 
الحقوق بجامعة مربلی؛ فى أوائل عام ۰۱۸۹۰ ثم انتغل بعد سنتین - إلى جامعة 
باریس . حيث فال Va‏ إجازته النهائية فى متتصف عام ۱۸۹۳ . ثم عاد إلى مصر فى فولبر 
من نفس العام ۳۰ 


وانطلاقاً من هذه الواقعة (الحقيقية ) aedi‏ بدراسة شوق فى 
فرنسا ٠‏ كان ولايد atid‏ الذين تناولوا مسرحياته بالتحليل أو 
العرض - أن يشتعلوا Up‏ . ويروحوا ی زکدون تأثره انوم بالثقافة 
الفرنسية . ليصلوا هذه المسرحيات تفصائص بعض الفا 
الأدبية . وخاصة بأصول المدرسة الكلاسيكية الجديدة th‏ 
5 5 القرن السابع عشر بفرنا . وهذا الربط - 

أصبح its uio‏ الدارسون فى جوئہم بوعی وبلا وعی - هو 
ما يمنا تمحيصه فى هذه المقالة . 


فالدكتور شوق ضيف ۰ يشير إلى ذلك التأثر بقوله : + وهذا كله 
بعنى أن شوق أقبل على الأساة وهو يعرف قراعدها ویظهر أنه 
أعجب ol‏ الفرنسى الكلاسيكى فى أثناء القرن السابع 


عشره ۳" . کا يرى أستاذنا الدكتور محمد مندور ۰ أن شوق 
+ بالكلاسيكية الفرنسية ٠‏ ولكنه یل إلى ناحية كورنى + ٠‏ أكثر من 
ميله إلى ناحية رامين . Sy‏ شوق بكورفى أكثر من تأره 
براسين لا بنع من أنه قد تر بالذهب الكلاسيكى برجه عام ۰ 
ویکرر أستاذنا هذا Gl‏ مرة أخرى فى قوله : le‏ كان شاغرنا 
[شوق ] ai‏ أدبه السرحی . بمذهب أدب بعينه . فان تاره قد 


کان أوضح ما يكون aly‏ الكلاسيكى ui ٠‏ الدکتور على 
الراعى فيشتط فى تقدير هذا Gl + Fal‏ «حرجنا على 
القول ob‏ مؤثراته السرحية قد جاءت من روائع المسرح الکلامی 
الفرنسى علاوة على مسرح شكسبير انختلط الانجاهات . وهذا القول 
حقبقة لا تقبل مناقشة .... (؟؟) ۰ وكل من الكتاب الثلالة 


aw 


Be gala 


درایدن ۰ وكويجريف ۰ وشوق ۰ قد Ie‏ من مصدر واحد هو 
السرح الكلامى الفرنسی ۰ وكورنى بالذات فى حالة gill‏ . وموليير 
فى حالة الكوميديات و .° 
Sth PM‏ ل bnt‏ 
الكلاسيكى فى فرنسا ۰ مسرح کورنی وراسين 
أصول مسرحهم الشعرى من الاريخ ٠‏ ومن أعال البطولة - 
وصاغوها صياغة أسلوبية متازة ۱۰ وبنحر كيال محمد deut‏ 
نفس المنحى بقوله : «ولقد اتجه شوق إلى الكلاسيكيين الفرنسيين 
من رواد ALLY‏ والملهاة فى القرن السابع عشر . أمثال كورنى وراسين 
وموليير ٠.‏ يسترشد بمسرحياتهم وآرائهم . وان انتجع غيرهم ۰ 
ولا بتصر هذا الأمر عل هزلاه الدارسين قحب . Vp‏ 
c‏ من e‏ به عند كبار الباحثين وصغارهم وتابيهم . أن 
أحمد شوق - خلال دراسته في فرنسا ‏ عب من حياض Vol‏ 


الفباضة ٠‏ واتصل اتصالاً مباشرا.بروائع مسرحها ٠‏ وخ 
الكلاسبكية النى راد آفاقها . وتأثرها فى كتابة مسرحياته القانى النی 
وسلتا . 


ولو Wo‏ من الالتزام بهذا الحكم شبه الاجاعي key‏ 
نفتش - بموضوعية - فى هيا كل المسرحيات الشوقية FNP‏ 
الأصول الكلاسيكية . كا مُورست فى الدراما المرنشية ۶ CSA‏ 
الوصول إلى وجهة نظر أخرى مخالفة لا جرى ade‏ ذا Bal‏ 
rud‏ . وهذه WB‏ . تبذى فى ni‏ وسیپا Urs.‏ 
هو أن Lara‏ الكلاسيكية الى كوتو وو pr‏ 
شوق ١‏ ويدللون بها على تأثره الواعى ait‏ الکلاسیگ ید 
M TS‏ 
کلامیکی ۰ ly‏ نوجد - بنفس القدار والربة - dY‏ سرح 
شوق وحده ۰ tilly‏ عل غو بعر عفوى فی مسرحيات أخرى 
مصرية معاصرة له ٠‏ أو كتبت قبله أو بعده . فى لغة شعرية ٠‏ أو 
نثرية أوفيما معأ ومع هذا . لا يحاول التقاد اكتشافها . وحصرها 
دال إطار النظرة المقارنة . من حيث التأثير ار . كبا بقعلون فى 
مسرح شوق . وعلى هذا . فان ما يسمى بالتأثيرات الكلاسيكية ل 
Jis‏ هیا کل هذه المسرحيات وخلاياها كتيار مذهى واع - Vl,‏ 
هی فى de‏ ظواهر بمكن أن Jos‏ فى أعان الكثير من 
غير الكلاسيكيين المذهبین ۰ بل فى بعض del‏ الرومنسيين . أو 
امین ٠‏ أو الطبيعيين ۰ أو أنصار أى انجاه أسلونى آخر . لأنها 
- أى تلك الظراهر - Bele‏ لأن تکون pote‏ عضوية عامة فى 
تكييف التزکیب الدرامی DIEI‏ ومن م . 
يجوز نقبل الافتراض بأنه لو لم يسافر أحمد شوق إلى فرنسا . وقام 


بأليف نفس السرحیات التى بين أيدينا ٠‏ ما انت على هذا 


بالنات هو الیب الرنیسی 
her‏ ده 
DE‏ 


zx‏ اللقاد على التفتيش فى 


يكية . كا لو أنه فعلاً 


s‏ يكية ٠‏ رغم أن عصره الفرنسى كان يمچ بشت 
bey‏ والفكرية . 
وتفى هذا القذهب الکلامیکی عن مسرح شوق . يقودنا إل 
الوجه الآخر من وجهة النظر اغخائفة . وهى أن شاعرنا لم den‏ 
بالتراث الدرامی الفرنسى اتصالاً واعياً . على نحو بحمله على 
۰ والنسج على منواله . وإئما كان همه الاحصار داخل 
ds‏ الثقافة العربية التقليدية بشعرها ونثرها فا . وهذا . كانت 
gal‏ مصادر معرفته الأدبية ‏ وهر فى الغربة ‏ مختارات من الشعر 
العرنى التى حملها ممه مطبوعة ۰ أو كانت أصداء صورها isis‏ 
وموازينها ۰ تتردد على لسانه أو تعنش فى تلاقیف مجه . ونشكل 
dol‏ خلجات فكره العميقة . ey‏ هذا . لم تشغل dy‏ الأعال 
الدرامية YSN‏ ولاغبر الكلاء . وان كان قد اضطر - 
بداقع الفضول . أو 


الرغبة فى التفيه . إلى أن يقرأ نصا دراميا فى 
الفرنسية رقع فى يده من قبيل المصادفة . أو أن يشاهد فى باريس 


عرضا مسرب بين plan‏ فان الماع tu ue‏ 
ذهنه عن أن بعص هذه الطوارئ . لان pi‏ مراك هذا 
الذهن ‏ كانت متحفظة . ومشغولة بآثار أعلام أديبانه القومية الى 
بطمح إلى حاکانا . أوتطويرها . أو التفوق علا . ومن لم . 
جاءت مسرحياته ‏ بعد حوالی e‏ وثلالين سنة من RET‏ 
فرنسا ‏ غي ركلاسيكية . کہا کانت انعکاسا لا كان عليه حال المسرح 
الصری (بالذات ) من اختلاط المذاهب . حتى الثلث الأول عن 
sui uy‏ 
أزهام تقدية : 

« الكلاسيكية الجديدة ٠‏ حركة مذهبية سبطرت - أساساً ‏ عل 
الفكر الدرامى فى فرنسا . من بدایات القرن السابع عشر . deb de‏ 
قيام اورة الفرنسية فى أواخر القرن لام عشر. وكانت المركة 
عدف - برص - لل كن Sie‏ من جديد ما کان یوافر فى 
الكلاسيكية القديمة . من أصول . ورصانة:وموضوعية . ومع أن 
فرنسا تعتبر المهد الفكرى الذى ترعرعت فيه الكلاسيكية الجديدة 4 
وزحفت متها إلى بلدان أوروبية أخرى : إلا أنها ندین بملادها 
الشرعی للمشرعين الإيطالبين الذين سبقوا - باجتباداتهم 
ونشربعائهم ‏ زملاءهم الفرنسیین يحوالى قرن . ولقد كان هزلاء 
الشرعون الإيطاليرن يعتمدون فى استنباط أصوهم 
كتاب دفن الشعر» لأرسطر . الذى كان قد ترجم 
ونشر فى فينسيا عام ۱٤۹۸‏ . ثم شرف لغته اليونانية الأصلية لأوا 
c‏ كتاب والخطابة» ‏ عام ۱۵۰۳ م , أما الباحثون 
pe MR‏ لم یمرفوا أرسطو إلا عن طريق زملائهم 
الإيطاليين AE‏ 


E © 


الشراح الإيطاليين أول الأمر . ثم على الشراح il‏ 
فى الاحتفاء بها ٠‏ وضرورة مراعاتبا عند الك 


on‏ الذين غالوا 
. وبعض هذه 


بالوحدات الثلاث . وهكفا . 
للدراما - با باشی طبيعة العصر العقلا: 
من الكلاسيكيين الجدد . إلى انشغال دءوب سىء بوضع القوانين 
ونطبيقها بصرامة . وأصبح كتاب «فن الشعره - الذی يناقش 
أصول التركيب الدرامی - سلطة (استبدادي شروطها على 
الزلف الكلاسيكى . وتتحکم فى مزاجه . وأساسيات thy‏ ۰ بل 
aca‏ فى قالب تطبيق متجمد . إذا ما 
Ky‏ اعالا درامية صحبحة خا 
ونان والرومانبين الأقدمين 
ترى . هل کان شوق فى مفتتح العشر بنیات من عمره - وهو 
يدرس القانون فى فرنسا ‏ على o‏ علمية پاصول الحركة 
ds‏ الدرامية . بالرغم من أن صوتها - وقنذا 


Quad 
aus عشر . وهل كان عافظا‎ | 
دفعنه إل التخل عن ریات هی ی‎ a 2 


ما پزید على ثلث القرن . 
۸ يكن fe‏ بالمذهب الكلاسيكى الائد . SAW cad ji‏ 
المحدلة ly.‏ عکف - كفتى بحس وطاة الغرئة rag‏ 
day‏ قبل انتهاء مدة البعنة الحددة uk‏ 
وبق - فى الوقت نفسه - til Lake‏ القومية العربية . ومن 
دود وعی - يمكن أن يكون قد انعکس فى مسرحها الاشی من 
تأثرات py‏ عامة ٠‏ على نحو اعتباطى ؟ إن مسرحية «على بك 

الكبيره ‏ الى نظم شوق أصلها الأول . وهو فى ست الأخيرة 
بباريس - تؤيد هذه الرؤية 


الأجزاء الکية : ترس أرسطو فى كتابه «فن الشعره الأجزاء 


الكيفية للمسرحية التراجيدية اليونانية . كا صف أجزاءها TEN‏ 
وخلاصة هذا الشم الکتی ؛ أن التراجيديا القدية - بشکل 
عام lls‏ من عدد من الشاهد - أو القصول - القثبلية . ال 


فصل بنا أ 

وعندما أخذ الشكل التزاجيدى ‏ فى بدایته - 
الأرضاع الاجناعية والفكرية فى اليونان أخذت أهية الشاهد 
HN HE PAS‏ و سب 


dele ie باد‎ 


ن pay‏ التراجيدى فى اليونان 
من حضارتها إلى الحضارة الرومانية . 

نسريلت الدراما بزی غير زيّها . واشترط الشاعر اللاتینی هوراس 
- فى القرن الأول الميلادى ‏ ألا تتجاوز السر- 
فصول . أو تقل عن ذلك . کب طالب BA‏ 


الفصول إلا ما qx‏ موضوع المسرحية . 
وق عصر البضة بإيطاليا . سقطت الأناشيد المباعية ٠‏ وأصبح 
تفسم المسرحية إلى خمسة فصول أمرا تقليديا . سرعان ما تاه کبار 
oe‏ السرح الكلاسيكى فى فرنسا . كا قله إلى AAA‏ ين 
جونسون (۱۵۷۲ - 1۴۷( ) . ومن ا معتقد أن ولم شكسبير م يقم 
مسرحياته هذا eii‏ الكمى من الفصول على النحر الذى 
عليه هذه المسرحيات . وإنغاكان ذلك التقسم من عمل الناشرين ٠‏ 
كتقليد لمسرحيات بن جونسون . 
ومکنا . كانت النظرية الكلاسيكية 
المسرحى الجاد أن يراعى ‏ عند تأليف السرحية 
E‏ 5 تصول . عل i e‏ نجده عند کورفی وراسین ال 


انهم شوق بالتأثر be‏ . فإذا ما تفحصنا مسرحيات شاعرنا JM‏ فى 


يجهل - هذا التقسم التقليدى ؛ فهى : تتنوع فی تقسواتها من حبث 
عدد الفصول والناظر والشاهد . وكأن مؤلفها ‏ كمعاصريه من 
الفرنسيين والصریین - cll eae‏ المادة التى يعالجها ۰ ولا 
بنساق لقواعد مفروضة e‏ من الحارج 


عنوان المسرحية 2 عدد الفصول الماظر المشاهد 
- على بك الكبير Y‏ - = 
za Y 3‏ 
۳ ;7 - 
۰ ۲ - 
Lu 1 3‏ 
ER‏ 
en vs 5‏ 
oY D‏ - 
والخلاصة :أن عدد المسرحيات الفصول e RIG‏ 


وعدد السرحیات old‏ الفصول الأربعة النتان 
وعدد المسرحيات ذات الفصول ahh‏ الثتان 


لا شك أن هذه التتويع فى تقسم المسرحية إلى فصول وأجزائها ٠‏ 
تخالف التقم gE‏ الکلاميکي اثابت . الذى لم يلفت نظر 
شاعرنا رغم وضوحه . .فن يقرأ بضعة من النصوص الدرامية 
الكلاسيكية . أو يشاهدها oe‏ فو خشبة المسرح . وهی تتضمن 

أريع استراحات . لابد أن يدرك عدد الوحدات فى برکیب المسرحية 
الواحدة فى سهولة . كا يمكن أن LS‏ عند الكابة فى سهرلة 
La‏ . غير أن المسرحية الشوقية . كانت تستغرق مداها من الفصول 
والناطر . با بتفق مع خاجتها الفعلية . سواء أكان هذا المدى BM‏ 


n 


0 


فصول أم أكثر. وهو - بلا شك إجراء حر حديث 


وإذا كان أحمد شوق لم يلتزم بأبسط المسائل فى بناء السرحية 


ای od‏ الأحاث 


Veg, 


Gs 
لدخول كل شخصية إلى الظر أو خروجها سه‎ 
أسماء الشخصيات الشركة فى‎ modes نهد‎ 
للمكان أو الزمان أو وصف الشخصية ونوعية انفعالا‎ 
للشاعر‎  هرهيف«‎ RR فى‎ 
Je راسين - بلا إرشاداث . على النحو‎ E 
المشهد الأول : هیولیت - تبرامين‎ JAN الفصل‎ 
DAL Sols - الشهد الانی : هيبوليت‎ - 
المشهد الثالث : فيدر إينون)‎ - 
الشهد الرابع : فيدر إينون‎ - 
الشهد الخامس : فیدر - إينون‎ - 
A3 وهكذا . لمر الفصول الأريعة‎ 


E 


ويتضح من هذا. أن المشهد المسرحى بتحدد TA‏ 


E 


الأحدث . أو الإشا 
أو الاجناعية ای ی 


- أو خروجها . د 
بل آمم cox‏ بلس 
الشخصیات 


أما المسرحيات الشوقية . فهى مزودة 
معروفة . فى السرحیات الكلاسيكبة . فالفصل اثالث 
مسرحية «على بك الكبير cue‏ مکذا : » الوقت بعد الغروب 3 
سرادق محمد بك أبو الدهب بالصالحية . حيث دارت رحى A‏ 
ay‏ وبين على بك . فى الوجه محمد بك راقد على سرير . Obey‏ 
الجاسوس التركى يكس قدميه . فى أحد جوانب السرادق جاعة من 
الیکرات ب 5 
صر OU‏ مشفولان بتنظیف ملابس محمد بك أبو الداهب .. ۲۳۰ کا 
عد فى مقدمة الفصل الثالث من مسرحية ٠‏ مصرع كليوبائرا + هذا 
التوصيم الحديث للمنظر : »معبد فى الإسكندرية ped‏ جدار 
المسرح إلى قسمين القسم الأكير داخله . وتظهر فيه حجرة الكاهن 
الأ کر أنوبيس . وعلى جدرانها رهوف Ls‏ علا حقائق وقوارير 
وهنا وهناك صرر وصناديق يش بعضها عما فيه من أفاع وحيات . 
باب خلق يؤدى إلى المعبد . ونافذةجانيية Qs‏ على الفضاء . فى 


see‏ تجد ملل هذا التوجيه السرحی 
درامى كلاسيكى : موق هذه الأثناء . بظهر مارد وغضبان من وراء 
الشجرة . وق غبر الناحية التى got‏ فیما داحس . فيسدد أحدهما 


تأثر بها شاعرنا ء اختار شوق teal‏ . 
. سواء أكان التاريخ حقيقيا 0 أسطوريا . 
وذلك على نحو ما فعل الکلامیکیون نیون ۰ و هذا 
ast‏ جاء عند الدكتور شوق ضیف : ٠‏ وهذا كله يعنى أن شوق 
أقبل على الأساة. . وهر يعرف فراعدها ويظهر أنه أعجب بارج 
الفرنسی الكلاسيكى فى أثناء القرن السابع عشر . إذ كان الشعراء من 
Sel‏ کورفی وراسين يتخذون مسرحياتهم من التاريخ ومن ei‏ 
البطرلة .... وشوق فى ذلك كله dà‏ للمدرسة 2 8 
الكلاميكية .... فهر يرك عصره إل العصرر القديمة + 
شخصياته من النجوم RE ji‏ اللابعة . ۱۳ 


- التاريخ Gall‏ الاملامی 
e dp ea -‏ 
di -‏ المصرى القريب 


P‏ بالرغم من مطابقة هذه المصادر عند شوق لادعاءات 
التقاد . إلا أن المطابقة ظاهرية . وليست معمّقة بالرؤبة الفلسفية 
الق b?‏ نكن خلف هدف الکلامیکین من استبحاء اثاریخ 
والأساطير فليس کل کانب مسرحی يستمد موضوعاته من التاريخ 
أو الأساطبر . بعد كلاسيكيا طبقاً لمفهوم الكلاسيكية الاصطلاحى ٠‏ 
لأن هذه الصادر ليست Uy‏ على كناب هذا المذهب دون غبره 
SEM‏ من کناب Tu‏ ق. العالم ‏ والوطن العرف 

بخبة أو أسطورية . ولکن لا يمكن 


Men 
df اللجو إلى نفس الصادر . فشكسبير . مثلا قبل أن يكتب‎ 
ورامين - نظم عشر مسرحيات . استمد موضوعاتها من التاريخ‎ 


الإتجليزى . وهی : الملك جون - ريتشارد الثافى ‏ هنر الع 
رجزآن) - هنری الخامس - هنری السادس (ثلاثة اجزاء) 7 
ريتشارد الا - هنرى الثامن . كبا استمد من التاريخ الروماق مدق 
مسرحيتيه : بولبوس قبصر- وأنطونيو وكليوباترا. .ومع هنا 
لا يمكن - بأى حال من الأحوال ‏ أن بعد شكسبير ‏ بتاريخية 
مادته . وشعرية لغته . وجذبة موضوعه - كلاسيكيا بالمعنى التقدى 
العروف . كا وضعت خلال القرن الخال والاضی - 
dic‏ استقت موضوغاتها من الأساطير والخرافات 

ب الكلاسيكية . فى 


ولن تقوم حسرب, طروادة ‏ إليكترا ‏ اللذباب - 
ابوریدیس ‏ انتبجوق (أنوى ) = إلخ . فهل يمكن 
اعثبار مؤلق هذه المسرحيات  wi‏ جيد : وجان كوكتو . 
وجبرودو . وسارتر  .‏ وأنوى ‏ كلاسيكيين e)‏ رد 
أنهم - كأسلافهم القدامى - امخذوا أوعية مسرحياتهم من الأساطير 
foU‏ 

May‏ السازل . oss‏ أن يثار - أيضأ ‏ حياك كثير من 
السرحین المرب الذين اقتطعوا موضوعاتهم من التاريخ والأساطير» 
قبل وبعد تأليف شوق لمسرحياته . فهل بعد هؤلاء أتباعا SPA‏ 
الكلاسيكى ‏ کا die‏ فرنسا فى القرن السابع عشر - جرف gri‏ 
هجروا أرض الواقع إلى عام الاضى aie‏ وخيالائه AWG! . vt‏ 
على ذلك لا تقع نحت حصر. A‏ مسرحيانا SB AEN‏ 
عشوائباً : مقائل مصر عرانی (محمد العبادى ) AS) AAS‏ 
فرح ) - صلاح الدين الأبوى جيب حداد) ‏ صلاح الدين 
وملكة أورشلم (فرح أنطون  )‏ فتح الاندلس (مصطق کامل) 7 
عمرو بن العاص (إسماعيل عبد (pill‏ - حور محب (ميخائيل 
بشارة ) - عبد الرحمن الناصر (عباس علام ) - افادی (عيد الله 
Ce‏ آحمس الأول رعادل الفضبان ) - الا کم بأمر الله - 
وأبطال المتصورة . والبدوية . وإسماعيل الفاتح . وبنت الاخشيد 
(ابراهم رمزى ) - صقر قريش (محمود تيمور) ‏ العباسة ٠‏ 
الناصر : شجرة الدر + غروب الأندلس (عزيز أباظة - إبراهيم 
باشا . وإخناتون . giis‏ (على باكثير) ‏ صلاح الدين . النسر 
الأحمر (عبد الرحمن الشرقاوی ) - باب الفتوح (مخمود دیاب ) 
- رفاعة الطهطاری (نمان عاشور ) - حصار القلعة (محمد إبراهيم 
أبوسنة opts]  )‏ (أحمد سوبلم ) - الوزیر العاشق dil)‏ 
جويدة ) ... الخ . 

ومن: مسرحباتنا الى اعتمدت فى مبناها على الحكايات الشعيبه 
والأسطوربة : أبو ا حسن الغفل ( مارون نقاش  )‏ هارون الرشيد ٠‏ 
الأمير محمود . عفيفة . عنترة (أحمد أبو ال اثقبانى  )‏ هارون 
الرشيد مع قوت القلوب (محمود واصف) - ارات العرب v)‏ 
حداد  )‏ آدونیس و (وديع أبوفاضل ) - عبد الشيطان 
١‏ محمد فرید ابو حدید ) = ير (احمد زکی أبو شادی ) - 
شهر زاد . وبراكسا . وياليون . وأوديب - وإيزيس BP)‏ 


البشر . فى كافة العصور Ay‏ 


الحكم ) - سر شهويار ۰ وأوديب ۰ وازوريس ۰ والفرعون الوعود 
(على باكثير) - شهر زاد “(عزيز أباظة  )‏ الزير الم (الفريد 
فرج ) - حكاية من وادى املح (محمد مهران السيد ) ... الخ 
SB‏ تتجاوز مسرحيات شوق الجادة كل هذا التراث GA‏ وتتسم 
دونه باتأثير الكلاسيكى من ناحية الوضوع ۰ مع أن بعض مؤلفيه 

بتطور المسرح_الفرنسى وحركاته المذهبية ٠‏ وكتب 
بعضهم الآخر مسرحياته 1۷1-۶ 


لقد oo is‏ الشعرى bye‏ على هياكل من الأساطير 
ت . التى كانت تشتجر فى أذهان النامر 

وهذا . ja‏ المسرح الشعری - خلال العصور 
0 موضوعانه من التاريخ واميثولو 


القدامى بموضوعات 


أن هذين المصدرين أقدر ‏ من de  ةيجقاولا boll‏ 
Lee‏ والإيحاء بالواقع ٠‏ واستي الدلالات 
والتضميتات الذهنية والوجدانية . ومعايشة المقومات الشعرية ۰ با 


تفل به من صور . ويحازات . وقدرة على 39 إلى أدق مشاعر 
الانان 


n e‏ المسرح الشعرى عند الکلاسیکیین مادته من اتاریخ 
SE,‏ . كان پرنکز فی ذلك على مبدأ مذهبى قوی . لا عتقد أن 
a‏ شوق حاول أن بلم به أناه دراسته . ly‏ استمد موضرعاته 
كن هين النعین . مدفوعاً بعامل واع . وأخخر غبر واع . أما اوها ٠‏ 
وا كاة معاصر به من کتاب السرح الصری ۰ الاستجابة 
تة لياجة الأداة اللغوية الشعرية التى أجادها Sheet‏ 
eda decet‏ الوضوعات LSE.‏ أن طبيعة المسرح الشعرى 
يل ( بالفطرة  )‏ إن صح هذا ابر - إلى التاريخ والأساطير. 

أما لليدأ الفكرى الذى يكن خلف الرؤية الكلاسيكية الجديدة 

اختبار موضوعاتها ۰ فهو glad Jel AME‏ من درایّی العصر 
dot‏ والرومنی . وهذا المبدأ يعتير تطويرا ليدأ آخر قديم ۰ يفول 
بان الفن «محاكاة للطبيعة .٠‏ وحاولة is‏ هذا التعريف للفن 
- الذى بعد من أخحص خصالص الكلاسيكية الجديدة ‏ استطاع 
تاقد إنجليزى أن يجمع AST‏ من ستين معنى ١ dial ce‏ الطبيعة ٠ ٠»‏ 
عرفت لدی الزلفین الإنجليز بين سنتی ۱35۰ و ۰۱۸۰۰ فقد نی 
اتباع js‏ اعر للواقع ارجی ۰ OS dcs‏ 
الاتباع Vis‏ على ١ء‏ الواقعية ٠‏ . أو مشابية الواقع . وقد تعنی BENE‏ 
الطبيعة . محاكاة الخصائص الإنسانية العامة النى يشترك فيإ كل 
وعل هذا . يجب على الشاعر أن 
يعالج ما هو شمول وعالی . وألا يعالج ما هر خاص أو فردى . كا 
قد يعنى اتباع الطبيعة . التفبد بقواعد الأسائذة القدامى الذين 
اكتشفوها . ول يخترعوها . ومن ثم . لا ترال هی نفس الطبيعة ٠‏ 
ولكن فى شكل ge‏ فالطيعة - فى الراع - BAB AY‏ 
مباشرة . لأنها لا يمكن أن تقدم المثال أو الأنموذج AV‏ . إلا أن 
القدامى قاموا بعملية الاختيار. A‏ 
الذهییون انكلاسيكيون الجدد . يقلّدون القدامى - E‏ يعن ذلك 
أنهم يتبعون الطبيعة . ومن هنا . Cu‏ دراسة الآثار اليوثائية 


wy 


iu‏ القديمة . والاقتداه بها 


ومع أن هدا اتقیر oes‏ 


هذا يقول الناقد دوبينباك 
التى ابتدعوها بطريقة معقولة ؛ . وبالتالى + 
الفرنسيون یتقون موضوعات تراسجيدياتهم 


3 ارت شوق الشاعر العف pa‏ 


طريق الابتعاد ‏ عوضوعاته - عن 
. واللجوه إلى 
"T‏ على معرفة بلس 1۳ 
ذهنه . وافا كان - على نحو عفوی - يستبدى القافته ie pall‏ 
العاصرة . التى كانت bas‏ بالدافع ( القطرى ) ۰ وبلا مذاهب أو 
ات فلسفية ‏ إلى المصادر القصصية الزائية ٠‏ تب فیا من 
الادة الصالحة للمعالحة الدرامية . فلم تجد ٠ا‏ هو أصلح لمسرحها 
الشعرى من التاريخ والأساطير ؟؟ 

. المعقولية وتفربعاتها t,‏ الكلاسيكيين sal‏ بقرنون ميدأ بجا BS‏ 
aal‏ بالالماء العقلانى الذى كان بسود ثقافة SI Gy span‏ 
العقل riw gate‏ ملكات BEA OLY‏ 
المطلقة لاتحكم فى جموح الخيال ۰ واحتدام الما طت کته 
يكن المقل ULI‏ الممنطق . وزعا FAM Jill adi‏ 
استطاع أن یفجر . PEE x d‏ يلات Ads‏ 


أصوها الفرعية الأخرى . كاللياقة . والعدالة الشعرية 
والوضوح ۰ وجزالة ابر . والفصل بين is ٠ CLAM‏ 
الشخصيات . والوحدات الثلاث ۰ وغير ذلك تعد نتاجاً ab‏ 
انشاط العقل الواعى 

وإذا استقصينا ميدأ المعقولية - وتفريعان 
افتقدناه . وبعنى هذا الافتقاد الخروج ‏ مرة 
القبود الكلاسيكية إلى رحابة الذاهب الدرامية غير A‏ 
بالقواعد . كالرومنسية ‏ مثلاً ‏ لیس الرومنسية بالذات . كيا بحاو 
sd‏ من القاد زجّها على شوق . كا فو أنها المذهب الوحيد الخارج 
على أصول الكلاسيكية . فقاعدة الوحدات الثلاث ‏ التى سنتتاوطا 
فيا بعد غائبة ماما فى مسرحيات شوق + ولیس فى غياب هذه 
أو غيرها من أصول كلاسيكية ‏ ما يعيب تلك 
ت ٠.‏ ولكن نیا ما بق عنها خصيصة كلاسيكية هامة 
٠‏ القصور الموضوعى فى تصوير شخصيات تلك 


wr 


السرحیات يب SEY‏ 
الاعتاد على الکلام فى تحقيق abel‏ الشخصيات ٠‏ من Aen.‏ 
" على JuA‏ الت تعد العنصر الأساسی فى تعميق ملامح كل 

شخصية . أو Wink‏ عن غيرها 
انیا على هذا الافتقار إلى الموضوعية ۰ والميل إلى الشعر 
كقيض ذانی ۰ بحمع النقاد على انبم السرحیات الشوقية بسيطرة 
الطایع الغنالى . وإذاكان الكلاسيكيون الجدد قد خالفرا میم من 
شعراء الدراما اليونائيين ۰ وجعلوا مسرحياتهم الفرنسية مشاهد درامية 
2 . بعد أن كانت - قدا - تألف من مشاهد 
فان شاعرنا م ينيد السرح الکلاسیکی nS‏ 
+ 7 السرح Stall‏ فى عصره الزاهر ٠‏ عصر أحمد أبو خليل 
GLa‏ . والشيخ سلامة” حجازى . ومنيرة المهدية . وسید 
درريش . وکامل الخلعي . وداوود حستى . فأضاف إلى مسرحياته 
الجادة . مشاهد من الرقص . والغناء . والسحر . كبا فى مسرحيات 
«مصرع كليوباترا ٠٠‏ «رلیزه. ودعلى بك it‏ 
ودعتترة V ٠٠‏ أقصاها بعيداً عن مناخ التراجيديا الكلاسيكية, 
كا eae‏ اللسرحياث الشوقية بايات. قصيدية _الزكيب ٠‏ 
e)‏ أشبه بمقطوعات الخراطر الحرة ‏ التى يمكن فصلها 
+ وضمّها إلى ديوان شعره ٠ di‏ دون أن تفقد خصانصها 


, درامی‎ E est ae 
۱ RÀ . لا يمكن أن يستقل بذاته . إذا ما اجار بمفرده‎ 
الشهيرة التى یخی‎ 

وأنا أنطونيو . وأنطونيو أنا  »‏ تتألف من أربعة عشربيتاً من الشعر . 


: عکانا فى المشهد المسرحى إلا البيت الأول والأخي‎ tp NY 
— الحب لساجى‎ gh si هو‎ 
fU gels افری‎ uiid d 

بقية القصيدة فهى مقطوعة غنائية مستقلة . تصلح دالا 
الفرد لأن موضوعها عن لواعج الغرام ۰ بوچه عام . 

واشغراط توافر وحدة الفعل فى Eom‏ الكلاسيكية . أدى 
- بالضرورة إلى خلت وحدة الطابع العام ۰ الذى يجب أن بسیطر 
على الزاجیدیا كتراجيديا . والكوميديا ککوه 
عناصر هذین الجنسين الدراميئين . ومسرحبا 
الفصل بين هذين الشكلين الأساسيين 
كويد تق عل as i‏ 


یا ٠‏ دون تبادل بين 


ها العام .ای . 
شخصية DA EXPORTS‏ 
رشخصية مقلاص مضحك الك فى سر cri indo‏ 


من مسرحيات شوق . وهذا وغيره ٠‏ فد الج لقانم Ea‏ الى 


يجب أن تفع به التراجيديا ‏ بل الدراما البرجوازية أيضاً 
ولد كانت السرحية الكلاسيكية تتجنب عرض الأفعال العنيفة 
Gy‏ خشية السرح ۰ كالقتل ۰ والانتحار ٠.‏ والحرق . 


والاغتصاب » حتى لا تؤذى هذه الأفعال مشاعر ماهر . s‏ 
الأوق السلم . وهذاء كانت تولی إحدى شخصيات السرحية 
اية تلك الأحداث الثيرة ٠‏ التى يفترض وقوعها حارج «منطقة 
الیل . فإذا رجمنا إلى مسرحيات شوق . تجده لا MEL‏ 
وصف الناظر العنيفة على مشاهدتها » ly‏ بفضل عرضها على 
التفرجين كاتباع الأساليب الأخرى s aii‏ سواء كانت رون ٠‏ 
أو واقعية ٠‏ أو ۰ أو رمزية ٠‏ أو تعبيزية ٠‏ نهر وان كان 
بتحاشى عرض المارله الحربية بسبب استحالة تنفيذها على خشبة 
السرح ۰ لا بانع من عرض الأحداث العيفة على الجمهور . قق 
مسرحبة «مصرع كليوبائرا ؛ ‏ على سبيل المثال Spt‏ 
مشاهد الاتحارات ترتکب على مرأى من الشاهدین Bees‏ 
bh,‏ أوروس - تابع أنطونيو i‏ - بطعن نفسه بالحتجر ٠‏ 
سيده بفس الطريقة . وعل A‏ ذلك BiG mee‏ 
الأفاعى ۰ وتتلوها وصيفتاها الخلصتان شرميون وهيلاتة Ds‏ 
أولاهما ٠‏ وتنجو انیم فى آخر اللحظة . 

وإذا كانت التراجيديا ‏ کا عرفت عند BS‏ 
ومنظرى المذهب الكلاسيكى ‏ تتخذ أبطاها من طبقة الملوك ٠‏ 
والنبلاء والقواد . جنی يصدر عنهم ما يسمهم بالجلال وا 
والفعال العظيمة » فان شوق وان استعان فى بعض مسرحياته 
الجادة بمثل هذه الشخصيات ۰ ك : ٠ el‏ ولبيز بوعل بلك 
الكبير» إلا أنه ل بعتم تلك القاعدة ۰ ما يشير Maie JE‏ 
الاختيار . فن أبطاله المستثنين من النبالة الطبقية 


- مرت آو فجيعة‎ tat 
ni del SU فان النبايات فى مسرحيات شون‎ 
له‎ opts الطاب . واغا نتجه اتجاها عضريا متحرراً . فسرحية‎ 
تنتبى نباية مأساوبة بوت بطلبها قيس وليل ۰ و‎ 

Ve ٠ العاشقين‎ ly Ol «كوميدية بدة‎ lee fan 
٠ نباية مزدوجة شبه ميلودرابية‎ ٠ تننهى مسرحبة «مصرع كليوبائرا‎ 
AM .وهی‎ ern dde فهى مأساوية حين يتحر‎ 
سعيدة بزواج حال من . وهكذا تتصل مسرحيات‎ 
یبا‎ (aay ية‎ E Em شوق عن مطلب النبابة‎ 

. الرحدات الثلاث : من الأصول gh‏ استتها الكلاسيكيون 
للدراما . وأصروا على وجوب مراعانها عند RS‏ التراجيديا + 
ما بسمى بالوحدات اثلاث : وحدة الفعل . ووحدة الزمان . 
ووحدة المكان. وعندما عرضت مسرخية «السيد 
۔ ۳۹ / ۱۹۳۷ ۰ للشاعر الكلاسيكى كور ۰ أثار نجاحھا زوبعة 
نقدية ‏ بين الأنصار والخصوم Sigur cie‏ وکان 
من أبرز ما وجه M‏ من ER x‏ 
كلاسيكية : فهى d‏ تلزم see mr‏ 
المعقول . ويشاءكل الواقع + ولم ETUR tU‏ بت 
البطل رودریجو 


يجو إل بيت حييبته شيمن عقب أن قل والدها - 


ULL‏ عما إذا کانت لا ترال تبه + V‏ أن الصراع الذى دار ف 
السرحية بين الب والشرف أو الواجب + التبى تباية سميد 
البطلين ٠‏ وكان من الأصحٌ - كلاميكياً - أن ينتبى بکار 

١‏ - واليقيقة ‏ أن أرسطو تص JS‏ صراحة - فى كتابه «فن 
الشعرء ‏ على وجوب مراعاة وحدة الفعل فى السرحية التزاجيا 


حيث قال : «ولا تتمثل وحدة الخبكة  V‏ یظن - فى کون 
موضوعها يدور حول شخص واحد . فهنالك أشياء لا نخصى تفع هذا 
الشخص الواحد ۰ . ولا يمكن أن pt‏ فى وحدة .. ...ولا كان 


کل فن من فنون ISB‏ هو دا IS‏ لشی واحد ۰ Ss‏ 
الحال فى الشعر . فالقصة ‏ كمحاكاة لفعل - يجب أن تعرض فعلاً 
واحداً . ٠ EI‏ وأن تکون Hay‏ تراب 
roy‏ . حتى إنه لو وضع جره فی غير مکانه أو Die‏ . فان الكل 
النام يصاب بالغكّك والاضطراب . » adl)‏ امن ) P7,‏ 

ومن ثم ٠‏ أكد الشرعون الكلاسيكيون وحدة الفعل فى 
بة . واستبعاد الأحداث الثانوية التى كان Se‏ لوجودها . 
را ومشاهد وظلالاً تاره وتدعمه . 


۲ - أما فا des‏ بوحدة الزمان ۰ OF‏ أرسطو لم ينص عابط 
. وإغا قال فى مؤلفه المذكور : « وتحاول IIT‏ 
مداها _كلا أمكن ذلك على زمن مقداره دورة شمس راحدة ٠‏ 
أو تتجاوز ذلك بقليل » ولقد JBI‏ الكلاسيكبون من هذا alll‏ غير 
الاشتراطى ٠‏ قادةمزة gd‏ على الشاعرالممرحى أ ری أحداث 
eme‏ خلال أربع وعشرين مناعة أو أزيد من ذلك يقليل 
۳ - ول يشر أرسطو إلى وحدة الکان - لا من قريب ولا من 

بعيد ‏ وا استبطها الشرّع الإيطال ماجى Mer Kee‏ م من 
وحدة الزمان . ونقضى هذه الوحدة بأن تقع أحداث المسرحية فى 
مكان واحد ۰ أو أماكن متعددة : فى جزيرة ۰ أو مدينة ۰ أو 
Ed‏ أو على حد نمی کورنی : «الأمكنة النى يُستطاع الدهاب 
ERIT‏ 

ولقد وجد الشرعون الكلاسيكيون لفاعدتی الزمان والمكان . 
أساساً عقليا . وهو أن توافرهما فى العمل السرحی . يساعاده على 
اكتساب القوة النفسية ٠‏ والإيحاز والتزكيز 

وار تفخصنا مسرحيات شوق . 
الثلاث . افتقدنا تطبيقه ها ۰ وعدت أعاله الدرامية - فى JE‏ 
الکلامیکین - خارجة على cad!‏ ومحافية له ۰ بل VA‏ 
ب (البريرية ) - مثا تیم d‏ الكلاسيكى مسرحیات شكسيير - 
إعجابه بها - بالهمجية والافتقار إلى الذوق . والضوابط 


باحثين عن هذه الوحدات. 


ومع أن شوق یکاد يلتزم فى مسرحياته بخط درامى واحد . 


Se‏ أن يحصره دال isle‏ وحدة الفعل . إلا أنه خرج على 
ذلك أحياناً . بإضافة حبكة ثانوية . إلى الحبكة الرئيسية . فوضوع 
مسرحية «مصرع كليوباترا: - مثلا - يدور حول علاقة V‏ 


۳۳ 


- پل جانب ذلك علاقة غرامية أخرى 
- فرعية وشاحبة الملامح - بين حاف - مساعد أمين مكتبة القصر — 
٠ Way‏ إيحدى وصيفات اللكة . وین ues‏ الحبكة الأماسية فى 
السرحية . بانتحار البطلن الرئيسيين . تننبى الحبكة الفرعية - 
بزواج الشخصيتين الثانويتين . Cs‏ على ذلك ۰ هناك حبکات 
فرعية فى بعض مسرحياته الأخرى ۰ وان كانت تبدو محدودة 
الفعالية ٠‏ غير بارزة التصوير. قى مسرحية وعلى بك D‏ 
تجرى - إلى جانب الوضوع الرئيسى ‏ قصة عشق ثانوية ۰ تتعلق 
بحب مراد بك لآمال - زوجة على بك حاكم مصر - ثم 
للجميع فى النهابة أنها أخته . كا أن مسرحية «عنترة » نتضمن حبکة 
Du‏ . تتمثل فى غرام ناجية بصخر الذى كان يطمع فى الزواج من 
عبلة . ونفس القصة الفرعبة تتکرر dol i e d‏ دی 1۱ 
عندما تيم بلية بنت المعتمد بالفتی العربى ee‏ 

وهكذا . تفتقد وحدة الموضوع فى مسرحيات شوق . أما 
الوحدتان الأخريان ‏ الزمان والمكان ‏ فلا A‏ ئر ها عنده ۰ بل من 
E‏ لا يدرى عن ogy‏ الدرامى be‏ . وإغا 
كان يطلق خياله الشعرى الخصب فى مادة موضوعه . ويصوغها 
طبقاً لا فى ذهنه من تأثيرات فى التقنية الدرامية . اكتسب أقل قلبلها 
من الثفافة الفرنسية الى احتلك بها مباشرة . جى Mel‏ أ مصادر 
قومية . كانت نجهل البود . الکلاسيكية . ,نتب SAW‏ 
الدرامية العامة الث تفرضها طبيعة السرح . iae‏ کل Repo‏ 


راقعبا - خلال فترة e;‏ مدا e‏ 


بكليومترا ٠‏ ولکن 


9 
Sass‏ كل" 
WY .‏ حفل باطروب 
لآن تاه 


والمعارك التى تستفرق Sy 3 oP‏ 


v. TT e حتى الذروة‎ gi أحدائ فى‎ 


ومن 3 
لین . ویتخطی حدود الانغصار فى حير وقنى دود . ولا عبرة 
بعد ذلك بوحدة اكان GN‏ تفرضها ‏ فى الكلاء 0 
الزمان 

ولقد انفق کل النقاد ‏ الذبن eel‏ مسرحيات شوق . بأنها 
سلكت مسلك الكلاسيكية الفرنسية فى قواعدها - على أتها لم تلزم 
. الذىكان يعد أصلاً واجب EM‏ . حتى 


بأن کورنی كان يعاق من تطبيقه فى مسرحياته . وبميل إلى 
- بیغ OW‏ راسين بمارسه فى یسر . وكأنه قد Be‏ من أجله 
یقرل الدكتور شوق ضيف ء: شامرا . إنه ولا قید Ade‏ 


الوحدات الثلاث ۳۰ . كا يؤكد الذكتور محمد مندور ذلك 


we 


بقوله : «من Ml‏ أن الكلاسيكية قد نعصّبت لا يسجونه : 
بالوحدات الثلاث ... ... وعراجعة مسرحيات شوق ۰ جد أنه ل 
يتقيد بهذه الوحدات ON‏ ۰ ويجرى النقاد الآخرون فى نفس 
“oF‏ 

ولاشك أن هناك مسرحيات ille‏ عديدة محكومة بقاعدة 
الوحدات الثلاث على نحو عضوى ۰ ومع ذلكء لا براها اناد 
1 أثرة بالكلاسيكية نجرد وجود مثل هذه القاعدة . أو 
ا استرندبرج ۰ تتألف من BW‏ 
.وف فيا الوحدات الثلاث . ون 


حرفية من واقع BL‏ 


تعقيب .. له ما بعده 

من المعروف ۰ أن المذهب as dm‏ من تأكيد gum‏ 
لعناصر أساسية معينة ‏ ل NS‏ 
وبين ٠‏ ی تلك dA‏ رغم الاختلافات الفردية ی 
هذا الذهب أو ذاك. والكلاسيكبة الفرنسية - کمذهب - 


We بهل اعرف على‎ lue lev على‎ snm 
GT Mies gl الدرامية‎ jh الواضحة فى‎ 


أو I‏ ويعدهذا اد أكثر تسا 
دح وب با 
القم سابقة التجهيز. 

والبحث عن البادئ الكلاسيكية فى مسرح شوق . أمر فد 
يكون مشروعاً إلى حل ما . إذا تمر من حثمية الافتراض بأن شوق 
قد درس أصول المسرح الكلاسيكى الفرنسى el‏ وجوده فى IJ‏ .. 


وأنه وعاه . وحاكاه عند المارسة . وان حاد عنه فى (غالبية) 
الأوجه . التى يحب أن تتوافر فى المسرحية من هذا المذهب . الا أن 


تنج الدراسة ‏ التى سقناها هنا تأثيراً Lely‏ لهذا المذهب 
وما يمكن العثور عليه من (ed)‏ أصول كلاسيكية . ليس سوی 
عناصر درامية عامة . لا يقتصر استخدامها على هذا السرح 


بالذاث . وإنما هی - كا قلنا ‏ قسمة شائعة بين المسرحيات ٠‏ بل 
إن الكوميديا يمكن أن تتضمن مثل هذه العناصر. النى SBE‏ 
با أو الدراما الجادة . كالاستمداد من التاريخ 


CMS ido» Lay‏ من قود ارات DRY‏ ليس 


حکرا على ال ولا عکن عزوها إلى آى wk‏ 
آخر . أو عدم ed‏ بکستی wrk‏ 

. أن للكلاسيكية ‏ دون الذاهب ze Mi‏ 
بستطيع الزلف الكلاسيكى 
یملق نصه عن وعى با يتواءم مع هذه القواعد . المعروفة V‏ 
وکا وصقة طبية SH‏ دواء . فهى لیست مزاجا خاصا 
نفسية حاصة كا هو الخال بالنسبة للرومنسية مثلا - وانما هی قالب 
فنى ste‏ الأبعاد نکب ما فيه v‏ 
وخطوط مستقيمة . وبعض النظر عن مدى صواب 


- قواعد 


pom 


. فيه المادة‎ Coal 


ومتحتیات 
هذه القواعد . أو عدم صوابپا 
eR‏ ی Ere‏ 
بصبح من الأفضل ربط الأدب ونظرياته 


سادت العصر . خاصة كشوف العلوم 3 
اام والتطور . وعلى هذا . جاهدت الكلاسيكية ‏ مت k‏ 
لاكتشاف القوانين التى SE‏ الآثار الأدية . 


V. 


ولا ak‏ أن ثلك القوانین کانت فی متناول SG‏ شوق . کی 
pity .‏ برعی واقتناع . ولكن ما يمكن أن BBS‏ 
ورد لدبه ple‏ برد الوجود . الذى يتكرر عند أى PPE‏ 
غبر متمذهب کا قلنا من ق بل . واکان حرق یدرس ۳ 
Jd e LUN picto m‏ 
. واحذ SSIES tah eis Wwe‏ 
وأشد وضوحاً فى مسرحيانه . فالمذهب AM IIS‏ کوان 
الفنبة الهيمتة عل Sac‏ الأدلى . وكان Spall‏ با عدون" 
الخلصين . أما اطنارجون de‏ فهم المتمردون المرفوضون 
وهذا الأمر . طبع شاعرنا الحاقظ . الذى عاش فى JU‏ 
بدايات العقد Ph‏ من الفرن الماضئ . حيث أخلاط المذاهب 
CoE,‏ المجدفة فى الفكر العقيدى . ثم عاد إلى 
مصر . وأخذ يكتب مسرحياته فى نبايات العفد الثالث من القرن 
لا مذهب ولا التزام بفکر معين مسلط . إلا الق 
. وأحكامها الأخلاقية التفلبدي 
X‏ بالرغم من كل ما سقناه . يبق هناك وهم آخر من أوهام 
النقد فى غابة الأهمية . وكان Se‏ البدء منه فى دراسة القضية 
uh‏ لکن الختام به ge‏ احال تمحيصه مستقبلا . Ve‏ 
1 & بذائها وینما هذا الوهم فى التسلم التقليدى بأن 
"n‏ شوق - V‏ عدا كوميديتيه الباقيتين ‏ «تراجیدیات ) . 
" (بالتراجيديات)» الكلاميكية الفرنسية . خاصة 
(تراجیدبات ) کورفی وراسين فهل تلك المسرحيات الشوقية تخضع 


يتمذهب با 


oly‏ هذا التصنيف لن 
يضيرها بنق الصفة التراجيدية عنبا . ما دام يصحح تقييمها . 
ويضع ها الحدود الشكلية الجديدة ؟؟ يقول الدكترر شوق ضیف 
- واتباعه فى ذلك عديدون - ءلا نستطيع أن ننکر أنه رشوق | 


ية . وأنه حاول جاهدا أن cd‏ قدرته على 
0 محمد مندور - 
5 » والتاريخ كان معينه الأول إذ استمد منه 
- واختار Si teal‏ ضعض واغلال ... ولقد قارن 
التقاد بين التاريخ ومآسی شوق ... إلخ . كا بضسيف إلى ذلك - 
مع الكثيرين غيره - » ونواة يتخ هر Lane‏ مدرسة لعزة ze‏ 


وإذا كانت التراجيديا هى 
أيضاً ‏ قهى أعسرها BS‏ . وا 
فى صعوبة تعریقها PARES‏ س 
الفريية . ترا ومفاهم خاصة بها . وعل هذا 
كانت تراجیدیات کل فترة تختلف عن تراجیدیات الفرات الأخرى 
فان التقد يمد صعوبة فى استخلاص ملامح عامة 


ات خاصة . 


ا#راجیدیات اليونائية . والرومانية ۰ وا 
abi‏ - ودوامات القررن BIH‏ الأخيرة . والتعرف عل تلك 
الملامح التى تيز المسرحية التراجيدية عن غير التراجيدية . ثم مماولة 
تطییقها على مسرحيات شوق . أمر جوهرى . لكنه بتطلب با 


مستفلاً . لا يدخل فى نطاق الموضوع اطال . كا أن عماولة وضع 
هنم اللامح المعنية . فى صيغة تعريف مبسط . الاب أن يتجاوز 
cal‏ المصطلحات التراجيدية ‏ مثل : لمماكاة . ماهية الفعل 
تأويلات التطهير وانفعال 


. الأسوى . دلالات الصراع‎ iaa ue. 
٠ والاستعلاء ۰ والاتقلاب‎ sally, 
التعريف قاصراً . وأشبه بتعريفات‎ Ses =f ply 


DR وعلى‎ . ) A) ریس‎ 


فان التراجيديا عبارة عن 


مفروضة . لأن منشأ هذا القدر برجع إل طیعة الشخصية ذاتا . 
والظروف الحبطة با . لذا تسيطر عل الأحداث عوامل السبية . 
وروح |a‏ رم . واستکناه الحياة بالتأمل 
تعاسة الإنسان وفشله . ولا تمل أن تكون Ut‏ سعيدة 

2 البطل ثابتة . ولايستطيع أن يغير موقفه Mi‏ فإذا 
كانت کل النراجیدیات الأصیلة هذا التحو - تتضمن قیماً 
E‏ بتعرضها لمصير حتمی Glee‏ يطبيعة الانسان القايلة 
عاول فيه مراوغة نلك 


. خاصة أسباب 


ما دامت 


وفذا البب . بتقمص الفرج دور البطل التاجبدی . 


we 


بالعطف حيال معاناته » وبالخوف إزاء قدره اشتوم . وهذا التقمصس 
المتعاطف » مع الوعى بتلك المتمية يصاحبييا شعور مجلال الإنساق 
adu,‏ وجلده » عند منازلة الشدائد ۰ كا تستول على نفس التفرج 
حاسة الانصال بالقيقة النهائية للطلقة ٠‏ التى تشکل خصيصة 
التراجیدیا 


فهل يا تری + em‏ الكبير ‏ عند شوق - أوعتترة ٠‏ أو 
قيس pA‏ أو العتمد بن عباد » أبطالاً تراجيديين فى ضوء أى 


افوامش والمراجع 


۱90۱ : اقاهرة‎ . Rd . ٠ «الشرقيات‎ pae (M) 


(n)‏ اضطریت آراء الدارسين حول دید سنة ميلاد شاعرنا کا تضاريت حول 
سفرہ پل فا والعودة من .ند جاء Hem‏ فى کاپ شر 
شار العصر الحديث ٠0‏ دار مرف . ط 3 - 19۷6 - أن شوق درجع إل صر 
عام MAY‏ (می 19 ) , وف مقالة edes d‏ عنوان «شوق ومكاتة 
فى الشعر الحديث ٠‏ ذكر شوق ضيف .أنه معاد إل مصرسنة mu‏ 
باققصر» (امدد 144 OMM zen‏ مس CIT‏ 
كا ورد فى کاب طه وادى «أحمد شرق والأدب ag‏ الحديث» 
اط can‏ ۰۱۹۷۳ أن شوق ما بين «سنة +186 MAP,‏ 4یا فى بعل 
إل فرشا +( 118 ) + ولكن جاء فى تنس لکتاپ 3 de‏ افو pd‏ 
e‏ أوائل Ee‏ ۱۸۹۱ ۰ حيث قضى ستین فى s Ju‏ امرب » (D‏ 
(ص CH‏ وتكررث نفس الصارة فى کاب de‏ إوادى و شم شرق الال 


1۸ والرعی » ط لمارف ۱۹۸۱ » ص‎ 
Lp إلى‎ io d JC SITS? hye وجاء فى کاب أحمد الحو‎ 
GIG INA 401 AEN میت‎ ints e MAY 


1647 كتاريخ AS‏ شرق إل فرشا د فی كي من مات اق تمرفت 
لذلا أما رخ d c «t jd‏ حصل عل A Sel‏ ی 1۸ iod,‏ 
۳ وذلك طلقا ul‏ اليسانس الت اكتشقت Vp‏ 

۱۷١ ص‎ coal ab m 

Mua Met paie القاهرة : مكتية‎ ce محمد مندور رجات شو‎ (U) 
um 


)0( عمد مندور udis‏ القاهرة :دار المارت » RE‏ 1۹۳ ۱ ص ج230 


۱۷ 


تعریف للتراجيديا » على الصعيد العام c‏ أو الخاص TULA pie‏ ؟؟ 
لا تعتقد هذا . 

إذا كانت السرحيات الشوقية (الجاقة  )‏ الى يصفها النقد 
(eds)‏ بأنها تراجيديات ۰ متأثرة بالكلاسيكية الفرنسية ٠ ٠‏ 
لا تخضع لمفهوم التراجيديا ‏ أو مفهوم الكلاسيكية على النحو الذى 
یناه ها . فا تصنيفها الشكلى الدرامى الصحيح » وما هى 
مصادر التأثير فیا ؟؟ لا شك أن ذلك يعوزه بحث ضروری مكل © 
d e»‏ ع ال ARES CA ADI‏ 


OD‏ عل الراعى . نقرة ق سرح شوق . iplis (DAI e‏ عدد نو 
Maa Wa‏ 


On‏ مار حن فهمى , dde‏ شوق ,٠‏ القاهرة : مب کاپ ۰ MM‏ من 


ره کال tet‏ ,قشم السرحى فى ple gli‏ 
تکاپ ۰ ۱۹۸۱ ۰ ص W‏ 


(S‏ أحمد شرق jen‏ بك الكير» . القامة : الكبة التجارية ٠‏ د٠٠‏ ت ٠‏ س 
wo‏ 


)10( أحمد شرق . «مصرع كلبربارا. ٠‏ القاهرة MIL ٠‏ العمومية ٠‏ الط 
cud‏ ۴۹ ص 36 


(۱۱) أحمد شوق «عترة». القاهرة : المكية التجارية ٠‏ ديات . می AY‏ 
ne )۱۷(‏ مور . «سرحپات شرق » ص ۲۰ 

۱۷۹ ص‎ cdi شرق خبت. نفس‎ On) 

Wee نص‎ On 

ie on‏ کاب لقال 


۱۷۷ ص‎ ٠ تقس الصدر امايق‎ CN) 


(۱۷) شس الصدر سایق + ص ۲١‏ 


We ص‎ ۰ GD تقس المدر‎ QA) 


(۱) تفس rab‏ السايق ؛ ص ۰۴۱ ۱٩‏ 


عبد | لحمید | براهيم 


"Ai d] اكصحادر‎ 


Sz مجسون‎ 


oS‏ تفم هذه الصادر إلى قسمين رئيسيين 
cie Y‏ العربية القديمة 
et‏ آلیمی 


رن أشهر anal‏ العذرية » ويكاد لا ار منا AS‏ من الكتب العربية 
A‏ الى caa‏ عن العشق . وافيكل العام هذه القصة بدور حول فنى شاعر ؛ أبت 
فى بادية تجد وعاش فى العصر الأموى . وقد أحب BE‏ تسمى «ليلى + وثمكن حبها من 
قلبه ٠‏ ثم حالت التقاليد بيا » وحاول هر من جانبه أن یسترضی التقاليد ٠‏ وأن يذلل 
العقبات بالشفاعات والتوسلات ۰ ففشل . وتتأزم الأمور بتزريج الفتاة من رجل آخر 
je‏ العاشق « ويصاب بالغشبان ۰ ويعترل الناس ۰ ویہم فى الوديان . وهر فى کل 
ذلك يلجأ إلى الأشعار مأساته ؛ ويطهر بها من نفسه : وينتبى به الأمر إلى الوت 
وحيدا فى واد كثير الحجارة . أما فاته a‏ كانت تبادله با بحب ۰ ولكن لا حيلة ها أمام 
رغبات أهلها فتذعن هم ؛ وتتزوج بمن لا حب ولكنها تسام جسدها cda‏ آما عراطفها 
فقد ظلت diet‏ با لعاشقها الذى ec‏ فى القفار والوديان . 


ولكن الكتب العرية تختلف فى طريقة عرض هذه الأحداث » 
فعضها SL‏ هذه الأحداث وبعضها یکن Mae‏ 
آوحدئین . وبعضها يزدحم بهذه الأخبار وتلك الروايات ۰ ریت 
بالأساتيد «والمنعنات » وبعضها تمد فيه ترتيا وتتظها إلى حد ما 


فق «مصارع العشاق a£ ce‏ أحداث قيس متائرة » تحت 
عناویں oue‏ باب فى 
واتتحابها c‏ حين سمعت با آل 
؛ باب آخر من مصاوع المشاق ٠»‏ 
أن تزوره . ثم یکرر هذا الخبر 


ت «باب يلحق بمصارع محبى الله + ذکر خم فيس ۰ وقد بلغه ۰! 
عليه لیل من أدب وكال فذهب Vl‏ وأعجب بها . وف الباب 
نفسه » وبعد ذلك بصفحات ٠‏ یذ کر خبر قيس وحجه إلى الیت 
الحرام » وبعد ذلك بصفحات أيضا يذ کر خب اتفاء كثيرٌ بالمجنون + 
وهو يطلق الظباء ۰ ثم بعد ذلك بصفحتین ترد قصة وفاته » وف 
الباب نفسه : وبعد ذلك بصفحات ۰ يذكر خبر "MET‏ 
بالأحوص ۰ وطليه مته أن يحدثه حدیث عروة بن حزام .... الخ . 

+ «الوشًا يتخطى الأحداث الق تعلق بنشأة قيس‎ Li 
قيس‎ V وغرامه وسبب عشقه ليتحدث عن الرحلة الى أصبح‎ 
. هاما : مستوحشا من الناس مستأنسا بالوحش‎ 


ww 


أما قصة الجنون » فى الباب الذى gle Xe‏ الفرج ۰ > A‏ 
قصه مزدحمة بالأخبار » مكتظة بالأشانید » ليس فيا تريب أو 
تم » فتاه ما يتحدث عن قيس وليل » بعد أ m‏ 
منیا ly‏ وعدت أن تزوره ليلا » إذا وجدت الفرصة لذلك + 
فكث مدة يراسلها وهی تسوّف ٠‏ ثم بعد ذلك بصفحتین يروى قصة 
حدئت فى بده عشقه والتى عقر فيها ناقته لنسوة تشاغان عنه بمنازل . 


oly‏ الذى استرحت إليه هو کتاب «الشعر والشعراء » لابن 
jd‏ » فقد تخلص من كثير من الأقوال والامتطراد . وابتدأ القصة 
ias‏ الحب بينهها وها صبيان يرعيان اليم + » ثم تحدث عن تمكن 
الحب مهما ثم ذكر وساطة توفل وقشلها » vuU‏ قيس إلى مكة 
وعباذته بالیت الحرام + ثم هيام قيس فى القفار » وأخيرا وفاته فى 
واد كثير المحجارة 997 


وتصور لا هذه القصة قيا من الناحية الحسية ۰ فتذكر أنه 
«کان جميلا : ظريفا راوية للأشعار > حلر الحديث وأنه مدید 
القامة : طوال ۰ أبيضس » جعد الشعرء أعين أحسن من رأت عي 
الرجال »۰ ولكنه بعد تمكن الأساة منه تراه «فإذا هو مصفر: 
مهزول ۰ شاحب اللون ۰. 

وکا آن هناك نطورا فد حدث فى بعض MR ier‏ 
مأساته ؛ إذكان جميلا أبيض ... فصار مصفرأ مهژولا Btw OW‏ 
تطورا Lal‏ قد حدث فى صفاته المعنوية . hGH DIS i‏ 
يعيش d‏ ظاهرة وخبر كثير» وکان d yea‏ مستقیلا 
حسنا وكان له أخوة رجال هو اثرهم Aad‏ 
PIT‏ 


1 مرحلة ری فقد أصبح قزر الكلام Y‏ لابرد عل 
له يلى ؛ ناذا هو نشط ينشد الأشعار حوفا . يلق 
اللیاب من عليه » ويامب بالتراب , ولکنه فى هذه المرحلة مازال 
بعيش مع الناس ey‏ فقد رآه ابن مساحق وهو على تلك 
JU‏ فى مجمع من نلك المجامع النی كان يسعى ME‏ 


وقد حاول أهله ؛ ومن رثى لاله » شفاءه وهو فى تلك 
اارحلة : واتبعوا كل they‏ حتى لا ينادى به الأمر. 


حاولوا أن يجمعوا e‏ وبين حبه » فسعى نوفل إلى رهط ليل 

تلقوه بالسلاح + وقالوا له واقه يا ابن مساحق لا يدخخل 

۰ Wal, a Vigo وأهله‎ n أهلنا أبدا أو موت.‎ Nn 

وسألوهم بارحم ٠‏ وعطفوا علیم : وأخجروهم ما ابتلى Habe‏ 
ليلى وحلف ألا يزوجها إياه أبدا ». 


ولجأوا إلى الدعاء والتضرع ۰ «فقال الناس GY‏ المجنون : لو 
خرجت به إلى مكة فعاذ باليت ودعا الله » رجونا أن ينساها أو 
یعالیه الله يما del‏ به » 
بل لأ أهله إلى کر من ذلك ؛ فحين زوجت dd‏ من رجل آخر - 
۳ ابوه “shards‏ 
حتى خشينا اد بقطعها ٠‏ 


gts,‏ أهل قيس عليه ٠‏ حبسوه 
وقیدناه . فكان يعض لسانه و 


WA 


ولکن de‏ الرغم من كل ذلك » انتبی به الأمر إلى الرحلة 
E‏ 

طلق قيس الدتياء وهام فى البرية . يقول عنه آبوه Wo‏ رأينا 
ذلك tae‏ سبيله فهو فى هذه dull‏ مع الوحوش ۰ يذهب فى کل 
يوم بطعامه ۰ فيرضع له حيث يراه » فإذا تتحوا عنه » جاء فأكل 
وإذا القت لابه آتوه Vgl «Ay‏ حيث ly‏ ويتنحون عه 
فإذا رآ أناها gl‏ ما عليه » ثم بها . وبقول عنه شيخ من بی 
مرة خرج فى طبه ٠‏ فخرجت أدور يوهي Ws.‏ رأيته إلا بعد العصر 
جالسا على كور من الرمل : قد خط بأصبعه فيه خطوطا فدنوت 
منه » غير متقبض منه + i‏ واقه منى كا تتفر لوحش إذا نظرت إلى 
الانس di ٠‏ جانبه أحجار فتاول واحداً مها » Hin‏ 
جلست إليه : ومكث ساعة وكأنه الشی النافر الییی للقيام .. 
عنت له ظباء . فولب فى طلا » . 


ون Sia‏ الشمى + مثلة فى كتاب مكوّن من 
خمس وخسي صفحة بحل عنوان «قصة فيس بن الملوح العامرى 

od T‏ وم li‏ جامع هذا الكتاب » ولكفى أظن أنه 
ciel,‏ حين شاع تاليف السير الشعبية ٠‏ فا أسلوبه 
es‏ آلوب تلك السير فى de‏ السجع + dy‏ مبالغاته ds ٠‏ 
ترديد كلمة «قال الراوی » ؛ وف ۱۱ بأشعار سخيفة ۰ أقرب إلى 
الأشعار العامية السهلة » مثل : 


p أنت مقصودى ويطلوق رت رها عن الأعداء‎ ge 
بمحجرب‎ gl أنت عن قلى‎ ied إن میب عن عبون‎ 


وقصة قيس كا جمعها مجهول ‏ تعر أكثر نموا » وأقرب إل 
التاحية القصصية » من المراجع العربية القديمة : فهى قد مالت إلى 
الإفاضة والإطالة » وشرح المواقف المزثرة وعاولة غرس المطف فى 
قلب القارئ على قيس المسكين. وبدت ذات ترئیب من بده 
bey‏ » وتخلصت من النظرة التاريمية »> ومن العنعنات والأسانيد» 
بل كانت تذكر من الأسماء مالم ترد فى كتب التاريخ + إن كانت 
موافقة لأسلوب السجع : أو تحرف من الأسماء RI‏ ما يناسب 
هذا الأسلوب » مثل : Sy»‏ قد عشق جارية فى هله الأبام » 
يقال ها ليلل بنت مهدى بن عصام ٩‏ ويذكر الأغاق نسب ليل 
هذه فقول : 


«بنت مهدى بن سعيد بن مهدی بن ربيعة بن ALAN‏ بن کمب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة]" . ومثل « ثم إنه سار به إلى طبيب فى 
نلك الأطراف ٠‏ يقال له علقمة بن عاف Sey Oy‏ «وكان من 
جملتهم رجل من بنی ثقيف : يقال له سعد بن Dl‏ والأغانى لا 
يذكر اسم هذا الزوج ۰ رانا يكن بأنه «رجل من بنى ثقيف 
موسر ۰( . ودثل «مازال يحول من مكان إلى مكان ؛ حتى وصل 


إلى جبل يقال له توبان .. ۰ فأنشد وقال 

وأجهشت للتربان حين c)‏ ونادى باعل صرته ودعاق 
d cui‏ أبن الذين عهدتهم عواليك فى حصب وطيب زمان 
فقال مضوا واستودعوق بلادهم ومن ذا الذى ja‏ على الحدلات 


GL,‏ بذ كر أن هذا الجبل اسمه توباد » ويورد شعرا مثل هذا 
الشعر ٠‏ وإنكان يختلف عنه فى بعض الألفاظ ٩‏ . والقصة نفسها 
تذكر هذا الاسم فى موضع آخرء حين تمد أنه يسعفها فى أسلوب 
السجع . «فسار وهو متزعج الفؤاد حتى أقبل على جبل Wake‏ 


وقصة قيس هذه جمعت أخبار نون وصاحبته ۰ المننائرة فى 
الكتب العربية » جمعا بختلف عن صنع الجامع لأخبار عروة بن 
حزام ۰ الذى لم بکد عن GEN‏ فى شئ » فى تلك 


Lad‏ فيس قد ظهرت شخصينه فى رتيب هذ ارء وف 
إضفاء الأسلوب القصصى علبها ۰ dy‏ ملء الفجوات بين هذه 
الأخبار dy ٠‏ التوسع فى المواقف اللؤثرة > وفى شرح مشاعر ليل الى 
تحدلت عنا الأخبار العربية حديثا مقتضبا . وف التحدث عن هار 
الزوج التى نجاهلنا الأخبار العربية ۰ dy‏ نشر VOWEL!‏ 
التبادلة بين قيس ولیل . وى الاهتام بالوصف ٠‏ ولا تتلى ETT‏ 
الطبيعة » وترسم البو » كأن تقون : «إلى أن انتصف GA‏ 
وعلا مجم سهيل ۰ . ول وصف الطبيعة jg ٠‏ 

طبيعة صحراء نجد المقفرة » إلا فى حالات AGG‏ يتيك" 
رجل من بنى أسد » التق بانحنون . فبقول «إلى أن توصلت إلى 
روضة كثيرة الأزهار والرياحين والأنوار» فحدینی تفسى أن أقم 
فييا ٠‏ وآتزه فى بعض نواحیا. ci‏ فى أرجاء تلك الأزهار 
المونقة » والأنوار البديعة المزوقة ٠‏ وأنخت ناقنى إلى قنوان شجرة 
صغيرة وجلست برهة يسيرة Ui ed ٠‏ أتأمل فى تلك الروضة الطويلة. 
العريضة ٠‏ إذ سقط زجل من اراد : كثيرة الأعداد » على ذلك 
الواد » فافترشت جنباتها وأرضها . وأخذت طوفا وعرضها » 
cred‏ من تلك الناظر البية ؛ والروائح الزكية ... الخ ».نان 
هذا الوسف أقرب إل الطائف » أو غوطة دمشق » منه إل صحراء 
نجد 


x هذه القصة فتذكر أنه كان فى زمن عبد الملك بن مروان‎ Lay 
رجل يقال له لوح بن حزام » كان له ثلاث أولاد ذكور ۔ كأنهم‎ 
عمرا : وأعلاهم هة‎ ap] البدور. منهم قيس (وكان أصغر‎ 
+ وقدرا « وأجودهم نفلا ونژا ... ) وصاحيته ليل «سمراء اللون‎ 
الأيمن شامة :. ولا‎ Rae Joy c قصيرة القامة  فصيحة الكلام‎ 
«استعظم أبوها ذلك الأمرء وطارت من عينيه شرار‎ «lm شاع‎ 
الجمرء ثم منعها الزيارة فى الليل والنبارء وحجيا عنه خوف‎ 
cas القضيحة والمار , وزاد الجرى بقلب فيان + فجمل أعفه‎ 
» ويعذلونه > ولا لم یجدوا نفعا » تقدموا إلى أبيبا خخاطبين ليلى فأ‎ 
وهنا تصف القصة‎ ٠ فزاد الأمر بقيس وتوله » ولنطلق إلى القلوات‎ 


موقفه من صائد A‏ وصفا مفصلا تبغى به التأثير على QU‏ 
m‏ پل الكعبة Lede‏ العون من الله ۰ ولكن دون 
جدوى ۰ إذ ترك أباه واحرم وقصد البرارى والأكم » . وجعل أبوه 
بطمشه ۰ فيقول له «فعد معى إلى بتى عامر ؛ وكن منشرح الصدر + 
مطمان الخاطر وأنا أتلافى هذه القصة وأزوجك بايلى ؛ وأزيل عنك 
stilted‏ ال Ge able‏ رجع معه إلى الأوطان . أما ما كان 
من آمرلیل ۰ ققد تحولت إلى شئ 


وتحدئت فا الناس فى الحجاز وبلاد نجد والعراق . وتناشدوا ما قال 
فيس فيها من الأشعار الرقاق ۰ النى لم يسبقه E‏ أحد من فحول 
الشعراء والعشاق . فكان کل واحد يود أن i‏ 
ریصر‌ها . فترادفت علييا الخطاب : ركثرت علیها الطلاب : 
ودخلوا على أبيها فى ذلك من كل باب ۰ حنی Bly‏ أبوها على أن 
يزوجها رجلاً من ثقيف.. وهنا تصف القصة موقف الى إزاء هذا 
الزوج ۰ وصفا راضحا مفصلا ٠‏ فتقول : Mo‏ ممت ليل من Vel‏ 
ذلك الخطاب ۰ أظهرت الكدر والا کتاب . وعظم ذلك الأمرء 
واكتوى قلا بلهيب الجمر : لأن هذا اطبرکان لا ia‏ غرضها + 
ولا يشفى علتها ومرضها . لأنها كانت تحب قيسا وتميل إليه » ولا 
يستقر خاطرها إلا عليه c‏ نظرا لا erg‏ من احبة القديمة » والصداقة 
de‏ « فأبت ولم تقبل وفضلت حلول الأجل . وقالت : هذا آمرلا 
Og‏ ولو مت قهرا وکمدا . فلا عع کلامها + وعلم ما فى 
ضميرها ومرامها ‏ تهددها.بالكلام فشتمها : ودار به الفیظ 
فلطمها . فاجتمع le‏ الجيران > والأهل Col,‏ فلا رأت ما 
حل بها من افوانءوآن موج البلابا أحاط بها من كل مکان ؛ أجابت 
سؤاله بالكره والإجبار ۰ لا بالطوع والاختیار . ثم ندمت Je‏ زواجها 
غاية الندم ۰ وجرى قلم القضاء با حكم . وصارت یبا له WSS‏ 
ورزیت اه تسفا . فكان لا بقر ها قرار ولا بطیب ها عيش لا بالليل 
mx?‏ 


وتتحدث هذه القصة هنا عن مشاعر hb‏ ولا ee‏ مرورا عابر 
كا تفعل الكتب العربية . وتذكر بعد ذلك صدمة قيس من هذا 
الزواج aly‏ خرج بطرف فق الفلوات زقلل الجبال ۰ Sie‏ 
الشحوب واغزال . ونذكر أن رجلا من بنى بارق ٠‏ يقال له وفل بن 
مساحق ٠‏ التق به وهو على هذا الحال ۰ وتتحدث القصة عن هذا 
الوقف حديئا مؤثرا » ولكنها تالف الكتب ET‏ تجمل اللقاء 
الأول بينهما قد تم بعد زواجها : ولكتباكانت منطقية فى أنها لم نحمل 
نوفلا يتشفع لقيس في امرأة متزوجة ٠‏ وا تفت بأن نوفلا حين Gy‏ 
خاله : قال له : ely‏ ایب » والشاعر اللييب . إنه بعز على 
ریعظم sal‏ أفى أراك فى هذا SU‏ . تقامى العذاب والنكال 
فهل نك أن تسیر معى إلى الديار ‏ وأنا أزوجك يعض البنات 
الأبكار من هن أحلى وأحسن من ابنة عمك ليل ) . فركه قيس 
وانصرف . وتتحدث القصة عن الرسائل التى كان يتبادها قيس 


wa 


وبل . وهنا تطلعنا على eu‏ ارقيقة من اللقطابات الغرامية الوثرة 
التى be‏ نیا الشعر FN‏ . وکت أود أن یسم ql‏ لنقل نوفج 
هذه الخطابات الغرامية . ولكتى سأكتق بمطلع خطاب ققط: :من 
قيس بن اللوح qur‏ الوامق : والحجيب الصادق : إلى سيدة 
اللاح c‏ ركوب الصباح c‏ در الصدف ۰ وياقوت الشرف + من قد 
اتصفت باغاسن Hell‏ والصفات العلية > والآداب i‏ بل 
العامرية. إنتى یا كنت متشوقا إلى اسياع أخبارك رك وا کتشاف آثارك إذ 
ورد لى عزیز رمالنك الموسومة بسيماء اجة الفائقة : السفرة عن 
ازدياد الحبة الصادقة ...» وتظل القصة 
وهام وتسند إلى بل بعس مواقف أسندتها بعض الکتب 
العرية إلى لبنى : كموقفها من الغربان NLD‏ اشترتها وجعل 
تقطمها وهى تنشد الشعر ۰ ولا لامها زوجها على هذا الأمر 
al EN‏ وتعحدث القصة عن مشاعر الزوج واستبائه من موقف 
ug‏ وشکراه إل Vi‏ الذى يحاول أن بطمئنه ٠‏ وتتحدث عن 
موق ایس يفره من أهل الكشف الذين يتبثون بالغيب ٠‏ وذلك 
أن الزوج حين ادر تسا من عبد لك قال له فيس والقه dM‏ من 
ay‏ أبام » ٠‏ بنا كنت أطوف فى بعض الآكام زارنى طائران ۰ Wy‏ 
لى وحق الماك الدبان : لقد قضی الرحمن بانقضاء أيام عبد B‏ 
ابن مروان . ثم أطرق میا وأقام مدة لا تکام شب callie‏ فيه 
النظر » وأجال قداح الفكر. وقد ws VAI ule: e‏ 
البات » etl‏ تصلکم الأخبار أنه قد مات ass aly‏ 
قيس ء إذ يموت عبد الملك بعد ثلالة cuis)‏ هى 
القصة » فتجعل الى رت قبل قيس يي .وهى موفقة ى هذا من 
الناحية الأدبية : إذ هه کی Sete‏ سای 
وأتاح للقصة عا wil‏ الا کتاب ٠‏ واستعظم 
الصاب » واتځذنه الرعدة والاضطراب ... وكان بأوى إلى قبر ليل 
ويدور c Ad‏ وهو رل بالأشعار » . حت انتب به الأمر db‏ واد 
s‏ الحجارة » وإذابه میت تعلق بين حجرين ؛ وقد كان خط 
بأصبعه عند رأسه هذين ال واحتمله القوم وضلوه 
رکفنره » وال جالب QU‏ دفنوه ۰ ركان ذلك فى سنة i‏ من 
افجرة احمدية والمرافقة سبمالة 


ٿ عن عذاب ليل 


الا : مسرحية أحمد شوق 


بعد هذا الاستعراض Opel Lad‏ فى المصادر العربية القديمة + 
ولا » وف الصادر الشمية » ثانا » ما هو موقف أحمد شوق من 
هذين الصدرین فى مسرحية «مجنون ليلى ۲۰ 


إن تأثره بالكتب العربية لا يحتاج إلى دليل ٠‏ فهر قد اقتبس تلك 
القصة من التاربخ العرنى ؛ واعتمد على الروايات الموجودة فى 


الب + الكثير من شعر ALI‏ تحت 
سبطرة التاريخ ۰ بحيث بمكن أن نرد أحداث تلك السرحية » ! 
مصادرها بطريقة مباشرة ۰ أو بطريقة غير مياشرة . 


1۸۰ 


أما تآثره بالمصادر الشعية فهو الذی cht‏ إلى دليل وجهد . و 
يتحدث التقاد عن شئ من ذلك » ول يتحدث أحد عن صلات 
أحمد شوق بهذا النزاث ‏ ولا بزال كل اجتهاد فى هذا JUI‏ 
مرد تخمين . يعتمد على إثارة المشكلة . أكثر V‏ يعمد على القع 
m‏ 

ولعل نستعراض فصول هذه المسرحية ‏ يلق الضوء على He‏ 


Gai d uid‏ ل 


Ji‏ ساحة آمام یام بی عامر 


de‏ بهم الحديث إل قصة «قیس 


قبس فى شعره ء والتى كانت السبب فى أن أبا ليلى رَد خطبة قيس + 
حتى لايصدق الناس ما روى عن ليلة الغيل . ثم يظهر فيس وراو 
باد ۰ ويلتقبان فى الطريق بمنازل ۰ وهو بمثل دور الغريم لقیس ٠‏ 
والنافس له على جب ليل ة قبس diy‏ 
يستفزه ٠‏ فيغضب زياد من أجل صديقه » وبأخذ بعلابيب منازل , 
ینا بقبل قيس على خیام d‏ » يمس من تارا Ws Say‏ ما ورد 
فى كتاب الاغای من أن النار تشتعل فى کم 
بمديئه إلى لیل ۰ نی تنیه فلا يتب ۰ حنی بقع مغشيا عليه ٠‏ 
وتستنجد lob‏ لبنقذ قیساءوهنا يصور شوق الصراع داخل الهدی 


٠‏ ويحاول منازل أن يثير 


i ahh‏ بين حبه لابته وعطفه على ابن أخيه . وبين خضوعه 
لتقاليد البيئة . إنه حين يرى قيساً مغمى عليه ۰ يرق له وبناديه 
أبا المهدى عرفبت ويا بررك ل عسمسرك 


أرق شلمرك الويسل رما أروى سرى MA‏ 
كا لذ op Se‏ كلام اله Hitt‏ 
ون که بضع للتقاليد فى ال اي ٠‏ وينتبى الفصل بأبيات 
يطرد 3 


يض UN‏ لالنكس اليل 

Voy تضصبحة‎ ge كل‎ 
Sir بقصة الستسار‎ GK 

رمق a aca‏ مارا 
ال Gey‏ فى بض للا 

oz‏ فى القفبائبل عسارا 
انض قيس انض جين لطاب WG‏ 

أم رى جلت ues‏ البیت نارا 


شوق هنا يقدم الشخصبات BN‏ 
مازلا ۰ الوالد due, ٠‏ أن يمر 


أن استيد المشق بقيس : كمحاولة عراف الما 


فيطعمه من شاة قد انتزع قايا ويسخر قيس من 


د E‏ 
مكبو سانا 


ويقول : 
وشاة بلا قلب یسداووتی عا 
NC‏ من لا له قلب 


Sy 


وكمحاولة الحج به إلى الكعبة : ۽ لكى يدعو ال أن يثفيه من 
هذا الحب . ويظهر ابن عوف أمير الصدقات ۰ ویرق لحالة قيس : 
فیعرض وساطته ٠‏ وبطلب من قيس Steal‏ ينها إل حبار 
یل « يخطبونما له تنتعش تفسن قيس ٠‏ وينتبى هذا الفصل بأبيات 
سعيدة : 
السيرم أهلا اليا ة. وسرحبا بك باشباب 
أما الفصل الثالث e‏ قيه ابن عوف - أو هو نوفل بن مساحق 
كا تذكر eM‏ وقد Jal‏ على خيام بنى عامز + ٠‏ ول ركيه قيس 
وبخرج قوم لبلى مدججين باللاح لأن الوالى أهدردم قيس 
ل » ولا أن ظهر زياد فيكشف عن نفسية منازل 


cil VI‏ لفیس den‏ منطرى الصدر عل الحقد الهين 
كلا حدلتة عنه عاسراً cid‏ فى وجهك الداء الثلين 
qus‏ الزفرة بعلو Gel‏ وتفش الصدر من A gm‏ 
بامناز بابن uer‏ أصع لى أت دونك أنت دك آبت مود 


وبنبى أبو ليلى الصراع ٠‏ فيجمل الأمر يد لبى !ورج 
Vues‏ فى الزوج . وهنا يور داخ ل etree‏ بين حرا 
لقبس . وبين حضوعها لواجب الأب ٠‏ لکن gon CA‏ هذ 
الصراع . كا لاحظ الدكتور محمد مندور فى كتابه «مسرحيات 
شوق ۰ . إذ سرعان ما تغلب ليل جانب الواجب . وترفض قيسا - 
وتطلب من أبيها أن يوافق على زواجها من ورد . الذى أفى الساعة 
Sy. Vo‏ حين تخل إلى نفسها تندم . وتحس أن 
پوشك أن ينتصره فتقول فى باية هذا الفصل : 


مسازلت اهسای بتالرس ارس نماد 

poe TA T EE‏ مضه 
قد كان قبطان بقوذ dU‏ 

A أفياه رقثر‎ sa 
pep سسب‎ Patre خا‎ 
» إن صورة ليلى هنا تبتعد عن المصادر العرية القديمة‎ 
من المصادر الشعبية » فلا تتحدث الکتب العربية عن مشاعر ارات‎ 


. يك فوق ما‎ sind 
)بيغا تتحدث السيرة الشعبية عن مشاعر ليلى و‎ ۳ 
ولو مت قهراً‎ ٠ Md الزواج من غير فيس وقالت : هذا آمرلا يتم‎ 
- القيلة‎ ASU تستجيب‎ ٠ وكمداه. حقا إن لفق مسرحية شوق‎ 


كن ذلك بداقع ما . وتتحدث السرحية عن مشاعرها ۰ وعز 
الصراع داخلها > وعن إحاسها القدری » الذى ید - ساعة 
غرارها - فسطر على ايناث لحم 

والفصل الرابع تعميق لفكرة 
السابق بأييات عن القدر ۰ الذى تحکم فى قرارها وكأنها مأمورة 
كأن شيطانا يقود cC‏ وجاء هذا الفصل مجسد أبعاد تلك 
القدرية 


بتوجه قيس نحو دار ی بعد زواجها وبق وج ورد : 
تقهم من كلام ورد أنه معذب أيضا فى زواجه 
ابا ad‏ حوفا شعر قيس إلى شئ SLE‏ لا يريد أن 
با عذراه على الرغم من الزواج ۰ وهو GS‏ أن بطوف 
لوف الوثنى ied‏ 


cJ‏ من ندم 
كالولني pt‏ 
شها. فخانتی القدم 
ولسيس. پسپستستا m‏ 
مت سح بانیم 
ioe Ys‏ 
عر رئيس ولام 


إن ليلى هنا فى نظر الروج » نشف وتصبح رمزا لأشياء مقدسة « 

تقترب من العنی الصو ۰ الذى أضفاه شعراء الرس عل 
al‏ انجنون . ولكن شوق لا يصل إلى هذا الرمز الصوق ٠‏ إنه 

يقترب فى هذه الاشارة من السيرة الشعبية , فکا أن الزوج هنا بذ کر 
أن شم قيس قد حول B‏ إلى شئ جميل يجذب العاعین ٠‏ ركان 
هو أحد الطاحين . الذين جاءوا يمطبونها ۰ فكذلك السيرة الشعبية 
تذكر أن مر ليل شاع فى الآفاق ۰ وز اقل الئاس ماقال قيس فیبا من 
الأشعار : فتجمهروا حوفا : وخطبوا ودها 


ولکن بصیات الأدب الفارسی تيدو فى هذا الفصل . ويلاحظ 
الدكتور محمد غنيمى هلال GE‏ ۰ فى كتابه «الحياة العاطنبة بين 
المذرية والصوفية » «أن شوق هنا ۰ فى صورة الزوج ۰ وف إضفاء 
فكرة العذرية على ليل على الرغم من زواجها . إنما تأثر بالأدب 
الفارسى عن طریق اللغة gh ASA‏ كان + 


وقد شكاها مار إلى teal‏ 


ويتحادث فيس مع ليل . فشكر إلبه من القدر الذى جنی 
tee‏ 

v‏ قيس مسذيو* 
rr‏ 


eene‏ لب ير 
VE (Oat A‏ 


۱۸۱ 


ویدعوها قيس. أن تفر معه + ويتركا عام الناس ء لیعیشا بين 
أحضان الطيعة » ولكنها ترفض هذه الدعوة ون کر La‏ ازوج + 
ونشيد بكرم ورد » وتتغلب على عواطفها من جديد : وشکم 


الواجب والعقل ٠‏ فيضيق ۰ ورب منها نحو لقوات . 


الركنى بلاذُ الله راسعة غداً بل أحبابا VAR),‏ 


وتدرك ليل عظم الأساة : وأن القدر قد انتصر + فتخور وتنشد 
یا تتبی بها الفصل + تشکو مرة إلى زوجها ومرة إلى جاریا > 
رفهم من كل ذلك أن مايتها قد آذنت 

كان من المکن أن تنتهى المسرحية عند هذا المد ۰ وأن تفهم 
أن ليلى قد مانت وأن القدر قد انتصر » ولكن أحمد شوق أرا 


oy‏ أن هذا الانتصار ظاهرى » وجاء الفصل الخامس والأخير 
أنوضبح هذه الفكرة . إن الأموى شيطان قيس » یعترف فى الهاية 
بعظمة هذا اللب » فيخاطب قيسا ساعة احتضاره 


ode‏ سبيلك مر اللود ely‏ الخلود gm‏ الأم 
بقبل على قب بل ۰ فيناجيه لأنه قير الخلود 


بالیل فرك ربوة ADU‏ نقح النميم MSA‏ 
فى کل ناحية gj‏ ملكا WN Gao‏ 
لبوا MA‏ الرطب أجنحة ولسالررا کنتستتالر.. المفید 
ونقابلرا فعل نيهم سك اللاي ty‏ السرد 


أما مشهد وفاة الحنون فهو مشهد oh‏ لقد انطرح عل الق 
وهو بسمع الفلوات والصحراء وأسوانا من هنا وهناك تردد ٠‏ قيس 
ليل » فبدخل فى الاحتضار « وكانت آخركلمة ينطقها ۰ وقد QA‏ 
ستار الم : 


نحن فى الدليا وان ۸ ترنا لم تحت ليل ولا اون VA‏ 


وهنا أحمد شوق مع موقف الکتب القديمة » التى 3 احتفت 
ببذه العاطفة واعتبرتها تحديا لقسوة التقائيد . إن کتاب MY‏ یذ کر 
حزن الاس حين توف انحنون وقد خرج فتيات الحى يندبنه ٠‏ واشترل 


الجميع فى تشييع جنازنه . 


vay 


ولكن أحمد شوق ارتفع فوق الأحداث i Hl‏ بهذا اس 
القدری . الذى del‏ يظلل السرحية > وخاصة فى الفصلین 
الأخيرين » حفا إن السيرة الشعبية قد أشارت إلى حكم HET‏ 
ندمت على زواجها غاية الندم ۰ وجرى Jl‏ القضاء بماحكم la‏ 
هذه الإشارة من السيرة الشعيية فطرية ساذجة : تحتلف عن 
الحس القدرى عند أحمد شوق والذى أظنه متأثرا فيه بالسرح 
الفرنسی IS‏ 

والحلاصة أن أحمد شوق قد تقيد بالأحداث والشخصيات 
التاريية ٠‏ حتى فى التطور التفسى لشخصية قيس ٠‏ وانتقاله من 
مرحلة ماقيل اب ۰ إلى مرحلة الحب ؛ إلى مرحلة الوله : ون ما 
قدمه هر صورة لما ورد عند ابن Ad‏ 


وقد تخطى أحمد شوق الأحداث التاريفية فى بعض الأشياء : 
کالصورة الرمزية لشخصية ليلى ۰ إذ هی أشياء DERIT‏ 
الشعية . فهل كان ذلك بمحض المصادفة ۱ هذا سزال لا أملك 
إجابة قاطعة عنه 


إن افيد برض الأحداث التاريفية » قد حرم أحمد شوق مل 
الخطوة التى خطاها بعده صلاح عبد الصبور فى مسرحية «ليل 
واحنون «بفقد جعل الأحداث التارئمية محرد أرضية بلطلق Ve‏ إلى 
فلسفة تلك الأحداث + من خلال وجهة نظر خاصة فلسفية ؛ 
تحکم فى اتقاء الأحداث وتصوير الشخصيات + وحركة 
tar‏ 


هوامش 

( الظر at‏ كاملا ق :شم duis‏ ۲ | 00۷ - 01 
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د ٩۷۹ :۱ OM‏ اتی 
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دفعنى إلى هذا البحث أمران : plea i‏ المتزايد على المستوى العالمى تقریبا بدراسة 
صورة المرأة فى الأدب . وهو gre‏ موضوع شغل الباحدين مؤخرا فى عدد من VA‏ 
الحيوية . مثل علم pe‏ واقيصاقيانتةبالعمل رالنقد الأدنى . آما الجانب Ji‏ فهو 
كتابات المرأة ذانها . ویکشقیعن LA‏ پلوضوع ومدى الاهنام به عدد الدراسات 
الصادرة فبه من دور ألتكرَاايَروية[الأتريكية فى السنوات العشرين الأخيرة بوجه 
خاص . ۱۲ أما divus d‏ الحديث cde,‏ مثل هذه الدراسات نادرة على 
المستوى الا كاديمى “اما الم فهر مالفت نظری من أن عددا لايستهان به من 
أعال شاعرنا الكبير أحمد شوق الروائية الميكرة . ثم من مسرحياته . لاتحمل فقط عناوين 
نسائية مثل «عذراه افنده لادياس » من الروايات . و مصرع كليربائرا» ۰ وم 
الأندلس» . و الست هدی, . و البخيلة» من المسرحيات . بل تلعب المرأة فى الكثير 
من JM‏ التى لاتحمل مثل هذه العناوين دور البطولة الرئيسية . أو تشارك الرجل Vl‏ على 
الأقل 


y‏ رکزنا النظر على المسرحيات بالذات وجدنا أن أحمد شوق 
فد كتب OU‏ مسرحيات . كتب معظمها فى فترة وجيرة لاتجاوز 
الخمس السئوات الأخيرة من عمره . فيا بين ۱۹۲۷ و۱۹۳۲ 
وكذلك تبين لنا أن تلك السنوات كانت ضمن فترة زمنية نشطت فيا 
حركة تحرير الرأة فى مصر بشكل واضح . 


نا id‏ تحرير المرأة وانعکاساتها أن daw‏ - 
ولعل Jj.‏ تلك 
تی أن قاسم أمين عندما نادی بتحریر المرأة فی کتایه الشهیرین 
٠‏ تحرير المرأة» (۱۸۹۹) diss‏ الجديدة» (۱ ۱۹۰) كان ,23 


التحرر الوطنى والوعى القومى بشكل عام . ومکانا لايمكن أن 
الصدفة أن كانت الفترة التأخرة من هی الأساس والقیاس لكل 
الكامل بين قضية ار 


الثورى الوطنى فى الحقباث الثالية . يفول 
spall Sat‏ فى تلك apa)‏ 


var 


«مند یام gt‏ امین بالدعوه تحریر اه تحلت قضيه الراه 
جز من مضمون الفكر الوطنى ۰ و يكن عن قبيل الصدفة یام 
الحركة الوطنية البطولية كانت أيضا الأيام التى خلعت فیا BB‏ 
المسلمة التعلمة الحجاب . وشاركت لأول dp‏ فى AH‏ 
MET‏ 

ومن الخفائق الدالة أيضا أن تحرير ai‏ قد أصبح أحد بنود 
سياسة الوفد - أكثر الأحزاب السياسية شعبية حبنذاك - لتحقيق 
حربة مصر واستقلانها . ضمن البنود الأخرى التى تبدف ال تحقيق 
حقوق الفرد الدستورية ونك IU‏ 


ر شهادة إحدى المشاركات فى 
T EU.‏ فلدينا مذ کرات هدی 
ی نسجل فيا تابد نشاط المركة UM‏ ده من 
7 ثورة ۱۹۱۹ die,‏ الحقيتين التاليتين 

فى ۱٩۲۳‏ تم تشكيل لجنة الاتماد النسالی الصری . وف ذه 
السنة والسنوات التالية (VAT - VATE)‏ شارکت الرأة المصربة 
بوفود بلغ عدد أعضبائيا ه عضوات أحبانا فى عدة مز 
دولبة : فى روما (۱۹۲۲) ۰ dy‏ باريس LOST)‏ 
۹ د 


euch 


وف عام 1974 عقدت لجنة الوفد المركزية للسيدات ية 
EYE‏ النسالى المصرى عدة اجتاعات لمناقشة مطالب fac y aU‏ 
كتيب . ثم توجيه الطالب الى نوقشت إلى رتبا ی 
ومجلس النواب والصحافة والرأى العام . ٩‏ 

ومن الجدير بالذ كر - لاتصاله مباشرة edt‏ هذا البحث - أن 
هذا النشاط السالی امكف قد سبع صداه عل تطاق d ql‏ 
اناحية . وشارك فبه رجال الفكر والأدب والصحافة من ناحية 
أخرى . فعندما احتفلت جمعية الاتحاد JUI‏ بمرور ۲۰ عاما على 
وفاة قاسم أمين فى مابو NAVA‏ قام الشاعر الكبير «أحمد شوق » 
باعداد قصيدة dealt od‏ 

وق هذا دليل آخر على اهنام شوق عركة تحریر الراة . وکان 
فکری أباظة قد سبق شوق فى توجبه «نحية للجنس اللطيف» فى 
مناسبة سابقة . نشرت فى جريدة السياسة (نوفبر ۱۹۲۶) . کیت 
بأساوبه رح الذى يدل عليه العنوان. dy‏ مناسية ثالثة . هی 
احتفال جميعة الانحاد السالی بأولى خریجات الجامعة (وکان من 
سهير القلارى . والأستاذة Le‏ والدكتورة dX»‏ 
والدكتورة کرکب Gir‏ ناصف) وأول ij‏ 
لك فى الحفل الشاعر الكبير خليل مطران ود . طه حسين 
وفؤاد أباظة من رجال الأدب إلى جانب عدد من رجال السياسة 
والطب (aptly‏ 


Ul‏ فى Jue‏ الأدب فقد ساند الدعوة . الى أطلقها قاسم أمين 
عدد من الكتاب الموهوبين الذين آمنوا باطرية الاجناعية BAD,‏ 
ارجل والرأة على حد سواه من بينهم أحمد أمين . وعباس محمود 
العقاد . وطه حسين . وإبراهم المازنى . وتوفيق اک - من عبروا 


vat 


عن هدا الإیان من خلال اعاهم 
مقال . خن نضيف إلى هذه القائمة المتازة شاعرينا الكبيرين حافظ 
وشوق . ونول شوق قدرا أكبر من العناية فى هذا المقال 

قاذا أردنا أمثلة ملموسة من الأنواع XM‏ 
قصائد لكل من حافظ وشوق وخاصة فيا يتعلق بقضية الحجاب 
والسفور . ومن بين ماکتب شوق القصيدة النى أشرنا إليها وقصيدة 
أخرى بعنوان «بين امجاب والسفوره ٠‏ اختلفت i‏ 
کتب شوق ضيف بقول : 

+ وقصيدنه» بین*اخجاب والسفوره من طريف شعره . وقد 
تعرض فیا للحرية . وذل القيد والعبودية . فرصف هوان الأسر 
ونعمة. الانطلاق ومثل ذلك فى ملك الکنار "was WBE‏ 

ينا يذهب طه وادی إلى أنه بالرغم من أن EXER‏ 
تحت هذا العنوان فى الديوان : 

«وبخال لمن بقرزها نحت هذا العنوان أنها ندور حول ( تحرير 
المرأة) . حيث كانت قضية تحريرها من أهم اور النبضة الوطنية فى 
ذلك الوقت . ولكن القصيدة بهذا العنوان تفقد قوتها وروعنها 
خصوصا وأن الطائر السجين كان برمز إلى الوردنی فى الأسر بعد قتله 
لبطرس غالى رئيس الوزارة (۱۹۱۰) كا أوضح ذلك مؤلف 
الشوقيات انجهولة OM‏ 

ومها تكن de‏ الأمر ء فالقصيدة تدافع عن الحرية . وان ل 
تكن فیها إشارة صريحة للمرأة . وسنجد فى شعره المسرحى إيحاءات 
كثيرة بموقفه من هذه القضیة . 

ما حافظ فقد شغله موضوع الحجاب والسفور بحيث جعله 
موشضوع حديث أول ليلة من JU ٠‏ سطيح ٠‏ والحديث بين الراوی 
(وهو الزاف) والکاهن اک الأسطورى مطح يد لقاسم مین 
واعتراف بفضله على فم الحكم . واستشهاد بأبيات من الشعر . 
يعرف القارىء - دون ذكر ذلك A‏ طافظ . يقول الحکم 
سیم : 

. »صاحب مذهب جدید ورای سدید . دعا القرم إلى رفع 
الحجاب . وطالیم بالبحث فى الأمباب . فالقوا معه نقاب 
الحياء . ونتقبوا من دونه بالبذاء . أى فلان إذا مضت على کناب 
خمسين حجة . وظهر لذى العينين اد لازك بالحجة تكفل مستقبل 
الزمان بإقامة الدليل والبرهان . فلمل الذی سخر لهاعة GAN‏ 
والخصيان . من آنقذهم من يد الذل وافوان . يسخر نلك السجين 
الشرقبة . والأسيرة الصرية من بصدغ أسرها . ویعمل على إصلاح 
come‏ 

أما صاحب الراوى (المؤلف الشاعر) فيقول : 

دعانا شاعرهم إلى اليأس من جداهم ( أولئك الموكلين بالرد على 
آهل الصواب) فى طلب إصلاح حاهم بقرله 


py Le la Ub lp فلو خطرت إل مصر‎ 


وق يدها العنراء يسفر Mey‏ تصاقح منا من MP, Gp‏ 
رخلفها ane‏ وعيسى وأحمد وجيش من الأملاك ماجت مراك 


doa,‏ رفع التقاب محلل لقنا تم حت Sy‏ ناه 

a الرواية . هناك أمثلة لتعبير جيل الرواد عن حق‎ Je Gy 
يعرف‎ WSs . الحرية والحب واختبار الخياة التى تريدها‎ 
1 حمد حسين هیکل . قصة تلك القلاحة‎ ١ رت‎ 
التى بقتلها دلب‎ 
. على معدمیه‎ JUI أهلها ومایفرضه‎ Gale ade وما‎ 
سة التى لاتقل إثارة للشجن فى رائعة‎ rd هنادى المفجعة وقصة‎ 
)۱٩۳4( طه حسين «دعاء الکروان»‎ 


. أو بالأحرى الصراع بين عواطفها الشخصية 


00 ثم هناك قصة 


oy‏ اقا إلى محال المسرّح . فإنه در بنا أن تذکر أن اثاه 
احمد شوق إلى كتابة المسرحية الشعرية - وذلك لول مرة فى تاريخ 
الأدب العربى الحديث ‏ بعد من أهم مظاهر التجديد فى شعره - إن 
لم يكن مها . يفول شوق ضيف 

فتبليل شوق الكبير فى مقدمته لشوقياته بأنه سبنحرف عن جرک 
الشعر المری لم aie‏ إلا بأطراف eil‏ كا يقول . فلم eje to‏ 
جديدا واضحا إذا نحن استتبنا ملاحمه وفرعونياته وقصبدنه فى 
البل . واستئنينا أيضا شعره القصصى . فقد انصرف عنه . ول يعد 
. وبذلك استمر التيار GA‏ واستمرت مياهه فى الأعاق 
والأغوار البعيدة من نفسه وسطح شعره حت انقلب أواخر حياته 
ont E‏ وينتج رواياته المسرحية . ومع ذلك أن Sept‏ 
الذی أنذر بالنورة فى مقدمة الشوقيات ۸ يلبث أن هدا Mats‏ 
صدره. إلا قليلا جدا. Wy‏ ماحدث PV Sel‏ 
eei‏ 

وليس Gi‏ هنا بالذات مابذهب إل شوى ضیف .. ونيتفق معة 
فيه معظم النفاد من تأثر شوق بالأدب a‏ فى كبر كشرع > 
فقد کان ذلك Ld‏ بدو تاثرا سطحیا 
شرف اندع فى العربية شکلا جدیدا من 
الشعرية العربية . وهنا pU‏ کید نقطة مهمة تربط بين فكرة 
التجديد وفضل شوق فيه . وبين موضوع هذا البحث وهو تصوير 
شوق للمرأة فى مسرحه . فن الآراء انى برددها بعض EN‏ ومؤرخو 
الأدب . عند تناول نشأة الأدب ql‏ الحديث . قوم إن من 
أسباب تأخر ظهور بعض الأشكال الأدبية . مثل الرواية والمسرحية 
.ما فى الأدب ah‏ . أن هذه الأشكال أو الأجناس الأدبية كا 
يفضل البعض تسميتها - Ny‏ تصو حياة الانسان فى علاقته مع 
الغير . لامکن أن 5 يعيش نصف آفراده فى عزلة عن 
OY Gat‏ ومن هنا فقد أخذت هذه الأشكال الأدبية فى 
الظهور عندما تفر ها الناخ QU‏ والفكرى الذى يسمح بذلك . 
ويوفر بالفعل للمرأة فى مصر قدرا من الحرية وفرص الك 
الكاملة . وهكذا ربا Ke‏ أن ندرك الآنهبدر. 


إذن حان الوقت OY‏ نطرح هذا السؤال كيف صوّر شوق AY‏ 
فا ابتذع من مسرحيات ؟ 
وعلينا للإجابة عن هذا السزال أن نشیر - بداية - 


لصورة المرأة فى مسرحيات احمد شوق . فى ضوء الوقائع Ml‏ 
ey‏ الفكرى العام الذى حاولنا إلقاء بعض الضوء عليه . سيدور 
حول محورين 


١‏ - رؤية شوق للمرأة فى الإطار اثاریغی الذی اختاره لمعظم 
مسرحياته . ومدى ماتعكسه فى الواقع الصری . ومن حقيقة 
ary du‏ عام 

۲ - التاول Gil‏ لصورة AY‏ من حيث خلق الشخصيات 
وارتباطها بالحدث اللرامی واستخدام اخوار والشعر ف 
ا مسرحية 


۰۱۹۳۲ «على بك الكبير» رکنیا ی ۱۸۹۵ ثم اعاد كتابتها فى‎ Y 
OAV) امصرع كليربائرا»‎ 
۳0۰ 
Qa assit 
oin 
(ary Has 
. الست هدى» (۱۹۳۲) وظهرت بعد وفاة شوق‎ 


هذا بالإضافة إلى 
- «البخيلة» ويقال إنه لم بشها فى حياته . ول تشر إلا 


wy 


رهم ص فاد ومؤرخو الأذب هذه المسرحياث على Me‏ 
قا لأحد هذه التصنيفات V‏ 


فقط ها «الست هدی» . 
+ الست هدى» وهی مسرحية اجتاعبة مما 
مانستطيع قوله الآن هو أن عنواتها بدل على 
الصاف 

EEUU)‏ ونیا جديا إل هذا المنف 


ونحن نعلم أن المسرحيات جميعها ٠‏ با الأندلس ٠‏ 


أما الأخيرة فكتبت بالنثر 


Sey‏ أن نلخص كل ذلك بالقول بان شوق كنب عددا من 
à‏ وملهاة, أو ملهانين اجتاعيتين . كلها ماعدا 
به . وجعل لكل منها بطلة نسائية أو 


الرکز اخوری للمرأة فى مسرحیات شوق هو أول ماي 
نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر عالمية ‏ مايثير 


Mo 


فقديا قدم المسرح الإغريق عددا من البطلات اللا خلد 
التاريخ آعاههن . ا vans‏ و 7 
ثم جاء يوربياديس وقدم إا 1 
وهفیدرا» . وه أندروماك؛ ‏ وجميعها أسماء مألوفة ner‏ 
Jj - 2‏ بطلات 


- فى العدید من 


والحديثة . وربا أهم بطلات شكسبير. ومن 
أهم بطلات . برناردشو. الذى قدم ایضا القديسة جونه 
و«الميجور بارباراء . ثم رعا أهم شخصياته النسائية على الإطلاق 


a‏ التى نمثل «دفعة iifeforce ^ (ad‏ فى مسرحیت 
Tun‏ اا رلاناد o]‏ 
Man and Superman‏ 


أما ماقد يدبربعض الدهشة فهر أن بأنى pl‏ الشعراء فى بلد شرف 
المسرح الشعرى حفة من النساء ندور هذه 
السرحبات حول مصائرهن . فإذا ربطنا بين هذه HATH‏ وبين عناصر 
المناخ العام ومشاركة شرف فيه نتيجة لشعوره الوطنى القوى أمکننا أن 


ندرك أن تلك العوامل لم تشكل محر خلفية مؤثرة بل عنصرا مشكلا 


۔ کا قد tr‏ بالثالى ‏ فى 


تفسير بعض الخالفات التاريفية . بل ا يزعم النقاد أنه 


رامية فى تصويره لبطلات هذه السرحيات 
ومن المفيد Lal‏ بل لعله من الضرورى . أن أضيض أفى أود 
استخدام کلمتی «وطی + ٠‏ بالعنى الواسع . وحين idl‏ 


عن وطنبة شوق أو شعوره الوطنى . لا أعتى الحب انحرد هذا 
الوطن . بل Lad‏ الشعور بالانتماء all‏ بتراثه الخضارى والأخلاق 
والدیی 

از بل الأمباب التی پری تقاد السرح أن 
خی من أجلها . يقول أحد هؤلاء اقا إن 
هناك ثلاثة أسباب هی : 

١‏ إحياء الاضی أو التزوع إليه عند اکفهرار الحاضر. 

۲ - استخدام الاضی للتعليق علي الحاضر 

۳ - استخدام الاضی كوسيلة للنظر إلى الأمام ۰ إلى ۱ 


وبالرغم من صمو Aus‏ بأن أحمد ی إل 
أحد هذه الأهداف بالذات . 


مسرحین Vo X pall « 1 M‏ زر 
فیا البلاد لأخطار من الخارج والداخل ۰ کا هو المال فى Gr‏ 
أميرة الأندلس + ٠‏ ودعل بك الكبيره ٠‏ 
بر Dod LAE dis aby‏ 


RO ERR UN E 
نتروج قبيز ملك الفرس ۰ بدلا من نفريت‎ 
وقع فربسة لا ويشن.‎ Bl toad ج منه . ثم عندما يكتشف فبيز‎ 
المرب على مصر. وتسود البلاد حالة من_الفوضى بعد “موت‎ 
أمازيس . وحین تعود نتيتاس إلى مصر تکون من آول الداغین لور‎ 
Shel نتيجة‎ > pae ضد الفرس وضد الفساد الذى استشرى فى‎ 
فرعون على الأجانب وهال الجيش . ومن السهل أن يرى المره أوجه‎ 
فى‎ Vile, حالة مصر فى ذلك الوقت البكر من تاریها‎ 
أخرى متأخرة . وخاصة تلك الفترة القريبة من‎ 
اهن دوه ماده‎ SSE المسرحية . والتى تکشف المسرحية - كا‎ 
Vb le لثررة‎ 

وهكذا فى هذه المسرحية بالذات ۰ والتى تحمل بين جنباتها 
الكثير من نقاط الضعف ۰ جد أن النص الذى يصور الاضى انا 
ری على صورة الحاضر وأمل المستقيل + كا نری كيف تحمل 
شخصية تیناس المب» الأكبر فى نقل هذه elt‏ دراميا . 

أما و أميرة الأندلس + js.‏ بطلات شوق خفة روح وحيوية . 
فتعمل عل إنقاذ بلادها وأسرتها عندما تل النكبات XJ‏ 

ذلك الاتجاه هو مابطلق عليه بعض التقاد العنصر الوطنى فى 
مسرحيات شوق ۰ ويربطون بينه وبين الیل إلى التعلم ٠‏ « وهو ميل 
بشارك شوق فيه الکثرون من shal‏ عصره» ‏ . 

والسؤال الآن کیف»وبأی قدر من cedi‏ الدرامی تُجسّد 
بطلات شوق هذا الاتجاه الوطنى التعليمى ؟ 

وقبل الإجابة . يمدر بنا أن تؤكد آنا سنخطی» خطأ كبيرا إذا 


أن البطلات فى مسرح رق لسن سوی أبواق . يدعو شوق 
من خلاها إلى حب الوطن والتضحية فى سبيله . فقد قدمهن لا شوق 
کیشر . متعددات الجوانب . وكثيرا یمان فى شخصياتين بعض 
مظاهر الضعف الانسانی . كا سارى . أما حين بغض ول البصرعن 
ذلك الضعف . تصبح التيجة أقل صدقا وإقناعا . 
ومن الناصر المكونة dil‏ شخصيات شوق النسائية us‏ عاطفة 
الحب . ويشير شوق ضیف إلى 


اعتداده بعاطفة الحب فى كل مآسيه 
etsy‏ اشتعالا واضحاء . O°‏ 

ولنحاول الآن تحليل مثل أو مثلين غذه المسرحيات بشىء من 
Ju Gi. ist‏ الأول الذى 
Dr‏ 


فهى تتوهج فيها 


رح ذاته علينا tron‏ 
VAN‏ مسرحياء شوق "ue‏ " 
دعل بك الكبيره بل لأنها أشهرها وأكثرها تعرضا للجدل 
. فقد اختار شوق شخصية LEE‏ فذة هی ملكة مصر ٠‏ 


ة الاب ۰ کابوباا وهى شخصية 


أخرى . فوجد اللقاد Vie‏ خصبا للنقد وللقارنة . خصوصا بين 
7 واعترف شوق فى «النظرات 


اللظلومة ٠‏ ومنحها فرصة الدفاع عن نفسها . 

وقد قيل إن شوق إنما يداف عن كليوبائراءلأنها ملكة وهو شاعر 
الملوك يمدحهم ويخلد آعاهم ٠‏ أو لأنه وطنی هم عن ملكة مصرية 
ضل,قياصرة روما ؤرجاها . وعکننا أن ن 3 
الحاضر . بل المستقيل الذ>, يرجوه . مع 
لية والوطنية 

وقد خالف شوق فى «مصرع كليوباتراء . کا فعل فى غيرهاء 
بعض الحقائق IE‏ فلم یصنور كليوبائرا مستبترة أو بغيا . كا فعل 
غيره ٠‏ بل ملكة وطنية ية لوطنها . مدافعة عن کرامتا القومية . 
وكأنها تريد أن تظفر بروما عن طريق المكر والنداع ٠‏ بعد أن tel‏ 
الظفر Ve‏ عن طريق القوة واليأس »۳۲ . 

وليس من الصعب تير تلك الخالفات فى تأكيد بعض جوانب 
شخصية كليوبائرا أوفى بعض أعاها . فالسرحية التاريخية ترنكز أساساً 
على مادة dt‏ والمادة JAN GN ith Led‏ التغير . 
ولكنها قابلة للفسی . وهذا حق للادیب الذى اوها ilf‏ إنسانية 
فى الان الأول . بل هو من حق لا | فى حدود . مادام 
يفسر تلك الادة موضوعيا ماأمكن للك فن واجب كل من 
I‏ م باقع th‏ ) أما الأدیب نی 

aub جانب عاولة‎ A 0 3 8 


a 


PIG ومن‎ 


أن يقال إن هناك مسرحية تارية نة 


wy 


سلوکها یلق أحيانا ‏ ظلالاكثيفة من الشاك على صدق حا هذا 
الرجل . الذى n‏ بدوره ويضحى فى سیلها بمجده SEA‏ 


المعركة أم هى تقوم بناورة سياسية لصالح بلدها ؟ 
حب أنطونيوس هل ed a PRECOR‏ أن 
هناك تمارضا دراميا Slat‏ بشخصيتها . Gh,‏ أن جوهر شخصية 


,اميا وشعريا . أما شوق ققد تجح فى 
e 0 1‏ اتنوعالطاغی 
الذى ينطق به كل سطر فى مسرحية شيكسبير meld‏ 
هو العاطفة الأول فى حبانها . فرضعها فى إطار وطتى أخلاق .. 
حبا add‏ ولأولادها cad,‏ فى لمسات شاعربة جميلة ولک 
ترك فى النبابة إحساسا بالتسطح وعدم الغور فى نفية هذه ا 
واللكة معا 

لابد أن ندرك geo‏ 
وصعوبة ذلك على کاتب 
على وجه التحاديد المرة » کب أخد ١‏ 


قب الارن ضحلة الغور om,‏ وهو على حق فا يتات هل 
PERI‏ 

لقد ركز شوفى على DD‏ گلبوياترا نا 
شيكسبير لنفسه حرية معالجة السنوات المشر الأخيرة من انب . 
وجمل شوق شعره يرن بكلات الوطنية وعظمة الملكة . بيا جمل 
شيكسبير الحب العنصر الغالب فى تلك السرحية ifj‏ أشد 
SH)‏ . والنی تفدم علاقة حب حاكمين من حكام العام" . 
ومع ذلك فحين نقرأ «مصرع كليوباتوا» نبتز لكثير من AS‏ بطلتا 
رتعاطت معها . حين bal RE‏ وحين تحافظ على كرامتها 
پانتحارها . وحين تعبر عن جوفها على صغارها . وحين تحاول 
الحفاظ على be‏ حتی لایطفته الوت . وحين CAE‏ أوكتافيوس . 
رت الملكة الجميلة التى تغلب أعداءها . 
فلستمع إلى بضعة أبيات من gl‏ . لاستمع. أولا إلى صوت 
اللكة السیاب 
فتاملت gue‏ مليا opty‏ أمر صحوى وسكرى 
ونببنت أن روا إذا زا لت عن البحر لم يسد فيه غيرى 
کت فى عاصف qp cbe‏ منه فاقسلت البوارج إلرى 
أو لذلك اليت الخالد من شعر شوق على Ve‏ 
اموت کا GA ce‏ مصر Jy‏ دونه عرش SH‏ 
ss‏ 


مرقف بعجب العلا كنت فيه بت مصر ركنت ملكة مصر 


MA 


٠‏ كا يصورها شوق» شاعره ۰ جرى هوها 
IR Ok‏ 
ری الأمثال ‏ تلتیب كلاتها حاسا فى مواقف حب 
ORS AE‏ 


يكتف شوق فى هذه المسرحية بتقديم Dé‏ 
ققدم لتا هيلانة التى تربطها QW‏ علاقة حب شريف . کا 
قدم U‏ وصيفة أخرى . شزمیون . الوفية على عهد UIS‏ إل 
E‏ 

هناك اتفاق على أن مسرحيات شوق التالية «لصرع كليوباتراه 
تكشف عن تطور قن شوق السرحی . وازدیادقدرته على التحكم 
فى بتأئها الدرامی . وخلق الشخصيات ونطوير الحوار . ولاأظن أن 
اما على مسرحية «للييز» فى كل نواحیا . ولكن مالا 
شك فيه أن شوق قد خن نموذجين atl‏ هنا . هما نتاس 
ونفريت . بستحن الموذج الأول منیا كل التقدير . هذا إلى جانب 
الشخصيات السائية الثانوية التنوعة ٠‏ أما فييز وبعض 
شخصيات الرجال فشخصبات مضطربة باهنة اللون ٠‏ ويرجع Mg‏ 
قدر كبير من فشل المسزحية ككل . أما مايبعث YB‏ بقده ae‏ 
من الحياة فهو صحوة الشعب المصرى لاستعادة حريته وکرامته . 
ومشاركة الصريات للمصربين عند الثورة . وظهور الشعب فى 
مجموعات . كا هو الخال مثلا ‏ فى المنظر الأول من Jedi‏ 
الثالك . حيث deer‏ من المصربين Ob pally‏ بتحادلون 
ويتذاكرون» . وعند سماع أخبار الاضطرابات تقول الجاعة 
انم لقد آن أن ts‏ طيره لير وانودا 
الاب رغ فرة وبؤس فا الذى يمنك امد 

یندم شوق اسلوب ال ا ترم ان Sake‏ 

تظهر نفریت أولا ولکن نتاس + 

اللك التال . هى البطلة الفيقية للمسرحية ER‏ 
یبا الدور 


عدد من 


وید التقابل بين نفريت ونتيئاس . فتفریت بنت أمازيس 
ترفض الزواج من gel‏ غير عابثة بما يصيب بلادها فنيجة لذلك 
وهی على علاقة حب بتاسو حارس فرعون sit‏ اب نینس من 
قبل . ولكنها ترفض - 5 
علاقتبيا وكأن شيئا ماحدث - فهناك فى مسرح 
للمخالفات الوطنية Ay‏ 


عن هذا التقابل بوضوح دا الشهد بلقاء بين نقريت وتاسو تقول 
نفريت قرب he‏ 

لجر چا شاه هر AME‏ ليجر با شاه ابو MAR‏ 
الضف بقرم عليا اللاد ليتأخر Qu»‏ أو يقجر! 
gL‏ هنا وإ c9‏ فلوس Py‏ 
فا الفرس لى بالصحاب الكرام dh‏ ملكهم من وطر 
ean‏ الامرة تناس ) 

Wee الضاجی‎ 2 cuu 


uc‏ تسار نلم 
نسفريث أصفى d‏ إل بك كلام 
نفریت 


md 

sat قد مد إليا سك وإل‎ ap 
Pt وقد كل مهر اللا . واططرب‎ 
gru عن ريرمنا نسار‎ VAS) 


نفریت : 

رکف نتیناس Tibure‏ کین جرى غير TUM aM‏ 
تاسو : 

مسا الابر پساسی دق ! 

تناس : رای شان فيه لك 


إن اللدى ga‏ لا يقال إلا للملك 


عجل إذن. قابل ألى أبرعى الخطى. اذهى اذه 
ومألبه ماشت. راطلی 

نتيناس 

مذاك ماذا قران فسكسرى . بتاتسفرت 

ساجسنت أطلب مالا و لاغذ ۱ حفر 

pF بات أمنازيس‎ HL My 

De 

ففم x‏ جلت بانتيناس ول أى شأن pu» cu)‏ 


c 


& 


جنت jue X)‏ العظم 
أنبت لأفدى بنشی البلاد وأدفعم عن مصر شر العجم 
فإنك إن ترففی بزحفرا كزحف الذلاب رحن الخم 

فاين آبرك + 


or 
fal ليه هناك قى عجرت‎ 
یتاس‎ 
اذهى افدی اللاد‎ Se 
نملا‎ rh di تم انا‎ ots 


أدل على الاختلاف الكامل بين هاتين الشخصيتين من 


اننام فى موقفها من هذا الخطر الذى يبدد مصر . قنفريت 


بر ونتيئاس غيرية . الأولى لایهمها لو انفجر الیل + أما 
الثانية us‏ بصبغة ال کید e‏ أنا أقدى بلادی مم۲ . 


وق نهابة السرحية . تدرك نفريت خطأها فتتحر فى سلوك 
رما لابق Lat‏ مع شخصيتا . ولكنه بتفق bby‏ وخلقيا مع 
مايتصور شوق أن يكون عليه سلوك المصرية الى نندم على Ve‏ 
اللاوطبة . ينا تعمل نتجاس Je‏ خلاص.مصير ٠‏ أولا بزواج 


زد بع امس ف ابوج 
en Motus‏ 


وعندما تبلغ الازمة فرونبا عند اكتشاف بيز pal‏ ؛ علدما 
يحاول اخائن فائيس أن لپا على مصر ويغريها باسترضاء لك على 
حساب وطنبا فى الفصل dl‏ ۰ بقدم لتا شوق gta‏ یکشف 
الحوار فيه عا فى تفوس الشخصيات ويحدد مسير الأحداث . ومرة 


أخرى تلعب e‏ تتبتاس دور الوطنية الصادقة GAY,‏ احتقارها 
ذلك الخائن . ترجه تتبتاس الملكة کلامها إلى الوصيفة «تسائلة , 
اللكة 
ونث fous Whe Les‏ 
الوصبفة 
x‏ وأطاع قراد رلزم Je,‏ 

sw 
فبك من مصرية‎ 
الوصيفة‎ 
ومثال‎ Ad من‎ dun) gat y j 
لللکة «لفائيس)‎ 
اتسمع کلب الصبد ؟‎ 
فائيس‎ 
حمقاء غرة رمالى الى للحاقة بال‎ ai 
Es] 
عمى لكيافائيس امش بلاعصا ودون ةد لسيسل ف راوس جال‎ 
قايس‎ 
لك الشكرمولاق‎ 
ES 

Jean! ue فانك من‎ Gur) oM 
Ji Je— JUS الفرس مهدى رملمى وترية‎ ore qot 


D 


رأثمل نار الفوس فى LAM‏ ومابواضى من ربى رظلال 
واغمذسيفالفرس ل صدرامة  qe) RAO‏ أسرق Ju‏ 
on‏ لابری جذى الماء GY,‏ ولاج qe‏ أو Je Sí‏ 
وراه حقرل أ وراء تلالد 
ونی je‏ الوادى Me‏ 


Opie) d‏ وم ؟ 
ين us‏ الل C 4» ey‏ 
[E‏ 
اذهى بابتت فسرعون PN‏ 
T‏ 
مد فى هذه المسرحية ‏ أيضا ‏ قدرا أكبر ار مع 
الذات . یکشف عن المشاعر ودوافع السلوك ‏ ما يعمق الشخصية 
رها . فالبطلة هنا تجمع بين صفات ابنة مصر وملكة فار. 


z 


الى مازالت نحن إلى دب . حب الغادر تاسو SY‏ 
الزوج . وأخيرا حب مصر . فهى الثال الذى ييل ! 
تام به مثالا للمرا 2 


nus‏ فى إطار الماضى 


مابصوره شوق هنا فى الصراع النفسى الدائر داخل آم 
الإحساس باب والرغية ومغالية النفس . أو بعبارة أخرى الاعنراف 
پاپ . وهو مالم يوفه شوق حقه ف «مصرع كليوباتراء 


Me 


أصبحت من التراث الشعبی A‏ الخالد . ولاأظن أن أحمد شوق 
قد أضاف الكثير إلى قصة الب ذائها . فعض إنجازه هو مسرحة 
هذه القصة . أى وضعها فى إطار مسرحى . ترى فيه الشخصيات 
تتحدث وتفصح عا بداخلها وتفاعل فيا بينا . آما بعضه الآخر 
والأهم فهو رسمه لشخصيات لیل they‏ من منطلق أكثر عصرية . 
إن جازلنا استخدام هذا التعبير . عن قصص حدلت de‏ مثات 


ترجع - أساسا ‏ إلى adig‏ البادية الشعبية ومايدخل فى نطاقها من 
بية والشرف وحرمة الأعراض والديار . وماصاحب 
تصوير شوق للموقف والشخصية فى كل من مسرحیتیه ما وصف 
مخالقات للعرف السائد. وبينا يصمم شرق على طهر di‏ 
وعفافها . ويرى فى تعريض قيس بها فى شعره سبا لغضب أهلها . 
a$ y‏ حب لبلى وعشقها لهذا الفتى الذى لايرعى الحرمات . ومن هنا 
Us‏ الصراع الدرامی فى نفس لبلى بين الحب وبين Me el‏ 
التقاليد ومايفرضه عليبا Ve‏ واحترامها لوالدها وإخوتها وجيفها على 
eo‏ وعلی مها أن تلوله الألسن لو تزوجت قبسا . 


بقرظ د. شوق یف تصوبر هذا المرقن قالا 


«ق هذه المسرحية استمر اليار الخلق متدفقا وأتيح لشوق أن يزيد 
من تدفقه عن طریق بطلة المسرحبة ليلى . فقد جعلها تحب حبا 
عذريا را . لم تدنسه أى لذات حسية . كا جعلها محافظة حارم 
تقاليد القبيلة وترعى حق الأبوة وحق الزوجة . وترجع إلى geh‏ 
فيا تقول وتفعل . وإنها وت محبة لقيس jt‏ لزوجها . لم تفرط 
فى عرضها وشرفها ولا فى كرامة التقاليد ,9" , 

ومن هنا فهو يطلق على المسرحية «مسرحية الب الخالص :۱۳ 
أما مایعیه على شوق فهو إدخال «مادة عصرية؛ على diis‏ 
البدوية: الى تبدو فیا روح الأسطورة واضحة . MAX jay‏ 
بالشهد الذى تقدم فيه لبل ابن ذريح لصاحباتها . فهذا ملوك لم 
كن مألوفا فى البادية وان كان مألوقا فى عصرنا هذا . ومها يكن 
بر . ففعلة ليلى هذه لانؤثر اطلاقا على se‏ الأحداث . .ويمكن 


فيه رأى ليل فى 
زواجها من قيس . فن شبه المؤكد أن هذا للوقف الذى يشأرك فيه 
ليلى . الهدی . وابن عوف وليلى فى الفصل الثالث . هو إضافة 
من عند شوق . إضافة عصرية دون شلك . ولكن لاأظن أنها تفسد 
البو العام لسر 


کب فیرحت که . 


Ge,‏ مع ih Gli‏ نرى أن 
هنا فهو مشهد جدير بالاستشهاد به 


المهدى : 
yon‏ ليلى اقرف 
[تظهر لبلى cg‏ وراء الستر] 


حل ابن عوف »— 


d 


ند زارنا الفبث ناه 
ابن Se‏ 
له J‏ بسا 
LL CV) cus‏ 
ليلل إ بين الحجل والغضب ) 
Ad‏ قيا بنا tol‏ 
ابن عوف 
AM pi ge Ui oy‏ 
القد أجمع الحب Ben‏ 
بل إفى استحياء | 
أجل wily‏ عرفت افری 
ابن عوف 
يلغت إلى المهدى ] 
[SI‏ 
فامغ له وترفق به 
الهدی 
qub‏ لبل؛ due‏ الخاد ! 
هر الحكم بالبل SB‏ 
3 
tay Vli‏ 
ابن عوف نم ! 
J‏ 

EI 
Jà due gh رلکن‎ 
GÀ! thd Ji tty 
الثبرخ‎ Jub يدارى لاجل_‎ 
بينا لقيت الأمرين من‎ 
به فى شعاب الحجاز‎ DA 
فخذ قيس پانیدی 3 جاك‎ 
ib رف حياء‎ 


وابفشکیر ساعة بالزواج 
ابن Sy‏ 

ot‏ لن تفیل قبسا 
ذا a gini‏ 
d‏ 

nm‏ مف كوو 


و سای وض 


را لارقد جنت من اجله 
راعطف شکلا على شکله 
Ly‏ جنع و حیله 


ی القلب أو منتبى شغله 
وغشى الظنون على سدله 
ربنظر ف الأرض من ذله 
ويقتلى العم من أجله 
dv‏ قيس ومن جهله 
ول حزن M‏ ول سهله 


al‏ الأمان على رحله 
ولو كان dye‏ من رسله 


ولن رفي به يسغلا 
وخاب القصد بالیل 


sett 33 git’, 


فصي E te‏ لگ زر يوك بسح اد 
eee MEE esee aret‏ أ ل 
cas]‏ إلى vi, Và‏ اول أن تحيس 3 e‏ دموعا | 
Gi‏ كان ورد هاها مناد ماعة فسقم tb‏ مايبتقى؟ 
ull‏ 
uve‏ 

ابن عوف 
ومن ورد لیل وهل tes‏ 
M‏ 

فق من نیب uae‏ القلب طیب 
Ji‏ خاطا بعد اقضاحی بغيره وعاری . Mal‏ بابن عرف بحيب 


ع 
gi» si‏ باليل كانت Jue Sy de‏ كان غير شري 
Rn‏ 

أنظف WR vi dg‏ ظهرت به ال الحى غير VAM‏ 
این عوف 

لن كنت gi‏ بورد JU da)‏ عل قيس ed o9‏ 
رم يخاطب أباها] 

الآن بحفظ الله ياميد الحم لقد طال gi‏ عندكم روفوگ 
ورفقت با لی 

3 


القد کت si‏ حلفا فیس . هل نکر حليق 
این عوف 
dw cle‏ إعا جلت Ue‏ لورد Jui‏ لالورد لقيف CU‏ 


جدبر بالذكر أيضا حديث ليلى مع نفسها فى نباية المشهد . ثلوم 
والزواج من ورد ۰ ومرة 


ها للقرار الذئ انخذنه برفض j‏ 
أخرى عندما یلق ببا قبس فى ديار ز 
تؤكد قوة التقاليد عل الأفراد . و مستخدمة صورة فنية 


شعينان بكين من 


ونلاحظ أن الحوار هنا أكثر سلاسة وانسيابا منه فى att‏ 
2 ریا مع قصة الب UAM‏ 


الاعتراف ببنوته . ومن هنا يرفض Jal‏ عبلة زواجه بها . ولكن عبلة 
متمسكة به . تلقاه فى غيبة الأهل والأصحاب . dy‏ الباية تتزوجه 
رقم كل ont‏ 

وهنا ad‏ مثالا لفضائل الوفاء والإيمان بالفضائل المعنوية 


yay 


cde‏ حسبى اللوی عبل d de‏ أرب 
cl‏ كل d‏ خالطت فالا 


os 


وصفة هامة أخری wri‏ شوق لشخصية بطلته عبلة وهی 
Lb‏ والشجاعة فى إبداء الرأى + فهى تلوم قومها لام بخدمون 
الفرس والروم ولايقبمون لهم دولة كدولتبهيا . وتراها تتحول فى 
الحظات إلى شبيبة le‏ دلرك . تلعن الأ كاسرة والمناذرة والغساسنة 
وتخاطب قرمها d‏ 
ال كم pes‏ نحت النجوم وتفترقرن افتراق السبل۱۳۳ 


kel 
. أبدا‎ ge فهو‎ ٠ من إحدى أساطير العصور الوسطى‎ 
fed, eV, . القتال‎ 


فشخصية فروسية يبدو وكأنه عطا - مباشرة - 
لايى عن 


أما الشعر et‏ پجمع - هنا - باتفاق الآراء بين جزالة 
اللفظ وحلارته . وجال الألحان ورقتها . ومن سمات هليم المسرحية 
أيضا V‏ على غرار رومانسيات العصور الوسعلى PEED‏ 
الرقيق وشعر الماسة المتدفق 

بق أمامتا أمبرة الاندلس وهی - كا آثرلاس ةا يكيان 
نظنها ‏ لولا الخلفية التاريفية النى تي 1 
ido‏ الحركة والترحال . تقود زورقا ريما وتوت SAWS‏ 
تزاید لشراء كتاب غین . وتات بفنى يعجيها فيه حيه للكتب dies‏ 
إلى جانب وسامته . وتحدث والدها وجدتبا بصراحة غير معهود 
فنيات تلك العصور الغابرة . 

وهی فناة تجمع بين الفكاهة والمرح والجرأة tty‏ قإذا لاحت 
بوادر خطر أو فوض على بلدها قتال . اسهمت E‏ 
Me im‏ الرجال 

ما الجدة والأم وغيرجما من الشخصيات A‏ 
شوق إلى حد كبير فى رسم ملاحها بقدر ماتحناج إليه الأحداث . 

يفول د. محمود شوكت فى دراسته لمسرحيات شوق : إن 
لمسرحيات شوق فى العادة بطلين . أحدهما رجل والآخر امرأة . 


E 

فوع 
Francoise Basch, Riv Creates: Victorian Women in Sect‏ 
finde Nerd, New York, IST‏ 


‘Emma Paterson: She Led Women into a Man's World, London, 
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Shedléetto Stoker: A Documentary, ed. Midge Mackenzie, cd 
London, 1975 


‘Sheila Row Botham, Hidden from History: New York 1974. 
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رتتحكم الرأة فى مصير الرجل إلى حد كبير كا فى مصرع 
كليوباترا ۔ Cally . Sd Opty‏ هدی, ٣٥.‏ 

ویضیف فى مكان آخر من دراسته DON‏ 

»أما إذا كان البطل امرأة . جعل شوق مور حياتها Able‏ 
اب .. :۳۳۱ وكثيرا ماينسب إلى البطلة صفات أقرب إلى صفات 
الذكرء ويشير إلى كليوباترا وبطولتها السياسية وليل رسکها 
بالواجب . كأمثلة d‏ 

ويبدو لى أن هناك أكثر من مغالطة . فأميرة الأندلس - مغلا 
ولاأظن أن هناك بطلا تتحکم فى amas‏ 
کا أنه من الصعب فى مسرحية الست هدی + تصور البطل 
يشارك «البطلة» بطولتها . اللهم إلا إذا اعتبرنا كل أزواجها ١‏ 
أبطالا ! كذلك لاأتصور أن بطلة واحدة من بطلات شوق يمكن أن 
تسب لا » صفات أقرب إلى صفات الذ کره إلا إذا اعثبرنا البطرلة 
السياسة وأداء الواجب صفات موقوفة على الرجال . 


ولعله من المناسب أن ge‏ بمثنا هذا لهرجان شرق وخافظ 
"TO‏ 2 عن ملهاته الوحيدة + الست هدى » النى يقال إنها لاقت 
أكبر نجاح حققته مسرحياته . أولا : لأنها المسرحية الوحيدة العصر ية 
شكلا ومضمونا . وثانيا : لأنها مسرحية فكاهية ضاحكة يسخر فيها 
شاعرنا الكبير من كل الرجال العشرة . ومن الرأة زوجة العشرة عل 
التوالى . وبارس دور المعلم الساخر والناقد الضاحك الجاد فى آن 
no‏ 


بضاف إلى ذلك أننا ad‏ هنا شعر شوق وقد تطور واقترب من 
لغة الكلام أوكاد . Jab‏ استخدامه للشعر الموزون gi‏ كان فى 
مم MA‏ ا بشكل عالقا فى سبيل حرية aed‏ 
وانسياب الحركة الدرامية ونکلف املوار فى كثير من المراقف ۰ ثم 
ded‏ لين وينساب مع الاحتفاظ يجزالته ورصاته . شيئا فشينا 
وحن جرب شوق ال لابد أنه كان يماول استكشاف إمكانية 
الاستعاضة بالنثر لو خدم هدفه . ولکن عردنه للشعر . فى DI‏ 
الشخصية الرأة المزواجة ای تننبى بالاتتصار عل جشع الرجال برك 
أمواها للخير وتجاحه فى تطويع الشعر هذا الموضوع الاهی eph‏ 


قلب الحياة العادية . حياة أفراد الشعب وليس حياة dit‏ واللکات 
والأميرات . إنما يؤكد أن الشمر أداته المفضلة aly‏ أولا وأخيرا 
الشاعر sud‏ . الخصب العطاء 


af کلب الشرق‎ pio ارو‎ SBM are , عله وادی‎ 
i 


ی ahr‏ «صورة ciui d ia‏ وبی یوس 


«Aa Egyptian Literary Perspective of the Rural Woman» 


ة الدولية عن للرأ اليفية واتتمية . مركز دراسات الق ارس 
rp‏ ۱ - 4 دیسم 19۸۲ ۰ ۹۸۱ . 
لته من هذا البحث أن للاكتورة سهير sj‏ مقالا aln,‏ 

عدد «اقلال» اقا يوق OMM)‏ 
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dede e 
Albert Hourani. Arable Thought in the Liberal Age, Oxford 
University Pres. London, 1962 Reference to paperback. 0 
ممم‎ pp 194.5. 
0١ الكاية اققرة من صي‎ Ge seh uk 
۳۶ اظر فقس الرس . مس‎ 
TEE : کرات رهد الرأة لمرية فة‎ HE 
Lp" 
۳۱۳ مر‎ BLS ار ار‎ 
pa فى‎ 
Bs عل هذه القصيدة بعد‎ aga adl ومالرغم من أ‎ 
poems 
PEE ابن‎ Sa th سد فجي مز‎ 
m 
mm الد‎ pe 
«Mer SAID هار ارف‎ eui pat شام‎ . Site : شوق قبي‎ 
we 
Y ob sip - :دار ارت‎ ply Qul .شمر شوق‎ ay طه‎ 
WA من‎ MAN 
das للب بقلم عد رحن‎ Ee سطع .امع‎ JU راهم‎ le 
vote OMM CRAS S الدار اقرية للطباعة‎ 
اكاب . س و‎ ui 
٠+ بطرس عبان‎ jl انظر‎ 
/ Wee 
L Wie العصر دلدیث» الذکوز‎ da xà d 
— 3 اكول ضيف : »قوق فصر‎ 
ت‎ rye اظر‎ 


Abe: Huei: Age Thought ما‎ the Liberal Age 
Hoge Ye 2 torre ص‎ a url 


شوق شام امعم اطدیث: 


p 
OMM clay Ye aded ge ۱ 


مسلسلة فى أريعة مداد دما من AY ad‏ 
بق وملاحظات کنا حن 
E‏ 
prn‏ 


he pda عن‎ it phe عبت فح د‎ Hie EAD aie . علي‎ 
- ٩۳ - ٩ الآذاب . جامعة القاهرة‎ uar 


(۱۸) اض مت شرق قیف شام pant‏ اخدیت» اق ASB‏ 


س ۱9 - 


m 
p 
MVY Lip A 
ve iiy pam 


رد مرك وشیکسهر وأحمد. 


کید الاب - جات APD‏ أكتوير 


mn 


William Shakespeare, Antony and Cleopatra, «4 by Ingledew, 
Longman, London, 1971. 
* «الحية فى شم شوق ء مطبعة القطم ۰ امة . ۱۹۸۷ اص‎ Y) 
أتطوبير وکلیربازاء کان قد رس عل‎ + Sage بالذكر أذ شيكسير‎ abs 
ره‎ aly بل‎ 
Wee 


2e 
وه‎ ٠ پات الشعرية .فد کنا بعد «ماكيث‎ id 
Hor" 
٩-۷ أحمد شرق : فيم افص الأول ص‎ qv 
٩-٩۱ مي‎ UE أحمد شوق : فيز التصل‎ ony 
۱۰۸ یز اسل اثالث . من‎ ۸ 
10۳ مس‎ efe GLH. 


(۴۰) تقس اکتا ۰ ص ۲۸۵ 
gy‏ الطباعة ١‏ القاهرة د ,ت ۰ می ۷۲ - 96 


LIE NEN 


رم أحمد Seb‏ عت زيل بر 


ire. 


var 


nA‏ القيم والإنتاج المتميز 


Ag sitll la 


ت الأعمالالكبيرة والجديدة 
> 


i‏ — انث 
الاعمحال اکام ان تکباوابلو! oc‏ 
السلاسل الملمسية للشباب 
أجمل الكنتب والسلاسل Ju‏ والفتيان 
عربية وعالية 


ت ديزن للصضار 


WEA] EEE 
ue 12| قارع جواد حسنى . هاتف‎ yu dam دارالشروق‎ 
امع ومدم م /مقاء‎ ه١‎ Ola - ۸۰16 : دارالشروق ببروت + عن.ب‎ 


95091 SHOROK UNL Gs. شود الاق‎ + 


SHOROK 20175 LE : OK /~: 


تحسبيل 


الشكرى 
والاجتماعى 


+ أمير القوافی‎ ١ أمير شعراء اللغة العربية - تالا عارقا . جعله جديرا بلقب‎ pay aa 
أدى تفوقه الشعرى إلى اهام الباحدين بما خلفه من شعر فى‎ lye » «أمیر الشعراء‎ y 
الشاعر من مسرح . خصوصا جرانب‎ dle .رو ام يفوق الاهنام با‎ can 
الملهاة فى هذا المسرح . ولاشك أن الإسهام المسرحى لشوق إسهام يستحق الاهاموالتقدیر‎ 
. خصوصا ما يتصل بهذا الاسهام من إقدام على كتابه ملهاة اجتاعية ناجحة‎ 

dy‏ حظ مسرحية «الست هدى ؛ وهی ملهاة تقع فى للالة فصول ۰ باهتام يناظر 
ما لاقته مآمى شوق الأخرى ۰ وذلك عل الرغم من الحفاوة البالغة ای قوبلت بها 
المسرحية . خلال فترة عرضها الوجيزة بعد وفاة الشاعر. 


خاص إزاء هذه القضية احددة . قد يغاير هذا الموقف ملشاع عن 
شوق فى بعض الدوائر الأدبية ۰ تلك التى نعده مناهضا للمرأة . 
ولکن الح أن الفنان فى داخله لس مواطن 
هذه المسرحية عن فهم ملحوظ لأزمة المرأة فى المجتمع المصرى فى 
مطلع القرن العشرين . نا واجه . فى هذه اللسرحية . برغم مرور 
خسین عاما على كتابتها . برصف دتیق لأوضاع اجتاعية لم 
PI‏ أ فى متا للمسرحية إلى معا 

السيرة الذاتية d‏ 


بصدده ٠‏ بل تقودنا إلى رؤية زائفة ٠‏ تغفل حقيقة أساسية ترتبط 
بضرورة الاعتاد على النص المسرحى وحده ۰ فى مناقشة آراء شوق 
إن إريك بى . فى ter als‏ اللراما م : 
٠ The Life of the Drama‏ غذرا من لفصل 
بين الفكر والخيال فى العمل الأدلى ٠‏ أو النظر إلى أئ منیا وصفه 
عالا مسقلا بذانه ٠.‏ وتخلص إلى أن «العمل call‏ لا ينيع من 
۰ وان شک فى ذاته بناء Ada Ue‏ تلمس شوق 
٠‏ وما تشتمل عليه من Te‏ وقصور ۰ وتف 
۰ عير فى إطاره عن 


ومعتقداته 


yao 


عامة الناس ۰ تقطن حيا شميا ٠‏ هوحى الحنى فى السيدة زينب ٠‏ 
من حياته . کی نقوم بدور البطولة ق 
مسرحيته : ولك لکی بقدم نظرة نافذة إلى حياة الطبقة الوسطى d‏ 
مصر. و «الست هدى » امرأة يتهافت على الاقتران بها سرب من 
لطاب . يطمع كل واحد منهم فى روتا . خصوصا Wee‏ 
العديدة . ولا تزال «الست هدى + تمثل فى عسرنا JUI‏ 
مألوفا - عصریا نوعا ما - للمرأة الى تعيش فى مجتمعات ثرية 
نسيا . gaz‏ حياتبا باحئة عن السعادة . لکن JU‏ والقلق 
lly‏ ولا توفق فى زواجها 


ad‏ استطاعت الت هدى . برغم قیرد العادات 
الطبقبة . أن تحول وجودها النقوص إل كيان gu‏ با 
ملحوظ . کا استطاعت . دون أن تعتمد على حاية اب أو اخ 7 
ودون أن تملف ذرية . برغم Le‏ الحافظة ۰ أن تميد التعامل بع 
بن علبها ٠‏ فتحبط تدبيرهم للاستيلاء على ثروتها > 


من التحرر . برغم ما تخضع اله من مصير DE ott‏ 
التعنيس . لقد حصصت آطیانها . التى بتبافت ee‏ 
SEW‏ الخيرية ٠.‏ ودبرت Vale‏ عل غو Jen MU. Gh‏ 
الاجتاعى ۰ وقامت بكتابة وصينبا نحت إشراف البأشا قبل مونب يفام 
كامل . و ترض أن بکون من يتولى توليقها اقل من «مفنى القطر 


وقاضی الاسلام ۲۳۰ . b‏ المجیز Elige s‏ فلت 
مدی . فى حصوله على ثروتها . ولکن الأغا الذى حمل إليه 
مضمون الوصية يصدمه بالحقيقة . فلا يصدق العجيزى أول الأمر 
أن زوجته قد دبرث التخلص على حو منظم من كل ما ملكت 
يداها ٠‏ ولا يستطيع حمل الصدمة مغشيا عليه بعد ان 
"lae‏ 


C n هدى عل‎ is 
جتها قف لحم‎ à us 
Ot) 


ونتبى المسرحبة بيت بردده الجميع على مسمع من الزیج 
الواهم والداتین الذين جاهوا سعيا وراء المشتباة » بعد ان 
اكتشفوا أن سندات Gall‏ التى فى حوزتهم لا قيمة لها ۰ ولذلك 
يبدو مغزى النصبحة التى بوجهها هذا اليت الأخير إل كل منم 


A eagle اقب‎ 
(Me) 


دا السرحية بالست هدى . التى تدور الأحداث حوطا - 
dy‏ السرحية من تداعی ذكرياتها عن شبابها وغرامياتها - على 


yan 


تح متساسل فى الزمن ۰ وتتوالى IASI‏ وضوح 
5 بة ووعى قطری سام als‏ لسان حال الست هدى : 
بلخص اوقت کله فى عبارة تقول « ما أفدح أن يكون للمره طموح 
رجل وقلب امرأة » وتعرف على الحبكة المسرحية فى الشهد. 
cei‏ عن طريق حوار يدور بين الست هدى وإحدى جاراتا ٠‏ 
با ری عل lett‏ حول 


بقرلون فى أمرى meo BS‏ 
Se‏ زواجى أو حديث طلاق 
يقولون i‏ قد eg‏ عة 
—À, UA uy uh‏ ساق 
وما أنا deum‏ ولسيس باهم 
ey‏ لكن مان فاك كال 
وناك oe web‏ كلا 
hy‏ رجال «جساسلستی بسرجالر 
dames ts] o4‏ 
ينبا Lb‏ مطاف ! 
رلرلا الال اجار 
اذا إلى ب ان 
vn‏ ۸) 


وتلخص الست هدى فى هذه الأبياث البارعة Jot‏ الأزمة 
زور المسرحية . إن وعیا الحاد يجاوز إدراك دوافع ls‏ إل 
كشف دخيلة ذاتها . وما نشتمل عليه من خيلاء . ويرجع جاح هذه 
اللهاة الاجتاعية إلى أنها لا تبدف إلى تقوم ok‏ للعصره و LAY‏ 
أنها تنطوى على أى حتمية تشتمل de‏ الحبكة أو الشخصيات . كا 
آنا لا تطرح قضية بل بقتصر هدفها Le‏ على الامتاع 
والزفيه . عن طريق هجاء تبکی . بنصب على أوجه القصور 
المتمثلة فى هذه الشخصبات . وترمی المسرحية . دون شك . إل 
تقوم نوع من السلوك العوج ازواح على Jii‏ . 


لقد تجح شوق بهذا العمل فى إثارة وعينا Akd‏ 
الذى Las‏ بين البشر جميعا . وجعلنا نضحاك من ر 


وأوجه قصورهاء و يقتصر نقده عل عصره فحسب ء بل جاوزه 
امد فیشمل البشرية جمعاء ٠‏ 


وا تنج الست هدى ‏ بكل سحرها وخيلائها - من تپک 
الرقيق . وهى تلل دوافضها الكامنة WE‏ نفسيا واقعیا ‏ فتکشت 
عن تلك الدوافع الخاصة الق تدفع بها إلى السعى وراء سعادة بعيدة 
di‏ ۰ وتظل سادرة فى سعیبا الدءوب برغم إدرا کها 33 لوجود 
تلك abt‏ العمبقة التى تفضل بين طبيعة الرجال وطبيعة النساء ٠‏ 
وتفصل بين gus‏ كلا سین فى الإقدام على الزواج 


لقد مات 
کان 


عنها زوجها الأول مصطق فى سن مبكرة. ذلك الذى 


وظلت تنعیه طوال em‏ . ولم تستطع نسبائه . أو التوقف عن 
حبه . فقد كان الرجل الوحيد القادر على ed‏ مما هى فيه 
لم بسع لا ed‏ فى Wee‏ لقد تروجته فى العشرين من عمر 
رمات o‏ ۰ دون أن تجاوز aen) Wade‏ فق de Gp pill‏ 
do‏ الحين . کا تدعى فى اللازمة التى تتكر, لتذكرنا بالزهو EAB‏ 
نی) وظلت بعده دون زواج خمسة 


ويدو dp‏ . 
فضلا عن أوجه القصور ELSE‏ بيدا ذلك گل ais‏ 
توع غير محدود يشمل tN‏ البشری كله ad‏ أنبح ARS‏ 
co‏ الممدة منهم . والكاتب . والصحوا LE ag‏ 
والضابط واحامی ٠‏ والعاطل على االسراء . فرصة الاحتفاظ C‏ 
هدى . لكنهم أخفقوا جمیعا دون استئناء . فتمضى مواصلة jot‏ 
BT‏ 


وترجع أسباب ذلك الإخفاق إلى حرص الأزواج على شئ واحد 
فحسب . هو الاستيلاء على منلکات زوجتهم وهی ما زالت على 
فيد الحباة . ومن الواضح أن أحمد شوق یکشض عن مقصده من 
خلال التعريض با بعده سلوكا شاذا من جانب هؤلاء الأزواج 
الطفيلبين . أولتك الذين يسعؤن - فى أول الأمر ‏ إلى أن يستحوذوا 
على الست هدى وعلى تعاطفنا فى الوقت نفسه لكنهم سرعان 
ما يسلكون سلوكا لا يتفق والسلوك القويم . ولذا 
إل ازدرائهم . وعندما بطلب المحامى العاطل من زوجته أن تيع 
VU‏ کی تساعده فى عمله » بعد أن تؤدى عنه دیونه الاک 
ببب تعاطيه الخمر » تصیح به الزوجة قائطة 


AN oe‏ با 


got Y‏ رفلشها با طاف إنسان Je‏ بای 
با teo‏ وف فطيها كفنت أزراجى رخطاد 
(ص : (TA‏ 

ونسازع الست هدی pes‏ صدیقاا فى حى الت . 
تحضر ارات مسلحات بالکانس وأدوات الطهی ۰ ویطاردن 


الإمانة بالافصال 


pall هذا‎ 


عن المحامى الذى وقع عليه 
الشاعر DUN adi‏ بعود 


ونتصاعد هذه النغمة مع تزايد اضطلاع الست هدى Mei‏ 

تصر بف أمور حياتها . والتحككم النام GABLES‏ حتى يصل AN‏ 
إلى التروة فى الفصل الأخير . حين تحرم الطامعين جميعا من الیراث 
be?‏ يستحقه فحسب . لقد حرصت الست هدى طوال الوقت 
على الاحتفاظ بانهائها إلى بنات جنسها . وحملت إلى تاه البرم 
aL,‏ محددة . Jes‏ فى دعوتين إلى الخروج من دوالر AM‏ 
الامجاعية . uo‏ لاكساب الاکنال JU‏ 
هذه الدعرة !انا بأن يظل الزواج رابطة أساسية نض الشرعية ل 
أعمق العرائز الإنسانبة غورا . وكا pag‏ الرباط الشرعى مع ذلك 
sie B‏ 3 عل اسن 


mom 


D,‏ السائدة فى » الناسع عشر 
. لكن تصويره لشخصية الست 


برغم ذلك . جيوبة مدهشة . ويكشف بوضوح عن تفاعله e‏ 
حركة التحرر النى اتسع نطاقها . وأخخذت je‏ اشمع Spall‏ ونشفله 
فى مناقشات حامية ۰ كانث تدور بين كبار المحافظين ودعاة الانجام 
التحررى من المصلحين الاجتاعيين . أمثال قامم أمين . ورشيد رضا 
وغيرهم . ولم بكن شوق ليتقاعس ۰ وهوالذى لم بكن یفوته 
التعقيب بشمره على الأحداث الجارية ٠.‏ عن الاشتراك بقصائده فى 
الناسیات المامة ٠‏ التى تعد علامات على طريق TAI‏ النسائية فى 


Lem 
pn لحفوق‎ pia | هذا رسود الله‎ 
hdd العلمْ كان شريمة لسايه‎ 
ph رضن سم د والفسدون‎ 


جج الوم الزاصزا 
یا [rara fy‏ 
رفسرت db‏ الكتابر SALA‏ 
وحضارة pes‏ ند طق عن gef‏ اللات 
مص جدد بدهلا YL‏ اللتجددات 


AP كتب شوق بحافظ القصائد الكثيرة‎ ad 
لركة الا‎ 


i 
5 
نقدم‎ der Gh ية . ونصدیا بشكل عام للعقبات‎ 


الرأة . وأدانا ‏ مع قاسم أمين  f‏ الذین يحاولون تشويه تعالم 
LY‏ . كى تلهم مع مقاصدهم . وعبر حافظ عن هذه الصحوة 
tele)‏ عندما أطلق صيحته الشهيرة : 18 


أقامسم إن القرم مات قلريهم 
رز بفهموا فى البفر ما أنت كايه 
pos‏ لم رفع Ve‏ فلالهم 


v‏ فا تناديه ومن ذا تمانبه 


إن تحلبل الضمون الفكرى الاجهاعى للمسرحية لا يقلل من 
قيمة النص الشعری للست هدى . ذلك النص الذى يتتمى إلى بقية 
أعال شوق بشكل عام . كا أن هذا بعد تعبيرا ۰ فى الوقت تفه . 
عن الانجاه الذى تركز حول الدعوة إلى تحربر الرأة العربية فى العصر 

ث. ولفد تجح شوق فى اتخاذ موقف واضح 
الفضبة . وقدّم شخصيات تتمتع بخصوصية إنسانية ونفسية متميزة . 

كبا استطاع أن يفجر إمكانات جديدة للکومیدیا . وللخطاب 
الشعرى على السواء 


اء هذه 


با راطع ان 
di UP IDA‏ 


لقد اعتمد شوق على الأوزان التقليدية للشعر Stall‏ دون أن 
ذلك عن الاستغلال البارع للمستويات اللغوبة التعددة . تلك 
ات التى تسجم مع المضمون الفكرى . فجاء الحوار 
وجيزا ٠‏ سريع لیقع . على عكس مسرحياته الأخرى ای تشد 
بقصاند مطولة . ولقد أدت استجابته للمضمون الفكاهى فى 
المسرحية إلى اختيار معجم Cah‏ يستمده الشاعر من JS‏ 
الكلام فى الياة 1 الأمر الذی جعل شوق يقترب فى هذا 
العمل اقترابا ملحوظا من إيقاع الحياة العصرية 


mS 
DE 


من مت خوری . مر ۱ ۱۲۷ 


Mounah A. Khoun. Paetry and the Making of Modern Egypt ۵۰ 
1922) Leiden, E. J. Bell 1901, 
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Cont‏ نا 
TELEX: KT.L22865 LE‏ 


محمودعی مکی 


Wal eh Ges mm‏ العربى Sel‏ . على أن cad‏ الكبرى النى بدأت تغير معالم اليا في 
pl d pd‏ القرن lll‏ عشر . فد آنت أكلها فى ميدان الأدب خلال النصان JUI‏ 
من هذا لقن ولا شك فى أن حمود سامى البارودى (۱۸۳۹ - 1404 ) هو رائد هذه 
ác‏ الكبرى فى ميدان الشعر , فهر الذى يقف على رأس هذه المزحلة الجديدة الق 
je B)‏ أن. نسم عصر ٠‏ الإحياء ٠‏ + فهو الذى عرف كيف بخلص الشعر dli‏ من 
اتلك انفارین اللفظية المثقلة بضررب انحسنات البديعية المفرغة من کل مضمون وال 
أحالت الكلمة الشعرية إلى ضرب من ضروب اللغو. وكان من الفارقات الطريفة أن 
التجديد افائل الذى أجرى به البارودى دماء جديدة فى عروق الشعر dli‏ . إنما كان 
ارتداداً إلى الاضی ونظراً إلى الوراء . a‏ استوحی نماذجه فى شعره من روائع الشعراء 
القدماء ولاسيا فحول العصر العباسى . ومع ذلك فهو لم يكن مقلداً يعمد إلى محرد 
اغاكاة . وا أحسن نمثل الزاث الشعرى القديم ثم أخرج لا بعد ذلك من فيض 
عبقربته شعراً عليه ميسم شخصيته القوبة . معبراً به عن طوية نفسه . ومصورا به یه 
وعصره تصويراً لا مثيل له فى صدقه وحرارة تعيره . وكأنا أراد ابارودى أن يعلم Je‏ 
جيله كيف يكون تقدير الثراث القديم وحسن استبحائه والاننفاع منه . فجمع من شعر 
فحول العصر gill‏ محموعة ضخمة من الختارات . بلغت نحو أربعين ألف بيت Mil‏ 
الثلاثين شاعراً . ركان ذوق البارودى فى هذه انختارات لابقل عن ذوقه فى صياغة شعره 
x‏ لصنيع البارودى فى منتخباتب »أن العالم العربى آنذاك كان حدیث عهد 
بالمطبعفءوآن معظم من انتخب البارودى شم من الشعراء كانوا يقبعون فى ظلام النسيان . 
إذ كانت دواوينهم لا تزال مخطوطة بعد 


رادم ارا 


لا يليث الغرس الذى تعهده الیارودی apts‏ وء 
بغير منازع . .واهم Ae‏ إسماعيل صبری Met)‏ = ۱۹۲۳) 0 
وأحمد شوق LM)‏ ۱۹۳۲). وحافظ إبراهم وقد جمعت بين الشاعرين الكبيرين مشابه كثيرة dol Ugh.‏ 


NAVY)‏ = ۱۹۳۲ ) . على أن شوق هو الذى تلم راية الشعر من ید كانت تجری ف عروقه دماء غير مصرية ۰ فالبارودى كان ینحدر من 


۷.۰ 


وشوق: يذكر فى ترجمته لنفسه أن أصله قد 
العرب والأكراد Bay‏ 
والجركس . ومع ذلك ققد کان كلاها أصدق' معبر عن القومية 
الصر بة التى كانت وثيقة الارتباط بفكرة الأمة الإملامية ۰ وبعال 
العروبة الذى كان يتحول إليه مركز الثقل فى دائرة تلك AA‏ 
الإسلامية . وق ذلك أقوى برمان Je‏ بطلان Bs‏ العرقية 
العنصرية وضآلة تأثيرها بالقياس إلى مايعنيه duh cu‏ 
والحضارى فى الانتماء p‏ 


أصول جركسية ملوكية 


اجتمعت فيه ine‏ أبخناس 


العربية . والدماء الأجنبية النى انحدر من مزاجها شوق لم تتفص من 
مکاته الكبرى bee‏ حول فى الشطر Sth‏ من عمره إلى أبلغ SU‏ 
ناطق باسم الاسلام والعروبة والقومية المصر بةة 


RENTEN بين الشاعرين أيضا انتماء‎ pis 
طبقات انمع لم البارودئ فكان من الأرستقراطية العسكرية التي‎ 
كانت السلطة الحاكمة ايها . وتختضها بالامتيازات دون الضباط‎ 
ولكن الغريب هو أن البارودى كر هذا الطوق !ا‎ . YE 
erdum ۰ والتحم بثورة الفلاحين الى حمل عرالى رايتها‎ 
Qu» نفسها . وأما شوق‎ ese ذلك بالجاه والسلطان . بل‎ 
saga بدأ حباته خادما للأسرة الخديوية بلقبه «شاعر‎ 
Tag, Dom ولكن كان من حظه وحظ ممسران مسيرة‎ 
ان‎ gr Ten الثلث الأخبر من عمره . فتحول إل شاعر‎ 
0 عن كفاحه . ولا بسا ما إذا كان ذلك موف‎ al 
ill . تفه أو شيا فرضته عايه الظروف فرضا‎ 
Ju کا‎ Gate والأعال‎ 


E 


وامر ثالث ث جمع بين الشاعرين الكبيرين . وهو PASS‏ 


ربة إنسانية كانت عميفة الأث فى حباة كل a‏ وشاعريته . وهی 
had‏ ما البارودى فقد انبت مساهمته فى الثورة العرابية وفشل 
إلى قيض سلطات الاحتلال عليه ۰ وإبعاده إلى جز 


سرندیب حيث قضی نمو ثمانية عشر عاما ( ۱۸۸۲ -۱۹۰۰) . وأما 
شوق فقد ادت به yah elo‏ عاس حلمى إلى أن نفته السلطة 
الاستمار ية نفسها إلى إسبانيا . منذ نشوب ارب المالية الأولى . 
عل مصر AM ge‏ اخرب (1514 ۱۹۱۹) 

[APT ERR 


عن صلة شوق بالأندلس قبل تجرية dA‏ 


على آنا لاتزعم آنا Gi‏ مجديد كثير فى هذه الدراسة » فا 
أصعب أن یی الباحث بشیء جدید عن شوق بعد نصف قرن من 
وفاته . وهو الذى 1 »ملأ الدنيا وشغل الناس » فى حياته ٠‏ وكتبت عنه 
الدراسات wey,‏ ای تستعصى على الحصر ٠‏ 


- وأخص من پل‎ ٠ لشوق فى التق‎ eagle 
d ايب بعنوان «شوق فى الأندلس‎ 
«أبحاث ومقالأت و (القاهرة . ۱۹4۲ ) ۰ وهى دراسة صور‎ a 
نا فيا الظروف النفسة التى أحاطت به فى أثناء مقامه فى‎ 
z DE حاضرة بعنوان‎ 
أحمد بدوى آلقاها فى مقر الجمعية الجغرافية المصرية فى 7 مارس‎ 
سنة ۱۹۹۱ ثم نشرت فى سلسلة اضرات العامة الى تضمنها لموم‎ 
القاهرة فى السنة ال کورة. وهی تتضمن رضا‎ ie Qui 
. الأدبى خلال مدة متفاه فى الأندلس‎ 


فأحسن الأداء . ووق N‏ أجمل is‏ 
أجزل شكر لا أفدنا من عمله . 


سنوات الدراسة فى فرنسا (حتى سنة (MM‏ 


Vols Vai, بدأت صلة شوق بالأندلس‎ ge 

حينا بدأ شوق حبانه الشعرية مادحا للخديو.. توفیق فى Eo‏ 

۸ . وسنه pals‏ العشرين لم تكن الأوساط الأدبية فى مصر 

تعرف عن الأندلس . وللذکر أن Ju‏ 

Jen‏ هذا الجيل من شباب الأدباء كان البارودى sd‏ وجه 

eae S RN‏ بنظمه أو بما اختاء 
n‏ 


boe. 


لد en je‏ موجا 
PD eU.‏ 
Id‏ 


هانىء هذا لا تمده دسا إلا من قيل التجوز . فهو على الرغم من 
مولده ونشأته الأول فى الأندلس لم ينيغ فى شعر لاف بلاد ارب 
فى ظل الدولة العبيدية الفاطمية . وهكذا نزى أن ما کان يعرقه 
خیاب التأدبين فى أواخر القرن للاضى عن الأدب الأندلى لا يكاد 
پذکر . لاسما وأن حركة إحياء الث gh aj‏ واققت هده 
aun‏ لم تشمل أدب الغرب والأندلس إلا فى أضيق الحدود 


tne pd ia السوات الا ال‎ 


مقدمة طبعته الأول MOU‏ عن عطلة قضاها بعد مصى السنة 
الأولى من دراسته فى Gb‏ الجبلية من الريف الفرنسى على الحدود 
الفاصلة بين فرنسا وإسبائبا . وكان قد الهس من الخديو 
فى العودة إلى مصر لقضاء العطلة بين أهله . 
يقم فى أوروبا e‏ سوات كاملة ۰ وأوسل 
فى رحلة يقوم با لأى بلد غير مصر Ao.‏ شوق منطقة جبال 
البرينيه الشرقية . وعن هذه الرحلة بقول 


«وکانت الدعوات قد توالت على من à fer EAN‏ 
المدرسة بالدهاب إلى مددنهم المتفرقة فى الجنوب| وقضاء يعض الأيام 
فى ضبافتهم هناك . فقضيت غو شهرين كنت في ان یب 
النفس » حيث الغت رأبت حول iy Be‏ وال شائقة . Hoy‏ 
الحضارة فى أقمى القرى شاهفة . ,19 3 065 تاد 
حسنا على تقادم الزمان ٠‏ وعرفت الفلاح الفرنساوی d‏ داره - 
ركنت ألقاه فى مزرعته ۰ وأماشيه فى الأسواق . فيخيل إلى أنه قد 
cle‏ العرب على قرى الضيف وإكرام الجار. وكان أعجب 
ما رأيت مديئة «کرکسون ٠‏ : وجدنها قسمين . ووجدت القوم 
عليبا صنفين : پم الباقون إلى اليوم كا كان عليه آباؤهم فى القرون 
de‏ . بناؤهم ذلك البناء . رلباسهم دلك اللباس ٠‏ وعاداتهم 
وأعلاقهم تلك العادات والأخعلاق . والآخرون gle‏ جديد وشعبة 
كائر شعب الأمة فى rd‏ بأسباب القدن العصرى . وبالجملة 
هذه التقلة من ois ei‏ الله على ۰ وأسنى أيادى 
gab‏ السايق عندی ٠‏ . 


شوق على مشارف الاندلس : 

۱۸۹۱ فى صیف ستة‎ Ve قام‎ gll کان شوق فى رحلته هذه‎ ad 
على مشارف الأندلس . ولو أنه حاول أن يعرف شيئا عن تاريخ هذه‎ 
قال‎ i » «کرکسون‎ 
من‎ bay m ليست إلا «قرقشونة » التى فتحها السلمون وأقاموا‎ 
):وعل بعد‎ Carcassone ( الزمن » على مقربة من فرقشونة هذه‎ 
استشهد والى الأندلس على عهد.‎ qn e بضعة كيلو مترات إلى‎ 


عبر بن عبد العزيز. وهو السمح بن مالك AA‏ فى “Sx‏ 


ت قرب طلوشة (تولوز 
V) ۲‏ يونيه ۷۲۱) . ویعد ذلك بعشر سنوات 8 
الأندلس اغدید عنبسة بن سحم الکلی هذه المنطقة من جنوي 
خرنسا . فحاصر قرقشونة وقتحها وعقد مع أهلها معاهدة مذ كورة ف 
بخ Sh‏ . ركان ذلك فى ستتى ۱۱۲ و۱۱۳ 
Dem evr‏ وإذا کان شرق deus‏ رحلنه تلك أن 


J( Toulouse 


ee شرت‎ ie re 
أرسلان أول مثقف عرف يهنم بتاريخ الأندلس‎ 
الدراسات » وهو أول من العلماء العرب تاريخ الفتوح‎ 
pis. a, ۱ العربية فى فرنسا وماجاورها من البلاد‎ 
الفرنسية م رولية آخرینی سراج » للكاتب الفرنسى شاتوبريان (عاش‎ 
بين سنتى ۱۷۹۸ و 1848 ) وأضاف إلى ترجمته خلاصة لتاريخ‎ 
الأندلس حتى سقوط دولة غرناطة . وقد كانت هذه الصلة كفيلة بأن‎ 
+ يوجه أرسلان صاحبه الشاعر إلى الاههام بتاريخ الأندلس وبادا‎ 
غير آنا لا نمد شوق بنشط إلى شىء من ذلك‎ 


Nyse af eif. 


شوق والشعراء الرومانسيون 

ولا شك فى أن مقام شوق فى Vj‏ 
الفرنسية والانصال بآدابها . وهو نفسه بشير فى حديث له مع 
سركيس إلى «كلفه بقراءة کیب الآداب الفرنساوية وعلى bat‏ 
تاليف فكتور هوجو . وموسيه . ولامرتين ٠‏ . بل يغلو فى تصوير 
هذا الكنف فيقول : «ولقد كدت آفنی هذا الثالوث ويفنينى 
(ds‏ 


وضرب 
هوجو VS‏ قصيدة 
Le Debat 3‏ الفرنیة"۳ ء وقطعة للشاعر ألفرد 
دى موسيه حول السرقة DURAM‏ 
الفرنسی Jy‏ أرمان (الذى عاش 
NILUM‏ 
OLS‏ عملت من رواية شيكسبير ه وأغلب الظن أن شوق استخدم J‏ 
عمله ترجمة فرنسية لرواية شيكسبير . إذ ان معرفته بالإنجليزية م د 
نسح بالترجمة عبا بشكل IM ee‏ ويذكر 


وتعریا SLY‏ للشاعر 


۱۸۳۷ ue 
Je AM وترجمة‎ ٠ 


تج آنه س در راسته قصيدة «البحيرة » من نظم لامرتين «وهی A‏ 

من آيات الفصاحة الفرنساوية ٠‏ وأنه أرسل هذه cil‏ 
عبد الرحمن.باشا رشدی لكى يطلع الجناب الخديوى Ae‏ - قلا 
عاد إلى مصر رای أن الترجمة 
غير أن هذه Al‏ ترجات المتواضعة لا تكن لتصديق ما بزعمه شوق 
أمر «إفنائه لتالوث الشعراء الفرنسيين dy‏ فيه ٠‏ إذ إن تأثره 
> لا S ex el e IR‏ 


[ER 


لقطع من شعرهم . ولو أنه تعمق قراءتهم ول شعرهم على خر 
div‏ لكان ذلك طريقا إلى وصله by‏ 


- اتاسع عشر موضوعا يستثير 
بدأ ذلك منذ شاتويريان (۱۷۹۸- (MA‏ 


E 


صاحب 


ur‏ سراج » النى نشت فى سنة ۱۸۲۷ مستوحيا 
بخ غرناطة الإسلامية . وهذه هى الرواية نی Mer]‏ 
شکیب أرسلان صديق شوق کا سبق أن ذكرنا . ومع ازدهار 
المذهب الرومانسى فى فرنسا يزداد لمجا الأدباء الفرتسبين إلى 
الموضوعات الستلهمة من 
Ji GLY!‏ فى عاداته وطباعه عاورنه عن مسلمی الاندلس Sho‏ 
مظهراً نك فى إنتاج الکانب بروسبير مره (۱۸۰۳ (Ms‏ 
ولاسها فى ا غزول + (سنة 1816 ) Beh PON‏ 
المشهورة «كارمن ٠‏ (سنة 184 ) التى طار Ye‏ بعل أن تولك 
بفضل موسيق بيزبه إلى أوبرا مشهورة تعرض في عتاف EIC‏ 
الأوروبية . ويبلغ الاهام بالأندلس ولا سما PRADA A‏ 
فى شعر فيكتور هوجو (۱۸۰۲ - ua, NMG‏ بالذ كر من 


بخ الأندئس ‏ أو من 


صور لنا فيه غرناطة فى صورة مثالية مشيداً بطابعها الشرق . وظل 
اهئام هوجو بالموضوعات الإسبانبة ذات الطابع الثار n‏ 
القصائد gh‏ يتألف منها ديرانه «أسطوزة العصور 

La Légende des Siteles‏ » رستة. ۱۸۵۹) . ومثل ذلك نجده 
Lal‏ فى بعض آثار ألفريد دی موسیه (۱۸۱۰ - (ev‏ مثل 
ce pt‏ «قصص من إسبانيا وإيطاليا Eo)‏ ۱۸۳۰) ۱ 

فأبن كان شوق من كل هذا الأدب الرومانسی الفرنسى الذى 

کان يلح as BUY‏ على الموضوعات المستوحاة من إسبانيا ومن 
fü Vae‏ 


بين الشعر dui‏ والثقافة الأوروبية : 

الحقيقة أن شوق كان بعيداً جداً عن التأثر الحقيق الواعى زا 
الأدباء على الرغم من o]‏ بإعجابه الكبير بهم إلى حد الفتاء egi‏ + 
oly‏ ما صرح به لسلم سرکیس وما طنطن به من أسماء الادیاء 
الفرنيين فى مقدمة الشوقيات لا يعدو أن يكون دعوى عريضة راد 


fili‏ سماء الأدب الفرنسى ۰ ولكن معرفته بهم کانت سطحية 


إته حينا عرفه فى باریس فى سنة ۱۸۹۲ كان jut‏ معه luo‏ 
ان يحفظ مته OF 25h‏ وهذا أمر غريب ١‏ لأن دیوان التنی 
ان لیغوت شوق فى مصر لو أنه del‏ قليلا إلى حين عودته إلى 
ارض الوطن . وكات الأولى به أن يعمل با أوصاه به الخدير o‏ 
الاستفادة JS‏ دقيقة من وقته فى آوروبا لدراسة «الآداب 
7 على أن شوق يدد لنا بأخرة من عمره کل 
عمه من قبل حول طلبه العام فى آوروبا وكونه «وجد فيا فور 
السیل من أول يوم ۱۳۱۰ . فی قصيدت التى ss‏ تقربظ ديوان 
الأول.» ليل شیوپ سنة ۱۹۲۱ ۰ وهی قصيدة جعلها 
مقدمة هذا الديوان . بحدثنا عن أولئك الشعراء الفرنسیین الذین زعم 
تأثره جيم فى شبابه . ويقارن بيتهم وبينةالشعراءالعرب فيقول 1 
سانل بى عصرك هل مم من ليس الإكليل بعد الكليل ٩۳‏ 
راهم کسالستنی ارز صواغ امشال عزيز الثبل 
y‏ ما .موسى. رلبلاقه وما ik‏ ولا «جيرزيل ٠‏ 
gh‏ بالشعر ولا باطوى من فيس 3M‏ أو من جميل 
قد صورا الحب وأحداله ف القلب من مستصفر او جلبل 
تصوير من uh ao go‏ فى كل دهر وعل كل ye‏ 


ومع ذلك فهل معنى ذلك أن ار النى قضاها شوق فى فرنسا 
al‏ كانت عقيمة لم تعد عل شاعرنا بأى جدوى ؟ كلا Be‏ 
فى . بل الحقيقة أن هذه الصلة 
نی العقدت بینه وبين وان كانت أوهى بكثير 
SATO‏ - آسدت إلى شوق وال أدبن Seth ph‏ 
as ans‏ لا يسع أحداً إ: 


أولاهما ذلك الشعر الذى نظم فيه شوق عدا من USL‏ 
والقصص النی جمل أبطاها من الحيوان أو الطير . وقد صرح شوق 
بأنه بدأ فى نظم هذه الحكايات وهو فى سنوات dy Bat‏ ترسم ف 


هذا الفن خطى الشاعر الفرنسی لافوتين ANTI)‏ 17198 ) . فهو 
بقول : 40۷ 
وجربت خاطری فى نظم الحكايات على أسلوب لافرته 


الشهير. وق هذة انجموعة ی من ذلك . فکنت إذا فرغت من 
وضع أسطورتين أو للاث . أجتمع بأحداث الصرین . وأقرأ لیم 
شيا مبا . فيفهمونه لأول وهلة . ويأنسون AJ‏ ويضحكون من 
أكثره . وأنا أستبشر لذلك . lh‏ لو dh‏ الله eS‏ لاطفال 
الصرین - مثا جعل الشعراء للأطفال فى البلاد المدنة - 
منظومات قريبة الناول . يأخدون ARI‏ والأدب من خلافا على 
قدر عقوفم ۰. 


mr 


ro‏ شهروا أذى وشهرت حريا فکنت أجل إقداما وغريا 
(lee E‏ شرقا وغربا وطهرت المدافع واحصونا 


وهی من بحر لوف » وتمقبى تققية الأدوار فيا على هذا 
النحو :نن نن » ١١‏ ان » ب ب با زْرء جج nc‏ 
ona‏ جامع الديوان فى حاشية على هذه امسمطة على أنه دقل الت 
قصيدة فى العالم العرى بأجمعه ما ناه هذه القصيدة أيام ظهورها. 
من حفاوة وانتشار + وذلك لا ورد فيبا من وصف Spy‏ صادفا 
هوى فى النفوس + 

fy‏ هذا النجاح الكبير الذى قدر لقصيدة شوق قد أغراء 
عم اصلة هذا اللون مر mam‏ الذى استخدمه هتا JA‏ مرة - 
لاسما وأنه dei‏ على القصيدة إبقاعا موسيقيا جميلا فيه انتلاف 
وانساق » وفبه فى الوقت نفسه كسر لرتابة القصياء: E‏ 
القافيه لواحدة . ولعل شوق تفاءل بهذا اللون الجديد ورأى فيه سيا 
من أسباب نجاح القصيدة » وخاصة إذا كانت فى موضوع e‏ 
یمین تغابر القواق على تنوع الإبقاع فيه . 

وهكذا كرو شوق ذلك اللون الجديد حينا نظم مسمولته الى 
عنون ها use‏ السودان (وقد نشرت فى الؤبد بتاریخ ۲ ded‏ 
سنة 1884 )97 ۰ وإليك الدورين الأولين من أدوار مذلا الكل" 
الرباعية : 
أمل فى الوجود دكن ليا رقم فى cie!‏ ففل Wee‏ 
پفوز جتودنا الفوز المجيا ید الفح قد آیحی WE‏ 


re فى تاريخ‎ (Be فى «الزربية. بوم نصر كيوم‎ val 
doy بيئ للبلاد جدبد عصر ويكفيها القلاقل‎ 


ae See‏ سه 
سابقنها تمت فيا الهاسة بالتهكم اللاذع ابر إذ أنها فى الحملة 
AE a‏ سردار الجيش الصری فيا بين سبتمبر ۱۸۹۷ ومارس 
۸ لا سترجاع السودان وإخاد ثورة الأمير ape‏ قائد 
الدراويش ۰ وترتب على هذه الحملة أن انفردت بريطانيا بحكم 
السودان نحت ستار الحكم «dial‏ 

ويعود شوق لاستخدام التسميط فى قصيدته فى عيد الجلوس 
الحميدى » وهى التى tale‏ «يتمية التيجان » فى مدح خير سلطان + 
(نشرت فى الزيد فى ۳۱ أغسطس س ۱۸۹۸ )۰ وهذا هو أول 
آدوارها : 
جدرسك أم ملام العالينا وناجك أم هلال العز فيا 
ملكت فكنت عير الالكينا LÀ‏ أجلهسم دنبا ودينا 

وهى قصيدة صاخبة مدوية الإيقاع Vl‏ نفحات من معلقة عمرو 
بن کللوم على حد قول الدکور محمد صيرى + إذ إنه Vu‏ 
بانتصارات SIAN‏ ويتبدد الطامعين فى المدوان على النلاقة 


p‏ شوق سه الموسيق.المرهف کل الطاقات التى بمكن هذا 
نم أن يقدمها ۰ فيعود لاستعاله فى قصيدته البسفور كان 
Yl 32‏ أكتوير ۱۸۹۹) ۳۷ : تم فی ترجمته لنشيد 
4 الصينيين 18 dy : ۳۳ )۱۹۰۰ aig‏ 


id 


esa‏ التى ew‏ الزعم أحمد lp‏ عند عودته من الى 
(نشرت فى الاواء فى ينابر 2974147 ۰ wih omg dy‏ عباس 
لاد e‏ وول ee‏ محمد عبد gall‏ (سنة 0401 . 


CETERI Ed 
۳0) 1۹۰ de TY لزید فى‎ 


يا ربنا بالا للن أكثر unm‏ الرطن 
mM Sly‏ لن ری عل مسلا الب 


وهب لنا فيا نهب حمسي للببات في الطاب 
لفل عملم أدب کی تون مشا القطن 


ومع ركاكة هذا pli‏ وضعف مستواه عده معاصر وشوق علد 
v‏ قحا tae ot Je mae‏ جليلا فى تاريخ الأدب ہو 
Mn ETE E‏ 


من hl‏ الأول مم من كتابه iuis‏ آداب اللغة العربية ٠ ٠‏ فرأى أنه 
یبغی عليه أن بورد تماذج لبعض الموشحات المشهور os‏ 
لابن سناء لك ۰ quos‏ آخر ae‏ المغارية » وختم استشهاده بهذا 


النشيد من «قول الشاعر اليد أحمد بك شوق ۳۳۰ . وکا 
ضاقت الدنيا بالأستاذ الجليل Ge‏ لا يد ما مثل به موش غير هذا 
النظم الردئ التبافت + فضلا عن أنه لا ينبغى أن يعد أصلا من 
جنس الموشح . وإذا ذكرنا أن شوق كان عند صدور کتاب الأستاز 
محمد دیاب py‏ ۱۸۹۷) م يلغ الثلاثين من عمره بعد تبين M‏ 
مدی عماملته لشاعر العزيز وعاباته إياه > لامها أن شو لم يكن هو 
الرائد الأول هذا اللون من التسميط فى العصر ua‏ فقد سبقه 
الأستاذ رفایة رافع اللمطاوى إلى نظم بعض الأناشيد الوطنية على 
نفس هذا الستی 9 ولكن شوق رحمه الله كان أقدر de uni‏ 
تأليف قلوب القاد ومؤرخى الأدب js‏ المضطربين فى غار اللياة 
ES‏ 
وق الجزء الرابع من | ثلاث أناشيد أخرى تندرج تحت 
هذا اللون هی »الیل ۳٩۰‏ ۰ «ونشيد مر" 2 و ونشيد 
by UT UI‏ يسلم من الضعف والركاكة من بين هذه 


الأناشيد إلا «نشيد الیل ٠‏ 
اليل العذب هو الكولر icy‏ شاطفه الأعفر 
ربان الوسفحة ولمنظر ما أبهى اند وما آنشر 


yo 


فهو مع ملاءمته لطببعة الصغار يعد من أجمل ما ألف شوق فى 
حسن صياغته وإبداع تصويره . Ul‏ النشيدات الآخران فها من طراز 


ترجع فى الناية إلى رغبة ملحمة فى منح شوق جائزة النشيد . 

ونذکر أ بر استخدامهفذا الطراز من التظم فى قصیدته الخمسة 
الطويلة dil‏ » النشورة فى »افلال » سنة ۲۳۱۹۲۶ وهنا نجده لا 
يستخدم هذا الشکل الفنى كا استخدم من قبل فى القصائد ذات 
الفعاقع العالية والدوى الصاخب ۰ بل فى سبحات تأملبة فى الکون 
الطبيعة ٠‏ فجاء تعبيره هادا رصينا بواقق ما قصد إليه من وصف 
مظاهر الجلال والرهية وائقوة . ولهذا ققد انت هذه LDN‏ أكثر 
way‏ مما سبق أن أشرنا إليه من ألوان النظم الدورى . 

وأحسن شوق أيضا تاذ هذا الشكل إطاراً لبعض المقطوعات 
الغنائية الواردة فى عدد من مسرحياته . نذ کر منها فى مصرع کلیوباتره 
نشيد الوت 
بسا مرت طف بالشراع 
مر بالقلوب الع 


سل poy‏ 
di‏ معرب تیه 


ركذاك هذه المقطوعة التى تخت بها أنطونيو dinh Ie ae‏ 


Li‏ أنظونيو وأنطوسق Ui‏ مالبروحييا يمن الحب غى 
غننا فى الشوق uA‏ دا عن كب ريت NN‏ 


شوق وإسبانيا 

ij ای‎ uy aS ومع تاید اهام شوق‎ ٠ 
SF . متابعته لأحوال إسبانيا السياسية فى أيامه‎ Lal نلاحظ‎ ٠ tl, 
« مظهراً لذلك فى سلسلة من المقالات ال رها شوق فى المزيد‎ 
تحت عنوان «بضعة أيام فى عاصمة الإسلام + ما بين ۳۷ أغسطس‎ 
وفيها يتحدث‎ ۰ ٠ بإمضاء مستعار : «سائح‎ ۹ YT 
الثم‎ SA وهو‎ ٠ من استامبول‎ UE الشاعر عن ربحلة قام با‎ 
اتخذه رمزاً‎ ٠ حواراً مسجوعا على طريقة المقامات ۰ بينه وبين «شبخ‎ 
. للبحر المتوسط‎ 


فنى المقالة الخامسة المنشورة فى يومى ٩‏ و۱۰ سبتمبر ۰ يعرض 
«الشيخ » على الشاعر أن يحمله إلى حيث شاء من الجهات على ظهر 
السفينة «بلفرون ٠‏ : : 

pt) oe‏ رح ابن مصر : وما عليه من إصر 

قلت : إن ى نفسا مولعة بالجديد ٠‏ متطلعة إلى المزيد ٠‏ من کل شئ 
مفيد . وليست إسبانيا بالقاصية . فلو أمر الشيخ بالجارية . فجاءت 
ماحلها راسية » لعل أرى كيف تقضتبا لوب من الأسس ‏ وأنظر 
كيف لفت إسبانيا بالأئدئس . 


vn 


قال > ما عجل المصرى إلى تناول ما لايغنيه ۰ وما أسرعه إلى 
الدخول فيا لا يعنيه + يستبزئ بالكبيرة ۰ وببتز من الصغيرة ٠‏ ويذر 
القبة ٠‏ ویعدر CAE‏ ويقدم الهم على الاهم . de)‏ عن 


"الاخص بالاعم + ولا ينظر إلى الحريق فى داره ٠‏ وینظر إلى شعاع 


الشمس المعكس عل الزجاج فى بيت جاره ٠‏ ولا همه انا کیت 


زالت . ولا الخال كيف حالت ۰ ولا الصا Ye‏ 
الخطوب کیف جلت وهالت ۰ ويلفته ويهزه a‏ 
فى روتر ؛ عن الرليس کروجر . أو نيأ عن القضية فى فرنسا . 

الروسيا فى الصين duy.‏ فیلیین ! ها PARET‏ 


افا . وتنم با » ولست من رجافا ۰ ولا لك عيش فى ظلافا ؟ 


فقلت فى نمی : اللهم صيرا جميلا «وحلا عريضا طویلا فلن 
دامت JU‏ . على هذا النوال . فيينى وبين الشيخ أخل ورد . 
ولاق 

يصور هذا الحديث طرفا من اهام شوق بأوضاع السياسة 
الدولية . ويظهر أن وكالات AA‏ والصحف . كانت تتحدث فى 
هذه الأيام عن الأزمة التى كانت قد نفجرت فى السنة السابقة . 
hj‏ أدت إلى اشتعال نار ارب بين إسبانيا والولايات المتحدة . 
وکان مسرحها جزر البحر الكاريى من ناحية . UE AS‏ من 
ناحية SP‏ ذلك أن الإمبراطورية الإسبانية النى كانت الشمس 
لانغيب عنبا . دلت فى دور التصفية do‏ أوائل القرن التاسع 
عشرء حينا تمكنت المستعمرات الامبانية فى أمريكا من الظفر 
باستقلاطها بعد حرب مريرة مع إسبانيا . غير أنه بقيت فى بد الاسبان 
من هذه الرقعة AU‏ من بقابا صغيرة - تتمثل فى جزر 
WALA‏ جزبرنا كوبا بورتوریکو . ونی احیط المادی جزر 
الفيلبين وجزيرة جوام . وكانت فى هذه البلاد حركات سباسية نسعی 
إلى نبل الاستقلال والتحر. من السيطرة الاستعارية الإسبائية ٠‏ 
بتشجيع من الولاباث امتحدة ٠‏ لا برغبة مها فى 
ایلاد بل لأنه كانت ها مصالح خلفها التوسع السیاسی 
والاقتصادى للولايات المتحدة . 


T 


شعوب هذه 


وحدث فى Eb‏ ۱۸۹۸ أن وقع اتفجار كبير فى البارجة 
الأمريكية «الماينى ٠‏ الراسية فى ميناء هاقانا ما أدى إلى إغراقها ٠.‏ 
واتغذت الولايات المتحدة من هذا الحادث ذريعة لشن حرب 
انتقامية على إسبانيا ٠‏ فاشتبك الأسطول الأمریکی فى مياه اشبط 
افادی» مع الأسطول الا نی فى معركة tg‏ هائلة فى idis‏ » ثم 
فيا إغراق اللراكب الإسبانية . وحاولت !سبانا الأر VÀ‏ فصدرت 
الأوامر لأسطوها الرابض فى سواحل كوبا بمهاجمة الولايات المتحدة 
ولكن الأمريكيين استطاعوا J^ GUL‏ بإسبانيا ٠‏ إذ 
أغرقت مرا کا واحداً واحداً عل Ji‏ خروجها من میا سنتياجو .و 
ترا Ule‏ فى الهاية بداً بعد تخبط ساستها من الاعتراف بفشلها 
والانصياع للأمر الواقع فوقمت مع الولايات المتحدة معاهدة باريس 
الى اعترفت فا باستقلال chu, US‏ للأمربكيين عن 

بورنور يكو والفيلبين وجزيرة جوام . ومکذا 
من إمبراطورية إسبانيا الشاسعة بعد أن 


تصفية البفية الباقية 


أكثر من ثلاثة قرون . 


ویدو من حدبث شوق مع الشبخ عن إسبانيا . ومن طليه 
التعريج على سواحلها » أنه كان يحس بالشما: فى الاسبان الف 
جرعتهم الولابات التحدة من الكأس التى سقوها بالأمس لمسلمى 
الأندلس ۰ فهر يريد أن بری كيف «نقضت الحرب إمباتيا من 
الأسس ۰ فلحقت إسبانيا بالأندلس » على أن الشيخ برده عن هذه 
الثمانة ٠‏ وبسخر منه aah‏ فى أمور السياسة الدولية : 
الرئيس كروجر » أو آخر تطورات القضية فى فرنا ٠‏ وهو يعنى بي 
قضية درايفوس 44۱ n‏ استأثرت باهقام الرأى العام الفرنسى ٠‏ 
أو تدخل روسيا فى الصين . وأمريكا فى الفبابين . 
رقف UE‏ فى حديث الشيخ dw:‏ 
ولإسيانبا نظر «UE‏ وتهتم بمآنها . ولست من Why‏ ولا للك 
عيش فى ظلاها (I‏ 

ونفول للشيخ : بلى ۱ Shor‏ عل شوق زمن يحمله Ji‏ 
سواحل LL‏ ويتيح له فرصة النظر WU‏ ۰ والعيش فى ظلافا : 
ولکن ٠١‏ كان Jie‏ على بال شاعرنا أن هذا الزمن سوف يحل بعد 
خمس lige‏ 


إشارات إلى الأندلس فى شعر شوق قبل الث 


ونمد فى شعر شوق قبل منفاه إشارات عابرة WABI‏ 
ولکنا مع ذلك لا تمکس كبير معرفة ببذه البلاد PIB pV,‏ 
المسلمين » وإإغا هى تنتمى إلى ما هر معروف Ae e‏ 
p‏ 

ولعل أولى هذه الإشارات قوله من قصيدته الى لها ی Fe‏ 
رقين الدول المتعقد فى جنيف فى pete‏ سنة 1901845 


امنداد حضارة الإسلام شرقا وغربا 
ما ات عل المواعد حتی ال V ph‏ فى wo‏ رالقضاء 
نشهد الصين والبحار ey‏ د ومصر والغرب Oly‏ 


فحن نراه بلحق «امراء » بالغرب مشما إلى وصول دول لام 
رر من الحدود الفرية . وذكر الحمراء هنا غير 


أن القافية الممزية هى التى حكت بوضع «الجمراء + 
اش ترس ام مه لش البحار 


ونجد إشارة أخرى إلى الأندلس فى قصيدة مدح با السلطان 
عبد الحميد حیغا حل لزيلا للآستانة . وضیفا على امير المؤمنين . 
ركان ذلك فى ستة ۱۹۰۱ . والإشارة جاءت فى سياق حديئه عن 
المتمردين هلل BABI‏ العثانية من الأراك المطالبين بالاصلاح . وهو 
يناشدهم الإخلاد إلى طاعة الخليفة باسم الإسلام ويعذرهم من مغية 


التازع والانسياق وراء pu‏ 

ال عفر عرد كنا يق ف Galt,‏ 

نمم ثم تطليرن الماك dub,‏ على الشيام حرام 

شر عيش درد ماكاد حلا قد بيخ Qu Ro‏ 

رببيت هزنان Cat‏ ثم يضحى راسد ur‏ 
ما الذى بعیه شوق هنا tl au‏ 

وصفها الدكتور صالح FM‏ 


ق jh SIA eas‏ يزيل غموضها ما كتبه 
شارح الديوان فى الحاشية (ee‏ قال عن هذا الزمان إنه «زمان 


uy 


أن هؤلاء النافرين التمردین إذا وا فى خخصومتهم للخليفة متصورین 
بمطاليم أنهم يسعون ورا اد . فإنهم سيعيدون عهد الأندلس Ve‏ 
اقبل اهلها المسلمون على خلافاتهم ومنازعاتهم ذاهلين عن تربص 
أعدائهم بهم Se‏ أقافوا أخيرا . وإذا ببلادهم قد خرجت عن 
أبديهم . فاستول علیبا الأعاجم . فالإشارة إذن لیست إلى «عز 
العرب والاملام فى الأندلس ٠‏ وان إلى ما ساد الأندلس من تنازع 
iy‏ 

وبعود شوق لذ كر «الحمراء ٠‏ فى قصبدة بين با الخايفة محمد 
إرشاد ملقب محمد الخامس بناسبة ay‏ المولد البوى Eo)‏ 
9041 . وهر بخاطب فيا فروق (الأستانة ) ويدل بفصاحيه 
hey‏ ويفخر بنسبه الرکی ولسانه المری ۲۳۲ 
یه X‏ الحسن sk‏ هام پسمر إليك 6 رغاله 
أخرجت للعرب الفصاح يانه قبا يفىء الشرق ملل كاله 
| تكتر الحصراه من نظرائه نلا ولا بضداد من امثاله 


فشوق يدل على الآستانة بيبانه قائلا إنه لم CZ‏ مثله أى ححاضرة 
عريية قديمة مشهورة بفصاحة شعرائها . وهر ثل هذه المواضر 
یغداد والحمراء . ولا يقوم هنا عذر لشوق بأن القافية pd Mi‏ 
A‏ . رکان التناسب 


أراد إحدى مدن الغرب الإسلامى لكانت قرطبة 
ولكن السب فى خلط شوق هنا هو فلة معرفته با 
فكأنه ظن أن اخمراء إحدى مدن الأندلس الكوى ما رع له أن 
يذكرها فى' نسق مع بغداد 


أخرى يقحم اسم مدينة أندلسية فى مدحه للخدیر 
زبارة له لطتطا . وافتتاحه لأحد للماهد بها 


أنظر إلى كل عال من معاهدها لنظر طلطلة فى عصرها الى 


كان اليل 


دور علمى وثقاق كبير . ولاسيا فى ظل بنی دی النون من ملوك 
الطوائف » وقد كان فیبا عدرسة كبيرة للترجمة عن العريية إلى 
اللاتينية ترجست فيا أمهات الكتب العربية ولا سها فى العلوم من 
قلك » وطب . ورياضيات أ ما قد a‏ الإشارة d Mb‏ 
معرض الحديث عن افتاح مدرسة - أو معهد علمى . هذا ولو Gi‏ 
لا تعتقد أن شوف كان على معرفة بينة بذلك حيئا نظم هذا اليت 
وإنما ذكر طليطلة کا ذكر الحسراء من قبل 
الحروف والأصوات هو الذى dicm‏ على ذكرها . فطايطلة مثل طنطا 
اسم له جرس غریب dede‏ طاءين 


شارة الخامسة إلى الأندلس . نجدها فى قصيدنه بمناسية علبة 


انك من سقوط مقد. 
+کان ذلك فى سنة ۱۹۱۲ . وقد ‏ 


id ble 
معا هو ۰ الأندلس الحديدة‎ lee «لقصیدنه‎ 
۱ . ذلك قصدا‎ 
من مطلع التعيدة‎ iac الأندلس » ویرحی بهذا العى‎ 


إنه بعقد مقارنة بين سقرط مقدونية «سقوط 


Qux su هوت. اللاقة‎ que che اندلس‎ cel 

والقصيده من اروغ قصائد شوق » وهی جديرة بأن نحل VII‏ 

بن روائع القصائد التى فبلت فى 

من حدیث عن النظالع التى 

ما ورد فى قصيدة ی البقاء صالح بن شرب LE TLD‏ 
الأنداس gh‏ استول عادبا التصارى 


لکل شی بدا ما نم GL gud Cina gab‏ 


وهو فى آخر القصيدة يحاول أن yee‏ هم AN‏ 
فيدعوهم إلى mall‏ على الحنة 
فبستحضر مشهدا أندلسيا آخر هو موقف طارق بن زياد وهو eh‏ 
رجالم فى Jone‏ ملحمة galls «col‏ أمامكم والبحر ورائكم 
فليس لكم ally‏ إلا الصدق .والصيرء ٠‏ فعرف شوق na AS‏ 
كلات طارق ١‏ ثم بصوغ منها حكة رائعة فى استاياض امم 
الخائرة 
رقف الزمان بكم كموقف طارق البأس خلف والرجاء أمام 
الصبر والإقدام فيه إذد هما Xd‏ فألتل Mo‏ الإحجام 


. وال عدم الرکرن إل اليأس 


أقد كان شوق موففا هنا em‏ استوحى من تاريخ الأندلس 
مشهدين متضادين : الأول مشهد Rt‏ الحزين ec‏ 
اتی هوى عا الإسلام کا هوی من قبل عن 
d‏ مشهد طارق فى الفتح JD‏ « بالرجاء وال 
شوق فى هاتين الصورنين لا بعود إلى مزيد معرفة ACT Ro‏ 

فالحديث هنا لاعن جزثيات صغيرة كا رأينا فى إشارات شوق 
السابقة . وانغا عن قضابا كبرى شاملة ليس هتاك من المثقفين المرب 


Waly 


فى شعر شوق إلى شخصية أندلسية ها شعبية 


dus uj) 


۸ 


حتى أصبحت تعد أسظورة من أساطبر البطولة فى Qus‏ 
الكشف العلمى ۰ ونحن نعنى عباس بن فرناس الذى كان اول من 
حاول الطيران . ففى القصيدة التى حيا بها شوق الطيارين الفرنسيين 
القادمين من باريس إلى مصر فى سلة ۱۹۱6 
محاولات الطیران السابقة فيقول 


iube‏ قد رامها whey UE‏ من diy‏ الدهر غلانا 
شفعت إيكارء فى A‏ و .ابن فناس . فا اسطاعا Vd‏ 
ف سيل جد أردى تفر شهداء الما أعلاهم مقانا 


xu 


رة هنا إل أقدم عاولتين لنطيران يعرفها التاريخ القديم 
الأول أسطورية وردت فى البثولوجيا الإغريقية وبطلها 
Tou‏ موا الذى تزعم الحرافة أله استطاع الطيران 
إله الشمس غضب ليذه اشاولة فأحرقه . وأما الثانية فا 
حضيقية . افسطنع بها العالم الأندلسى عباس بن فرناس GSU‏ . إذ 
SE d‏ مسافة بعيدة . 
بال فى وقوعه . فتأذى فى مؤخرن 1*7 . وقد 
تجدث عن هذه اهاولة بعض معاصر به من الشعراء Bale‏ 


قا نفسه ريشا . ومد له جناحين ۰ و 


قرطبة . مثل ما بقوله مؤمن بن سعيد 
بطم على doa‏ طيانها إذا US‏ جیاند ریش قشم 


1 حددة . ,ولو أن الييث الأخخير يوحى 
بان عباس بن فرناس قد فقد حياته فى محاولته الطيران ۰ وهدا غير 
TI‏ اذى فى أثناء وقرعه على الأرض vd se‏ 
"oui Wa ge tuy‏ بهذا 
Em‏ * أن نصیه من الثقافة حول HAND‏ قد ازداد فى هذه 
السو ذلك pte a‏ من إشارته إن 


عباس بن فرناس » فخبر هذا الرائد الأندلسى we Mem‏ 


لا نظنه بغيب ge‏ على أوساط اللقفین 


ونبد th‏ شو هنا Jo‏ 


معارضات شوق للشعر الأندلسى قبل الى 

لبس من الغريب أن بيدأ لشاعر حياته الأدبية بتقليد شاعر ساب 
يعجب به ٠‏ ويتخذ منه مثله الأعلى ۰ وليس geet‏ أن dye‏ 
الشاعر التلميذ قياس فدرته بقدرة استاذه!. فینجاوز الما كاة والتقليد 
T‏ لطبیعی أن يعمل رواد عصر الإحباء على 
رضة الشعراء الأقدمين الذین يعدو نهم 2d‏ للإجادة . وهذا هو 
ما رأيناه لدی البارودى فى صباه وشبابه i‏ إذ كان Lape‏ 
بمعارضة كبار اشعراء القدماء . ولكن الطبيعى هو أن يجاور الشاعر 
مرحلة اغا کاة وامعازضة en‏ ينضج ویستوی شعره على سوقه . ول 


رضة . وقد كان 


براهم أقرب إلى قلبه وذوقه . فعارض قصائدهم أو تأثر بها نا 
واضحاً » وإن کان Uto‏ مدلا opts‏ مفتونا به : يرى أنه لا يقل 
bey‏ يصوح فى كثير 


الأحيان بتفوقه 


على أن الغريب والجدير بالتسجيل حقا هو أن ظاهرة العارضة 
. نبدو أوضح وأجلى وأكثر UTI‏ 
سنوات نفبجه واكال شاعریته . وهنا نرى الفرق ینه وبين 
البارودى الذى بدأ معارضا للشعراء القدماء - ثم مفى بعد ذلك 
يشق طريقا لنفسه . مطمئنا إلى ما أحسن هضمه وتمثله من الشعر 
القدبم . أما شوق . فالغريب هو أنه كلا تقدمت به السن والتجربة . 
وارتفعت مكانته الشعرية ازداد غراما بالمعارضة متوهما فى نفسه 
do‏ على من يعارضهم من الشعراء السابقين 


بذل فيا الشاعر من الجهد والتجو, 
شروب الما کاة والتقليد ۰ فالشاعر الأول 
الشمری OU‏ لتجربته النفسية . وهو الذي 
al!‏ الشعرى . 
الضربة الأول . مدا عحضی اختياره مكان المعركة 
ولاحها , آما الشاعر BU‏ فإنه هو الذى يسعى 
بقيود صنمها له الآخرون . ويازم تفه بالدوران فى فلك حدده له 
الشاعر السابق . وما أجدره حيئذاك أن يعجر جتاحاه عى التحليق 
إلى حيث كان طموحه وقدرته كفيلين بأن یدیا به 


هر الى AS‏ الا 


sas‏ الإيقاح edi‏ فى 


IECUR EE 
فهو أشبه ما يكون بانحارب الذی بوق‎ 


ولبس من le‏ هنا أن نتحدث عن للعارضة ep AS‏ 
بشكل عام . وانما يمنا منها معارضاته للشعراء الأندل لابن اوقا كاف 
ps‏ شوق عل الأدب MN‏ فى ages alt‏ شناد 
عدودا . وکا له عذره فى ذلك . إذ لم بكن WAM Sah‏ 
تشر منه إلا أقل القلبل . فهو e‏ نشر دبوانه الأول MAN Ce‏ 
م يكن یعرف من الشعراء الأندلسيين إلا ابن حفاجة . ولكن داثرة 
اطلاعه بعد ذلك فد اتسعت . فعرف بعض الشعراء الآخرين ٠‏ 
وریا کان من أول من عرفهم من هؤلاء الشعراء ابن زیدون . ولابد 
أن الذى وجهه إلى هذا الشاعر هو ما درج المؤلفون القدماء على 
ذكره من وصفه بأنه «يحتزى الاندلس S‏ . وكان شوق bow‏ 
بالبحترى منذ شابه اليكر . فهو يقول فى مدحة له من أول مداه 
للخدیو ‏ ثوفيق متحدثا عن P aya‏ 


إن الذى قد ردها رأعادها فى برديك أعاد فى اليحترى 


فهر برى فى ua‏ توفيق جعفر SEA‏ . ويرى فى نفسه شاعر 
ss‏ الأثير لديه Vi‏ عبادة البحتری . 


وکان اشرو شمر شوق وأصدقاؤه يعينون على تأ كيد هذه الفكرة. 
E‏ فهم LS‏ ما كانوا يقرنون ينه وبين البحتری فى تقديم 
قصائده . فالجوائب المصرية مثلا روصاحیا هو خلیل مطران ) تنشر 
له فى ۷ فبراير ۱۹۰۹ قصيدة فى gt‏ عياس بالعيد 
ونذ كر فى تقديها نا «بحنرية ll‏ أحمدية المعنى ... لشاعر مقامه 
السامی ۰ . وهذا هو مطلع القصیدة ۲ : 
العيد هلل فى à‏ ركبرا ey‏ إليك يف نب Wa‏ 


وکذلك فملت الأعرام حينا تشرت قصيدته 
رفاكم بالعلاقة لى كفيل وقريكم الزمان رما ينبل 


ققد قدمتها بعبارة تقول A‏ نبا «من نظم شاعر فاق فى بلاغته 
بنج اومان ٠‏ وأزرى شمه Hah‏ ای ۳۰ 
و عرف ابن زيدون عن طريق القری فى «نفح 
بن خاقان فى «قلائد العقيان ۰ ۰ OUST Vy‏ نشرا 
Uy‏ بين آیدی الناس منذ العقد السابع من القرن التاسع عش كا 
أن أوضحنا . Vl‏ ديوان الشاعر الأندلسى الكبير 
أمير الشعراء بقليل بعناية الأستاذ كامل 
اكامل IIIS‏ 


aba 


نی قاها الشاعر الأندلسى يصف ليلة قضاها بع 
Sasa gebe mee‏ 


ودع 7T pall‏ بحب ودعك QU‏ من عهده استودعك 
يفرع ان عل أن لم يكن زاد ى نلك الخطى إذ شيك 
پانها اليدر مناء ومنا Adm‏ الله زمانا أطلمك 
إن يطل بمدك ليل فلكم بت أشكر قصر البل سمل 


وکانت هده أول شم لابن زبدون يعارضه شوق بقصيدة طويلة 
تبلغ ae‏ وعشربن نا . وقد نشرت هذه القصيدة ی لا 


«عسیس (أبريل سنة 1417 ) تمت عنوان نحية شوق بك ALS‏ 
الشرق الى [لزمى ] ف احتفال جمعية افلال الأحمر 
بالاسكندرية ,1۳ 


Ene E EDU. e نشرها أل‎ gi 
+ ألفاظها ۳ . وهذه القطمة كبا ألبئا فی  الشوقیات‎ 


آصن لاسام بوم Meum)‏ 
ap‏ يا phe‏ بعدى ررعك 
me‏ 
rd‏ الحرقة dex V‏ 
بعذرل ف افوى ماجمعك 
زعم القلب بلا أوضيمك 
آه لو Lp gum geb‏ 
Sod‏ فوق gall‏ ما أوجعك 
تسكب الدمع وترعى I echo‏ 


۳۹ 


أما tI OLN‏ عشر التى حذفها شوق . فلا نود BLY‏ 
بإيرادها . ولکتا نلاحظ أنه أحسن صنعا حين حذفها . فقيها كثير 
من الركاكة واضطراب التسج وتفكلك الأفكار وابتذال التعبير . 
یکی آن نسوق بعضها نبا بل 
اد يكن إلرك لم بلك gd‏ هو مولاك إلبه استشفعك 
الت باليين my‏ 
م نل مالبله ماويله 
مدعا فق الكيد Jd‏ معا 
نحن بان ونم ف الموى 
نحن فى الحب الحميا By‏ 
لوا ری کین qe tet‏ 


^ تأمل هذه الأبيات لكى نری مدی‎ asy 
مستغلق ا مع‎ SEH الأول مفكك الشطرين مهلهل النسج . والبيت‎ 
» واضح التكلف . والثالث مبتذل التعبير والسؤال عن «الليل‎ 
«والويل » فيه سوقية تفسد الشعر الغنالى . وسؤال الریح عا ضعضع‎ 
- الحبيب لا معنى له . والتكلف الشديد واضح فى البيت الرابع‎ 
فقوله عن البیب إنه «مبدع » فى الكيد والدل لا مر 4 لارکونه‎ 
BS Sey ee بالفعل « أبدعك » لكى نتم البيت بقافية‎ Ge 
اللإن‎ Seated أبضاً فى الببتين التاليين اللذين شبه نفسه رامیب(‎ 
duca St) وبالخمر والاء . ونلاحظ هنا اعتساف‎ e^ 
P» ومعتاها الطر . ولاوچه لفرکر‎ DU «الحميا + و‎ 
PERE KEY di PEN ولانفهم من هو الذی سق‎ 
. لا تفضی إل شى‎ Buh بالحبيب ! کل هذا التواء ومعاظلة بين‎ 


والشطر الثافى من البيت الأخير وهو الى يدعو فيه الله ألا ترى 
ean 35‏ فى غاية من السوقية MIAN‏ كان یبغی 
ponam‏ 


ماما استبقاه شوق من هذه القصيدة فهر حقا خير ما فيا ولو أن 
من التكلف والضعف والحشو . وواضح V‏ 


ولو حظات أما شوق فهو يوجه الخطاب إلى حيية مريضة fs‏ 
من قبوها لکلام العذال والوشاة. ولكن jut‏ هن tal‏ لا تال 
مفككة . وف تطریل ومط وحشو ul‏ لا تدعو الحاجة سل 
قوله ليت لى فوق الضنى ما أوجعلك » فن الواضح أن الشاعر أقحم 
قوله «فوق الضنى » لكى يكل الشطر بغير حاجة ظاهرة . ونتتبى 
عند المقارنة بين القطعتين إلى أن شوق لم يحالفه التوفيق فى معارضته 
لابن زيدون . إذ إن أبيات الأندلسى بتاسكها وإحكامها و 
السابة c‏ قطمة لا يمال للمقارنة Vu‏ وبين قصيدة شوق 
بأياتها ge ad‏ بعد حذف ما حذقه من خضوفا . 


We 


عند نشر ديوانه ما رآه دون المستوى الطلوب - أن يتأمل ما اختاره 
وبعيد النظر مقارنا بینه وبين الأصل الذى يعارضه فى حياد 
وإتصاف . فلو أنه فعل لا تردد فى حذف ما اختار أيضا ۰ بل 
لاعرض جملة عن هذا العمل العقيم الذى بقيد فيه طاقته الشعرية 
بقيود فظة قاسية . ونعنى به أمثال هذه العارضة 


غير أن الذى حدث هو العكس ناما . 
معارضاته 


إذ ظل شوق Jis‏ 
- بل إنه كلا تقدمت به السن والتجربة ازداد إمعانا فى 
المعارضة حتى انبا تحولت فى ش إل Bee‏ 
عرضية + . وأصبحت جنابة حفيقية على شعره . وقد استشرى داء 
العارضة هذا فى شعر شوق فى منفاه الأندلسى حتى شمل كل إنتاجه 
ETAT‏ 


فى الستوات الا 


شوق فى إسبانيا 
TIS‏ 
فى الثامن عشر من شهر سبتمير سئة ۱۹۱ تعلن بريطانيا فرض 
نظام RH‏ على مصر بعد نشوب الحرب العالية الأول فى 
t‏ أغسطس من هذه الستة .وى اليوم التالى تعلن بريطائيا عزل 
الخدیو عباس حلمى + وكان and‏ لآستانة ٠‏ ومن 
العروف أن ترکیا انضمت ئ ب 1 
عباس حلمى كان مع AN‏ 
٠ ald‏ وعزلوه عن pS‏ +واستبدلوا به حسين كامل الذى نصبوه 
شلطانا عل مصر ‏ إذ كان إنجليزى الميرل 


من أن تقطع الواصلات وتنس عليه طريق العودة بسبب المرب ٠‏ 
فعاد شوق وهر يعرف أن مركزه مهدد لا هو معروف من ولاه 
واخلاصه للخديو المعزول . 

رتحقن عاوف الشاعرء إذ لا تلبث السلطات العسكرية فى 
مصر أن تقر فى أوائل سنة ۱۹۱۵ نفيه عن البلاد وتدع له اخنيار 
منفاه فی بلد محاید 

ووقع اخثيار شوق على إسبانيا » وكان ous‏ أشبه ما يكون 
بالقدر انتوم الذى Y‏ حبلة فى ces‏ إذ لم يبق على dou‏ 
الحرب - فضلا عن LULA‏ إلا سويسرا وبعض البلاد 
الإسكندنافية فى أقصى الثبال الأوروف » وا تكن الرحلة إلى هذه 
البلاد الأخيرة ميسورة ولا آمنة » وهكذا اضطر شوق اضطراراً إل. 
إسبانيا ٠‏ لاسما وأن الرحلة البحربة الباشرة كانت SKE‏ 
وقد aS‏ الشاعر آثرها لا كان یعرفه من ماضيبا dl‏ 
می » وإن لم يبد منه قبل ذلك اهئام با ولا رغبة فى التعریج 
" : وهم الذى وصل إلى مشارفها حیغا قضى شهرين Je‏ الحدود 
بين غرنسا ويينا فى سنوات دراسته فى فرنسا + ثم قضى شهرا وبعض 


حبها سأله الشاعر أن يحمله إلى UL‏ . فقرعه الشيخ 
dor = Ute dic Kis, eel e‏ يكن من Utes‏ وال 
بش فى ظلاها ۲۰ هاهى ذى الساعة قد حانت لکی تحمله الفلك 
ها لابطلا . وسیقدر له « عيش فى ظلاها » au‏ 


تضطرب ف نفسه ete‏ الغضب الکبوت . فهو يمضى إل متفاه M‏ 
ملو رض من هل da‏ الاستعارية ال 
5 تتحکم ف مصمر عبر en‏ أكثر من ثلاثين Be‏ غير أن 
الشاعر بأى فى هذا التق أهون ما يمكن أن يصيبه . فد كان يعرف 
أن الساطات المريطانبة تنظر یه فى ريبة وتوجس وأنها تتريص به 
الدواثر منذ عزل الخديو وفرض اللهاية ٠‏ وما أكثر ما تعرضت 
«كرمة ابن هانی » لفتیش خلال الشهور الاضية . کا أن شوق بری 
أن كثيراً من أولك الین كانوا يتوددون إليه وبترددون على داوم 
اتقطعوا عله وتکروا d‏ منذ أصبح «مشبوها فى i‏ ,وق 
آله ذلك وأوجد فى نفسه جرحا لم tal pas‏ طوال vali‏ 
حتى إنه بعد عودته إلى مصر ظل یذ کر أولئك "+ الموانينَ» الذين: 
كشفوا وجوههم فى منته ۰ کا تكشف البغى Me‏ 

AN RG Sry شكرت الفلك برم حوبت‎ 
Wes (o3 cu a Gi من كل‎ gw) n4 


رستظر كل خران يرا برجه OUR qu AIS‏ 


وید نفس 


وهو بذ كر فى منفاه الحاسدين والشامتين : فيطلقها زفرة يقول فيها : 
cy cH‏ فقلت ذلك Jj‏ وردنه كل kem)‏ ورردنه 
فالت لقد شمت السود فقلت لو دام الزمان لثامت فاته“ 


وكان Bly‏ شوق فى الرحلة زوجه وولداه على وحسین وابته أمينة 
وحفيدته منبا والرية التركية وخادمتان والطاهى ۳۳ . 

وتعبر السفينة EG‏ السویس متوجهة إلى مرسيليا ومنها تواصل 
الرحلة حزی تبلغ مبناء برشلونة بعد أن تعرضت لعاصفة هائلة قييل 
وصوفا إلى مرسيليا » وقد كان هذا اليوم واحداً من أشق Soon‏ 
حياة شوق على ما يسجل سكرتيره الخاص أحمد عبد الوهاب أبو 
OY‏ 
d‏ برشلونة : 

ویترل شوق ومعه آسرته وبطانته الكبيزة فى ael‏ فنادق ! 
فبقم عدة أمابيع » ثم ينتقل إلى dp‏ استأجره فى ضاحية من 


ضواحی المديتة وهى #القدريرا  Vallem‏ + وهی ضاحية 
aa Stet‏ من المديئة على سفح جبل 
إلى ا كار من خمسمائة مت عن 


sill‏ بر 


c qm Pe 5‏ 
إحينا تسمح السلطات له بذلك ٠‏ وذلك لان م يكن 
موف يطول فى alee‏ + بل كان بتوهم آن فرب 


له سرعة 


وبعد . فكيف كان مقام شوق فى برشاونة . 
وقته طرال هذه السنین ؟ 


وفم كان wh‏ 


الو أننا استقرأنا ما أنتجه شوق من شعر By‏ خلال مدة منفاه لا 
أفادنا ذلك الكثير ۰ فهو لا يكاد as‏ عن الدينة ولا عن 0 
رحایبا ولا عن حياة الناس فيبا ‏ اللهم إلا إشارا 
لا تکاد تغی ٠‏ ولولا أن ابنه حسينا أفادئا بمحصول طیب من 
أخبار أيه وتفاصیل حياته هناك لکانت فترة gll‏ هی أكثر VAR‏ 
وان نطيل بالحديث عن هذه 
ما یکی فضول القارىء ۰ 
وقد pasa‏ الدكتور صالح الأشتر خلاصة هذه الأخبار با يغنى عن 


Lm 


غير tl‏ لا ملك إلا أن نتساءل : ما الذى أغرى شو ok‏ بل 
طوال هذه المدة فى برشلونة بغير أن يتتقل عنها وتول فى أثعاء 
إسبانيا ؟ وإسبانيا كانت دانما بلدا يغرى بالسياحة والتجوالفی 
طیعتبا ومدنبا وريفها من Sly peli‏ ما يحمل من الضرب فى 
لقد أشرنا من قبل إلى أن الشعراء والأدباء 
وهو شبابه Sd‏ كانوا 
يرون فى UL‏ عالا غریا C2‏ بالألوان ah‏ جتزج فيا الشرق 
بالغرب ۰ فكانوا يقبلون على إلرحلة ها والسياحة فا > eias‏ 
هذه السياحات بحصيلة خصبة من التجارب أثرث إنتاجهم di‏ 
من شم وقصص ومسرح : فلاذا قبع شوق فى رشلونة لا مرل مها 
ساكنا إلا فى الأسابيع الأ رة من مقامه فى إسبا وأغرب ما فى 
الأمر هو أن My cial‏ القادم من أى بلد أوروف أو Siri‏ 
لا تناح له فرصة زيارة إسبانيا gm‏ يكون أول ما شرع فبه هو المفى 
قدما إل الجنوب ... إلى المقاطمات GW‏ التى مازال الاهبان 
بطلقون عليها اسم ess. Andalucia ay‏ 
عن العرب ‏ وهى : قرطية » وإشبيلية ۽ وغرناطة : وجيان ؛ وما 


"n 


. وذلك: Ge‏ بطالعوا M)‏ لفات ۱ 


رة العربية 


وقادس 
والإسلامية . ومازالت هذه المناطق حتی اليوم أكثرما جذب السائح 
ويشده شداً إلى إسبانيا i.‏ غرياً ألا بفكر شوق فى زيارة 


الجنوب ۰ إلا بعد أن أعلنت نباية الحرب وسمح له بالعودة 
مصرء وهو العربى المسلم الذى كان أولى الناس بتأمل الآثار العربية 
الإملامية فى soa‏ ثم إن شوق ليس EL‏ عاديا » بل هو 
شاعر مرهف الحس ۰ وهو بعد ذلك عميق الإحساس بالاقى » 
Due‏ شعره كان دانما منذ شبابه المبكر معرضا لأحداث التاريخ + 
بل لعله كان أكثر شعراء عصر الإحياء قدرة على استخلاص العبر 
والعظات من هذه الأحداث ! 


فد Jee‏ على البال فى تبرير عزوف شوق عن الرحلة المبكرة إلى 
الأندلس ما يذكره الدكتور صالح الأشتر من أن «خوف الشاعر من 
انقطاع الال عنه وعن pos] cel‏ لا asy‏ ید ۳۳ . وهو 
COM eas‏ ولكنه ليس کافیا ۽ ۽ فاذا گان صحیحا أن 
الال قد انقطع عنه مرة طوال ستة aj‏ كان قبل هذا 
الانقطاع وبعده فى سعة من A‏ وقد كانت نفقات الحباة ف 
برشلونة Ve ast tts‏ فى المدن الأندلسية التى عرفت Vt‏ بأن الا 
فا أرخص وأخف مؤونة من غيرها من مناطق UL‏ ولا سها ف 
تلك السنوات التى قضاها شوق هناك ؛ إذ لم تكن PRR‏ 
السياح بعد کا هر الأمر فى السنوات الأ 


غريب حفا هذا العزوف من جانب شوف إعن 49 فى بان 
وعن السفر إلى الأتدلس ولا aus ad‏ آ۷ ACC‏ 
ذلك الاكتثاب الشديد الذى كان Co‏ مف مرق ينغا !. يبدو 
أنه كان Wy‏ نحت سبطرة حزن مض de‏ لا بحس pl‏ عبات ولا 
e‏ فى هذا الجر الجديد . لقد كان شوق فى مصر عس OSE‏ 
وساطانه ... كان هو التربع على عرش الشعر حتى ق أن یایع Vl‏ 
للشعراء ٠‏ وکان لقرء فى مصر والعالم GAN‏ كله بتظرون ما يحود به 
del,‏ شوق وففة ۰ وكان رجل محتمع بأنس إلى الناس وبأنس 
إليه لاس ۳۷ + ثم إذا به يرى نفسه فجأة فى ذلك الركن القصى 
متفر لا يؤنس وحدته إلا زا أسرته » 2p‏ يضطرب d‏ أرجاء 
aput yal‏ فلا يحفل به أحد بان جاء أو ذهب . كان شوق آشبه 
بأولتك المثلين الكبار أو أبطال الرياضة الذين تضطرهم بعض 
الظروف من كبر فى السن . أو عجز عن العمل إلى الاعتزال ۰ BB‏ 

بهم وهم الذين درا من قبل de‏ تبط الأضواء وتصفیق 
الهاهير ٠‏ وقد انقطع كل ذلك gre‏ اة : فأصبحوا لا يكاد أحد 
يعيرهم النفاتا . وما أكثر ما صاب Jed‏ هؤلاء بأزمات نفسية حادة 
مهم يفقدون الرغبة فى الا . ولست أظن شوق إلا وقد أصابه 
شىء من ذلك جعلهينطوى على تسه + فلا بالط أحداً ولا نله 
P‏ . والذى بتأمل شعره فى قصائده الأندلسية بحس يمر الاکتاب 
مسيطراً عليه سيطرة املة : فهو مثل مثل ‏ نائح الطلح dlls‏ خاطيه فى 
أندلسيته » ... طاثر مقصوص الجناح . صحيح أنه كان فى إسبانيا 
طليقا ل بنعه أحد من الذهاب إلى حيث شاه » إلا أنه كان من 
وحدته وأحزانه فى قفص Se‏ الإغلاق ! 


ny 


شوق فى برشلونة 

برشلونة مدينة BL‏ بالنشاط والحركة ... ليست هى العاصمة 
PII‏ وأزخر بالحياة متها ٠‏ فهى أعظم مرا كز اسان 
التجارية والصناعية ۰ والناس فیبا لا يكفون عن الركة والعمل ٠‏ 
ومذ قإن مستوى المعيشة فيباكان دانما AEN lus‏ 
وأهلها من القطلان قوم جادون يبون العمل + 
be‏ يفرغون من lel‏ ويخلون إلى أنفسهم + 
إسبانيا عدن أوروبا الكبيرة . ولا سما مدن فرنسا القريبة Yan‏ 
- وهم يعترون EE‏ لا طجة - 


من مدر 


يهم Mo‏ نزعات las‏ كانت تتجدد بين وقت py‏ 
وما زالت حبة حتى اليوم . قبل أن يحل شوق نزيلا لبرشلونة بسنوات 
كانت المدينة d‏ بالحركات اليسارية التطرفة التى كان قوامها 
من الطبقة العاملة ؛ وقد وصل الأمر إلى حد إعلان ثورة عارمة قادها 

من أطلقت عليهم الحكومة ارکزية فى مدريد اسم ١‏ الفوضوبين +١‏ 
وقد بلغ القرد مداه فى ستة ۱۹۰۹ حبغا اشتبك الثائرون مع قوات 
الأمن فى معركة دامية خلال ما يسمى ب «الأسبوع الفاجع ٠‏ 

Tragiea‏ ۱ عکوة ریس ماو 
Maura‏ أن تخضع التمردين إلا بعد جهرد iae‏ كان ذلك قبل 
حلول شوق cat‏ نة بست سنوات . وهدأت الأحوال فى السنوات 
Ut‏ » ولکنه كان كهدوه الجمر تحت الرماد . 


ومع ذلك deli‏ قطلونية يحيون حيائيم بالطول والعرض ؛ وهم 
ییون tall‏ يكل oe‏ حهم . وقد سجل ابن الشاعر حسين شوق 
tae b‏ ال v iron‏ 


نعم ٠.‏ ولكن شوق زاهد فى هذه الملاهى وما تن 


٠ وهو فضلا عن ذلك أب وجد‎ . idi من‎ ih go 


MY. ipd الروابط الى‎ Je حريص‎ dal s 
العزاء عن أحزانه وغربته إلا وهو بين أفراد هذه الأسرة التى ينها‎ 
حب التقديس . صحيح أنه يشرب ويستجيد الشراب ۳۳ ۰ وف‎ 


إسبانيا من أجود ألراه الكثير . غير أنه فى شربه غير سرف ۰ وهو 
يفتقد مجالس الشراب با فيا من مطارحات وأحاديث لا بستلذ 


وقت فراغه الطويل Y‏ وكيف کان 
يقطع هذه الساعات التى كانت تر عليه بطيئة tiis‏ لقد كان 
شوق عميق الإحساس بلقل الفراغ حتى إنه يعد من البطولة أن يفتل 
لله البطالة 

فکنت أستمدى على اضرم ينات فكر ليس باللسرم 
أستدقع الفراغ والعطاله Jio‏ من alla jas‏ 


شوق والثقافة الإمسانية 

والحقيقة أن وقت الشاعر لم يكن فراغا كله . فهو مسئول عن 
نربية أولاده وتعليمهم ۰ وقد Cast‏ لذلك oie‏ من اللدرسين : 
مدرسة تع ابن om‏ الألاية » مدرم cii vh Ve je‏ 
وهو نفسه بد oth‏ » فضلا عن أنه بدأ منق 
أول إقامته فى برشلونة فى تعلم اللغة الإسباتية . وذکر حسين شوق فى 
معرض الحديث عن أرجوزة «دول العرب وعظماء الإسلام» Vi‏ 
ول ما ألفه أبره فى امن Ves d‏ كلها على كتاب الحو BN‏ 
الذى کان TANG des‏ على أنه يضيف بعد ذلك أنه تلم 
هذه الق » وان Ji‏ نطفه بها غير سليم . غير أن أشاك ق أذ 
أجاد BOY‏ فلو أن الأمر كان Jas‏ العرف كيف بطلع على ادا 
ویتفع مه . والأرجح أنه d‏ يتجاوز مبادئ هذه اللغة » وأنه عرف 
من ما لاغنى عنه لکی بتمكن من التعامل اليومى مع مطالب ایا 
لاأكار من ذلك . وشاهدنا فى ذلك هو ما أنتجه من أدب فى 
ای هر pa‏ ی در ope Jp‏ من E Mage‏ 
فضلا عن QUII‏ على شئ من He!‏ 


الجر aa‏ فى إسبايا : 


وهذا آمر غریب حفا . فإننا كنا نتوقع من شوق إن des‏ 
الأقل بعض اهنامه إلى الجو ao‏ السائد فى إسبانيا مات وان 
حاول أن ينفتح على هذا الجو لأول نزوله رشان hae‏ عمل 
على تعلم اللغة الإسباتبة » وكان بوسعه أن تلم هذه اللقة رة 
إذكانت تعبنه على ذلك إجادته للغة الفرنسية ۰ وقد كان بشهادة من 
. بل ينيل نا لأول وهلة أن إقات 
فى برشلونة بالذات سوف تبسر عليه الانصال بالثقافة الإسبائية على 
» أفضل ما لو أقام فى منطقة أخرى غير as‏ قطلوية 
Cutalufa‏ © لأن اللغة الى بستخدمها القطلانیون كا 
ذكرنا لغة فى مركز متوسط بين الفرنسية BLY‏ حتى A‏ 
الذى يتزل :ها يمكنه الكلام مع Yl‏ بالفرنسية فيفهمه الاس 
CE‏ الفهم عنم 


وکانت إسبانیا فى الوقت الذی قضاه توق ى ربوعها خوج 
بنشاط ثقافى وأدبی عظم » فهذه Ua‏ التى توافق الريع الأول من 
القرن العشر ين تعد من أحصب فترات الأدب الإسباق wis,‏ 
طموحا ال اتجدد . 


فى هذه السنوات ظهرت المرات الأولى للجيل العروف ek‏ 
جيل ٩۸‏ والسر فى هذه التسمية هو أن سنة ۱۸۹۸ التى منحت 
هى التی تمت V‏ تصفية الإمبراطورية الإسبانية بعد 
بين إسبانيا والولايات المتحدة : هذه الحرب BY‏ 
تابعها شوفی واختصها بفقرات من مقال eS‏ فى سنة ۱۸۹۸ کا سبق 
أن رآینا. 


لم تكن: هذه ااسعمرات الى Val‏ إسبانيا بعد ارب ذات 
بال ٠‏ فهى لا تتجاوز كربا وبورتوریکو والفيلبين و 
edt‏ القادى » ولكن ول الكارثة كان فيا کشفت عنه من إفلاس 
اليامة الإباية ‏ الشعب الامپانی 


b وا‎ se 


بالفكرين aM,‏ الإسبان إلى أن Vs‏ 
أقلامهم فى نقد أوضاعهم py‏ وكبان أمتهم كله . وهكذا ولد 
ذلك اليل من المفكرين والأدباء الذى انعكس تفكيره النقدى 
اناد على كل pe‏ الأدب والفن "m‏ 
الشمر الغنلق : وفى git‏ القصصى . 

الدینی + حتى فى فن التصوير والوسیق 


فى ميدان الشعر فقد كانت هناك نوضة عظيمة بدأت أواخر 
القرن الناسع عشر بظهور ما يعرف باسم We‏ الحدديث » الذى 
ترعمه الشاعر النیکاراجوی روين دارير SOM A YAW)‏ 
وكان هذا الاتجاه خلفا للمذهب الرومانسی الذى كان فى طريقه JI‏ 
الزوال خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر : وكان أهم أعلامه 
OAM - ۱۸۱۷ José Zortila‏ ثم أق 
Z‏ الذى کان عتم بقم الألفاظ وجرسها 
الموسيق ودلالانها على الألوان والظلال ۰ وكان من أعلامه مانوبل 
انشادر (۱۸۷۵ - ۱۹۷ ) . وتعاصر هذا EVI‏ مع أعلام جبل 
,۸ الذين كان من أبرزهم میجل دی آونامونو CONV VATED‏ 
وأنتونيو ماتشادو (۱۸۷۵ - ۱۹۳۹ ) ورامون دل فاى إنكلان 
LAM)‏ ۱۳۰ ) . ومن بين الشعراء الذين استفادوا من 
الاتجاهين »وإن كان قد الفرد بعد ذلك بمذهب خاص,خوان رامون 
خيمينث (۱۸۸۱ - ۱۹9۸ ) الذى كان يدعو JI‏ مایسمی بالشعر 
الخالص أو انجرد ء وهو أول من نال جائزة نوبل من الشعراء الإسبان 
ست دمحل كم 


وفى ميدان الأدب القصصى كان يسود إسبانيا فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل العشرين الاه الطبيعى الممعن ف الوافعية . 
وكان من اعلامه خوسيه ماربا دی بيريدا (۱۸۳۳- (M‏ 
وبيريث جالدوس LOMA),‏ ۱۹۲۰) وإميليا باردو JU‏ 
195١ - 1001)‏ ) وبلاسکو إيانيث dy .)۱۹۲۸ - VARY)‏ 
pul‏ القرن العشر بن ظهرت بواكير جيل ۹۸ من الروائيين من أمثال 
iet‏ وأثورين LOVE)‏ ۱۹3۷) ویو باروا (۱۸۷۲- 
a‏ 


وأما الأدب المسرحى فلابد أن نشير إلى شخصية الشاعر tail‏ 


۰ )۱۸۹۳ LAN) 
الاتجاه الرومانسی,وقد بدأ حياته متأثرا بفیکتور هوجو . واشتبر‎ 
بقصائده المستلهمة من تاريخ إسبائيا فى العصور الوسطى ومن‎ 
الملاحم البطولية القديمة > وقد أدى به ذلك إلى الاهمام بالتا‎ 

الأندلسى بصفة خاصة + وفى شعره تصوير رائع لغرناطة الا 
لاسما فى ديوانه « الشرقيات » (وهو العنوان الذى 


وهو يعد فة 


استخدمه هوجو 


er 


من قبل ) ۰ وقصيدته الملحمية «غوناطة » . وقد شارك فى الكتابة 
للمسرح فألف ٠‏ دون خوان تينوريو »التى أصبحت نمثل منذ عرضها 
الأول فى سنة 1844 فى أول نوفير من کل عام (یوم CM‏ 
اليم » وهى خير ما ال cl‏ الروماتسى . وخلال الريع الأخير 
من at‏ الاضى وأوائل القون العشرين يسيطر على الجر url‏ فى 
إسبانيا خوسیه دی (نشیجارای (۱۸۳۲ - 1417 )) ومسرحه 
رومانسى الطابع إلا أنه اتجة لا إلى التاريخ القديم بل إلى الوضوعات 
الميلودرامية العاطفية » وتبدو فى مسرحه الصنعة 
وتأثر فى مسرحيانه الأخيرة بإيسن ۰ وسترندبرج V‏ يفسر اتجاهه إلى 
ارای هو أول من فاز يجائزة نوبل من المسرحيين 
الإسبان فى سنة ۱۹۰۶ . وقد خلفه على عرش المسرح خايشتو SIE‏ 
۱۹١١ - M)‏ ) وهو من أخصب الكتاب إتتاجا وأعظمهم 
تتوعا . ومن أشهر مسرحبانه «دنيا الصالح OA) ٠‏ و «الحب 
الحرام Pow) ٠‏ . وكان بنافتی,ثافی مؤلف مسرحی JU‏ 
جائرة نوبل فى سنة ۱۹۲۲ . وكانت الاتجاهات المسرحية متعددة 
خلال هذه الستوات . فقد كان هناك من gal‏ بالطابع الوعظی 
ثل لينارس ریفاس VAI)‏ - ۱۹۳۸): والسرح SAAN‏ 

بن التاریخ GLY!‏ وكذلك الكاتبين البرشلونبین خاي 
جراو (۱۸۷۷ - ۱۹8۸) وادواردو مارکینا (۱۸۷۹ - Qt‏ 
اهنم بالمسرح Sta‏ الذى بعالج موضرعا تي By‏ 
الأندلسيين (سکان جنوب إسبانبا ) مثل 2M‏ ين Be SEI‏ 
یارب ۱۸۷۱ - ۱۹۳۸ و۱۸۷۳ - WA Sey ANE‏ 
d‏ معالجة الموضوعات الشعبية کارلوس —M3‏ 
۳ الذى أفرغ جهده فى مسرح Ste‏ يذى طابع M aes‏ 


الرمزبة . وإنشيجا. 


وإغا أطلنا بعض PR‏ 
خلال آواخر القرن الاضی وأوائل هذا القرن لكى ننتهى إل أن انا 
الق e Og‏ 
كانت فيبا حياة iol‏ زاخرة بالنشاط ۰ ولا سما فى das‏ الشعر 
Stal‏ والسرحی . وها الا عمل شوق ۰ وقد أوردنا فپ سيق 
E‏ أعلام هذه Spal‏ الأدبية YF‏ معاصرين لشوق ۰ وکان 
een‏ 8 بين أبدى الناس أو معروضا على السارح خلال 

السنوات التى قضاها فى برشلونة » 


له شهرة عالبة وترجمت نرات 


ومن بين هؤلاء الأعلام من 


x 


خاصة - ومازالت - سبال 


إل لفات أجنية . حتى ظفر 


un 


الأدية ‏ وكان حريا بشوق أن يشعر بشىء من الفضول على الأقل wd‏ 


مايكتبونه حول ماضی Wd‏ الہ ! 

WB شوق كان بمعزل عن كل ذلك ۰ فلسن نا فى شعره ولا‎ ES 
ت‎ ape حاول‎ d مع‎ GLYN يشير بكلمة واحدة إلى هذا لجو الآ‎ 
"al وكانت اللغة هى سييله لل الاحتكاك بأدب هذه‎ ٠ GLYN الق‎ 
شوق » بطافه الشعرية الكبيرة : وعالا‎ peg وا مقيقة أن هذا‎ 
ded died capi دس‎ is عه‎ dee 
أدب هته اللاد‎ 
HM AN نقد سبق أن أ لی جو‎ ye ونا سير هذه‎ 
Mb البرشلوى : وهو الذی جعله لا یکاد یتنوق‎ ale طر عليه وهو فى‎ 
AAS تر‎ uM عاكفا فى برجه‎ + pde فظل‎ oed 
PY سرعان ما یت‎ RLY Ta d ee للاضية ويدو أن‎ 
من عمل بزجی به ساعات فاغه الطوبلة إلا مطالعة ما حمله معه من کب‎ 
يه‎ 


زاد شوق al‏ فى Jy‏ 

ومن المؤسف ra wi‏ التفصيل ما هی هذه 
الكتب التى حملها شوق معه . وبذكر الأستاذ حسين شوق أن من 
» الكتب كاب «نفح الطيب » للمقرى OM‏ ۰ ويمكن أن 
نضيف إليه ‏ استنتاجا ‏ بعض الكتب الأخرى مثل Sidhe‏ 
الفريد ٠‏ لابن عبد ربه > فقد كان هذا الكناب من أحب الکتب 
إليه » وكان لا يكف عن مطالعته حتى شهور مرضه الأخير "0 
E‏ أن نضيف ال هذا الزاد الأندلسى كتاب «قلائد العقيان + 
لابن خاقان ۰ وتاريخ ابن خلدون ۰ أو على الأقل مقدمته i‏ 
ردت فى آعرها موشحة ابن الخطيب ال الغرناطى ۰ وهی النى عارضها 
شوق بعد ذلك . ولا نظن أن بضاعة شوق من الكتب الأندلسية 
وللفرية vit‏ ذلك بكثيرء إذ ۸ يكن قد طبع من MAR‏ 
الأندلسى إلاشىء ضثيل . أما الكتب الشرقة فيمكن أن نذ کر ما 
تاريخ بخ ابن الألير  jh,‏ اهم ] والكشكول الذى کان اول کتاب 
Wy. [DON E‏ الدواوين فلايد أنه حمل منپا جملة صالحة ٠‏ 
وأول ما نذكره Ve‏ دراوين sull.‏ والبحترى ٠‏ والياء (9j‏ 
وریا جاز أن تلحق با ديوان اين el‏ الذى i‏ عليه فى مقدمة 
اول طبعة للشوقیات » وكذلك بعض الكتب الدب 
E‏ 


ولم يكن هذا بالزاد الكثير الذى يكنيه خلال ستى منفاه 
»> وفذا فقد طلب شوق إلى صديقه أحمد زكى باشا Bp)‏ 
لزید من الکنب ۰ فارسلها له » خي أن 
الرقيب السکری رده إلى مرسلها فى اليرم 8 

وعل كل حال فييد و أن شوق لم يكن قاتا میا للقراءة صبوراً 
على معاناتها : ويذكر سكرتيره أبو العز وهو يسجل آخر سنى حياته 
أنه کانت له له «مكتبة حافلة بالكتب القيمة وا ما يزيد عن d‏ 
سفر عرنى وعن الخمسمائة بالفرنسية والتركية ۱۲۰ وبس هذا العدد 
بانفدر الكثير الذى بتناسب ومكتبة أمير الشمراه . أما الدكتور طه 


حسين فإنه بسجل أن شوق كان فى أول أمره كثير القراءة ولكنه قصر 
بعد ذلك وتراجع » مع أن وسائل ١‏ أتيحت له کا لم تتح لغيره 
مثل حافظ إبراهم + إذ كان له من pall‏ والترف والراحة ما كان 
بتطيع بعه أن فرغ للدرس ساعات من نهار بين حي 
Poe‏ .ومثل هذا الحكم نجده أيضاً عند العقاد فهو فى تعليقه 
على مرليته محمد فريد بقول إن زاد شوق من القراءة لم يكن بعد 
الأربعين يتعدى القصص والتوادر 9" 


والحقيقة ui‏ لا نستطيع أن ندفع عن شوق هذه التهمة » فإذا 
كان ما حمله من ORE OS‏ وإذا كان حريصا على الاستزادة من 
مصادر الثقافة نهل كان يعجزه ذلك فى منفاه حتى بعد أن رد الريب 


العسكرى فى مصر حموعة الكتب الى طلبها من صديقه أحمد زكى 
الى 


باشا؟ ألم يكن فى وسعه على الأقل أن بحصل على الكتب العربية 
كانت تنشر خلال مدة إقامته فى برشلونة فى إسبانيا نفسها ؟ آم 
فى وسعه أن يتصل بمراكز الدراسات العربية فى هذه البلاد وبأسا: 
الاستشراق ۰ by‏ نکن حيلة هؤلاء تضبق عن الحصول على قدر 
لا بأس به من الكتب العربية ای تعينهم على عملهم ؟ 


الدراسات العربية فى اسبانیا 


ویقودنا هذا إلى الحديث عن جو الدراسات BUS I‏ 
خلال أواخر القرن tll‏ وأوائل العشر ين . والحقيقة هه لفترة 
كانت من أزهر فتزات الاستشراق GLY‏ منذ“أن ay‏ باسكوال 
دی جايانجوس الدراسات العرببة والإصلامية من جموها وعد" 
جابانجوس (الذى عاش بين سنتى ۱۸۰۹ و۱۸۹۷ ) at,‏ لضرب 
جديد من الدراسات الأنداسية پفوم على تفهم صحیح لضارة 
العرب فى إسبانيا وتقدير منجزاتها 6 ومن أهم del‏ ترجمته لکتاب 
ci‏ العلبب إل VII‏ ونشره لعديد من النصوص الأندلسية 
والوريسكية . غير أن pal‏ منجزاته على الإطلاق هو إعداده Ei‏ 
كبيرة من تلاميذه uae‏ الدراسات العربية طوال القرن التاسع عشر 
وأوائل العشرين » نذكر فى مقدمتهم فرانسسك و كوديرا (۱۸۳۷ - 
۷ الذی قام بنشر يجموعة ضخمة من المصادر الأئدلسية تحت 
عنوان «المكتبة العربية الإسبانية ١‏ منبا تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضى ۰ والصلة لابن بشكوال > ARA,‏ لابن الأبار »> وبغية 
اللشمس للضبى » وفهرسة ابن خير الثى أعانه على اخراجها al‏ 
خوليان ریا . وفضلا عن عمل النشر والتحقيق أصدر كوديرا 
دراسات كثيرة حول التاريخ الأندلسى عالج V‏ هذا التاريخ بحب 
ونقدیر عظيمين . 


ويستوقف نظرنا من بين هذه. الدراسات افجلد الثامن الذى 
أصدره فى سنة ۱۹۱۷ (أى فى الفترة التى كان شوق خلافا فى 
برشلونة ) ٠‏ وهو يفرد فيه فصولا كثرة عن فضل المرب على 
الحضارة ٠ GLYN‏ ويتحدث عن حفاظهم على التزاث ul‏ 
cai‏ وإضافاتهم إلى رصيد البشرية من المعرفة ٠‏ ويقول : إن 


نم يشير إل دور الأندلس الإسلامية فى عملية تنظم المعارف 
العربية ونقلها إلى أوروبا » ويدعو من أجل ذلك إلى الاهنام 
بالدراسات المرية فى إسبانيا لا باعتبارها ترفا استشراقيا ٠‏ بل 
باعتبارها fae‏ من تراث إسبانيا الحضارى يمكن أن يفيد كثيرا ف 
تجديد نبضة بلاده الفكرية » Mes‏ بربط كوديرا بين الدراسات 
Gi 1‏ إسبانيا Get‏ والفكرى فى Mall‏ فقد كان 


صبغها بالصبنة الأوروبية ) » بل الواجب هو «تعریب » أورويا ٠‏ 
نيا أن تسد دورها ادلی القديم فى هذا التعريب 1۳ 

ركانت هذه دعوة جريئة حقا فى ذلك الوقت الذى كان الناس فى 
أورويا وإسيانيا dyes‏ لا يرون فى البلاد العربية إلا ile‏ متخلفا هو 
نبب لمطامع الدول الاستمارية 

كذلك يستوقف نظرنا فى هذا AM‏ نفسه ما کنبه حول التاريخ 
dip sd JOLY‏ وجرندة وبرشلونة والانتداد العف على جانی جبال 
البرتات (البيرينيه ) OY‏ 

ولكوديرا فضلا عن هذه الأبحاث دراسة أخرى عن دولة 
الأرابطين فى الأندلس » أصدرها فى سرقسطة سنة ۰۱۸۹۹ وهی 
بعد من الدراسات المجددة النى غيرت کنیا من المغاهم السائدة حول 
هذه الدولة » وكان المستشرق امولندی راينهارت دوزى الذى درس 
Cali e‏ فى الأندلس يري أن المرابطين کانوا شعبا Mate‏ 
جاهلا حمله تعصبه الإسلامى. على إفساد الحضارة الأندلسية الى 
كانت مزدهرة فى عصر الطوائف . وأ Voss‏ نأعاد خث هذه 
c JL‏ وأنصف دولة المرابطين )5 فضلهم لا فى حاية الإسلام فى 
الأندلس فحسب ‏ بل كذلك فى الحفاظ على منجزانه الحضارية فى 
تلك اللاد ۳ . 


ML,‏ نشير بصفة خاصة إل جهود کودیرا فى دراسانه العربية 
والأندئسية GY‏ من الغريب والزسف أن شوق كان معاصراً هذه 
الهود » التى كانت UE‏ فى مثتاول يده . ولو أنه عرفها وعرف 
صاحيا وتلاميذه ‏ وکانوا يعملون فى جامعة سرقسطة وهی أقرب 
مدن إسبائيا الكبرى إلى برشلونة حيث أقام شاعرنا طوال منفاه - 
لأفاده ذلك كثيرا فى تعميق معرفته بالتاريخ الأتدلسي : وربا حمله 
ذلك على كتابة غير ما كتب فى مسرحيته «أميرة الأندلس ه حيث 
اتيع QALY‏ نادى بها دوزی ۰ قدافع عن المعتمد بن عباد وغيره 
من ملوك الطوائف وشنبا حملة عنيقة على الرابطین وهم الذين 
اضطلموا tw‏ الاملام فى الأئدلس . 
ريب بعد ذلك أيضا أن نسجل أن كوديرا كان من Ssh‏ 
الستشرقين الإسبان الذين انعقدت بينهم وبين بعض العلماء pall‏ بين 
روابط صداقة متينة » فکان بذلك من أول من كسروا نطاق العزلة 
التى كان يعيشها الاستشراق الاسبانی » فنحن نعرف أنه كان پراسل 


un 


أحمد زكى باشا ) خ العروية )وأن الما المصرى الكبير قد أحداء 
مصورة غخطوطة جديدة من كتاب RBS‏ لابن الأبار لم يكن 
Las‏ اطلع علیا ad‏ نشره لهذا الكتاب فى مدريد سنة 
۱۸۸٩‏ ۰ ضهد بها كوديرا لأحد تلامیذه وهو d‏ جوتثالث seu‏ 
وقام هذا بنشر الزيادات الواردة فى هذه الخطوطة + وجموعة من 
الاستدراكات على الطبعة السابقة > وصدرت هذه الإضافات 
ضمن مجموعة من الدراسات ١‏ 


پة فى مدريد سنة 1۹1١‏ . 
أحمد زکی باشا هذا هو نفسه صديق شوق الحم الذى طلب 
إليه pal‏ الشعراء أن بيعث إليه بمجموعة ,من الکتب العربية فحال 
دون ذلك الرقيب العسكرى Ga‏ ألم يكن فى وس شوق بعکم 
هذه الصداقة المشتركة أن عاول معرفة كوديرا وأصحابه وتلامیذه من 
المشتغلين بالدراسات العربية » فيعرف pel‏ ويعرفوا مالديه 7 Y‏ 
والإضبان کا نعرف شعب کرم بساعد الغزيب ويتق به » وهم طيبو 
الماشرة يالفون ويؤلفون ۰ ولو أن شوق DLE‏ 
ذراعا » وهل بشك أحد فى أنهم لو عرفوا شوق وهم بعانون نشر 
النصوص العربية وما فيها من شعر وأدب لتلوا فرحاء ولسعددوا سعادة. 
غامرة بنا يعلمون أن nS‏ شعراء العربية بعيش بين ظهرانيهم ؟ کان 
بوسعهم حينئذ أن بمدوا شوق بالكثير V‏ بعرفون حول ناريخ العرب 
وآثارهم فى بلادهم وكان فى وسعه أن بفیدهم بالكثير من علمه 
ومعارفه بأسرار اللغة العربية مما يعرف هو ويهلوني, 
ولنذكر أن كوديراكان خلال هذه السنوات die‏ 
ut‏ ابة شمس ندور فى فلکها كواكب نيرة LISTS‏ 
تلامیذه من توفروا على دراسة الأدب » نذكر منم 2011 
نفسه خولبان ريبيرا de AED (VATE  ۱۸۵۸(‏ دراسة الشير 
اللحمى Stay‏ » وطلع فى سنة ۱۹۱۷ بظربة DTS Te‏ 
ابن قزمان ٠‏ وهی نظرية قدر لها أن تفتح أبواب البحث العلمى 
المتصب حول فى الموشحة والزجل الأندلسيين ٠‏ ورييرا هو الذى 
نشر ae‏ من النصوص الأندلسية المهمة مثل كتاب قضاة الأندلس 
(سنة M‏ ثم تاريخ افتاح الأندلس لابن القوطية. 
(۱۹۲۷) ۰ وکان مثل أستاذه مقدرا Bla‏ العربية والإسلامية 
أعظم التقدبر . وكان من لامیذ کودیرا كذلك أسين بلائیوس 
(VALE vAYY)‏ الذی أصدر فيا بين ۶ pn 1٩۱۹,‏ 
عديدة حول الغزالى و ره من أعلام الفلسفة والتصوف p‏ 
فى سنة ۱۹۱۹ دراسته الثورية الرائدة حول تأثير قصة ni‏ 
والعراج فى الكوميديا الإقبة gal‏ وكان من تلاميذ كوديرا 
جونثالث بالنیا (۱۸۸۹ - 414( الذى كتب MT‏ موجزين 
تيمين؛ أحدهما حول تاريخ المسلمين id‏ والآخر حول 
تاريخ الفكر uaa‏ 07 


كان شوق dee‏ عن كل ذلك قابعا فى داره بضاحية 
«Ly aad‏ عازفا عن لقاء الاس c‏ وهو 344 7 


الکب » وهو قانع بقامه فى برشلوة A‏ يكن مان الام 


۷۹ 


ir إلا مالا يزيد على قرن من الزمان ۱۷ .بل إنه‎ OLY! al 
ولو فعل لوجد ضالته‎ c لم حاول تيع هذا التاريخ ومعرفة شىء عنه‎ 
N ت حول هذا‎ M». Ed 


الحفوفلات فى برشلونة OM‏ وفيا بجموعة iS‏ من FN‏ 
+ من بيها معاهدات تجارية بين ملوك أرغون وسلاطين 
للإلبك بسر وغيرهم من «لوك الإسلام فى المغرب . وقد توفر على 
هذه الوثائق اثنان من تلامیذ كوديرا نشرا منبا قدراً لا بأس 


رق فى برشلونة حت انتبت المرب المالبة فى أواخر 
اسنة ۱۹۱۸ وبانه نبأ لماح له بالعودة إلى الوطن c‏ وطار قلبه 
فرحا : وهم بشد رحاله إلى مصر؛ إلا أن السلطات لم تسمح ل بأن 


إسبانيا وهی برژية ما فى مدنا من آثار عربية OP‏ . ومعنى ذلك أنه 
سمح له بالعودة لغادر إسبانيا i‏ أن يعرف مدن الأندلس ولفقدنا 
بذلك شطراً مها من أندلياته 1 

ویشد شوق رحاله على عجل فيستقل باخرة aad‏ إلى جزر 
البليار» فينزل فى elle‏ عاصمة je‏ 
A aera‏ 


Patna d 


دا جوله فى الأندلس بقرطبة ثم إلى "n‏ 
Mab‏ . ثم يتأهب للعودة إلى مصر بعد أن بلغه فى سے 1416 
I,‏ السماح له بالرجوع . 

ومن هذا نری أن جولته فى ربوع الأندلس لم تعد أن نکون من 
طراز تلك الزيارات العابرة التى تنظمها شركات السياحة لمن 
إلى إسبانيا تمرف على ممالها LEU‏ على نحو خاطف سريع . غير 
أن الفارق هنا هو أن شوق كان قد استعد هذه الرحلة من قبل 
بقراءات حول تاريخ الأندلس وأدبها » وهی قراءات أفادته بغير 
وان ظلت فى الوافع أقرب إلى السطحية وأبعد عن BA‏ 
الواعية العميقة . 


آثار شوق الأدبية فى الأندلس 


Me,‏ يع سوات qe‏ لاه جموعة متعة 
يفها الباحلون الذين درسوا شمر 

اذ الذكتور صالح الأشتر الى توفر على 

دراسة أندلسيات شوق أكثر AS‏ الباحثين استقصاء واستيفاء 

للموضوع ۱۱۳۱ ۰ على أنه کان قد أقام دراسته على أساس ما كان 

معروفاً حت وقت كتابته من آثار شوق الشعرية pally‏ 

دیوان «الشوقيات احهرلة « الذى عز 


قد صدر بعد يمزئيه » وقد استطعنا أن نستخرج من هذا الديوان 
الجديد مادة أخرى Ke‏ أن تضاف إلى الأندليات » وان كانت 
gi‏ ما كنا نتوقع 

ونورد فيا Ay‏ تصتيفا موضوعيا ذه الآثار الأندلسية : 


أولا : الشعر Jia‏ : 


Gy‏ ثلا cil)‏ يتا PX lly‏ یات من in‏ وروي 
رسالة شعرية بعث با إلى حافظ إبراهيم . 
۲ - الرحلة إلى الأندئس » وهی سينيته التى عارض بها 


۳ - «موشحة صفر قريش ؛ وهی all‏ عارض بها موشحة لسان 
الخطيب » ونقع فى سلة وعشرین CIT‏ کل بیت 
أشطار ۰ فهی تألف من ۲۹۰ شطراً . 
- «مرلينه لوالدله » وهی ميميته التى عارض بها مرثية الى 
«ta‏ وهی كألف من Ost‏ وخمسین بت . 
- قصيدة تائبة فى ذکر GAN‏ وثهرية c‏ وهى تبلغ ثلائة 


عشر 
١‏ - أبيات بالية i‏ يبدو V‏ بقية من قصيدة ضاع ار 
فى وصف يوم ربيعى فى پرشلونة » وجملة ما.بق منیا 
عشر پیا . 
لانيا : الشعر BT‏ 
وهو الذى يضمه کاب «دول العرب gei Poe,‏ 
محموعة من الأراجيز ات & يبلغ عددها أربما ور تلب 
(بعد استبعاد موشحة صقر فريش Vul tuuc) ) ٠‏ ۱۵۰۵ , 


TESTI 
: ومی تفم عملين رئيسيين‎ 
+ «أميرة الأندلس‎ A الأول مسرحيته‎ 
. فصول من کتاب «أسواق الذهب ۾‎ tly 


وأول ما نلاحظه أن حصيلئنا من شعر شوق di‏ تبلغ فى 
جملا نو بمالةبیت . وتروعنا قلة هذا القدر بالقياس إلى المدة 
النى قضاها فى الأنداس + لاسما ونن نرف حصوبة Ef‏ شوق 
وسرعته فى ان ظم ما شهد به الكثرون من التصلینبه » us‏ 
lexi Se‏ الع أنه نظم eui‏ «قق با أخمت يوشع خر 
بلغ y lc‏ ف و ساعة Ad, CI ble sy‏ 

تصيدة قم ناج جلق Ally‏ رسم من OK‏ فى Jue‏ 
الساهة ۲۱۳۱ ۰ وانه كان يعمل فى رواباته المسرحية الأريع : على بك 
الکپر وفييز والبخيلة والست هدى فى وقت واحد » ويل de‏ 
de‏ انا من هذه أو تلك من المسرحيات ٠١١‏ . فإذا کان کل 
ما جادت به dpt‏ عل طول أريع hse‏ لا بتجاوز أربهالة 
بيت (أى بمعدل مالة بيت فى السنة ) فعنى ذلك أنه قد أصابه ركود 


وفتور وعزوف عن قول الشعر . وهو ما قد بوافق ما کان يستول عليه 
من اكتثاب فى مدة مناه » فقد أدى به هذا الاکتاب إلى حالة من 
الكسل والتراخى والزهد في العمل . على al‏ مع ذلك لا نستبعد أن 
یکون شوق قد نظم شعراً غير الذى وصل لت e$ d‏ 
عنه بعد . وإذا كنا تمرف أن شوق کان يدون شعره على نمو غير 
منظم - كبا فمل حينا سجل قصانده الرجزية فى «دول العرب 
وعظماء الاسلام ؛ على صفحات کتاب النحر OY GLA‏ فإنه 
لا يدهثنا أن یکون شوق قد فمل مثل ذلك pty‏ نظمه فى منفاه 
وهذا فا ان من الفبد مراجعة الكتب الى كانت تؤنس شوق فى 
رحدنه البرشلونية ‏ ققد تكشف هذه المراجعة عن آثار أخرى لشاعرنا 
[Lp‏ 


Sty‏ ما نلاحظه هو أن معظم شعر شوق Stal‏ معارضات 
لشعراء سابقین : قصائده co‏ الکبری لیست الا معارضات 
AU E p‏ هما ابن زیدون وابن ۰ 
الخطيب c‏ والثان مشرقيان هما البحترى والتبی ۰ ولا بيق بعد ذلك 
من شعره الذاق الخالص إلا قصيدة وبعض قصيدة ۰ وى وه 
شوق للمعارضة مظهر آخر من مظاهر ركود قريحته ؛ ذ هو نی أنه 
كان فى حاجة إلى من يمركه ويستايره للقول :ما دام قد تعذر عل 
ينبوع الشعر فى داخله أن بتفجر من تلقاء نفسه Ady.‏ 
DU MET‏ 


قبل في أثاء مقامه بمصر قبل متفاه NI‏ 
تیه اه فى أيام امن Shey‏ قراءاته فى بعض الكتب الأندلسية 
٠‏ ومعارضة شوق لابن الحطيب نجده يوج لنا أول 

شوق نظمه من شمر متتوع 


قييل السمطات ۰ fy‏ تكن فكرة 

وتبق بعد ذلك قصیدتا شرق اللتان كشف Wa‏ ديوان 
cg ce‏ ولا عل صتئما وققص Vel‏ قيمة خاصة 
لأن الشاعر قد تجرد فيهما من ربقة T‏ 
عفويا جميلا e‏ نحو Une‏ تأسف لمدم عثورنا على Jed‏ نا 
خلف شوق من شعر. 

وملاحظة ثالكة هى أن شوق بكتابه «دول العرب» قد 
حاول القیام باول جهد حقيق فى تنيع التاريخ S‏ وصياغته 
نظا . صحیح أن شوق كان دائما مهتا بأحداث التاريخهوأنه اسهم 
مب كثراً من شعره السابق + غير أن إشارته GJ‏ السابقة كانت 
برد عرضا فى ثنايا قصائده . أما هنا فييدو أنه شرع فى عمل کبیر» 
غير أنه ل يواصله بشكل منبجى منظم . 

وتلاحظ أيضا فيا یم بتاجه lh‏ أنه ألف للمسرح بعد 
انقطاع طويل » ققد رواية على بك الكبير فى أثناه دراسته فى 
فرنسا (بين سنتى ۱۸۹۱ و۱۸۹۲ ) . وها هو ذا ayy‏ للكتابة 
للمسرح وهو فى إسبانيا بعد أكثر من عشرين سنة . ولابد أن لهذا 


الموشحة واضحة فى ذهنه . 


hw 


Lad مستوحاة من‎ ay 


نشرها إلى أواخخر سنى حیاته فلم تظهر إلا سنة 


أما کتاب «أمواق الذهب: فهو فصول تثرية > WT‏ 
الكتاب فى سنة ۱۹۳۲ . غير أن المشكلة 
بم شوق له أنه کب بعض مقالاته أو 
معظمها وهو و فى منقاه De‏ غير أننا لاتستطيع أن À oe‏ 
قل تور 
نا . وعلى هذا فإن ٠‏ أسواق الذهب ٠‏ چکن أن يضم جانب ك 
أن الأمر هنا بتعلاب 


هذه Jedi‏ كتب فى m‏ 


ولا : الشعر الغال 
 -‏ أندلسية » 

نظم شو هذه القصيدة فى حدود ستة ۱۹۱۷ ۰ يدل على ذلك 
ما ود فى «الشوقيات الجهولة » ۱۱۳ من أن شاعرنا أرسل من 
p‏ إل ئيس لعرير «الأهرام i‏ 


وطلب منه عرضها على الشاعر إسماعيل باشا صبرى 
معناهما فعرضها عليه وها 


پا سارى الرق بربی عن جوائحا بعد افدوه SOA es‏ 
ij;‏ فى دمع السماء وما غاص الأسى MEGA rad‏ 


اطبا er‏ نيد أيات فی 
باوامض الرق کم نبت من شجن 
فلاء فى Je‏ )3 إل ce‏ 
لرلا تذكر أيام نا سلفت 
باا ال ودی عودوا لا عدمتكم 
بانسمة ضمغت أذياها محرا 


ی ا عبت عر دابا ا 
فد حار [sa‏ 
ما بات يكى دما فى الحى باكينا 
وشاهدرا ويحكم Mos gà‏ 
jj‏ اتدل هی بوادينا 


وقد نشرت هذه المساجلة الشعرية فى الأهرام بتاريخ 14 أبريل 
Mav‏ 

أما أبيات صبری فقد أعيد نشرها فى de‏ الزهراء (فى بيعي 
cra / 184‏ - سیم ۱۱۹۲۷ مع إضافة لا A‏ 
sal‏ ۸ تشرها الأهرام وهى المطلع 
بأفق أندلس برق UE‏ يبت بضحك ما رهر يكيا 


وینان موضمها بين الثالث والرابع من القطمة السابقة : 
نهل cu‏ فى أطلال £k)‏ دار ولادة هيع ابن زيدونا 
vti li‏ فى حجر MEA‏ واستصروا ثم عادوا غير خاطينا 


ویظهر أن یات صبرى قد أوحت لوق بأبيانه الى بقول فا 
من هذه القصيدة 
ويا معطرة الوادى سرت محرا 


we c c» 


YA 


وما بعدها من أبيات . کا أن شوق Jae‏ بعض الألفاظ فى انى 
ين وردا فى الديوان ۰ إذ جعله كبا جاءت الرواية فى 


d‏ دمع السماء دما هاج اليكا فضا الأرص باكينا 


ويدئنا هذا على أن شوق حینا کانب Lele]‏ صبرى فى Jul‏ 
ستة ۱۹۱۷ لم يكن قد استكل نظم نونيته بعد 


والقصيدة معارضة لابن زيدون القرطى فى قصيدته التى قدم ها 


أضحى التالى URS X‏ وتاب عن طيب CUM A‏ 
يدون هذه القصيدة بعد اضطراره NAD‏ من 
لية . ومنعه من العودة إلى بلده . فبعث بقصيدئه JE‏ 


نم عل 


ah cua 4i, Mose ولاذة يعبر عن‎ 


اب ادلی والشرق على السراء ۰ حت 
من كتب افتارات من بعض 


رقق ابن زیدون فيا کل الترفيق 


alib, tg‏ أيضا فى القصيدة إيقاعها الموسيق الذی يحمل 
أ فى حسن لبانس الكلات والحروف . ولعل ابن زيدون 
ن نقاد الأدب E‏ لقب «بحتزى 
الأندلس + فهر أشيه الشعراء فعلا بالبحترى فى دقة حسه الموسيق 
وتوفيفه فى اختيار الألفاظ . وبأق det‏ فيقع اختباره على هذه 
القصيدة لکی يسل معارضاته الأندلية . فینظم نویه ٠"‏ 


ياناج الطلح أشباه عواديا نشجی لوادبك أم Mey aii‏ 


ونلاحظ أن شوق فى معارضانه يماول أن يختار من شعر من 
يعارضه ما قيل فى جو نفسى مشابه للجو الذى JE‏ عليه شعره هو + 
لانكون المعارضة محرد تمرين لفظى : وهو بذلك Ler‏ لشمره 
ة أقرب إلى الصندق ۰ على الرغم ما فى المارضة 


أصلا من اصطاع نت Suis‏ هنا يعبران عن نمر 


يصير الا روف قاهرة وأيد باطشة . ابن زب زیدون نمه بنوجهور 
الذين أحفظهم وأساء إلييم من العودة إلى )^ 
عليه السلطة الاستعارية الى تمتل البلاد أن 
ارق بين indi‏ هوا أن أبن زیدون عا 


ولا نطيل المقارنة بين القصيدتين » فقد كتب حوها الكثير : 
أن علينا ‏ ونحن فى معرض الحديث عن الأندلس فى شعر شوق - 
eo Ed‏ عن ارق كن اريك قوق 

إن ماذکرناه حول اختلاف الظروف التى أحاطت بالقصيدتين 
هو الذى جعل حظ الأندلس من «أندلسية رق بالغ BLA‏ + 
فالقصيدة قبل كل شىء + تفن بالوطن وحنين إليه ARAB, pais‏ 
وفذا فان صورة مصر لا الأندلس هى التى تسيطر Me‏ سيطرة 
كاملة . وهی صورة مذهبة : فهی عين من ال تس سک با 
+ وهی فاكهة الحاضرین وأکواب من الرحيق 
وهی الوطن 


Sn‏ کالکافور 


لکن مصر وان أغضت عل Ue‏ عين من الطلد بالكافور VAS‏ 


رمع ركالكرم ذى الإحان : فاكهة quM‏ وأكواب لبادينا 
لو كان فا وفاء للمصافينا 
عا به الإكي أو طيا 
عل ye‏ الاوار من ,ما 


JA Jy‏ عالدنيا إذا اقات 
gi‏ عل الارفی حنى ردها نما 
آعداه من بمنه Spl‏ وارئسمت 


فإذا كانت قصيدة ابن ز يدون مناجاة هاسة لماج ل ال 


تتصاعد حتى تتحول القصيدة إلى نشي 
منذ بدأ الشاعر بناسك ويحاول النجلد والتغلبّ Au e‏ 
نحن اليواقيت خاض انار جوهرنا 


ولا بحول نا ضيغ ولاعلق 
ا بل الشمس ميزنا ولا amo‏ 


وم بهن بيد اللشبت غالا 
إفا AF ous‏ شاتينا 
فى ملكها الضخم عرشا مثل راديا 


ولا ينسى الشاعر ما كلف به من الهدح otl‏ مصر الماضية الى 
جعلت V‏ سيدة عل العام قبل أباطرة روما ٠‏ ولابنسى فى تعداد مار 
مصر القديمة أن يشير إلى الأهرام وما تمثله من خلود ذلك امد 
وشدیه oP‏ 


de الأرض من سهل ومن‎ nes 
حجراً باذ على حجر‎ mb 
VAS We كان أهرام مصر‎ 
إيرانه من غلبا مقاصره‎ 


قبل القباصر دناها فراعينا 
فى ارف إلا عل we‏ 
به بد الدهر لابتان نينا 
aes!‏ ولا ی الأراوينا 


وهكذا تمضى القصيدة فى ذكر مصر والنشوق إلها » ولا بى 
الشاعر البار بأمه المجوز أن يتم القصيدة بأمله فى العودة حيث قد 
Errem‏ لبه » ناما کا يهتاق Ji‏ 
مصر al‏ الأخرى > 
بدا حملا لمصر أو له شجا الم تدر Mod‏ 


ما الأندلس فلم بتحدث Ye‏ شوق إلا Sae‏ عابرا لابتجاوز 
عدة ییات . وقد كان إسماعيل صبرى فى جوابه لبينيه قد ساءله عا 
إذا كان قد تین دمع ابن زيدون فى دار ولادة من أطلال قرطبة 
ولكن شوق كان مشولا عن ولادة وب زیدون - وان کان هو 


one ee‏ ا 


ومع ذلك فا کان له وهو القع فى ربوع هذه البلاد أن 
ذكرء ولكته ذكر عام PU‏ الصورة : یکت الشاعر فيه VY‏ 
البعيدة إلى ملك العرب السالف فى هذه البلاد ول أنه كان مبیا على 
اندين SHEN,‏ ۰ وإلى وقوفه على أطلال هذا املك وبكان 
یکرر التعبير الشائع فى وصف الأندلس من أنها كانت صو 


وهو هنا 
من الفردوس 

ah ai gw ud 
رسم فا له‎ Je s 


وان Wy Ue‏ من روابينا 
يش qe‏ والإجلال يننا 
Lus‏ لاتال الأرض Wei‏ رلا مفارقهم إلا مصلينا 
لولم يودرا بدين فيه منبية فلاس كانت الهم أخلاقهم ديا 
| نس من حرم إلا إلى حرم E‏ من بابل مارت uM‏ 
لا نا الد نابت عه nA‏ نمالل الورد خيرها ونسرينا 
ن لراهم ثناء كلا نت دموعنا نظمت UA Wa‏ 
کادت عيون قوافينا SA‏ رکدن Jii.‏ في الذرب اللاطينا 


هذه الأيات هی کل ما بد لق بالأندلس من قصيدة شوق + 
اه آنبا أضمف أجزاء القصيدة » فالحديث فيا عن ماضی 
الإسلام فى هذه البلاد من الكلام المكرور المعروف الذى TAY‏ 
قائله إلى الوقوف على رسوم ملك المسلمين الزائل هناك . والبالغة فى 
الحديث عن دموع dod!‏ التى سکیپا الشاعر على ثرى ملوك 
الأندلس .حتى كاد هذا الثرى يتحرك وحتى أوشك السلاطين أن 
: ة الوت- كل ذلك من ضروب dod!‏ 
تكشف عن زيف نجربة شوق » فهو لم بقف على رسوم أى أثر 
أندلسى » dy‏ يذرف دمعة عل قب أى سلطان إلا خيلا من حصبلة 
قراءاته فى التاريخ p"‏ وهر قابع فى داره ET‏ 

ومع ذلك فان نونبة شوق نظل رائعة من دوا 
تضمنته من ذكر الأندلس :بل لما فيها من تفن pat‏ نابض بای 
ومن موسيق حزينة عرف كيف بصور بها الام الغربة do‏ 
۲ - «الرحلة إلى الأندلس » 

تمت هذا العنوان نظم شوق سيئيته المشهود 
hgh et‏ والليل يس BELL TU‏ 


WY شمه‎ 


وقدم طا بمقدمة نثرية مسجوعة تأثق فى صیاغتبا وتحدث فيها عن 
مناسبتها . وهو بصرح بأنه حينا وضعت الحرب أوزارها وأقبل السلام 
AMIS ces i Ad,‏ فقصد إليه من برشلوئة m‏ 


لمق 


1٩۱۸ ذلك أن رحلته إلى الأندلس كانت فى نهاية سنة‎ ow 
السماح له بالعودة إلى‎ ab أو فى أوائل 1414 وذلك بعد أن‎ 
مصر » فرأی أن الواجب بقضى عليه بمطالمة آثار المرب فى الأندلس‎ 
الأمر الذى ذكرنا من قبل أنه‎ 
ae تأسف لتأخر شوق فى زيارة آثار المرب هنا‎ tee 
هذه الزيارة من أول ما‎ jet الوقت . وكان حربا بشوق أن‎ 
به منذ وصوله إلى سنا » ولو أنه فعل لتوقعنا منه أن ب‎ 
للأندلس حظ أوفر من‌شعره :وأن تکون تجربته الشعرية الحاصلة من‎ 
. وأخصب‎ gu معرفته للآثار الإسلامية وتأمله إياها‎ 


وقد أفادنا ابن الشاعر بأخبار مفصلة عن هذه ار 


إل جنوا بإيطاليا وم بالقطار إلى البندقي DOES‏ هذا se‏ 
را إلى الإسكندرية ۸0۱9 


وهذه الجولة ای يبدأها الزائر بقرطبة وينتبى بغرناطة مرورا 


بإسبيلية هی الجولة التقلبدية العنادة الى تنظم للساعين « فهذه ادن 
هى أهم العواصم الرئيسية التى تقوم فيها أشهر الآثار الإسلامية 
الأندلية : 


السجد الجامع بقرطبة » وقصور بنى Make‏ ودين 
افحمراء غرناطة. والحقيقة أن للمسلمين d Ge eoe‏ 
غير هذه الحواضر الكبرى آثارأكثيرة لا عبط pelle‏ وهی إن ۸ 
تكن فى شهرة ال vd Ui gi‏ فإنها لاقل cg‏ لاله غير 
أن السائح ee!‏ الذی ید أن glee p‏ عن,حضارة المسلمين 
ف هذه DU‏ هو الذى يقنع عسل ORNL‏ 
الطريقة الأمريكية ٠‏ » وما أكثر مائرى فى إسبانيا مثل هذه 3 
il‏ تنظمها شركات السياحة لمجموعات 


يسوقونهم سوق القطيع لكى بروهم تلك الأار الإسلامية فى العواصم 

de دليل عترف جاهل یردد‎ Uo ومعهم‎ um 

مسامعهم ترديد الييغاوات کلات حفظها حول تاربخ هذه الآثار 
السائح ^ à dae‏ 


به لدیل من شرح 


كان حريا بان Gh‏ نجربته » E ESE‏ 
فاتصل بالمشتغلين بالدراسات العربية والإسلامية من العلماء 
EIER‏ الاسبانية لأعانه ذلك على أن يكون تصوره 
تداس wacky Jacl‏ 


يؤنسه فى وحدنه البرشلونية عدد من الكتب uA!‏ 
الطبب للمقرى وفلائد العقيان لابن خاقان مما كفل له معرفة مقبولة 
با قدرت له زيارته من آثار. 


على أن شوق ظل دام ind‏ 


للأدب الشرق d‏ 


ذلك الترحال ies‏ 


we 


الحجرء : وهو يمهد بذلك لتفسير معارضته للبحترى فى سينيته i‏ 
وصف yl be‏ كسرى : 
مد نی بكسن تصن 

شت عن دد جل uu‏ 


ويقول شوق بعد ذلك : gà‏ جعلت أروض القول على هذا 
الروى وأعالحه على هذا الوزن ge‏ نظمت هذه القافية المهلهلة » 
وأنممت هذه الكلمة الريضة ۳۷ 


هذا القول غريب من شوق ۰ فنحن نله من شاعر 
القول فى أول عهده بالشعر . أما أن بقوله شوق الذى 
لة التضمج والاکتال فهو as.‏ بر لابفسره إلا هذا الزیج 
المتناقفض فى نفس شوق من طموح إلى التفوق على شاعره المفضل 
بن اندقاع إلى تكبيل شاعربته بقيود فرضها هو 


0 


وييدو طموح شوق فى كونه أطال قصيدته إطالة مفرطة 
مالة وعشرة أبياث ۰ على حين كانت قصيدة البحتری سته «خمسين 
ولكن تلك الإطالة جنت عل كثير من od‏ السبنية الشرة 
نت قوانی كثير منها متكلفة كأنها أجيرت قسراً على | اذ أمكتتها فى 
أواخر الأییات » والحقبقة أن الألفاظ kel‏ حرف السين مسبوة 
يعرف ساكن وقله حرف pas‏ مما بقتضيه بم De‏ ليست pS‏ 

فى المعجم ‏ فأدَى ذلك بشو إلى ا 
يبدو قلقها واضحا . ولنضرب عليها بعض الأمثلة : نفس (ضرب 
“النواقيس ) + قس (موضم بين الفرما والعريش كان معروفا بصناعة 
السیج الوشی) ۰ خسی (یکل البصر) ME‏ 
به ليقابل بينه وبين ألى Ja‏ الوصوف بأنه أفطس «(OR‏ علس 
UL)‏ شبه بها الربح النى امتطاها الشاعر) ۰ دهس E‏ 
لين عرس BID‏ ی اسن eh od‏ لاي + 
مُخس (مسئ) » قرس (شدة البرد) .... وهكذا. وأسوأ ماق 
الأمر أن هذه Bw‏ وكثير منها غير شمری: p‏ 
الأبيات ۰ فأصبحت Gale‏ وقلة Ut‏ أقفالا تحول دون نمام فهم 
e‏ الأبيات : وتفسد الجرس الهامس الى كان يمكن أن يضق 
علیبا جالا موسیقبا 


اص ألفاظ غرية c‏ 


هذا من ناحية الشكل الذى اخذه شوق فالبا لقصيدته . أما من 
ناحية الوضوع ققد هيأ شوق نفسه ‏ كا فمل من قبل فى النونية ‏ 
لجو ged‏ قريب من جو الشاعر الذى يستعد معارضته , أما sj‏ 
فقد وقف على إيوان كسرى بالمدائن فوصف أطلاله وصفاجدد به 
ذكره ۰ فكانت سينيته هی التى يق بها کسری فى alps‏ أضعاف ما 
ی شخصه فى إيوانه» ا ی سای نات 
»كل نقل عنه شوق ۰ ركان هذا شاهداً على «حسن fl‏ 
الشعر على الاثار * رکف تتجدد الديار یب بعد الاندثار » Ay‏ 


شوق . فقد أراد بقصیدته كذلك أن oae‏ ذکر الآثار الأندلسبة الو 
وقف le‏ خلال زیارته للمدن الثلاث : قرطبة وإشبيلية 


على أنه شتان فى نبل القصد ally‏ بين الشاعرين . فاليحتزى 


ela‏ ل 
Be a‏ ا PTE‏ 


من بداوة العرب وخشونة عبشهم ورثاثة مبانيهم فى شعويية ذميمة 
ماكنا لنستخربها من شاعر مثل إماعيل بن يسار أو بشار بن برد + 
' ولكن الغرابة فى أن ینطلی بها لسان شاعر d‏ مثل الحتری 
حثل لم تكن Sis‏ سمدی 

فى قفار من البيابن ملس 
رت - Ly‏ د 

NU ee whee لم تطفها مسعاة‎ 


شوق فكان هدفه من قصيدته هو الإشادة بمجد العرب 
الأندلس والقدح با خلفره فيا من 

وطيعى أن نرى نصيب الأندلس من هذه القصيدة أوفر من 
نصییا ی النونية gil‏ لم نرفيها إلا إشارات باهتة مشوشة عن حضارة 
العرب فى هذه البلاد هذا وإنكان الشاعر الذى لم يغب وطنه عن 
خباله لم بصل إلى ذكر الأندلس الإ بعد أن أنفق تحر أربعين ok‏ 
القصبدة فى وصف مصر ومشاهدها ومعالم حضارتها الحديثة 
والقديمة » والتعبير عن حنبنه ابا وشوقه إلى مطالعة مماهدها الحبية 
من جدید . 


وید شرق فى الحديث عن الأندلس فى ابیت RB‏ 
ربعين فبمهد له بالحديث عن دولة بنی مروان aN‏ تا 
عبد الرحمن الداخل فى الأندلس » وبأل هذا SAINTS‏ 
الذى Ole age‏ الالك الزائلة : 
أبن GL ji‏ عرش 

u$ hy أموى‎ 

سقبيت لبهم فرد علها 

cay‏ كل لاقب d‏ طلسن 


ونلاحظ هنا كيف أدرك الإعياء du‏ شوق فأدى به إلى 
التكلف COL‏ تری فى ! عرش المشارق وکرسی 
المغارب . تم يتحدث عن قرطبة ويقارن بين حاضرها إذ أصبحت 
قرية صغيرة بعد أن كانت هی المتحكة فى مصير الغرب الاسلای 
والسیحی على السواء على أيام عبد الرحمن الناصر : 
wd‏ سوى Bb)‏ 
لمت فيه عيرة الدهر مى 
غیت ماعل الفبط ey‏ 
x‏ السسسروم b dh‏ 
فعجك لى القصرر ومن في 
ها من المز فى مشازل v‏ 
ccn Je‏ للعلم بيعا 
فبه ماللعقول من كل درس 
v‏ البلاد شرقا وربا 
حجه القرم من o‏ رقس 


ترجع مشاهد حباة قرطبة فى القرن الرابع اشجری وقصور 
وین با وما كان فیا من یوت للم ST‏ كان 
السمون والتصارى على السواء - والصور جنا مترعة من BSI‏ 
PRIM‏ ازدهارها فى أيام الناصر دين 
a‏ خيل شوق الخليقة الأندلسى العظم فى موکبه وق تدبيرة 
اليلاد . BY‏ مذكته الإسلامية فحسب + بل كذلك فى 
على الإمارات اللصرانية فى أيامه : حینا كان بيوسعه أن يعزل آمب 
ut Sus‏ 


LL je‏ اللاللة ونا 
صر تور الخمسيس yb‏ 


یتزد التاج عن مفارق ,دونه 
وغل به جن d‏ 


متزاحمة تضيق NS Yo‏ اليتين > متنافرة لا يتصل بعضها 


يعض إذ يريد الشاعر هنا أن Vai‏ عن عظمة موكب الحليفة وهو 
الجمعة > ثم هيبته وهو يتوسط جیشه E‏ عليه 
pn‏ أة إلى الحديث عن سياسته وقدرته على عزل 


اه التصارى وتونم . وقد أراد شوق أن يول علیا hi‏ 
بألقاب أمراء التصارى ۰ فذكر «الدون» روف یاه غير کرم إذا 
tar code‏ العرلى ) ۰ مع أن لقب دون Don‏ (اختصار لاقب 
باللاتيى (Dominus‏ هو يقابل لقب «السيده ؛ وکان 
da‏ فى الماضى نبا التصارى . ولکنه اليوم شائع يستخدمه All‏ 
جميعا » وأما «البرنس » فقد استخدم شوق صيغته NY AY‏ 
وتي ق#الصورة بعد ذلك مضطربة غانمة بينة التكلف , 

ثم يتحدث عن السجد الجامع فيحدثنا عن حاضره وقد ول 
إل كنيشة »ولكن ذلك لابغضبه ولا يستثيره c‏ إذ إله ثراث جمد صار 
إلى عيسى ede‏ السلام » وكأن شوق يعيد إلى WSN‏ تصويره 
لكنسية U‏ صوفا gl‏ استحالت إلى OMS‏ 


كتية مارت إلى سسجسد 

مستيتا يه لله 
کسات تمي ما VA‏ 

ÀJ ph يسستمرة‎ 


غير أن الصورة هنا معكوسة . ويصف شوق المسجد اجاع 
إلى اللي يل ete‏ إياه فى علوه وشموخه dee‏ ثبلان 
وقدس . ويتحدث عن ale‏ الرمری الذى تضل فى زخارفه 
الأبصار » وعن اسنواء سواريه حتى كأنها الألفات التى كان Maz‏ 
قلم الوزير ابن مقلة 


برفيق من السبسيوت St‏ 
e‏ ين ان ملس لحرن 


PO an ی‎ 


"m 


منغ التمم ley P‏ 
بين يلاك اق الي ty‏ 

تبر نح فور 
ويطولٍ لمدى ليا eh‏ 

وسوار كان tet‏ 
الشات الوزبر فى عرض طيرس 


والحقيقة أن هذه الأبيات قد قصرت عن تصوير ما يداخل 
مطالم مسجد قرطبة من رهبة وإحاس بالجلال 
صحيحا ما قد پفهمه قاری من ارتفاع المسجاد sl edes‏ 
عم عنه الشاعر ببلوغه النجم و عساماته GE‏ 
جال السجد الجامع ثابعا من علو بنائه ^E, ٠‏ 
العجیب وزخارفه التى تعد آبة فى الإحكام والانساق . أما سوا 
الجامع (أى أعمدته) فإنها باتظام صفوفها وتشکیلات lei‏ 
وتشابكها زلف صورة توحی بالقدسية وتبعث فى النفس مزيجما من 
ade, ia‏ الروح فى الوقت نفسه ۰ ولكن شاعرنا لم بصور متها 
إلا الجانب الشكلى الظاهري وهو استقامة جذرعها : 
ua‏ ليس فا كبير جال ۰ فیشیها بألفات كنها ذلك 
الوزير الخطاط ۰ وهو نشبيه فاتر لابكاد بوحی بشی» 

ثم بتحدث عن sll‏ . فلا بلق بذهنه من IMSS‏ كان 
بعتلبه فصحاء الخطباء من أمثال منذر بن معي فاش BIEN‏ 
قرطية على أيام الناصر » وعن مكان de ea a! Grill‏ 
لاندلبود بعتزون بوجوده فى مسجدهم : وعم AS‏ عنالسجد 
i‏ حفيقة ليس هناك من لايعرفها وهر أنه من بناه عبد 
الرحمن الداخل Mabey‏ من بمده 


ثم يفسد حنی 


مسر ت rs‏ من جلال 

c—— Jd‏ أو نحت فس 
يمكان الكناب بضريك ريا 

ey‏ فاليا ps‏ لسلسمس 
صنعة الداصل اليارك فى الضر 

ب رآ له مياين شسمس 


وكنا نتظر بعد الكلام عن قرطبة أن Mae‏ الشاعر عن 
إشبيلية التي زارها واستلهم من نظره إلى قصور ابن ee‏ 
agi‏ الأندلس» ٠‏ ولكته لا يشير a‏ بثئ ٠‏ بل es‏ إلى 
غرناطة tty ٠‏ قصر الحمراء مقر حكم بن الأحمر Ey‏ 
فيذكر Win‏ الذی يرى BU‏ منه قم جال شلیر 


EE 


Sierra Nevada 


من الحمراء جللت بغار الدهر 

كالح بن بسر rs‏ 
كنا ابرق yey‏ لحا 

ا السمسيرن من طول قيس 


۲۳۲ 


peru 


ويمضى فى وصف غرف الحمراء ly‏ وصفا جميلا إلا أنه 
لایکادیتناول الجائب الشکل السطحى ١‏ ولایکسب بعض 

bs‏ يشير إلى ذکریات من سكنوا القصر من أمراء وأمبرات 
Me Ae‏ السلطان gh‏ الحسن Spall‏ 
اح إلى الأساطير المتعلقة بالفتن الثائرة 
3 ف آخر لیام غراطذمومی الفتن لكان اد پا دور Caf‏ 
bs‏ شوق سمح بعض هذه الأساطير من أحد أدلاء السياح فى قصر 
الخمراء » وهى أُساطير تتحدث عن rede‏ سراج وزرا فرط ٩‏ 
وما خفته من دماء مازالت تمضب حتى اليوم فاع الحوض الذى 
من أفواه Qu‏ السباع 
sy‏ ملس الباع (e‏ 

(ER pide‏ من هبه 

مرمر قات tot‏ 
كلة LR‏ لسیسنسات اجس 
ايض جانا 
I‏ على تسرائب مسل 


پنصب فيه الماء 


ريس 
بتر لاه فى 


إلى RV‏ ملك ET E gus‏ س ونم ai‏ عبد الله 


EU RC —‏ 
بعد عسرك من السزمان رفرس 


فزاها تقول رايسسة جيف 
بلاس dk‏ رحس 

reu 
et qu ياصها الوارث‎ 

حرج dou‏ كباب صم 
هن حمفاظ كمركب اللقن رس 

ركيوا بالبحار wA, Cas‏ 
es‏ هی مرش لس 


وامل هذه الأیات فى تصوبر مأساة السقوط الأخير هی أجمل 
ما فى قصيدة شوق + ففيها حياة لالراها فى أوصافه السابفة . 
ويستخلص شوق كعادته من الأساة موعظة حلقية حول LA‏ 
امالك وتدبيرها وما تبی إليه حيها تقبض عل مقاليدها يد حمقاء 
—— 
لمشت رمحسن فس 
توق الاس هة لا JU‏ 
ان ولا سې جس 


چ يه حنم pean‏ , 
رهي صلق AS‏ وهي أن 


انا رأى شوق وهو يصف وداع بتى الأحمر لغرناطة أن يلق 
هو أيضا بتحية وداع ULM‏ على كرم استضافتها له ٠‏ بغير أن بثير 
إخراج السلمین مها فى نفسه حقداً ولا حفيظة > فهو ۱ 
iz‏ الخلد ويشيد Jub‏ جوها وجال ناثها ء 


ba,‏ ولاجادی ‏ قرس 
A‏ 
غر حور le‏ 


وإذا لاك العفات إلى للا 
هى ققد غاب عنك وجه aeu‏ 


۴ موشحة صقر J‏ 
هذه هى ثالثة أندلسيات شوق الكبار » وقد أفردها للحديث 
عن قصة عبد الرحمن بن معاوية Jot‏ وملحمة دخوله الأندلس 
بعد أن فك العباسبون فى الشرق بأسرته المروائية وورئوا BE‏ 
الإسلام فى ie‏ ۱۳۲ ه . (۷۵۰ م . ) . ققد استطاع عبد الرحمن 
الفرار من بنى العباس ۰ وأمعن فى المرب من موطنه ل رصافة الشام 
حتى وصل إلى ساحل de‏ الإفريق المطل على أرض الأندلس . 
وهناك استدعاه موالى بنى أمية وحزيهم القوی فى الأندلس كار 
لفین ٠‏ ولكن d‏ القائم حينئذ Gay‏ بن عبد الرحمزر 
ری لم يكن مستعداً للك ت را و 
انتصار عبد الرحمن ن وبتاسيسه إمار ة بنى أمية الستقلة فى سنة 
pi Toe (Ve) WA‏ جعفر التصور QU‏ خلفاء بتى العباس 
إشعال الثورات ضده فى الأندلس ۰ ولكنه ضرب على أيدى 
التمردین فى صرامة وقوة حتی إن خصمه اللدود Vi‏ جعفر التصور هو 


الذى أطلق عليه لقب » صةر قريش » اعتزافا بعلو A‏ وحسن تدبو 
لذلك لللك الجديد الذى أورثه SY‏ من بعده 


d‏ أن يستخدم فى هذه الملحمة ذات الموضوع 
uu E‏ أندليا حالصا كذلك > فاختار هذا الفن gu‏ 
ایتکره i‏ منذ pl‏ القرن الثالث المجرى ؛ هذا وان كانت 
للوشحات فى الغالب شعراً Utz‏ وجدانیا لا يستخدم Shas‏ 
الوضوعات القصصية اللحمية 


جديد نرى كيف تسیطر حمى المعارضة على شوق فى هذه 
رض بها موشحة لسان الدين بن المنطيب 
RAIN dice‏ إن PA‏ 

ا رسكن Ay‏ 
م بسكن ومالك إلا مسلا 
het n Ir AY‏ 


ولعل الذى ببرر لشوق معارضة ابن الخطيب هنا هر أن الشاعر الوزير 
pl A‏ نظم موشحته هذه وهو فى الفرب m‏ نی إليه مع سلطانه 
محمد gll‏ بالله فى سنة ۷۹۰ ( ARD E E.‏ 
يتشوق إل بلاده ويصف معاهده نیا و 


هر الذى ur‏ لشوق بمعارضة صاحيه + 
وطذا فقد بدأ موشحه الطويلة عقدمة طوياة بستة OMAN‏ عبر 
فيا أيضا عن الام الغربة وال . 

وقد كانت موشحة ابن الخطيب بدورها معارضة لموشحة سابقة 


لقاع الأندلسى إبراهم بن سهل الإسرائيل الإشبيل : 


ی 
نتلها المقرى فى كتابه نضح العلیب . كا نقل أيضا أجزاء من 
ay, 0"‏ أن شوق قرأها وتمثلها فى كتاب «نفح 
رفاقه فى مفاه 


اطیب » الذى كان من 


ابه ین افوشحتین یقف عند مقدمة شوق النى بث فا 


شاعرنا لا يعبر عن هذه الآلام نع 


أبن اشرق a‏ أبس الي 


wre 


فى نوفا عظيا فى معذه المقدمة - ول وصفه لذلك 
الیل الذى jak‏ عليه من تفه الكثير ثم فى مناجاته WU‏ وق 
ن نفسه . ce PIS‏ أيك وفريق » J£ ٠‏ 
ال الدنيا ونقب صروفها . وهو تأمل بيه شوق BRE‏ 


غير أن التوفيق لا بالف الشاعر حبیا بود إبعد وال Si‏ 

بتقل إل قصة jen‏ . فإذا به بوجه WASH‏ 
يدعوهم إلى قراءة سيرة ذلك البطل . PISA eias‏ 
أن پروی هم خبره . فثل هذا النداء GAG‏ مسو 
الأساوب التعليمى الوعظی يفسدان ذلك الج Ja‏ الذي 


pu 


ون منه 


ثم بمضى فى سرد الخبر فيذ کر نباية الدولة الأموبة وتآمر العباسيين 
(gle‏ ويستطرد فيذكر استغلال طوائف التمردین للدعوات الدينية 
واتخاذها وسيلة للوثوب بالسلطة ۰ إلا أنه لا la‏ عن الدولة 
الأمرية ‏ بل دب رکه من مقا وا نع آل (M‏ 
ولاشك أن حديئه عن الجذوع النى غطاها الصاوبون Up‏ هو إشارة 
إلى زيد بن على بن الحسين الذى قتل فى سنة ۱۲۰ وابنه بى بن زيد 
وصلب فى سنة 17 . وقد جازاهم الله بظلمهم فابتلاهم 
يمن هو اظلم e‏ 


ومن هنا Jis‏ إلى هرب عبد الرحمن الداخل 
.العباس . ثم يشير إلى تلك القصة الأساوية : قصة 
وأخيه الأصفر . وتلویح الجنود غا من الشاطىء بأن يعودا ولا 
الأمان . ثم ما كان یمن oy‏ الصغير وذبح الجنود إياه . 


وبتوفف شوق قلبلا فيعود إلى إحدى استسالائه iua‏ 


vt 


إلى التفاؤل والهساك Le‏ الرجاء » وليأخذ العيرة من عبد الرحمن 


ل هی je‏ 

أو إذا شيت Wm‏ —— 
اي فرعك AM unm‏ 

uie ماي قشل‎ A 
فلك اللا سل لاق مسظسلات‎ 

۸ يكن بأمل نبا — 


JE ميتحدث عن مسبرة الداخخل الطويلة المضلية عبر‎ oye. 
DORT به من موالى آبائه مثل بدر‎ SE ومن‎ ٠ إفربقية‎ 
من المال إلا من بقية جوهر كانت بعشت إليه به أخته . ویصف‎ 


ال الإفريق . وما كان يدور فيه من حروب وفقن عند 
الداخل به . ويتحدث عن Del‏ عبد الرحمن رحزمه 
تصرافه من اقهو Lally‏ وامتامه بافاد من WM)‏ 
bee‏ الشاعر الرکب التى اجتاز e‏ الداخخل de‏ 
طارق ال 2 A‏ فى استرسالة غنائية أخرى تخفف ot‏ 
تجفاف السرد التارتغی . وبعود بعد ذلك فبجمل فى بيتين ما شاده 
ل V‏ ولا بدع شوق مثل هذا 
الحديث بموعظة من مواعظه الى بعد فيا ا الأخلاق اساسا لكل دولة 


Sei 


وتخاطب الشاعر نفسه بعد ذلك» ويسرح به الخيال فى تأمله 
لأحوال الأندلس إبان ele‏ وحضارتهاء ويتخيل ترف القصور 
الأندلسية ونساءها الجميلات الرفهات GM‏ كن يطأن الخرير 
ویقلن أقدامهن فى أخلاط الطیب 


وبعد موعظة أخرى عن نقلب Gall‏ مود طبة صقر قربشس 
٠.‏ ثم يتحدث عن وفاته ودفنه فى +قصر النبة , 
بن قبر الداخل ؟“فإذا لم یعرف مكانه الذي 
لا تعرف ها مداق 


عزاو عجدد مهم وماترهم عل si‏ 


لقد كانت موشحة صقر قريش مقة بوجه عام ۰ بل Wal‏ 
أجمل أالسيات شوق . وربماكان من أسباب توفيقها مزاوجة شوق 
بين الطابعين القصصی tally‏ . وقد كان شوق قیبا أمينا de‏ 
أحداث التاريخ بصفة عامة > ولكن العناصر القصصية Mis,‏ 
EC‏ انسمت به أراجيز دول «val‏ 
فكان بين الأثرين بون شاع کا أن القالب الب الذى صيغ قيه هذا 
العمل وهو قالب الموشحة با فيها من نويع القواق أضق على شعره 
هنا موسيقية جميلة . تکفل با أيضا بحر الرمل الذى استخدمه با 
فيه من نغات Rz:‏ بمكن أن تساب ار 
والتعبير عن الحزن . وبمكن أن تدوى فى مواضع القو 
وقد تابع شوق فى سرده لأحداث حياة الداخل ما END‏ 
اشع ایب »انقلا عن مؤرخ الأندلس ابن حیان ۱۳۷ . على أنه 
ادر 
الثامن عثر 


هادئة فى مواضع الحنين 


E 


هجر المبد فا بعی به Ay‏ بلملك رفيق ذو اصطياد 

ف هذين الشطرين إلاح إلى خبر بذ كر فيه أن عبد الرحمن كان 
خارجا إلى اللغر فى بعض غزوانه فوقمت غرانیق (ضرب من gah‏ 
(all‏ فى جانب من عسکره وأناه بعض من كان يعرف كلفه ال 
بعلمه بوقوعها وبشهيه بها ويحضه على صيدها فأطرق جات 
دعى رصيد وقع الغرائق فان هی 3 3X uen‏ 


ال نفق إن كان اوق حالق اذا النظت هواجر PRD‏ 
كاد qu‏ ظل De‏ 


إلى آخر الأشطار 


غير أن هذا ابر لم بزد فى نفح الطیب الذى كان جل اعناد شوق 
عليه . وإئما فى مصدرين لم يعرف آنبیا طبعا إلا فى ليدن Cad)‏ 
وعدريد قبل حلول الشاعر ببرشلونة بعدة عقود ۲۳۳ . فلمل 
هذين الكتابين كان من E‏ 

كذلك cab‏ نظرنا إشارة شوق إلى نساء الأندلس الفاتات 
yn‏ بطأن أخلاط الطيب وثياب الحرير JU c)‏ 


والعشر ين ) 
ها هنا كنت ترى حول الامي 
ناقلات فى الصير القسا 


فاتنات بالشقاه اللمی 
واطئات فى بير السندس 


ة إلى اعاد الرميكية جارية العتمد بن عباد Sy‏ بركة 
الطيب التى أمر المعتمد بن عباد أن تتخذ لا فى ساحة قصره حتى 
: . فالرميكية هی التی سوف يمملها شوق 
إحدى بطلات مسرحية »أميرة الأندلس + 


DOPO 
كان شوفى لا يزال فى برشلونة حينا بلغه نبأ انتباء الخرب وإعلان‎ 


لدنة فى آواخر ستة ۱۹۱۸ ۰ وقد استطاره النبأ فرحا لاه كان بشيرا 
بقرب عودته إلى وطه + غير أنه لم بیث أن تلق ذلك ال الجديد 
ew‏ ۰ وهو وقاة آمه المجوز ۰ قانقلب فرحه حزنا وأسقا على 
فوات رؤيتها قيل موتها . وكان شوق کا ذكرنا وکا Cra‏ بذاك 
سكرتيره أبو العز من asi‏ الناس برا بوالدته ۳۷ . فلم يلبث أن 
جاشت نقسه MEO ole‏ 
إلى الله أشكو من عرلدى النری We‏ 

أماب سریداه الفزاد iy‏ 


ويذكر أبو العز وشارح الديوان أن شوق نظمها بعد ساعة من وصول 
رفاة إلبه . وأنه كان من فرط تأثره لا يطبق النظر إلى هذه 


MET 


اقه الخاصة حتى نشرت فى 


الصحف غداة وفاته هر 


ولاشك ف أن مثل هذا الرثاء QU‏ لابد أن oS‏ أصدق 
0 . وأكثره تلقائية . غير أن الذی 
1 ضة لقصيدة adi‏ فى 


الا لا اری الأحداث مدا WHY‏ 


فا بطنها جهلا Genf d,‏ حلا 


ويذكر فى تقديم قصبدة التبی أنه ورد عليه کتاب جدنه من 
الكوفة نشكو شوقها إليه وطول غيبته عنبافتوجه نحو العراق ول بمكنه 
وصول الكوفة . فكتب UES E‏ يدعوها للحاق به . فقبلت کتابه 
a ey‏ سرورا به وغلب الفرح على فلا MER‏ 

وریا يستبد بار العجب en‏ يرى شوق فى مثل هذا الموقف 
الذى لا يصدر فبه الشاعر إلا عن ble‏ صادقة ‏ شارعا فى 


معارضة شاعر قدع ... فالمعارضة فى الغالب تقتفى جهدا واعبا 
بطمح فيه الشاعر امتأخر إلى أن يقيس نفسه بالتفدم حتى بلیت تفوفه 
عليه . فهل يسعنا أن نظن ذلك بشوق فى je‏ هذا ١‏ 

كلا بغير شك . والذين علقرا على القصيدة ذکروا شدة 
الفعاله . وأنه نظمها فى غمرة هذا الانفعال وبعد ساعة واحدة . 
وأنه ستر قصيدته وكان يتجنب العردة إلى النظر MÀ‏ 
بنشرها فى حانه . 


UND 
ولاشك أنهم صادقون فى تعليقهم . وأنه كان‎ 
وشعره . فالأمر هنا أجل من أن بقبس نفسه‎ diy صادقا فى حزنه‎ 
مطاولته ... ذلك ترف لم يكن بسمح به النفسه‎ Jj أو‎ gt 
إنسان محزون يعتصر الألم قلبه . فكيف نفسر هذه المعارضة الى نراد‎ 
+ الفاظه‎ 3 jer فى معانیه بل‎ oll یسم فیپا فعلا خطی‎ 
Ne cy ذاك التوافق الغریب‎ d رما اضر‎ 

فکلاها غریب عن وطنه . يستيد به الشوق إلى 
جدة الى Ge‏ أمه فعلا ) . وکلاها مستبشر 


غیاب . ثم 


رز 
فتجيش نفسه (DV‏ 


te 


الظروف gh‏ أحاطت بالريتين . أما من الناحية 
القنية فالعارضة تفسر لنا مدى تشيع شوق git‏ حتى كأن شاعر 
كرد الحم كن مح فى وعى شوق الباطن ویسیطر عليه میطرق 


ولست أظن إلا أن شوق كان يحفظ كل شم التتی أو معظمه حت 
إنه كان لا بستطيع من إساره فكاكا . وطذا فقد فاضت قريته 


مشاعرد فان قصيدته أنت دون قصيدة ol‏ 
ذلك الصدق من آفات التقليد USB,‏ 

على أننا أو نظرنا إلى نصیب الأندلس من هذه الرئية لوجدناه 
ضيلا حدودا : وهو يعترف بذلك بل ويؤكده حين یکر أنه ۾ 
یکن يمد طما للحي فى ربوع إسبانيا مادام بعيداً عن والدته وعن مه 
E‏ 


Vu» SAL, رق الدبا‎ She 
ها وجدت تقى لأارما طعا‎ 

ow)‏ اربج الك د عسسرصت‌انا 
ET‏ اورا 

ادا ضحكت زهوا ui‏ ساز 
Ay py E‏ 

ار de fi‏ 
أعال السقصرر ر التزهتن آرالتعبرفت, ,اليا 

فا برجت من خاطری مصر Te‏ 
ولاأنت فى فى الدار زايلت لى ها 


۵ - تاليته فى ذکر ال 


نظم شوق هذه القصيدة على ماييدو فى أول عهده بالق فى 


أطبنف برهم 


برشلوة ٠‏ ولكه ل n‏ وقد نشرتا الرسالة فى ٠١‏ أبريل MIU‏ 
بعنوان «شوقية الم تنشرء. ثم أعاد نشرها الدکتور" محمد 
صوی ٩۳٩‏ 


وهى قصيدة حوارية تقوم على «قالت + ودقلت ٠‏ . ویتخبل 
فیا شوق صاحبة له من جميلات الأندلس مع تربين فا - على 
طريقة عمر بن أف ربيعة ‏ وهی تسائله عن متفاهورکوبه البحر V‏ 
بكتنفه من خطر ۰ فیجیبا بصبره على الشدائد وبتسليمه بقضاء الله 
فى صير وجلد 


فة لضفه امن مه 

ي Dr‏ 
وصالكت LT‏ بفسساحك 

ناح ees‏ 
Ls cu‏ الرجاد فقلت أل 

اهم يس وز ته 


۷۳ 


قات  mA;‏ فقات ذلك منود 

ررضه كل Ay Lae‏ 
قالت راك الدهر قلت فم أكن 

نکسا رلکن e, AA,‏ 
قالت ركت البحر وهر شنداند 

قات nove‏ 
cà c‏ الوت قلت أمفلت 

TE‏ انا عفنيه 
نوناك ي ف لق 

eae‏ عل مه کے 


ثم یتحدث عن ثمانة الشامتين فيه ٠‏ وهو موضوع أشرنا إلى مدی 
تأثيره فى تفسه حتى ظل يذ كره بعد عودته ۰ ولكنه بعلن أنه 
بذلك » فتسائله صاحبته عا uy‏ دان مقدما على هجاء من 
pap SOE E‏ لاد 15 
بترفعه عن ذلك ۰ إذ إنه ينزه ببائه عن اهجو والوقوع فى 


فالت : لقد شمت op‏ لقلت: لر 
دام LN‏ امامت لته 
قات JS‏ بافجاء WW‏ 
مارت ففات: همت ثم تركية 
أعلت به نضى ففت فا: دعی 
ما dd oos‏ لا سباشسسته 
من راح قال افجر أو نطق الا 
ملا W^ J——‏ ——— 
قله ملسب سما طامرا 
تزه اللال رمكلا d‏ 
والقصيدة سلسة التعبير يضق عليها الحوار الهادىء حركة سر Aw‏ 
فى غير عاف ولا ضجيج . وهی تصور طبيعة شوق LI‏ الفادلة . 
وتلاحظ أن الشاعر قد اهندم بعض فى atas‏ له أخرى مثل 
قوله من قصيدته فى لبنان : ۱۳۸ 


الشارعات qub‏ أمثال الفتا 
n‏ رة وينه 


فالشطر GN‏ من هذا البيت هو نفسه الشطر ای من مطلع 
قصيدته الأول مع تصرف قليل 
فى وصف يرم ريعي فى برشلوئة 
نشرت de‏ الرسالة هذه الایات رف SP ٠١‏ 
يعنوان «ق الأندلس ca‏ ووصفتها بأنها «أبيات مبعثرة نظمها أمير 
الشمراء فى الأندلس 1۱۳9 
والأيات فى وصف يوم من أيام الريع فى برشلونة . وقد سنا 
على ذلك La V‏ ذکراً بحر وهياج آمواجه ‏ وما کان شق ليرى 
مثل هذا الشهد إلا فى أ مته بهذه المدبئة البحرية . A‏ 


at,‏ ل hee‏ منبا إلا بقطع 
رح تشتمل عل عرو بين انب من عراب الطیمة 
UP‏ 
فى المارفات 


att da بل‎ 


له ٠‏ بل هو شعر چنیف قريب إلى pil‏ 
التأمل لأسف لأن شوق لم يكثر من هذا الشعر الى أ 


وهكذا برسم شوق صورة هذا البوم ای لد توا 
جمیلا تسکب اشعة شمه الذهية على میاه البحر . "وتيب Vd‏ 
عل .الرياض طيبة ذكية , ولا بنسى الشاعر أن de,‏ تجانب من 
als‏ الأنداس الاسلامی . فالعتمد بن عباد كان gas,‏ مثل هذا 
الیرم gm‏ يتصرف فه إل مجلس من الس شرابه وطربه . 

على أن الجر لا يليث أن ينقلب وفت الظهيرة . وما أكثر ما يتغير 
الحو فى إسبانيا بين حظة وأخخرى . فإذا بالرياح تب ٠‏ وبالسماء 
ال ذلك الحسن قیمع ..: deu ei as‏ 
علیبا EIS Gall‏ نتجدد فيه تلك الواقعة القديمة بين نی الله موسى 
أو كأن البحر بعج بأساطيل المرب : 


وفرعون وقومه . 


وسا فسدرت أن سجن ظهرا 

را نكن [rea‏ 
ند ث له ty‏ وها 

ول فا را رای دابا 
ودل خسن فك الت قبطا 

cu n i,‏ عذليا 
رضح الجر حى يل A‏ 

b فرمون‎ ee Ji 
وایسرق 3 امي عة سرا‎ 

bá Spi,‏ فد آصابا 


وأود أن أنوه هنا يذلك التشخيص الرائع فى یت St‏ حينا 
بسن كي ata‏ كيو واغراز وجهه Tuy‏ كار لطر p‏ 
أنيابه ٠‏ فهذا مشهد لا بنيع إلا عن خيال مقتن فى اتصوير . ون 
bape Bp‏ لقاع تبث À‏ اسر انفس الرهبة 
Jor‏ إل الشهد الثالث ۰ وهو ذلك المنظر البديع الذى Wb‏ 
بشهده القع فى إسبائيا وهو منظر تساقط اللوج ذرات 


القطن المندوف مع سطوع أشعة الشمس بين وقت وآخر متخالة qi‏ 
0 


كاد Ls‏ ف لیلج نار 
تفاس حرق فور EN‏ 
—Á vu (uo Àj‏ 
فت ار CAL y‏ 
قن سجر السماء pe‏ 
قكان م رالدفب لابا 
نسروق العين من a‏ حال 
کا ترب ببالستر الرابسا 
منااف صجد ظفرت بقطن 
اناو C‏ 
وقطعن الثلوج لكل ررض 
ركز خميلة مہا يابا 
ا د تمن 
ورلدان مسريلة بايا 


ييا 


رولیت الأخير تصوير للفتبات الإسبائيات وقد خرجن فى مثل 
الیرم الذى تغمر bh‏ وج البيضاء فيه الشوارع والمدائق با تن 
e‏ أشعة الشمس ٠‏ وهن برتدين معاطف القراء . والأطفال وقد 
آمهانین ثيابا ثقيلة dise‏ الألوان . وجال أطفال إسبائيا ى 
١‏ رها إلا من رآها ولا تصورها 


ثانيا : الشعر VEM‏ 


انظم شوق هذه المجموعة من الأراجيز | ی بضمها که »دول 
المرب وعظماء الإسلام » لأول إقانته فى برشلونة . وقد أشرنا إلى 
ماذكره ابن الشاعر من أنه غطي ببذه الأراجيز كتاب النحو i‏ 
الذى كان يتعلم فيه : وكانت أول ما اشتغل بنظمه فى ماه 4۱۳۷ 

ويضم كتاب «دول العرب » فا ees‏ بيت من الرجز موزعة 
على أربع وعشرين قصبدة أو فصلا . على أنه لم ينشر إلا بعد )36 
لشاعر فى مارس سنة 1٩۳۳‏ 

ونود أن تلفت النظر إلى کون هذه الأراجيز هی فاة ما کنبه 
شوق ؛ وهو يصور كبا جاه فى مقدمته ‏ جو الکابة الذى كان يخم 
عليه » حت نراه يتصرف عن الشعر A‏ الذى كان میدانه الحقيق 
إلى هذه المنظومة التاريمية التى لا تخرج عن Vue pe Vus‏ 
TET‏ فيه شاعرية شوق . 


Ww 


Fen 


ان آشار إلى أنه أله ans‏ 


Le‏ يقلت 
کن aryl: pa‏ ا سس كنت 
pe‏ 
eh | te‏ 

ie اريت‎ eal 
sit QUAS قاكر عليه ف‎ 


ty 


بأن يكون شوق قد ترسم خطاه هو أبو عم أحمد بز بن محمد بن عبد 
به رت ۰6۳۷۸ فقد نظم أرجوزة طويلة تبلغ نو 


رحسین بيا فى التأريخ bu‏ وعشر بن BI ly‏ 
اصر دين الله ( ٠‏ 


ssl amm n عبد الرحمن الا‎ 


عد ربه مله الا 
وبرجح الدکنور صالح الأشثر أن شوق oai‏ ف/أراجيزه على نيج 
منظومة " اسان الدين بن الخطيب تفلل gu‏ 
الدول ۹۰ . وربا كان هذا صحيحا . إذ لا يستبعد أن یکون 
شوق قد اطلع لع عل هذه انوم نقد S‏ قد طبعت فى تونس فى 
(e MM) mi‏ غير Gi‏ أعتقد أن کتاب ابن عبد ربه كان 
أقرب إلى شوق وأبسر منالا . وكان بغير شك بين Mer He‏ 
أمير الشعراء ممه فى منفاه . کا يصرح ah‏ العز أن كتاب ٠‏ العقد 

الفريد » كان أحب الكتب إليه قبل مرضه وبعده .۳۳۳ 


ويفرد شوق بعد المقدمة gie LM‏ يحمد الله فيها ويش علي 
ويذكر هدفه من. تأليف الكتابء أريع أراجيز تمهيدية بتناول WS‏ 
موضوعات الغة العربية والتاريخ والوطن ۰ وكأنه بريد أن يزكد 


uh‏ والقوبی الصری والاملامی , نم يدا ابیت 


وخلانة عمر » وعمر وخالد بن الوليد ٠‏ ومقتل عمر » وعثان بن 


عفان » des‏ بن بن Gi‏ طالب . ومعاوية . ثم يفرد فصلين لاثنين من 
كبار القواد أصحاب الفتوح : عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ٠‏ 
ولعله رای نه ال کنر d‏ سير هزلاء رال de.‏ 
واحدا لدولة بنى أمية كلها . وبعد القصل ل للحم عل الكتاب وهر 
»موشحة صقر قريش » بعود إلى - 


YYA 


DILE 
بفصل‎ I با مسلم‎ a الفاح . وتختص داعية‎ ane 
جعقر المنصور . وينتقل فجأة بعد ذلك إلى‎ Glin shes 

dp‏ انفده ين وهو pl‏ فصول الکتاب 
.هذا العرض أن شوق لم يسر على خط واضح فى توزيع 
فصول کتابه أو أراجيزه » إذ لا a£‏ بينها انساقا . ويظهر أنه كان 
bite‏ على أن يكتب تا طویلا منظوما لكل دول Bip pl!‏ 
على العصور 


ولكن اللل لم يلبث أن أصابه » فعمد إلى الإيجاز فى 
الفاطمية . 


+ ووقف عند ادو 


ن هذا الکتاب قا 


عبد الرحمن الداخل لدولة أجداده فى الأندلس . 
لا تقارن ل ارا لي یو 


TEE 
مسرحية أمبرة الأندلس‎ 


فى أن أهم آثار شوق الثثرية مسرحية «أميرة 


od as, muet‏ انرا لك 
برشلونة فى السنوات الثلاثة.الأول من مقامه هناك . وهو يصن ٠‏ , 
بذلك فى کتابه ۲۳۳ وكذلك فى الرسالة الخاصة التى وجهها إل 
الدکتور صالح YE‏ . غير أن الباحث السورى تالف ابن 
الشاعر ويسجل عليه تناقضه ee‏ قال فى کتابه (ص : ٩۳‏ - 11 
هى النى أوحت إلى أيه لك الروابة ٠‏ ف قصرها الذ كور 
التق بالأطياف احبوية لروايته » وكذلك يسنشهد الدکتور الأشتر بما 
قاله أبو العز من أن E» MESS‏ بالإسكندرية 
عام ۱٩۳۱‏ فى تأليف di»‏ عنرة وأميرة الأندلس ۱۳۹۳ . على أن 
الذكتور محمد صبرى يفيدنا بان حول هذا الموضوع ریا كان فيه حل 
للخلاف . ذلك أنه يروى تقلا عن الذكتور سعيد عبده أن شوق 
کب «أميرة الأندلس» أثاء c]‏ هناك وأنه آق بها من انق فى 
علدات كانت أضخم محصول oH‏ له ۰ فلا تحت رواينا «مجنون 
gd‏ وكليوباتراء i‏ بعيد النظر فى «أموة الأندلس ١‏ وكانت 
طويلة جدا ومفككة uel ge‏ بها الأمر إلى حجم كراسة ٠‏ ومع 
ذلك كانت فاشلة عند لها من اللبلة الأولى ٠‏ 


وقد نفهم من هذا البيان أن شوق 
وهر فى منفاه فى برشلونة » وأه جمع مادتها التاريئية وقام بکتابة 
مسوداتيا الأولى هتاك » وأنها كانت 


ومفككة کا بذ کر سید 


عبده . فلا عاد إلى مصر أخذ re‏ ويعيد النظر فيا وتختصرها حى 
اتبی با فل حجمها الى صدرت POT ay‏ 
اء شوق أطباف مسرحيته فى قصر إشبيلية فكلام إنشاق 


وله حسين شوق 


T 
فى دفعه . قشوق لم‎ se لا بثبت للنقد . وأعتقد أن الدكتور الأشتر‎ 
ثم إنه‎ dal لم يذكرها فى‎ abge جر بإشيلية إلا مروراً عابرا‎ 
من الواضح أن شوق قد أخذ معظم مادة كتابه من كتاب «نقح‎ 


الطیب ٠‏ وابطال السرحية الرئيسيون شخصيات REUS‏ لا تاج 
قصر آثری 
ونلاحظ Lal‏ أن فى کلام الدکتور سعيد عبده مبالغات مفرطة 
نلیس من العقول أن بكون شوقی قد كتب الل 
. إذ إنه كان يعرف أصو 
a.‏ پنسا + 1 7 
الطول . وإغا لمقول هو ما ذكرنا من أن El‏ 
جمعها هى التى متا تلك + انجلدات » (وإن كنت أظن أنها عدة 
22[ 
a gy‏ الغريب فى هذه المسرحية كا سجل ذلك الدكتور محمد 
ور" أن يكتها شوق نثرا مع V‏ من أولى المسرحيات بأن 
تكون شعربة . فبطلها المعتمد بر fon‏ . وکان بوسمه Oi‏ 
فل من شعره BM‏ الصحيح أكثر ما استغل فى روابته Me Y‏ 
شعر على مستوى ie‏ من الو يفوق فى كثير من SSE‏ 
تیم . هذا مع أن شوق E‏ 
وهی بموضوعها a‏ أجدر بأد اع 


بحية فى «جلدات + 


إل التأليف السرحی منذ شبابه المبكر 


الك من آثاره مثل s‏ أسواق الذهب 
»رسلا فى الغالك . وهذا حت . فان لغة شوق فى «أميرة الأندلس + 
je‏ نضج شوق وامتلا که لناصية البلاغة فى فصد وبغير تكلف . 

وندوء الرواية حول نباية ملك العتمد بن عباد . ذلك الأمير 
الشاعر Sa‏ الذى كان أشهر ملوك الطوائف فى الأندلس . وم 
المروف أن سلطان اأرابطين يوسف بن تاشفين هو الذى أنبى عصر 
الطوائف . ولع هؤلاء 2۱ ومن بينم العتمد وأمربفیهوتبیره 
إل مدبنة أغات الفرية هو واسرته حيث قضی A‏ سنى حياته 


وتألف السرحية من حمسة فصول. بيدأ الفصل الأول بتلخيص 


وابته الظافر فى قرطبة . ونقص بثيئة 
قرطى يدعى «حسونا » ابن أحد التجار V‏ 
فى سوق الكتب بقرطة .نموف من الخديث أن هناك علاقة حب 
بدأث تتعقد بين الأميرة والفتى . ثم نرى بعد ذلك سفير ملك Mes‏ 
ابن شاليب الييردى الذى SH‏ ليجبى الإثاوة من العتمد . ولكنه 
يبجم على الماك فيستشيط هذا غضبا وبأمر بقئله . وق الفصل US‏ 


نتعرف على أحوال wt‏ الإشبيلى وما يسوده عن اضطراب ٠‏ عن 
طريق أحداث يشترك فيا حريز ين عكاشة بطل الأندلس . وسطو 
على خان إشبيل كان فيه أخو SLY alis‏ وهو يحل 
يكون هذا الجوهر بصادفة محضة من تصيب أبن 
بن فى Lai, oU‏ الثالث تعلم أن الاجر أبا 
a‏ وهو والد حسون قد غرقت مراكبه وضاعت فيا أمواله 1 
ریدم حون كرا نی 2 ی شيخ 


مغرنى فیقدم له من JU‏ 
ام أيضا إلى الدا D Jif‏ 


ويقص Ae‏ خر 


حن البلاء فى الدفاع عنه . و Um‏ آهل الدار فى 


EIS‏ سجن Ber‏ يتحدث مع زوجته 
وهما يعبران عن حزما لفقدهما | 
القتال الدائر ف إشيلية . ونعرف أيضا أن الناجر آبا لسن قد عار 
E‏ 
هو وابنه وصديقه ابن حیون Dy pe‏ من الأندلس ویتفلون إلى آغات 
Sais ee‏ ونكون الفاجأة السعيدة 
نی بابته ويبارك زواجها من حسون وبقشسم ابن 
)حون وه مع حمون والعتمد . ونسمع 
أن يوسف pl‏ بإعداد دار أخرى حسنة التأثيث لأسيره امد بعد أن 
اله وذکر بلاءه فى oll‏ معه ضد ملك الإسبان . 
Spe‏ بعد أن حففت هذه النباية السعيدة من جو 


بهذا i‏ 
pra‏ 
المعروقة حول خباية مالك المعتمد 
وبين بعض الأحداث الخبالية jo‏ قصة الحب 
اللاك Silly‏ حسون ابن التاجر القرطبى . وقد قصد شوق إل 


att‏ + خی آن فوق قد أجاد فى eoe‏ الشخصيات اا 
وأهمها شخصية اللاك الشاعر المعتمد . وان كان قد أضفى عليه من 
الفضائل أكثر ما يعرفه التاريخ. له 


کا أن شوق أحسن استخدام ما ورد فى المصاء 


٠‏ وبطل الأندلس حريز بن 
ور البازی الأشهب sue‏ 


تمردهم على السلطان . کا نری فى قول 
EI‏ رطبة وفجاءانها 


ئينة وهی نتحدث عن ولاية 


وویل على el‏ 


Ya 


بن هذه الولاية الحمراء التى لم يقلدها أمير إلا قتل أو 
عزل ... ۳۹۰ dA Lage‏ 0 اللقرى فى وصف 
أهل قرطية SSE elas‏ 


e صاح‎ gu 
Societies E eh 
الكلام پراقق ما جاء فى مفاخرة مشهورة بين الفيلدوف القرطی‎ 

She والطبيب الإشبيل ابن زهر‎ 
MORES eh 
RID VR 


على أن االاحظ هو أن شوق فى عباولته تمسين صورة المعتمد 
العطف عليه فى ace‏ قد خالف بعض ما بعرفه عله 
. فهو مثلا بضع على ES OL‏ كلاما ad‏ فيه عن 
uai‏ للزواج من القائد امرابطى سيرى بن أنى بكر CA‏ من ثلاث 
٠ pu‏ بل تلك خطة لم أجد i‏ علبما وم آلف رؤية مثلها ق 
حياة Uy‏ . فهذا ی جعلنى الله فداءه لم يتخذ على أمى 
ko MIS‏ 
ار بخ ae‏ نمة فابن JAN‏ ترجسته HOt‏ 
zd‏ عن wu‏ امرأة أمهات أرلاد وجوارظ Be‏ وا 
DAS‏ 


وأحطر من ذلك تصو 


الإسلام فى Sa‏ صورة أقرب إلى 
وقد یکون لشوق بعض العذر فى ذلك ۰ 


المسلمين فى إسبان ‏ وهو کتاب صدر بالفرنسية فى سنة ۱۸۸۸ . 
وكان دوزى من أشد الئاس إعجابا بالمعتمد بن عباد وبغيره من ملوك 
الطوائف كارها للمرابطين أشد الكراهية 


v 


ومن هتا ad‏ تلك العبارات الجارحة التى ساقها شوق على آلسنة 
شخصيات السرحية فى وصف الرابطين » فقلاص مضحك اللك 
يقول لبثينة de em‏ بخطبة القائد سبرى بن ألى بكر إياها db‏ لا 
أهنيك بتيس الغرب "١‏ ويصور شوق الرابطین على أنهم لم 
ae‏ الأندلس إلا طمعا فى OMe‏ ۰ وبردد ded‏ درج 
الأندلسيون على إطلاقها * aly aes ey‏ كان Mabe‏ 
لايفهم كلام العرب حتى إل 
nM ES]‏ نبمة کان أول من بدأ بتوجيبها الشقندی فى 
ld Ja 2 du)‏ ۱0۳ 


| هذه صفحات حاولنا أن نقوم فيها بدراسة لصلة شوق 
بالأندلس من خلال إقامته فى ole‏ بإسبانيا على مدى أريع 


سنوات ٠.‏ ترجو أن نكون قد قدمنا بها جموعة من الملاحظات ال قد 
تعين على إلقاء مزيد من الضوء على أدب أمير الشعراء 


وتبق فى الباية مجموعة القالات التى كتا شوق AN‏ وهی 
+ أسواق الذهب ١‏ التى سبق أن ذكرنا أن شطراً كبيراً Va‏ قد کیب فى 
فترة المنق کا سجل شوق نفسه ذلك . ويثبر ذلك قضية تستحق أن 
تفرد بالدراسة + ay‏ حول jak‏ ما كتب منها فى إسبانيا وما VS‏ 
نا بعد العردة إلى مصر » فملى أساس هذا ای تمکن دراسة ما هر 
lt CW‏ من هذه انحموعة فى ضوء بحث شامل لنثر شوق . وهر 
ما لا ye‏ به هذا القال ۰ فلمل لا عودة إلى هذا الموضوع Jj‏ أن 
نتو فيه حظه من الدراسة 


بة إذا كان هذا المقال إسهاما فى الاحتفال بمرور نصف 
اعرنا الكبير فإننا نعنقد أن خدمة أدب شوق تكون 
بتقوم هذا الب gi‏ موضوعيا لا يشتط فى إسباغ المديح ولا 
See‏ إلى التجريح . ولا شك فى أن عباقرة الأدب هم الذين يحد 
الدارسون Uto‏ والتقاد فى إنتاجهم جديداً يمكن أن يقال 


ارف ۱۹۸۱ (Ne - V un‏ هذا وقد ات کت 
عل الطبعة القديمة وهو 


PM 


agb خاصة کاپ‎ than 3j وحول‎ i حول ترح المرب ی هذه‎ de OH) 
0۰ - 146 غی‎ Met IB خی بزنی : قر ای‎ 

HH)‏ مقدمة الط الأول من الثوقيات . قى كتاب الدكور طه وادى لاله من 
بل ص 187-181 . AN IGE‏ و ۱ 76 وقد کان من رت 

الصداقة امد بن لرجلينكتاب شكيب أرسلان عن شوق «خرق أو BAD‏ 

000+ BA مت‎ ie 

iB cae فى تلات‎ LU dej الستدسية‎ gs انظ كابه‎ (Hy 
۰ سويسرة‎ rid Ses وكذلك , غزوات المرب فى فرنسة‎ ۱۹۳-۹۳۰ 

Ve . اقام‎ EM من‎ 14 - ٩۳ سركي . ادد‎ dé هذا الحديث فى‎ gs qe) 
۱۸۹۷ بر أغسطى ۱۹۱۶ . ولكن الحديث قدم بجع إل شهر تست‎ 
۲۸/۱ راجع الشرقيات اللجهرلة‎ 

X‏ ابق . تى المقحة 

(۷) نشرت هذه القصيدة فى UR‏ لمصرية . ول بوني سة 19-۰ . انظ شوت 
e"‏ 

۲۰۱ ۱ العرقيات الجهرلة‎ . ٠١٠١ الحلة فلم بة فل أول يوليه‎ ass A 

Ti Ih عله سرکیس . ول توقم 1900 . الشرقات‎ dum ٩ 

(۱۰) تشرث هذه الأيات فى كتاب ذكرى الشاعرين للأستاذ أحمد عيد - وعه نقلها 
الدكور محمد صبرى فى الشویات Vg‏ ۲ / 4۲ . وهر برجح أن شوق نظمها 
Wer iode‏ 

(۱۱) انظر مقدمة ارات فى کاب "کنر طه واد Wt‏ 

00 عن هزلاء الأداء نرشیین Go‏ ماكب عنم لاون ف كاب اريخ الأدب 
geet‏ وفيا يعلق بصوة إسبايا دیس الإسلامبة ق أدب emen!‏ 
ah‏ اف كاب مارا یداد كاراسكو أورجويق i‏ صورة JU AG‏ 
الأدب من القرن pt‏ عش حي القرن المشر ين 


Maris Scedad Carrasco Urgoii: El moro de Granada cn 
Ja slo XV al XX), Medd. 1956, pp. 257.271 

DEI 

۱۷۹-۱۷۸ iiy فى کاب الدکتور ت‎ ٠ مقدمة الشوقيات‎ (M 

93۸ می‎ St we 0n 

wel wt Gh alt 0 

qe AR oa RL be كذا ورد اللفظ ف الصدر الد كور اف‎ ON) 
66 نبا‎ IE SI «الإشارة ها عل ما يبدو بل مرىء الفب‎ . oae 
Jui - ام‎ jfi ge - ٠ الإكابل‎ Ae وقول شوق عه إنه‎ ٠ الاير‎ 
Hae وب وس آاری» یبن‎ . (hey الحديث اشسوب ارمول اله‎ 
ها اطیث فى کناب رواشم‎ ev 
).هلا ود‎ ۱3۷ - M لان فية . اقيق الأمتاد أحيد ند‎ 
بل عطق قب‎ SASS الوزن شوق إذا صي ما ترص من‎ n 
Se paren 

ep )۱۸(‏ رید دی pes mp‏ شوق يلاه جمرعة "E ye‏ 
Jut‏ الأريع ٠‏ وهی أريع شعره الختال Rails‏ سیر OB)‏ نم مها 

imr CADO کر‎ js CAPS) أغسطس‎ s ) 1878 ee ابلا‎ 

فيا حول مشاعره وأحاسيسه من الأ والعذاب إلى الأمل فى الياة والحب . ما 

+ جهزل فهو لعريض de op‏ شوق فى نطق gie a‏ لب 

JU معها مغامرة غرامية فى‎ sp قاة کان‎ prs Grace 

m‏ وقد الف لامرن من ما هذ اة نوا 

سے ۱۸۸۹ وفيا بقع ذکری هذا لب eai‏ عل طريقة نیم 
إضفاء الاية عل تلك العلاقة 

۱۷۰ اله وادی مر‎ af شبات فى کناب‎ ta (VN) 


(P)‏ اظر ورئسة الباحئة ليل حسن سمد ین ٠‏ كفيلة ود فى الأب لمرن .نا 


1۹0 2 ۲۸۷ دود تاريخ . صر‎ 
13۷ - M ue الشرقيات‎ ba )11( 
MY الدوقیات عي‎ bale (Hy 


- 1٩ ۰ ۱ d cy 
نشرت جممة طمارف بالقاهرة دود‎ (FY 
wi الطبب هی‎ i كانث أول طمات‎ (UU) 
مدينة ین اد بين‎ J ule اقصرت على القسم الأول مه وقد صدرت فى‎ 
iL ip تلع الككاب عه كاملا فى‎ ۱۸0۷ Men ge 
pero وهي طمة کثرة‎ . ۷۹ 


الوحيد أن بريد سر شي عن تاريخ ال ولديا اذك pat‏ 


(Sle cen دیزی وديا وكريل‎ à 


تم ai‏ سین بن Ld spi‏ ثم طيم SAN‏ 


بولق تقلا عن هذه الطعة فى عهد اغدیری ماعل بتصجيح عمد رباع د سه 
nu‏ 


e 


شر تاريخ ابن خلدون ف بولاق فى ۷ quw / 184 ioa‏ 
اا ا 
OM‏ خلال تصن القرن الأخير . عبطت الأبعاث الفعققة بافرشحات LN‏ خطوات 
كبيرة إل الأمام . ولاسيا بعد تشر ما ge‏ سام ied‏ علا فى کتاب aed‏ 
وبعد «کنتاف eius‏ فى ih‏ الأخير من ui‏ الموشح ۰ ومعرفة شروطها 
ke hd Sy‏ سنة ۱۹۸ .وید نش کاب «دار الطراز ‏ لابن سنا 
الك Jp)‏ پد الذكتور جودت IS‏ دمشق OMNE‏ وهو ول کاب 
فيه زان روط نظم الوشح وفواعده ومصطلحاته , وقد خی اتقو 
ke‏ ذلك هاريخ HE‏ دراسة الموشح . كيرا فد عضرات Np‏ 
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E. Garcia Gomer: Las jarchas romances de la serie Urabe en a marco, 
Madrid, 1965, pp. 13-40, 
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Francisco Codera: Estudios eriieos de historia àrabe espails, 
Madrid, 1917, pp. 1-96. 
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Vtancisco Culler: Deeadencia y desaparición de los amoravides 
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‘Angel Ganzalet Palencia: Apendie a la edicion Coders de ta 
Tecnila de Aben abAbbar. cn Miscelanca de cwudios y textos 
arabes. Madrid, 1915, 


(A‏ کان كرديرا علا يتل فيه رضم is‏ لت عل تلامیذه وأسحابه de‏ أن 
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NE‏ 


"m 


وف مطلع القرن العشرين عكف هؤلاء الشعراء ‏ أيضا  de‏ 
شعرشوق وحافظ « يستلهمون منه طرائقه ۰ Vy‏ کون صوره وأوزانه 
«ally‏ ویقلدرن مواضيعه ۰ ركان قصاراهم الإجادة فى HSU‏ 
الشاعرين ۰ وقد وجد الشعراء التونسيون الذين ألفوا الصياغة' الى 
أرستها مدرسة الإحياء الشعرى طأبتيم فى تطوير شوق وحافظ غذه 
الصياغة c‏ ومدها بعناصر زادت فى dad‏ الشعر وشدة أسره + لذلك 
ele‏ الشاعران ist‏ على أن حافظا قد استائر HEY‏ الأكبر 
منه »> حسب الاحتال الذى ذهب إليه محمد الفاضل بن عاشور ؛ 
وذلك لسهولة شعره ويسر میاه » وتغنيه بمطامح ازدمب واحتفاله 
بالأحداث الکبری فى عصره 

يقول الشيخ محمد الفاضل بن عاشور : ٠‏ وقد اعتمدت هذه 
الطريقة ‏ فى الشعر التونسى ‏ على محور zai‏ الشعرية بالشرق 
الذى یسك بطرفيه شاعرا مصر حافظ 'وشوق . وربا كان حافظ 
أقواهما أثرا بسبب ما امتاز ره من شدة البعد عن الطرائق 
الشعرية القديمة ‏ وشدة القرب من حركة الإصلاح الفكرى 
والدیی ۰ وهی صاحبة السلطان الأعظم على نبضة الفكر بتونس ۰ 


ولعل أقوى الآثار الشعرية فى هذه الحقبة أثرا > فى توجيه الشعر 
بتونس وجهة جديدة بعاد قصائد حافظ فى الشيخ محمد عبده إتها هی 
قصائده «غادة اليابان » وه العمرية » و ٠‏ لسان حال اللغة العربية ٠‏ 
و استقيال رأس السنة الهجرية ۲۰ . 


وهو احتال slay‏ قوة إذا ما تقصينا أثر JE‏ من الشاعرب 
الأدب التونسى . ذلك أن حافظ بما مكله كان شاعر الشعب فى فترة 
cona)‏ بالأحداث الوطية » واحتدم فيا الصراع بين الشعب 
cli‏ فتحلق حوله الشباب خاصة ؛ لذلك b‏ قصيدة ‏ لان 
حال ll‏ العربية قد انغرست فى وجدان الأمة dy‏ منها سل 
لمكافحة المستعمر الذى دف إلى إفناء اللغة العربية وإحلال الفرنسية 
علها . فكانت هذه القصيدة أنشودة تدفع إلى التوئب والاستانة فى 
الدفاع عن الشخصية القومية . والمطلع على الصحافة والجلات 
التونسية فى الثلث الأول من هذا القرن يلحظ إلى أى حد كات هذه 
Sk‏ بالامنشهاد بأبيات من هذه القصيدة مها يكن للوضیع 
المطروق . القد نشر الزعم عبد العزيز اللعالى فى condi Ue‏ 
أغسطس ستة ۱۹۲۰ (ص : ۲۲وما بعدها ) قصيدة حافظ إثر 
cai‏ ضاف حص به وضعية اللفة العربية فى تونس ۰ كا أن ااضرة 
0 بيرم عن «حباة اللغة العربية ٠‏ فى 
مؤتمر اللغة ON,‏ والفنون العربية امتعقد فى نونس فى شهر دیس 
۱ قد اتسمت OLY‏ كثيرة من نلك القصيدة ۰ OR MIS‏ 
عدداكبيرامن شعراء تونس قد قفوا على أثر حافظ فى التغفى باللقة 
العربية Gh rately‏ فى مقدمتهم محمد اللأمون AD‏ فى BAB‏ 


: gll ذات‎ 


Ae te Whe uem pol افحت لير هل ها من‎ 


ly‏ محمد اضر حسين ااذى آلت إليه مشيخة الأزهر فيا 
بعد فهو صاحب قصيدة «حياق اللغة العربية » الى مطلمها : 


بصرى ع فى رادى JO‏ يتقصى Vli‏ بعد UH‏ 


وف هذا ما يدل على أن حافظا قد استأثر فعا ASW LY‏ 
من التأثير » على أن أمير الشعراء برحابة خياله وبراعته فى التصوير 
والتعبير. وبارتداده إلى أزهى عصور الشعر dll‏ » يستمد منها زکی 
أخيلته » وبديعبيانه .قد A‏ بدوره فى حياة الشعر فى تونس dm‏ نشو 
الدرسة الرومانسية التونسية فى المشرينيات » وقد ساعد على إشاعة 
oli‏ شوق عمق صلته بزعم الحركة الوطنية DU‏ الشيخ عبد العزيز 
اللعالى فألناء هجرنه ax at‏ كانت الجرائد واحلات التونسية 
وخاصة (العالم الأدى ) تنقل أخبار لقائبيا » وما كان WR‏ 
صلات تنم خاصة عن إعجاب الزعم بأمير الشعراء وتعصبه له » ما 
كان له si‏ الأثر فى التفاف الحزييين حول أمير الشعراء » وقد 
حملت هذه الرابطة الأدباء التقليديين فى ذلك الوقت على أن Vies,‏ 
لهم من شاعر الزعم udi‏ وحزيه ‏ محمد الشاذلى خزنه دار - 
أميرا للشعراء فى تونس ۰ وذلك لا يوجد بينه وبين شوق من أوجه 


الواقع أن 
در فى dlp‏ امت Lat‏ ين الما B cel‏ 
تتمثل فى محاكاة ما de‏ الحياة الأدبية والفكرية فى مصر ..جاء فى 
إحدى رسائل أنى القاسم الشانى إلى صديقه الأديب محمد اخلیوی ٠‏ 
وهى مؤرخة فى asl‏ ۱۹۳۰ «ان الضجة فى تونس BE‏ حول 
كتاب صديقنا الطاهر الخداد  ia‏ الشر بعة وانجتمع - ويقال 
إن النظارة Laeli‏ جامع الريتونة : تفكر فى القيام عليه . Ves‏ 
حجزه کا فعلت مشيخة الأزهر فى مصر بطه حسين وكتابه QM‏ 
نقلد مصر فى كل شىء ۰ | . وقد أوردت علة wi.‏ الأدف ۰ 
فى عددها الصادر فى يوليه ۱٩۳۰‏ رص : ۳۱) أن الاصرار على 
ايم الأستاذ مد الصالح المهيدى باروق إثر dil‏ عاضرة عن 
افجرة النبوبة دلبل قاطع «على أن تونس أخت مصر تقتدى بها فى 
كل شیء حتى فى اصدار أحكام اطرمان ولو ضد من ۸ يتشبه 
بالأستاذ على عبد الرازق فى شی» Wirt‏ هذه الواضعة فان الشاعر 
Qui‏ سعيداً Ui‏ بكر سمى الجزء الأول من ديوانه الذى نشره سنة 
۹ بالسعیدیات تأسيا بأحمد شوق الذى مى دبوانه الشوقيات 


7 وحیا شاع لقب أمير الشعراء » ولقب شاعر الشباب فى مصر لم 
يتك الأدباء التونسيون عن البحث عن شاعرين يصلحان لمل 
ذلك . ولثن كان اتفاق الأدباء التقليديين واضحا فى تسميتهم خزنه 
بأمير الشعراء بعد سنة ۱۹۲۰ : فان اختلاف الأدباء الشبان فى 
ol ig‏ بالشاعرين : عبد الرزاق SUS‏ (ت 1140 ) ومحمود 
تورقية (Mov)‏ بشاعر الشباب كان سائغا . وقد حملهم على هذا 
الاختلاف نوق الشاعرين إلى أسلوب غتالى يذ کر بأسلوب أحمد 
رامي » من حيث شفافية اللفظ وطلاقة الخيال والاحتفال th‏ 
رومانسى شفاف. ويدو أن الب فى اتفاق المايعين لزنه دار 
يتمثل فى خلوصه شم الوطنية أو يكاد ۰ وف |عجابیم SLE‏ 
التضالى وانتصاره للحزب وزعيمه ٠‏ وبتحمله عناء السجن والعزل 
من الوظيفة بسیب E‏ 


m 


cali ad,‏ أسباب عديدة على تلقيبه oy‏ الشعراء » تتصل فى 
آغلیا بوضعيته الأسربة وحظوته فى القصر » ومتزلته فى P uj‏ 
الدستورى التونسى ۰ ومن ثم تضافرت وجوه شبه عديدة بين خزنه 
دار وشوق » جمعت ینب برغم بعد الشقة ...© فشوق يشب إل 
أصول غير عربية وكذلك خزنه دار ۰ فجده الوزير SN‏ (مصعانی 
خزنه Ob‏ من الاليك ۰ وهو الذى نول الوزارة الکبری شمسا 
وثلاثين سنة انتبت بسقوطه ومصاء 


مهد لاحتلال فرنسا لتونس؛ بامتفلاله وسوه إدارته وعالته للسفارة 
Lil‏ . وکا کان شوق شاعر اطندیوی ۰ حظيا فى قصرهکان خزنه 


دار أحد أفراد حاشية محمد الناصر بای وشاعره وأمير لواء فى حرسه 
على قول الشعر : 
واللاحظ أن الشاعر لعب دورا حاسا فى ربط صلة الحزب بالقصر 


الخاص » وقد خصه الباى برعايته iy‏ 


vy 


وبلاعائثة الالكة » وكان كلا زب ond‏ الأمراء أقسم بين يدى الشاعر 
على الثبات والوفاء . وشانه قى ربط هذه الصلة 
الجسور بين المرب الوطنى واخدیوی عباس . وت شوق إل 
الأندلس لأسباب سياسية » وعزل خزنه دار من وظفته متة 
۲ وكان قد سجن سنة ۱۹۲۰ يسبب وطنيته ودعوته إلى الثورة 
على well‏ واستقباله زعم الحزب إثر خروجه من السجن بقصيدة 
Vise‏ «لك الفخره 


شوق حین 


على يدى شوق وحافظ التحم الشعر بالأحداث السياسية الكبرى 
والملاحم الوطنية ومطامح المركات الإصلاحية فى الما PM‏ + 
واسترد الشعر على یدبا نضارته deti‏ 1 


ره بما وفراه له من e‏ 
بين الأوزان والأغراض + 

الشعر صناعة للها وهج m‏ أن يخمدولاأصفادا بديعية n‏ 
الوجدان وتسقط دؤى الشعر فى متاهات التکلف والعسرء ويذلك 
اكتسب الشعر مواقع جديدة فاتسعت فا لقد ولق شوق 
صلته Hall‏ الشعرى الأصيل فاسئلهم منه وعارض أزكى نماذجه فى 
تلف العصور + وحطم المواضعة الى تققی بأن يكون BAW‏ 

رض أقل le‏ من الأنموذج المعارّض : وقد هام الشعراء فى 

لاشرق والمغرب بشعره فحا كوه ونسجوا على تفه ۰ وكان MR‏ 
أحد هؤلاء ٠‏ وإذا رجمت إلى lip caet diuo‏ یأر 
OUI‏ منه سنة ۱۹۲۹ ۰ وجدت أن الشاعر كان کلفا Ads‏ بشوقق فا 
بنبته الشعرية » لذلك أكثر من النظم على الأوزان آلنی:آنرها شوق: 
على غبرها وهى (الكامل والوافر والحفيضو) c‏ وهر قد تمس 
قصيدة شوق التى الها فى الإشادة WLI ENG col‏ 
عبد الحميد تركيا وولاياتها الإسلامية سنة ۱۹۰۷ . 


EMT 


بشرى الرية تقاصيها toy‏ حاط الخلافة بالدستور Wee‏ 
خسها بقصيدة مطلمها : 
حى اللال رقفل للغسرب یبا 
فلع مد اك ولتكد oui‏ 
انيس عبن Fl‏ انا 
بشرى البريّة قاصبها Welty‏ حاط RAM‏ بالدستور pple‏ 
وشطر وسبّع قصيدة شوق 
خدعرها بقوفم usd, (ume‏ يشرهن الكناء"" 
ولشدة تعلقه بشعر شوق آثر أن يعارضه فى قصيدته 
بقصيدة سعاها «معارضة شوق ٠‏ جاء قيا 
mo‏ ايى الطب Ye‏ عينم 
mu‏ 6 


A 


والكزرس جارية ان فرفها الب 
نكي رركت كت Coe,‏ 


بدلا من معارضة الأصل dI‏ نواس : 
UIT re‏ عضن 


وشطر بردة البوصيرى بعد أن عارضها شوق ۰ کا عارض A‏ 
شوق 
اھ آکر کم ف اقح 


تلك التى عارض بها شوق بالية ی نمام 


من عجب  del‏ الزل جدد خالد المرب 


uH إلى‎ 


وعنون خزنه دار معارضته هذه ب «نحية تونس 

Mes ٠ العلية‎ 

حلم لذيذ GAB‏ فى معاهدة أمست Ag‏ الأطراف بالقضب 

ji‏ صحيفته البونان مقنعا من الغنيمة یالعار بافرب 
eue‏ سلوا المعامع عن Ped! ad‏ 


pere 


ار بويع vl‏ لاشمراء الونسيين بيد 


من الحزب » بعد خروجه من السجن سنة 210018415٠‏ 
مبابعة شوق الرسمية إلى يوم ۲۹ أبريل ۱۹۲۷ فان نا 


كان شام قبل ذلك ااریخ 2$ 


RA‏ الشاعر 


: الصادق الفق بقصيد «النشيد الفزنداری » ومنه‎ aue, 


وانشد عرزلا الإحان فينا كا هب السنسم Ju de‏ 
aly‏ شئف الأسماع سنا تروق لديه سجعات الكنارى 
جزی الله الامو يكل عب وبالأمراء gas‏ الطاری۱ 


وحسينا أن نود فى هذا JU‏ » أن ثلك البايعة لم تكن مبايعة 
فنية تقوم على ملاحظة التشابه بين شمر شوق وشعر aie‏ دار ۰ وإنما 
كانت مبابعة استمدت حقيقنها من الأوضاع المنشابية التى SESH‏ 
حياة الشاعرين ۰ وأن الرغية فى محاكاة ما E‏ فى حياة مصر 
الأدبية هى التى حملت الأدباء التقليديين على اصطناع هذا اللقب 
يجمع هؤلاء الأدباء نادبان «فادی JR m‏ 
o‏ الثلاثاء) فى مترل الشاعر مصطق آغاء أما 
الأدباء الشبان » وكان مهم «نادى قدماء الصادقية ٠‏ كل يرم 
وعكفوا على صباغة 


eA 


خزنه دار 


جمعة لوا هذه البايعة الغ E‏ 


يتناغم یا all‏ الشجی مع التغزل فى الوطن 
عتبت ببزلاه the‏ القاسم الشانى ٠‏ ومصطق خريف . 


: ومتحمد سعيد الخلصى ... » أقطاب 
+ وهذا ما ليشت إمارة خزنه دار 


بورقية وعبد الرزاق SUS‏ 
الدرسة الرومانسية فى توقس 


as‏ ذكرها ونقلص ظلها ۰ تحت وقع هذا اتطور الشعرى الذى 
مدرسة الديوان والعصبة 
aA‏ وآمدتاه 


عرفته البلاد ۰ وهو تطور حدث 
الهجرية این اشترعنا nce‏ ستحدثا فى الشعر 
بأصول نقادية زکت مسيرة الشعر مبنى ومعنى + 
الرومانسى محمد سعيد الخلصى فى تهجين شعر خزنه دار » باعد 
شعرا تقليديا لاروئق فيه ولا Ah‏ واكتسح المد الرومانسی 


فتحولت الأنظار ce‏ واستولت الرارة على قلبه » وارند مرة أخرى 
إلى أشعار شوق وحافظ وأحمد فؤاد الخطيب + Va Jes‏ باون با 
D]‏ 


وبرغم أن gui‏ ونظراءه كانوا ثاثرين على الشعراء التقليديين 
فإنهم ما استطاعوا التخلص من تأثير شوق x‏ ذلك أن pal‏ الشعرا 
قد أعاد بمعارضاته للتراث الشعرى الأصيل تضارته وعمق xag‏ 
ghd‏ الشعراء التقليديون ولمجددون pre‏ على السواء حول 
معارضاته ٠‏ يقفون عل أثرها بدلا من الهاذج الأصلية . 

ولقد سبق أن أشرنا إلى أن خزنه دار Jut‏ بردة البوصيرى Bie‏ 
عارضها شوق وعارض البائية التى نظمها شوق فى معرشةأذ 
نواس ۰ ولقد عارض مصطق خريض BEY Qvo)‏ 
بقصيدة عنوائها «حامل افوی ... » ومنها : 


هاج شرقيه السطسرب 
Sly‏ ببسام عه 


e) iL» ly,‏ كأنها اليب 
السقديرد ماللة AL, GÀ‏ 
tly‏ مور متا حول قرهيها A‏ 


VÀ ÀÀ gis 
"ea Spt min 


وحين عارض شوق دالبة أنى على الحُضرى القبروا 
بالبل at‏ نمی غمذه أقيام Lol‏ موعده؟ 
أمعن الشعراء التونسيون فى معارضة Ub‏ شوق : 

تالا فاه مرقده ويكاه ورم MA‏ 


عارضها الثاني بقصيدته «صفحة من كتاب الدموع ٠‏ : 
d‏ وشجاه اليوم. فا غده؟ 


sd e‏ ار شوق ف uh‏ تنس 


قد كان له قلب كالطفل بد الأحلام نهنیده 


ls‏ كان له ملك d‏ الكو ن جميل الطلعة يعيده 
ومصطق خريف بقصيدته «ياليل الصب ... ٠‏ ونا 


الصهد هلم نجدده قالدهر قد انيطت 
وتغرد فوق الشخل يما ۸ كم يشسجسيك تضرده 
والبلبل هز الغصن رغتى لن الحب پسسسردده 
مار C‏ ا و ومزده 
يارب زمان بات نديمك yb‏ السرم tly‏ 
ويس الدهر وأزحيده ومليك الحسن ومسفسردة 
ربا الخد مورده (سكران الطرف معریده) ۱۱۷ 


وعارضها على النيفر بتصیدته Ge‏ الیل 0 : 
المفن هواك هده من يمده أو rr‏ 
پاپدر دجى فى فن تق يبي السسرالين نسارده ۲۳ 
کا أن عبد الرزاق TUS‏ عارض سينية شوق بقصیدنه كان 
زمان :۱۸ أما الشيخ الخضر حسين فقد حمله إعجابه بمعارضة 
شوق للسان الدين بن الخطيب التى عنوانبا «صقر vu)‏ 
ag‏ الرحمن الداخل ٠‏ 
يسن لضو يمعتزى ألا بزح الشوق به فى الغاس 


على نظم موشح فى نفس الموضوع des‏ نفس الوتيرة واتحل له 
cipal‏ ذانه «عبد الرحمن الداخل أو صقر قريش ٠‏ ومطلمه 
غل فن الخز تنل SY‏ 

لبت الأخطار إلا نبا للمعال ا" 


ومن البين أن شعراء المدرسة الرومانسية التونسية كانوا يقدمون 
حافظا شاعر الشعب على شوق ۰ ويؤثرون سهولة لفظه ويسر Lol‏ 
وعاطفته الوطنية واحتضانه آمال البؤساء والمسحوقين. وكل ذلك 
ينسجم مع طبيعة المرحلة التى كان يمر بها النضال الوطنی والمركة 
الأدية فى صراعها pid‏ مع الفرئجة والتغريب ٠‏ لكنهم كانوا 
لا بعدمون الإعجاب بشوق » ql‏ نفسه ما استطاع أن بتخلص 
من أسر تأثير شوق ۰ بالرغم من تعصبه gite GY‏ وجبران 
والعقاد وتقديمه حافظا على شوق ؛ Ob‏ توثب Jue‏ أمير الشعراء 
وتدقق موسيقاء قد فرضا على GUN‏ النأبى به فى بعض أعاله . ولقاد 
بدا لصلاح فضل فى abe ae‏ أسلوبية فى شعر شوق ,۳۷ 
إمكان اعټاد quit‏ فى رائعته «صلوات فى هيكل الحب ؛ على 
قصيدة شوق «غاب بولونيا » الى تفيض بذ كريات الشاعر وصبواند 
فى باريس وتتعائق فيا صيغ موسيقية وتصويرية أخَاذة يفضى Ml‏ 
تردید المضارع والقافية الدالية . 


وظاهرة التدویر والشق اتصاعدی للسژال : هذه العناصر 
للتضافرة » هی التى شكلت دون مدانع قصيدة الشاي » وتضح 


۲۳۹ 


من استفرائنا Qe‏ الحياة أن الشالى اعتمد «غاب بولونيا he‏ 
قصيدته و الجنة الضالعة » تلك الى تاغمت فیا ضروب الوسيق الى 
بها قصيدة شوق » dy‏ عدد من المقاطع يلغ التشابه حدا 
بصعب معه التفريق بين القائلین ۰ يقول شوق .. 


كم ياجاد قسسارة ON‏ 
هلا ذكرت X2)‏ كنا والرماتن كا نسريسد. 
نطرى إليك دجى الليالى والتجى نا ape‏ 
فنقرل Vacca‏ مانقول وليس غير من AM‏ 
نرى ph‏ فى فناك والرياح به هجرد 
فنبيت فى الإيناس يغبطنا به النجم الرحيد"" 


gui ويقول‎ 


كم من مهرد عذبة فى صدرة الوادى التضير 
٠٠‏ يها ومعى CH‏ لارقيب ولانذير 
إلا الطفرلة حرلنا تلهر مع VA‏ الصغير 
أيام كانت للحسيساة bye‏ الررض المطير 
... نیقی فيدمها الرياح oY Pew‏ 
Seni yy‏ للمسروج وللزنابق رالضدير 
ونظل نركش لت lpi‏ الفراش aki‏ 


إن الانفاس فى ذكرى حبيية لم بعكرها الزمن ریا ال 
الاضی من لدن الشاعرين - إلافى موطن واحد ام رجا ال کرکا 
(عند شوق : هلا ذکرت زمان كنا ) (عند GL‏ : قضیت:.) 
والاتکاء بدلا من ذلك على الفعل الضارع (sli‏ بدا 
نيل ويحقق «الشهود؛ حسب مصطلح الصو 
: نويد » نطوى ٠‏ يذود » نقول » يعيد ۰ نسرى ؛ نسیح + 
نیت » يغبط ) (عند الثاني : بى » نهدم » نضج » نشور + 
نضحك ۰ نظل تركف ) - وتعاقب الأقعال Val‏ 
شوق : كسرى ونسرح ء نبيت نغبط / نا / ) (عند الشانى : نی 
فبدم | ها | « نسود نضحك - Jis‏ نركض ) - إن كل ذلك 
aae‏ الشبه بين المقطعين Jes‏ تأثر الشاي بشوق . 


ag,‏ نقل لنا الأستاذ عبد العزيز QUI‏ العميد الأسبق للمحامين 
c ws‏ وكان زميلا GL‏ ووئیق الصلة به » أن quii‏ كان شديد 
ثية الى d,‏ بها شوق حافظا وأنه كان يكثر من 
ة بها » باعتبارها JH‏ فبمة فنية By‏ متميزة . 


لقد استقر فى أذهان التونسيين منذ القديم أن الثقافة العربية 
الإملامية فى الشرق قد اكسبت خصاتصها فى مصر بالدرجة 
«dh‏ وأن نطورها كان Ub‏ الأغلب على العطاء المصرى فى 
OME‏ الفكر والفن » ly‏ أسهمت بعض الحواضر الإسلامية هناك 
خلال فترات تاريخية محددة فى البناء الحضارى للإسلام فان إسهام 
مصر كان مرصولا لم تقلصه الأحداث + ولا كفكفت من غربه 
طرارق الأيام » ركلا e‏ جديد فى مصر al‏ التونسيون وعدوه 


1:۰ 


مناط عنايتهم وتطلمهم وف هذا التطاق يندرج اهنامهم بالحياة 
الأدية فى مصر فى أدق خصائصها . 


ولقد :کا الأدب با ub‏ به فى مصر وا نفس العارك 
الأدبية التى اتسعت لا الساحة المصرية . من ذلك أن عددا من 
الأدباء التونسيين فى العشر ينيات یتزعمهم الأستاذ راجح إبراهم قد 
أسرفوا فى الرد على المويلحى فى نقده لديوان شوق حيث أبان عن 
cil‏ قول الشاعر : 


خدعوها بفوفم حستاء 


والغراق غرهن du‏ 


فاقتضى هذا ردودا من مج المويدحى : وهم کار + وهی ردود 
نشرت فى عدد كبر من الصحف OE)‏ الى كانت تصدر LO‏ 
كا أن أبا القاسم الشاي كان à ally pal pot‏ المصرية (التعبير Cl‏ 
غير آبه با کبه الرافعى الذى ننی ظهور العبقربات فى nae‏ 


ad‏ ألحض الأدباء الشبان الذين تعصبوا لدرسة الدیوان فى 
للشمر التقليدى 4۲ والاتصار 
ste‏ وزميليه/ والإشادة بطرائقهم التقدية المستحدثة » ومن برجع 
إلى «رسائل GEN‏ جحد أنه وزميله محمد الحليوى b VS‏ 
التعصب للعقاد وى تبجين خصومه 


ررفم اقام الشعراء 


نشب بينهم من خلاف » سجّلته الصحافة والعلات التونسية OP‏ 
الذى وحد , بينهم هو الانتصار للحياة الأدبية فى مصر فى 
إلعشرينيات . 


ولقد دأب نادی «قدماء الصادقية » و «سهد ابن خلدوث ٠‏ 
ودنادى الخميس + و ؛نادی ٠ ADI‏ على عقد ندوات فكرية 
وأديية تعنى بكل ما يمد فى ie‏ ولا gar‏ إلا اما بالقليل الذى 
he‏ فى غيرها » ولقد آفاضت الصحافة التونسية فى وصف Bh‏ 
الطاغى الذى سيطر على مشاعر التونسيين يوفاة الموبلحى سنة ۱۹۳۰ 
ووفاة حافظ وشوق zo‏ 4187 وأوردت الحلات وبخاصة + العام 
الأدفى » ونشرة ١‏ الجمعية الخلدونية + ما جرى فى حفلات التأبين 
التى أقيمت لذكراهم » وقد أسهم فى هله الحفلات الأدباء 
التقليديون والمجددون على السواء فى حفلة تأبين Vel un un‏ 
«الجمعية الخلدونية ٠‏ فى الساعة الخامسة والصف بعد زوال يوم 
des Vus gu m don)‏ العالم Pee ge‏ 
عبد الرحمن الكماك LIS‏ ار فيها للفقيد ٣كا gl‏ الرحوم شيخنا 
محمد الفاضل بن عاشور يمنا عن al Le) viis‏ ر أسهم 
شيخ الأدباء محمد Gall‏ الكبادى ly O32)‏ الحسن بن 
we‏ رد 19438 ) وشاعر الشباب عبد الرزاق SUS‏ بمرئيات + 
وقد أغى شيخ الأدباء محمد Gal‏ الكبادى باللائمة على شوق لأنه لم 
يرث المويلحى قائلا 


وما بال شوق وهو شاعر قطره WS‏ فى كل ch‏ وخاطبه 
وكيف الأسى لم يشحذ اليوم cà‏ فتظهر من سحر القريض عجاليه 


والق أن أمير الشعراء Gy‏ المويلحى » ويبدو أن القصيدة | 
عل إلى أيدى الأدباء tl‏ إلا بعد إقامتهم تلك Abi‏ 
مایب ۳ 


عاشور فقد ١‏ قضى الله أن تکون الفخامة Vb‏ فى جانب شوق دون 
قرينه فجاءت باهرة فى مظهرها ثرية با فيها من الخطب والقصائد 
والدراسات التى ju‏ أكثرها فى نشرة الجمعية الخلدونية لسنة 
NAE‏ اننا 


ED‏ عد terrace‏ ادا 
محمد Gl‏ الكبادى وعمد المرزوق ومصطق أغا مود بورقية 
رجلال الدين النقاش وعبد الرزاق SUS‏ : كا أسهم أربعة AS‏ 


هرامش 


sui الأدية ریق‎ ge الفاضل بن‎ ne) 
TE 

0 مله ig e‏ أوث oe‏ ال الارن . Yon‏ میت 

00 توي‎ sach العابدين‎ gd فى القن الا عم‎ gi الأدب‎ m 
10۷ : الاق اس‎ aii 


Qe) (‏ الا + نی ۰ MM‏ مس : ۰0۲ ورج )سل 
مات مل العام الأ ومطاعن ف a‏ الرطية .ل جل ار تس 
Mm A‏ مس : ۱۳-۱۲ 

(4) نز الین صمود : فى الشعر ui‏ ماضیه وحاشمه ٠‏ شم ia‏ گرب 
تنس M Jul ٠‏ ص : ۱۰ 

OY‏ مان Op‏ دار تنس ۱۹۷۲ ۰ Tg‏ صن : ۷۲ - ا۸ 


۱۳۱ 1۱۸ : ج۲ ی‎ UP dep 9 

DRM 

۱۳۲ ۲ p eh dre 9 

9 راج » أحمد تويق Ll‏ توم ig sind‏ ۰۱۹۳1 ی : 00 

2 141۸ geese d ٠ فى حياة شوق‎ d cai راجع لا ور‎ OD 

On‏ الأدب d ail‏ القرن CU‏ عشرء تنس . ۰۱۱0۳۷ ah‏ الأول . م 
T‏ 


US ف ادب شوق ء وما جاء فى مرئية‎ Spe 
الأرزان‎ xA هذا بك شاعر صرف الشباب‎ get شرق‎ 
أنك فى القریفی أجل من هز القريض من المود الا‎ 
من وراء ذلك هو أن الشعراء‎ all إن الذى أردنا أن تخلض‎ 
التونسيين فى الثلث الأول من هذا القرن قد أمعنوا فى ت‎ 
الشعراء والاهتداء بفنه والأسى به فى معارضاته » لا فرق‎ 
محددهم ومقلدهم > وبرغم بعد الشقة بين الشافى وخزنه دار وبين‎ 
فإنهم اهتدوا جميعا بفن شوق‎ Gully كرباكة‎ 


إن هذا الإطار الذى انتبينا إليه يصلح OV‏ يكون منطلقا لدراسة 
تتفمی مظاهر تأثير شوق فى الشعر التونسى » وتؤكد SSL‏ 
وحدة الروابط بين تونس ومصرء ورحم الله شوقيا القائل 


ui‏ الشرق منزل لم dia‏ أهله إن cha‏ أصقاعه 


وطن واحد على الشمس um mally‏ وق el‏ رالجراح اجناعه 


we : فل .ی‎ ah a aab nf 

۱۷۲ - 109 : مس‎ Oe ui ۰ خريف : شرق وفوق‎ gen OD 

100 - ۱0۱ : ص‎ ۰۱9۸۰ ag AMEE ال‎ : GI بر هنم‎ (nly 

۲: - ۱۹۸ : شوق روق ۰ ص‎ OD 

pA ur : اد ال صن‎ oP ف رن‎ aod الأ‎ ov, 

Whe : ص‎ ith فى الفرن زيم مشر اند‎ igh SANDY 

۸0 الصدر cd‏ للد ال ص : ۲۱۰ - ۲۲۷ 

(۲۰) رسائل الا ۰ ص : 111 

p 

۳۱ - ۳۰ ج ۰۴ ص‎ AP m 

Was ص : ۲۰۹ وا‎ CIMA Gui qm) 

AY : صن‎ OMM ung شین‎ Jie, (D 

1438 الشمرى عند ارب ونی‎ A: geh را ۰ مثلاء ليا قاسم‎ r6) 

9 راجح نص القصيدة ل الشرقيات ۴ ص : ۱۱۰ 

(۳۷) محمد الفاضل ين عاشور : المركة الأدبية والفكرية فى تونی ۰ Mae Lp‏ 
Wi‏ 

Vi الصدر والصفحة‎ qr) 


311 ۲ ص‎ b عبد‎ OM ade 


سح 


rey 


e‏ الفاصلة القرآنية الدكتور عبد chal‏ لاشين 
© العرب وفلسطين 5 
مث حول فلسطين كا يعكسه أدب الرسائل الجامعية العربية 
إعداد : احمد قرسو 


[ تاريخ الم الإملانى الحديث اهر ارس 


© التعاون العسكرى GA!‏ الاراء حسن البدری 
© الدحل إلى Je‏ الجغرافيا X aby ey‏ 
الدکترر عمد IRAE‏ |/۵ الوجبز فى جغرافية افربقيا الأستاذ أنور العقاد 


DOT su vy) dye e| 


© السلسلة العلمية المبسطة للأطفال فارس qe‏ 


صدر من QU‏ كنب ملونة طباعة فاخخرة 


m oh سلسة واعرف‎ © | 


صدر te‏ ستة كتب عن بعض المدن السعودية طباعة ملونه وعنده 


© سلسلة «عباقرة العرب ٠‏ سلمان فیاض 
بر : ML‏ بن احمد - الحاحظ 

pale‏ الجلة yall‏ الوحية التخصصة علوم SUSY‏ والعلومات 
مجاة الكتبات والعلومات Ayal)‏ 


صدركل لته تيور باللغةالعيبة TLDs‏ 


۰۷6۱ E ell د‎ M 
۰۷۹۲۹ العليا الریاض ت‎ a ta va a 
تفل مطبوعات دارالسریخ ف‎ 


صالح‌جواد الطعمه" 


رنيسى لهذا oA Sod‏ ما adie‏ شوق ء من مكانة عا 


ية . وذلك بتع 


ما لقيه من اهام فى الغرب ۰ وما ترجم له من Jl‏ إلى اللغات الغربية منذ أزاخر القرن 
الناسع عشر حتى يومنا هذا اوقد “تت qi‏ هذا تيع فالبيليوجرافيا النى Fst‏ 
أكثر من مالة c‏ مر ARMY‏ الغرية lly‏ الدى يدرج نان قصيدة أو 
قطعة مترجمة سواء كانت الزجمة كاملة Rp‏ (أربعة یات أو أكثر) . وقبل أن أبدى 
ملاحظانی حول مكانة «شوق ٠‏ فى الغرب ۰ أرى Ud‏ على الاستشهاد بآراء BIS‏ من 
أدباء مصر تناولوا من قبل ٠‏ بصورة مباشرة أو غيرمباشرة . ما يتصل بعالية شوى وضرورة. 
ترجمة مختارات من 2 ٠‏ والعوامل التى حالت دون اهام الغرب به أو بالأدب li‏ 
الحديث عامة » وهم أحمد رامی وطه حسين ومحمد صبری 


لقد كان أحمد رامى من أوائل الأدباء العرب الذين 
حاولوا تصحيح الصورة المشوهة التى برسمها أو يشيعها بعض الکتاب 
لین عن الأدب الم ۰ إن صخ ما نسب يه ق 
کاب dp conse‏ بذ اقا ی Jan‏ الأخير من الكتاب 
المذكور ‏ وکان قد صدر عام ۱۹۲۸ (أى بعد تكريم شوق أميرا 
اللشعراء على الصعيد dli‏ بعام  )‏ أ 


أحمد رامی تصدی لا ورد 


فيه من حکم Ge‏ أن یکون pal‏ أدب حاولا دحضه . کا بروی لا 
المؤلف ء بذ كر بعض أسبابه كجهل DAY‏ باللغة - وعدم 
قدرتهم على قراءة ما ينشر من ناج dil‏ فى مصر  Qut‏ الأدب 


الحديث فى مناهج الدراسات الشرقية » وعدم الاهئام بترجمته إلى 
اللغات الغربية (4۸ : ۲۰۸ - (Ne‏ .9 وییدو أنه أراد ast‏ 


بة الأدب الحديث فى مصر فقام Leal gent‏ ماج من 
ره من أدباء مصر فى ثلك المرحلة : حافظ إبراهيم 
والعقاد والمقلوطى ومد تيمور بالإضافة إلى عدد من قصائده 


ومن الجدير بالذكر قوله عن شوق ale‏ أعظم شاعر أنتجته مر » 


وإنه من المکن أن يدعى طاغور مصر . إن لم يكن طاغور فى وطنه 


أمأ الدكتور طه حسين فقد عقد مقارنة سر بعة بين شعر طاغور 


GLY!‏ الترعة ٠‏ وشعر شوق وحافظ الذى وسمه بأنه pee‏ أشخاص 


وظروف » (حافظ وشوق : ۱۵۰ - ۱۵۱ )7 قاتلا 


«وتاجور 


ver 


ترجم شعره إلى اللغات الاورويية أصبح شاعرا We‏ يكبره الغرب 
os‏ يكبره الشرق القديم ؛ فهل لو ترجم شر شوق أو حافظ إلى 
الاجليزية أو الفرنسية UE LAN E‏ ويعجب ويخلب العقول 
ويضمن لأصحابه جائزة نوبل كا ضمنیا التاجور؟ كلا ! ولیس 
عا ا ل 
وحده aly‏ أصحابنا لا يائمسون شعرهم فى UW‏ الحقيق 
العفول ... » رص : )٠١١‏ . 


نم يأ الدكتور محمد صبری بعد سنوات من قيامه بإعداد عمله 
انجهولة ٠‏ وبعد مرور Be‏ عام على ولادة شوق + 


وذلك بتقريبه إلى أذهان أدباء AN‏ 
شيرا إلى «أن فن النرجمة کالشعر صعب وطويل 
iu‏ فى الوقت نفسه على ترجمة الأستاذ حبیب ax‏ 
لقصيدة شوق «أبها النيل » بأنما «ترجمة غير دقيقة ولا تین عن 
روعة pall‏ المترجم ٠‏ ويخلص » بعد ذلك إلى التحذير من جناية 
المترجمين على شعر شوق بترجمتهم السقيمة . 


إن هذه الملاحظات التى أبداها أحمد رامی وطه حسين Aeg‏ 
صبری تعكس - بصورة عامة - الظروف أو الأسباب ا 
دون بلوغ شوق أو الأدب العربى الحديث ما ro‏ إن s‏ 
عالبة .وق adi adio‏ اللغوى . وأعنى به الصعوية الى بلاقم 
غير all‏ فى قراءة NEN‏ الأديية ونذوقها ف نصها الأصل ۰ حنی 
بعد دراسة العريية بضع سنوات . وتأخر الخرييك AL e pH‏ 
الأدب الحديث . algal daly‏ من الأعال alt‏ امارجمة . 
ومتطلبات الترجمة الأدبية أو الشعرية ذاتها . وطبيعة GAY pill‏ 
الکلاسیکی ٠‏ وهی عوامل لا تال تقوم بدورها العرقلل بالرغم ما 
die‏ شوق أو الأدب العربى الحديث من ذیوع نسبى فى التصف 
الثافى من هذا القرن . ”'' غير أن هناك بلاشك عوامل أخرى لا يجال 
للخوض فيها » كالتعصب الذی ورثه Al‏ تجاه كل ماهو عرب أو 
مسلم » والعامل التجارى الذى لا يغرى دور النشر BRAY‏ فى نشر 
أعال مترجمة يشك فى رواجها . والتعالى الأدنى الذى Be‏ منه 
العرب قديا Tiny‏ منه الغرب فى تفاعله مع الآداب غير الغربية 
بسيب إخضاع التقويم qot‏ لمعابير خارجية . ولا أريد الانثهاء من 


وتا 


هذه المقدمة دون الاستشهاد بنموذج من هذا اتقو لأدبنا الحديث 
ورد فى دراسة للأستاذ » ويكتز» عن الأدب العربى نشرت فى أوائل 
Oh tt‏ حبث جاء قوله عن الأدب العرنى الحدديث : ٠‏ لن أقف 
طويلا عنده لأنى ‏ بصراحة - أشك فى أن یکون هناك الكثير V‏ 
يستحق الذكر عنه . إن معظمه - وان م یکن كله یدر لى تقلیدا 
خاضعا لأسوأ ملامح أدبنا الحديث » ولم يشأ أن fae‏ حكه مطلقا 
gett‏ أدباء المهجر قائلا عتهم بأنهم بمثلون ا 


ur 


ق الدب المري teda‏ من غم أن يدعم یه al‏ أو mi‏ 
(۱۰۷ : ی 

الزسف أن هذا اللون من التقرم ینردد أحيانا فى كتابات 
العرب الذين أتاحت هم الظروف كتابة بعض اللداخل 
للوسوعية أو إعداد دراسات فى القات الغرية 


وإذا انتقلنا بل شوق وا ه فى المراجع LA‏ 


and‏ من الفرجمة والذراسة لا dig‏ دود : بالرغم من الزبادة 
اللحوظة فى الاهتام به بعد الحرب idi‏ الثانية : كا تدل على ذلك 
الببليرجرافيا فى نبابة هذا البحث . ولا بد لى من الاعتراف بأن 
ue‏ ذاتها ليست كاملة e‏ ولا تدعى الإلام بكل ما نشر عن 
شوق فى اللفات PES‏ والفرنسية والأمانية والأسبانية والإيطاا 
OLY‏ واضحةهآهها افتقارنا إلى أدوات é Maid‏ 
عن الأدب المرنى الحديث فى اللغات FM‏ 
تجليزية ٠‏ غير Vl‏ تعطينا صورة تفريية أو ترسم خطرطا عامة لا 
ed‏ شوق من اهام فى الغرب منذ العشرينيات حتى يومنا هذا . 

إن ول ما نلاحظه عند استعراضنا مداخل الیو 
الاکبر منها ظهر بعد عام ۱۹۵۰ لسيبين أساسبين ٠‏ 
الذى شهدنه الدراسات العربية فى الغرب نحر الاقام بالأدب العری 
الحديث . والآخر ازدياد الإسهام al‏ المباشر فى التعريف بالأدب 
اغیدیث ۰ سواء حدث ذلك بفضل خريجى معاهد الغرب » أو 
تتيجة للحضور Gall‏ فى عدد من الجامعات الغربية » أو بفضل 
ما ينشر فى العام dull‏ من مطبوعات فى بعض اللغات الغربية . 

rado,‏ فى ملاحظاق على الرحلة التى امندت بين تاريخ 
مشاركة شوق فى Ej‏ المستشرقين ( ۱۸۹4 ) فى جنيف كشاعر وعام 
١‏ عندما ظهرت مجموعة آربری : الشعر Gall‏ الحديث + 
وذلك pli OY‏ لا يسمح d‏ بتناول جوانب أخرى من رحلة شوق 
فى الغرب . خاصة ما يتصل منها بإسهام od‏ العرب فى gelo‏ 
الغربية 


لملا لا ناخ أو تجاوز الصواب إذا قلت بأن شوق كان أول سا 

ا ریت يمره ورب ۳ 
علمى غرف لا يتوقع في Mt‏ القصائد على الطريقة الألوقة فى الا 
العریی . غير أنه يصعب علينا أن نبت فى رد الفعل لدی مستمعيه من 
و وقع مطولته فى نفوسهم . إذ نا لا نجد بين أعال 
3 إل أن شوق قرأعملا حول مأماة 
COVED AY) ale‏ 
ولم يحض وقت طويل على ge Vl‏ فا ترجمة فرنسية 


^5) Don قر فلیب بقطی‎ TET 
de ية‎ i 


الشعر . وقد خلت من بضعة أبيات هاجم شوق فا تابليون وحملته 


ناهن العصر والإلك نابليون ولت قواده السكياء 
جاه طبشا وراح eb‏ ومن قل cuui‏ أنامها العلباة 
ES‏ عه برم رها ta‏ لكن سكرنها Aya‏ 
duy‏ أن تلك رواتر لو فان tu‏ اللوا 


ثم نيم ذلك Nye‏ «تفرقة أخرى لترجمة بعض قصائد شوق 
إل الفرنسية تستهدف تعریف أدياء الغرب Ses‏ يفهم من مقال شر 
عام ۱۹۲۱ بعنوان pbs‏ شوق وجائزة نوبل ۳۱۰ بالاضانة إل 
مبادراث شوق الشعرية وغير الشعرية لتوطيد che‏ ببعض أدباء 
الغرب وعلائه وفنانيه . كقيامه es‏ الروال الانجلیزی «كين « ق 
أكثر من قصيدة كد «مضر» (۱۹۰۸) و«الربيع ووادی الیل * 
(۱۹۰) ۳۰ وإهدائه قصيدته s‏ اليل » إلى SAM‏ 
مارجيلوث )140( مشبدا فى eiie‏ بفضله je‏ مرب وبا 
gil‏ من شبابه وكهولته فى إحياء علومها ونشر آدابها ."9" 
هذه المحاولات . كا يبدو . لم نسهم إسهاما ملحوظا فى Bap‏ 
بشوق كشاعر أو أديب ف الراجع الأدبية باستشاء ترجا درن 
كقطعته النزلية ,خدعرها ۰ (۷۰ : قوم ۳۹۰) ونا ييل 
قصيدة «رمضان ول » نشرها الدكتور Oke‏ غالب aged‏ 
الطان ۱۱ le Temps‏ (۴۰ ۰ 4۰۳ ) مما يدل على alae‏ تقل الشعر 
أوالأدب العربى الحديث إل الغرب . علا بأن EE AA EAE A‏ 
ركة بعض الكتاب العرب كعبد BEI‏ ثروت وعان غالب 
NET‏ 


3 غير أن 


t 
الدراسات الغريةة‎ 


وإذا جاز نا أن ax‏ بالذكر أوائل المستشرقين الذین أسهموا فى 
aug‏ لانتشار الأدب العربى الحديث فى آوروبا فلا بد أن يدا 
بالمستشرف الروسی »کراتشکوفسکی ٠‏ الذى نشر عددا من الدراسات 
المهمة عن الموضوع فى الروسية والأمانية والإتجليزية برجع أقدمها إلى 
عام ۱۹۰۹ کا يفهم من تعليق الستشرق «كميفاير ۰ (۵8 : (A‏ 
ومنها المدخخل الخاص بالأدب الحديثءوقد نشر فى ملحق الوسوعة 
الاسلامية (ATA)‏ . بعد ظهور الموسوعة فى طبعتبا الأولى خلوا من 
مدخل الأدب الحديث Y c)‏ 57 ) . ونجد فى هذا الدخل 


اتعریف بشو وغيره من أدباء العربية فى هذا العصر منذ أن بدأ 


عام 1474 بنشر رسائله الأدبية عن مصر وغيرها من الأقطار 
العربية ۱۳۰۰ وأغلب الظن أنه كان أول من نشر مقالا مستقلا عن 


شوق فى الغرب ۰ وذلك عام CUT - MA :0V) MT‏ 
معتمدا قيه على دراسة للأستاذ حسن محمود حول مسرحية على بلك 
الكبير رط 1۸۹۴ ) ۱۳۰ فبا نقل من آراء واقتبس من أقوال J‏ 
اللغتين العربية ٠ UY,‏ 
أمآس ما كيه الشاعر نفسه فى مقدمة | 


فى هذا Jül‏ ما di‏ عن حسن محمود حول رآبه فى متزلة شوق بين 


شوق - يعتبر جددا بفضل شعره السرحی الذى SE‏ فى Jer‏ 
بك » . ولکنه Jae‏ كا بدا للكاتب انذاك ‏ عن »هذه السبيل 

إلى أسهل a‏ وفضل أن يقرض الوصف والغزل والمديح » على حا 
D‏ 

وأنبح كذلك لشوق أن بظهر على صفحات dà‏ الم كور 
بفضل جهرد المستشرق des‏ . فى مناسبات أخرى:إعادة نش 
قصيدته فى مزنمر الأحزاب المصرية عام ۱۹۲5 (۱۲۹ : ۱۱۵ - 
sus CY‏ ق ره تروت FMV FY De)‏ 
أو قصيدة الأمير شکیب أرسلان الخاصة بتكريم شوق ۱۱۵ 
۲ - ۱۵) . أما الدراسة الى أعدها الستشرق للذ كرر 
LY‏ مع ظاهر الخميرى عن أعلام الأدب ah‏ المعاصر ( أ وكا 
le‏ فى مقدمته بزعماء BIW‏ العربية الحديئة ) فلم يكن el‏ 
يب فیا سوى الإشارة البه فى معرض حملات العقاد وا لازق 
القدیة,علبه . ولعل السبب فى ذلك أن الخميرتى كان بأمل Meal‏ 
اجراه آخری تتناول بفية أعلام الادب الحدبث . كا يفهم 


المقدمة ر٩ه‏ : (Y -١‏ أو من قول المستشرق نفسه فى کلمته 
٠,‏ وحيث gl‏ منذ زمن أشكو جهل الغرب لأفكار الشرق 
andy‏ الباركة لذا ليت طلبه (أى طلب Vi‏ مع الحميرى ) 


مع العلم أن ما قام به الآن لیس إلاجزها لا بد له من IR‏ تتاول 
بقية زعماء الأدب العرنى العصرى . ليطلع القارىء على تلف 
التزعات الراقبة والقوى السامية الى أنمم بها الله على الأمة العربية ف 
شى الأقالم . خصوصا الأمة المصرية النى جمفت بين تراث 
الفراعنة وتراث العرب ... ٠‏ )08 : ۴ ) . إن فى هذه SASH‏ 
وسواها من الملاحظات الواردة فى مقدمتی Plo idi‏ واضحة على 
LS‏ ما كان يعرفه الغرب - حتى مطلع ال 
العرنى الحديث وبدء 


اث عن الأدب 


» الاحساس لدش بعض المستشرقين بضرورة 


مت رنه ما 


وترجمة ناج من شاج wel‏ .ما دق 
TET‏ 

ریة شيوعا - UW‏ وقد تناولت DX HEY‏ عشر من 
رجال الفكر والأدب فى مصر والهجر : على عد ا 


د العقاد . pally‏ عبد القادر SIME‏ . 


وی قن ny‏ حك 


ومد عبد الله عنان . 


می ۰ وطه حسين . ومى زيادة (م 
أبو مافبى . وجبران خليل جبران . وميخائيل نعيمة من CAB!‏ 


be (ae 


to 


وقد شهدت الحقبة المذكر 
بشوق أو الأدب العاصر فى مصر عامة . cA‏ حسب تاريخ 
ظهر.ها - عاولات جويدى . وجب . وهنری برس ۰ وآربری + 
ales,‏ أما عاولة المستشرق ٠ WAY‏ جويدى ٠‏ ششورة عام 
متا بل التحليل و 


AU. DINEM 
إذكان هدفها إعطاء صورة عن المهرجان ا‎ 
القصائد وال‎ EE Dp 
شوق. فى عتاف الأتطار ال‎ 
/ IO MEME 
= )۳۱۹ - ۲۵۵ ۰ 46 بن ۱۹۲۸ ۱۹۳۳۰ (انظر‎ 
العلمية و عمق ملیلها لآم التطر‎ 


اذى il‏ فى 0 


فى المعاصر . 


والانماعات 


الأدبية النى شهده ۱ 


وقد كان له الفضل J‏ 
وموققهم LY‏ باه 
الأدب العرفى الحديث . مستغريا ‏ بوجه خاص - وروده فى خاب 


pte‏ حنی أوائل ان 
التصدى لسوه الفهم الشائع لدى الغريين 


عن pas‏ . كان قد صدر عام ۱۹۲۷ للسير جورج "qi‏ 
H‏ ول » ليس لمصر الحدبنة لغة أو أدب أو أساطير ole‏ با ۱۹۰ 
القدمة ص ۰ کا كان له الفضل فى إبراز معالم RAS‏ 


الأدبية فى مسر خاصة . غير أنه بعکم اقدف الذى رسمه acid‏ 


اقتصر عل us‏ ال 
علاحظات عابر 


ارواية PL a dy Daxh,‏ 
٠‏ الب لالجد فى دراساته ما نف کر 


Jem 


عن شوق - سوی التلميح ال مكاتته الشعرية 
عارنه لمشي des‏ افند انار فه بل E‏ 
واعنادها القم نی الحا قة ( الف فطبيعة ) . و إطا SSAA‏ 
ن روح الاعتزاز aei‏ مهم القديمة وبراعتا ال 
إن اللمح الذی بعطی هذه الرواية میا الأدبية الخاصة أا 
- ما كسب لشو مكانته البارزة فى الشعر العرنى الحديث من 
تضلع فى اللغة وتفان لفظى » مشيرا إلى أسلوب السجع 5 
gu‏ فى الرواية من مقطوعاته الشعرية . (44 : ۲۸۸ - (YA‏ 


لستشرق sole‏ «آربرى » أول من ترجم لشوق 


إحدى مسرحياته كيا سفری بعد قليل . کا تعتبر دراسته عن شوق 


- ۱۹۳۷ وقد نشرت عام‎ - ) ۵۸ - 4۱ OW) ena es 
اول اخاولات الإتجليزية للتعريف بشوفی شاعرا . إن اول ما بلاحظه‎ 


انتاری» فى هذه الدراسة اعتراف الولف ob‏ الغرب لا 
dta Sh 43) chat i‏ نوا IAD op‏ 


ری الحديث 
HUE‏ 
م يشا أن بان اللوم على الأجانب (أو انغريين ) وحدهم فى موققهم 


«کتشاف الجوائب المتميزة فى الأدب di‏ عامة . 


السلبى . بل وجد له يعض 
sae eee‏ 
كنابه حافظ وشوق كقوله : ۰۹۳ .... عندنا كاب مجددون وعندنا 
كتاب أحيوا النثر القديم . وللكتاب فضلاد فضل هذا التجديد 
الذى لم يكن . وفضل هذا الاحیاء للا كان قد عبث به الزمان 

وعندنا شعراء ولكنهم لم يحددوا شيئا ولم یتکروا ول يستحدنوا . 


اد العم بين أتفسهم 


بد تمرف الدکتور طه حسين فى 


Ys 


ونا اكتسيوا شخصيتهم من القديم . واستعاروا دهم الفنى من 
القدماء - م سا وما زال 

بتکار ۰. (۱۳ : CAV‏ 
بر أن ذلك لم عل دون قبام الأستاذ آربرى ird‏ 


اغوق الشعر 


والسرحية . وذكر ادج مترجمة من شعره ومن 
مسرحية DENT‏ شوق فى التجديد , كلجوثه إل 
«اللحمة » أو الطايع اللحمی JS‏ «دول المرب وعظماء 
الاسلام» . Nail dor‏ رح Stal‏ 
معنا أن مسرحياته تير ها ذا قيمة فريدة Y) bey‏ 
cot‏ ولكن هذا الهنام gl‏ بشوق لم يضمن له مكانا فى 


یا . وذلك Via‏ آصدر جموعته 
ا SUL‏ 
كمعاصره حافظ - بتمی de, S‏ سابقة . sh Gl‏ شوق 
وحافظ ) اکسبا شهرة واسعة فى الحارج (۱۱۵ : القدمة) 
وعندما ننتقل إلى دراسة «برركلان ٠‏ عن شوق tl‏ 
۲ . نلاحظ أنها أغزرمادة وأشمل فى معالجتها لاعاله 
دراسة غربية أخرى ظهرت قبل الخنمسينيات . بفضل A‏ 
بروكلان من منج ببليوجراق موسوعى فى دراسة الأدب العرف. 
dE‏ بتعليقات مركزة مفيدة على عتلف d‏ شوق من شمر 
بة . وبآراء عدد من النقاد العرب الذين تناولوه 
كالعقاد وطه حين ومد id‏ جمعة وإدوارد حنين . وبإشارائها 
اة إلى المصادر العريية وغير العربية المتصلة بشو , وإذا كان 
بروكلان قد کرر ما قاله بعفي النقاد العرب AS‏ شوق المحدود 
بالأدب الفرنسى أو الآداب الأوروبية عامة . ومبله إلى تقليد أعلام 
آآشعرالعرنی القدبم . وطموحه إلى أن يكون شاعر الخديوى والخليفة 
dt‏ وشاعر الشعب والاسلام والشرق . فإنه قد أسهم فى يبان 


aby‏ وس 


مدتی اعتاد شوق على رواية «الأميرة المصرية « لعالم الآثار JUI‏ 
«جورج rue‏ (۱۸۳۷ - ۱۸۹۸) عند كتابة ,دل وتهان» 
(eom‏ 

0 


إن التعريف یشوق - كالتعريف بالأدب العرلی الحديث جملة - 
ظل محصورا فى الغرب فى مراجع التخصصین من دوريات وکتب 
وموسوعات حت نباية الحرب العالمبة الثائية باستثناه بعض الکتابات 
gH‏ ظهرت - كا ببدو ‏ فى الصحف الفرنسية كمقالة إدجار جلاد 
فى «الأخيار الأدبية » الباريسية 4١‏ : ۸). غير أن هذا الاطار 
الضيق من التعريف يأخذ بالاتساع تدریا بعد نباية المرب العامية 
الأدب العرفى الحديث عامة طر 


NOT 


وتضم دراسته ON)‏ 


۰ - 44 ) آراء معروفة عن شوق وآعاله : كالقول ob‏ مسرحياته 
یل نقطة التحول الحقيق فى تاريخ المسرحية العرب 
و مظهر لاتعير الذى شهده الأدب العرنى ككل « o‏ 
مسرحه كان ملتزما quit‏ عن ترائه القومى وتأكيد BU Up‏ 
العربية » وغير ذلك من الأحكام التى يراد با بيان ما يتميز به شوق 
من دور ومكانة ٠‏ غير أن الدراسة لم تم Pd nal a‏ 
+ کالقول عن الشوقبات Vl‏ مقالات تمثل الروح اا 
cadi‏ رکه : ££( 


پراته 


1 
ما ترجم من أعال شوق 

إن ما ترجم لشوق حنی الآن بشتمل على القدمة التى كتا 
الشاعر للجزء الأول من شوقياته . ومسرحية «مجنون ليلى + 
وعتارات من شعره » ومقتطفات قصيرة من بعض مسرحياته 
الأخرى , 


eS VA , أما المقدمة فتعتير‎ (i) 
VA عن نشأة شوق وشخصيته ومفهومه للشعر قحب ۰ بل‎ 
AER كذلك إسهاما ۰ وان كان محدودا . فى نموا‎ oF 
3 = [ITO TN الذائية فى الأدب‎ 
Ag قبل شوق عند الحديث عن أمور‎ al الصراحة لم‎ 
emi شخصبة تتصل بالشاعر. وليس من‎ 
SEALs وليقة‎ » pany ا مستشرق الفرنسی « هازى‎ 
وأن بقوم بترجمتها إلى‎ ٠ الأول من حياته‎ Dach الشاعر فى‎ 
بعض ما ورد فيا من إشارات‎ Vie الفرنسية معلقا عليها أو‎ 
GM ية وأدبية (۷۹ : ۳۹۰-۳۱۳) . وببدو أن‎ 
حاول ما درسه شوق فى مونبلييه معتمدا على الرواية‎ 
(MM -۱۸۸۷( الشائعة عن تاريخ دراسته هناك‎ 
على أثر له ۰ فعلل ذلك بالتقص الحاصل فى‎ Je ولكنه لم‎ 
3 1l كا حاول تصحیح بعض‎ ٠ وثائق الكلية ومحفوظانا‎ 
وه‎ ٠ ای ذكرها شوق عن رحلته إلى الجزائر‎ 
كيا بين الا‎ . Vo ولم يكن التوفيق حليفه‎ ٠ المسنشرقين‎ 
التونسى المنجى الشملی فى مقاله : مراجعات فى ترجمة أحمد‎ 
e 


بنا أن نقف قليلا عند موضوع دراسة شوق فى فرنا 
متسائلين عا استطاع الباحثون أن يك موه من الغموض والاضطراب 
E‏ 

فالشائع لدى Ah‏ كا نعلم ‏ أن مرحلة إقامة شوق فى 
Lip‏ امندت من ۱۸۸۷ إلى ۱۸۹۰ . ولم يشذ عن ذلك الباحلون 
من الغربيين کهتری ببرس ف الثلاثينبات وبودو - لاموت فى دراسته 
الحديثة عن شوق . وقد ظهرت عام ۱۹۷۷ (۳۰: ۲-۱ 
(Yo 4‏ ولكن الدکتور محمد صبری هد دلل فى كتابه القيم 


ان به . 


تون وتاره d‏ مراع غربية dj‏ 
الشوقيات انجهولة (۱ : ٩‏ .15 ) با SEY‏ للشك فيه من BUT‏ 
أن دراسة شوق امتدت بين أوائل 1841 ونهاية ۱۸۹۳ ۰ وجاء بعده 
الباحث التونسى «الشملى » لیخرج بتتائج ALE‏ : حين حدد مرحلة 
دراسة نهاية ۱۸۹۰ وأواخر ۱۸۹۳ مستعينا ببعض الوثائق 
التى ذكرها الدکتور محمد صبری ۰ وإن لم يرد فى ee‏ ما بوحی بأنه 
اطلع على كتاب الشوقيات انجهولة . وإذا كان ما توصل إليه الدكتور 
صبرى قد أزال الاضطراب ف الروايات حول مدة الدراسة ٠‏ فانا 
ما تزال da‏ إلى دراسة By‏ تزيل الغموض حول تجربة شوق فى 
فرنسا Leas‏ وثقاقيا ومدى تأثره بالأدب الفرنسى ؛ وبالرغم من 
تردد الأراء العامة النى Ney‏ دار هم بين م A‏ لسعة استيعابه 
تراث الفرنسى وقائل dL,‏ علمه له أو waft‏ كا أشار إلى ذلك 
do‏ حسين فى تابه حافظ وشوق (۲۰۰ - ۲۰۳ ) he‏ محمد صبری 
فى شوقياته (Yo de‏ 
(ب) ترجمة مجنون ليلى : ad‏ ظهرت هذه الترجمة النى أعدها 
المستشرق آربری عام ۰۱۹۳۳ وبفضلها نیس للقراء فى 
الغرب الوقوف على النص الكامل لاحدی Wm‏ 
وان edel‏ أو يؤخذ Wel tale‏ جاءت MEE‏ بعین 
m^‏ غير التخصص على تذوق المسرحية ونفهمها من 
مقدمة تعرف بالؤلف أو خلفية REG‏ تلق الضوه je‏ قصة 
age‏ ليل ذاتبا » بالإضافة إلى ما ورد فها من هفوات فى 
النزجمة كا ذكر المستشرق جب (48 : 47# ) , 
وبالرغم من مرور خمسين عاما تفریا على ظهررها 
قفال - ای مسرحية منود يق - العمل السرحی الوحید 
ازجم إلى لغة غربية وفقا للمصادر الثیسرة لد » وقد 
ظهرت A‏ ترجمة ايطالية فى النمسینیات (۸۵: ١۹‏ 
۲ . وهتاك إشارة إلى محاولة قامت ببا السيدة راسکین 
لنزجمة مسرحية مصرع كليوباتر | إلى الإنجليزية كيا جاء فى 
كتاب لاندو عن المسرح والسينا عند العرب EW)‏ ۲۵۳) . 
غير أن ما یب ذكره أن هذه الترجمة لم تلق اهتاما 
ملموسا fy‏ يعلق de‏ إلا عدم MB‏ من المعنيين کالستشرق 
جب (4۵ : 4۳۳ - (trt‏ وأحد کتاب de‏ الما 
الاملامی فى الولایات المتحدة WO (ne FAV)‏ 
الكاتب الانجلیزی ١‏ يربور ٠‏ فلم يذ کر فى دراسته عن السرح 
d dal‏ مصر 1٠١4 - ٠٠١۹ YO‏ ) سوى قيام الأستاذ 
آربری بترجمة Og‏ ونشرها فى مصر c‏ علا بأنه خصص 
بضع صفحات للمسرحية واستشهد يعض مقاطعها فى نصها 


m 


وقد كام آخرون برجمة شتطفات من رة خاي 
بأسلوب أقل WS‏ من اسلوب آربری کا فعل ole‏ صور 
من العالم العرنی AY c4)‏ - ۹4 ) وتجیب الله (۱۰۵ 

4 ۲۰۳ ) مما يدل على أن ترجمة آربری - de‏ ما لها 


viv 


(ج) شعر شوق e‏ ۳ 
إنه لمن معاد الکلام أن نردد مقرلة الجاحظ الشهيرة 
«والشعر لا يستطاع أن برجم » E‏ ما يديه اليوم المنظرون 
المعنيون بترجمة الشعر مين Y‏ أك تفصیلا حول الوضوع » 
Shy‏ من الفید أن نذ کر أنفسنا بذلك عندما نقرأ ملاحظات 
حول ترجمة شعر > کتلك gH‏ آوردها طه حسين أو 
محمد صبری » أو حين يعلن الدکتور محمد مصطق بدوى . 
وهو من أهم المعنبين بالشعر العربى الحديث فى Cup‏ 
قائلا : «قلة هم الشعراء الذين بعدون أصعب من شوق ۰ أر 
فى الأقل يفقدون أكثر منه فى الترجمة ٠‏ (۲۱ : 4۱) أو 
حين نکتشف أن ماترجم من شعر شوق قليل تسيا ۰ إن 
الماصرین 


قورن بغيره من شعراء العرب 

قد أحصينا ما ل بقل عن انين قصيدة ترجمت ترجمة كاملة أو 
جزئية . من غير أن ندخل فى هذا الإحصاء قصائد شوق أو 
مفطوعانه الزجلية التى ترجمها إلى الفرنسية حدبلا بودو - لاموت 
(e Ye : ۲۹(‏ وأدرجناها فى اللحق حسب ورودها فى 
الشوقيات لببان نوعيتها أو موضوعاتها . وق ضوه ماجاء فى elit‏ 
ax‏ من معلومات بتضح لا أن معظم القصائد أو القطوعات 


ترجم إلى القرنسية ٠‏ وآن عددا كبيرا منها لم ينشر إلا فى وقت قريب 
فى دراسة طبعت قبل بضع سنوات gay)‏ - لاموت : ONY‏ 
أ٠‏ من حيث الموضوعات فیدو أن القصائد التى تدور حول السباسة 
بخ والاجتاع لقيت اهتاما آکیر E‏ قصائد الوصف 
I T‏ وعدد محدود من قطع حکابانه . ويلاحظ كذلك 
آنا جمیمها باستثناء بضع حالات - نشرت فى بحوث أكاديمية أو 
جع متخصصة ٠‏ ما يذل على أن te‏ ما ترجم من القصائد ل 
يتم بسیب الرغبة فى الوصول إلى e‏ القراء بل كان لدافع علمى أو 
asi‏ ن شك ف أن هذا اللون من era‏ ضروری 1 
ى وظيفة مهمة فى الدراسات المنبجية . ومن ثم فى القهيد لنشر 

Ay un أله‎ sodes de mA اب‎ 


أى بمعنى AT‏ . نحن مازلنا ee‏ إلى محاولة 

x 00‏ + تسم بطابعها الإنسانى وطاقتها 

على تجاوز الظروف الرحلية أو المناسبات التى اقترنت بها ٠‏ والقيام 
بترجمة هذه (Al‏ ات الشعرية ترجمة فنية تليق بمكانة شوق ٠‏ وتنيح 
من دائرة طلاب الدراسات العربية بل ie‏ 
أوسع من القراء أو الأدباء الذين يتذوقون الآداب العا 


ow 


من شعر شوق المترجم 


يشم الملحق ماورد ق مصادر OBE‏ 


وقد أدرجت المعلومات الالبة عن كل قصید: 


(أ) العنوان . 
(ب) موضع ورودها فق الوقیات . 
(ج) للازجم . 


LÀ‏ من قصائد شرق الترجمةه‌سواه كانت الثرجمة كاملة 


ألا يقل عدد ما ترجم منها عن أربعة أبيات 


رد) لفة الترجمة مالم نكن فرنسية . وق هذه الحالة لا ينص عليها . 
(ه) المصدر وقد أعطى رقه فى الببليرجرافيا 


٠‏ الرموز المستعملة 


ب ل- بودو - لا موت 


Tha 


القصيدة 


۱- عبار الحوادث فى وادی النیل 


lr 

lr 

4 - انتصار الأتراك 

iw - 0 

A مشروع‎ - ٩ 

ei - ۷۲‏ العال 

dé - ۸ 

Ves محدها‎ osé مصر‎ - ٩ 
التجددات‎ 

pude lv 

- تكرم 

lw‏ محمد على باشا الكبير 

۳ د الخديوى det]‏ 

6 - الاتقلاب Shall‏ 
وسقوط السلطان عبد الحميد 

۵ - عبث اللیب 

yi -‏ افول 

۷- الوم نسرد 

ai تکلیل‎ -۸ 


pay - ٩‏ الورد كرومر 


HEG 
۵۸ - ۲ 


Moos 


Want 
۷۱-۷۲ 
۹۲ -۰ 
۹۷-۲ 


۱۰9-۲ 
۱۰۹-۵ 


۱۱۲ = ۹ 
"oes 
40 
Yea 
لمكيل‎ 
WY nas 
۱44 - ۲ 


Mo: 
۱3۸ - ۴ 


WV WY : 


ME ۰ 


=i 
zu 


الترجم والمدر 


فیلیب بقطى ٩۱‏ : 4۷۱ - 4۸۸ 
ب ل ou‏ (۱۵) ۳۰ : ۷۹-۷۸ 
ب ل أبيات Y)‏ ۳۰ : ۸۷-۸۲ 
ب ل ou‏ 0 ۱۰۸ ۔ ۱۰۹ 
ب ل cu‏ )0 ۱۰۷-۱۰۵ 
ات (4) ۱۳ : ۵۱ 


آربری (إن) أب 
ب ل أيات )5( ۱۸۳ - 184 
ب ل ۱٤١ - ۱44 Nm ou‏ 
ب ل أبيات (4) ۱۵۷ 


خوری cal‏ أبيات 3717-5١ (A)‏ 
ب ل dm)‏ ثلاثة أبيات) 
۰ - ۱۱ 

ب ل أيات A)‏ ۱۸۶ 

ب ل أيات (۱۱) ۱۵۲ - Yet‏ 
(Ff)‏ ۱۵۰- ۱۵۲ 
خورى (إن) eu‏ (۵) ۲۰ : ۱۰۹ 
ب ل m ou‏ ۱۰۰: ۱۰۲ 
ب ل MEO ou‏ 

رامى (إن) أبيات 4۸ : ۲۵۱ - 


vov 

ب ل ۳۸۱-۳۸۱ 

ب ل ۳٤۸‏ 

4۰ 0۷۰ أبيات‎ la غریل‎ 
tay 

۱۱۷ 2M )۱۸( eui ب ل‎ 
DEDERUNT 
M - ۸ 

: 5۰ re) cui (b خوری‎ 
۷۳ ٩ 

ب ل (I) ou‏ ۱۳4-۱۲۹ 
هيرود QD‏ أبیات (۲۱) ۵۰ 
^ 
ب ل ou‏ )02 ۱۱-۱۵۰ 
ب ل أيات (۷) ۱۷٤‏ ۔ ۱۷۵ 


44 


yor 


ons -‏ بنج 


sui فى‎ Jett أأعون‎ 6 
Hage ۔‎ ١ 


۷ - الأسطول did‏ 
۸ - الأندلس الجديدة 


۹ = ضيف أمير اللؤمنين 


۰- ذکری دنشرای 


١‏ ۔ روما 
۲- توت عنخ آمون 


Saag v 
الریع ووادی الیل‎ - ۴٤ 


Wie غاب‎ 6 
افلاد‎ 2m 

۷- بلدة AM‏ 
۸- الرحلة إلى الأندلس 


ork‏ فس الوجود 


E 


۲۰۸-۱۰ : 


YM A 


۲۱۶ - ۱ 


(ط 6۱ ۲۱۷ 


[D 


۲۳۰-۹ 


بر ۲۳۹ - ۲44 


vto re 


Yor - ves 


wt 105 
۲۸۵ - ۰ 
۲۵ -۲ 


YA -۷ 
LE CI 
۳۹-۴ 
oy - ۳ 


9۸ - ٩ 


ay 


المترجم والصدر 


ب ل أبيات (۲۸) ۹٩۱ LAN‏ 
خيرى «ان) أيات ae)‏ 


ب ل أبيات (۸) ۱۱۸-۱۱۷ 
خيرى OD‏ أیات و 1۰ : 
كل vey‏ 


ب ل ou‏ (۲۱) ۹۷ - 44 
خوری (إن) أيات 5١‏ : ۹۸-۹۷ 


۱۳۹ - ۱۳۵ o) ب ل أيات‎ 
ivo cA db خوری‎ 
۱۲۹ ۰ ۵ 


ب ل أيات (۷) ۱۰۳ 

برس أيات ۷۸ : ۱۰۲ - ۱۰۳ 
ب ل أيات o)‏ ۱۰۳ - ۱۰۵ 
خورى (ان) أيات 0 3۰ : ۱۰۰ 
ب ل أبيات OY)‏ ۱۳۹ - ۱۳۷ 
خوری ٩۰ )۸( OUI QD‏ : ۸۳ - 
^ 

ب ل ۱۲۳ ۱۲۸ 

1٩۱-4٩۰ : 4١ b غبریلی‎ 
- ۲۲۳ : ۹۹ )۱۱( tl خرام‎ 


wi 
1۲ 4۰ بل‎ 
۸4 -۸۱ ب ل أيات ره‎ 


ب ل أيات (Y)‏ وف ay‏ 
آربری QD‏ ۱4 : ۱۵4 - ۱۱۱ 
ب ل ۳۳۸-۲۳۵ 

ب ل أبيات (۸) ۱۹۸ 

۱۲۸ : ۱۸ QD بدوی‎ 

ب ل oU‏ (ه) ۱۹۲ 

ا أبيات (NS)‏ ۷۸ : ۱۰۸ 


We 
٩۲ - ۵۸ )۳۱( ب ل أبيات‎ 
- ۲۵۸ : 4۸ ci OD رامی‎ 
Yos 


۱٩۳ (f) أیات‎ Jo 


۱ - نكبة دمشق 


۲ - رمضان ول 


sb - ۳ 


۳ - سيد درويش 


of‏ - يعقوب صروف 

Gy - ۵‏ جده 

٩‏ - ریاض باشا 

۷ - محمد فرید بك 
۸ - ذکری هجر 

4 - قاسم بك أمين 
۰ - ذکری مصطق کامل 


۱ ۔ بطرس باشا dé‏ 


له 
۳ - سعد باشا زغلول 
4 الشاعر الموسيق فردی 


E $ QUAL 


333433533433 


۱۳ 


Do 
ny 
Mr Lens 
MET MET 
Wes 


MY 4 
۱۱-۶4 


۳۲-۹ 


A: 


4۸-۲ 


oh 00: 


۷۲-۱ 
۷۹-۷ 
۹۳-۱ 

Mo 2ME 


۱۵۱ 4 ۳ 


۱۷۵ ۷۶ 


يل 


الترجم والمصدر 


1 حیب غزالة انظر ٩۳‏ و ٩۷‏ 
Ly‏ رامی (إن) أيات 4۸ : ۲۵4 - 


Yeo 
(9) فزاد حسنين على (أما) أبيات‎ 
۱-۱۵ ۷ 

۲ عنان غالب أبيات ره) انظرش‎ LY 
^ 


۳۳ 7 : ۵۱ )۱۱( Obi نورن‎ LY 
MY - ۱٩۱ (0) ب ل أبيات‎ 
344 6 ou ب ل‎ 

۳۰ مارتینو ۷۰ : ۳۵۹ ۔‎ ١ 


۳۲-۳۱ : ۵۱ ورن‎ oT 
44-۴ بل‎ ۳ 


بل ۱۸۰ 

بل ۱۸۲ 

ب ل ۱۸۵ 

ب ل ۳۸۱ 

ب ل ۳۸۷ 

(YO - ۱۲ - ۵ برس (الوشحات‎ 
۱۱۸ AYN ۸ 

ب ل أبيات )0 ۱۹5 - MY‏ 
شکر الله وهوارث (ان) بتصرف 
E‏ - 14 
ب ل أبيات mmo‏ 
ب ل ۴۳۴۳ ۳۳۵ 

۱3۵ 2M )۱۳ LISS 
۱5۳ )( ب ل آیات‎ 

ب ل - ۳۸ 

Mf C) obi ب ل‎ 

ب ل أیات c)‏ ۱۹4 


۱۳۰ : ۲۰ 0 خورى (إن) یات‎ ١ 
۱۷۱-۱۷۵ (V) obi ب ل‎ 7 
MM A) 
۵۳ :۱۳ (v) oui 
1٩۰-۸۹ : 5١ (lob غریل‎ Sy 
۱۷۷ - ۱۷۹ ب ل‎ -Y 


۷۱ 


Yor 


القصيدة 
56 - نادى الموسيق الشرق 
ae lv‏ غرم نی اصلاح 
الدين 


۷ - التخیل ما بين اتر 


ER 
ابن زيدون‎ - ۸ 
غاندی‎ - ٩ 
asi 2v 
با شراعا وراء دجلة‎ -۱ 
اللعلب والديك‎ -۲ 
du الليث والذلب فى‎ -۳ 
الهامة والصياد‎ ۷ 
دودة القز والدودة الوضاءة‎ - Ve 
الجمل والتعلب‎ - 
تبة بشهر الصيام‎ -۷ 
الرد على هانوتو‎ ۸ 
السلطان عبد الحميد‎ eye 2 VA 
جلوسه‎ d 
الوزارة الجديدة‎ - 4١ 
نشيد الشبان المسلمين‎ 2M 
(الشاص)*‎ - 4 


ل 


DECEM 


ش م ۲ : ۲۱۹ 


geal‏ رالصدر 


IDEE EE 

فزاد حستين على d‏ أبيات (۵) 
۷ ۱۵۷-۱ 

٩4 - ٩۳ یتن)‎ abel) ب ل‎ 

بدری (ان) یات Q5‏ ۲۱ : 

YA. YA 

ب ل أبيات ( 4۷ 

ب ل أيات (P)‏ ۱۵۲ - ۱0۷ 


ب ل ۱۸۱ 

ب ل ۳۳۸ Tra‏ 

هيرود ۸٩-۸ QD‏ 
ب ل ۲۰۱ - ۷۰۲ 

أرزيليه مه : م« 

ب ل ۲۰۰ - ۲۰۱ 

بل ۲۰۲ ۲۱۳ 


ب ل أيات MA (o)‏ 


ato 
yor - ۱4۹ )۷( ب ل أيات‎ 


ب ل ۱۳ 


ot : ۱۳ (D آربری‎ 
۱۸۷ :۱۰4 OD غيب اله‎ 


sity *‏ بقلب إحدى عيتيه فى الذر ويميل أخرى فى الشری . بار 
الطب وله ویک ماد وبتطقه » داجم القدمة کا وردت فى کاب : أحمد شوق والأدب الع اليديث . عله وادى . ii‏ 
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e‏ ما قبل Ve‏ فى هذه Ab‏ البارة الاي : « هذه السرحية فى خنسة فصول 
مترجمة من المرية وهى لأحمد شوق الذى كان شاعر الشرق الأ GAN‏ ولد فى 
rae‏ عام ۱۸۹۸ aha diy‏ عام ۱۹۳۷ . ركان صاحب مجمرعة An‏ من 
القصائد . وهى إحادى مسرحياته الست v‏ شيوها . وقد شاهدها ام غا 
فى القاعرة . التزجمة الإلملبزية جيدة والرضرغ مشهرر فى الأدب الإسلاني + 


ov 


cd 
دارالفتك العربي‎ 


بيروت .نان 


أول دارعربة متخصّبصة ف نشر وتوزيع كب الاطفال 


به است فى آواعر العام 19104 n a‏ مرن Me‏ وی dp‏ ضر داي ام پا اختصاصيرت بن فرع هری 

e )۱۸ - 4( العمرية‎ ae نم‎ 

8 نساعد الفل / ان امن عل باء شخصیه وتمية ale‏ ايكون أكار قدرة على مواجهة تلبات VA‏ على مستری با mab‏ ابا بدوره d‏ وطن عرق arp‏ 
۳ ساعد الل / i‏ العا عل تب ذوق لفن lly‏ بأسارب بط ay‏ مادىء العم الطيعية Ty‏ فى وه BD‏ مر Kl ak‏ ویر dl‏ 


دم شا راد تر ید طالات اف ارف را ul‏ ری هم Key AP‏ لاه من خلال یدح مرب وتا رن کر رم 
mm‏ ' 


) سلسلة الكتب الطمية المبسطة (ركتب‎ Sup باهم فى إعداد اللاسل أدباء وعلماء وفناتون‎ mm 
أصدرت السلاسل الالية : پر‎ 
pe أرل سلسلة من نوعها فى الوطن الع تور مواضيعها حول‎ 
Ale ٠ العرية‎ ag ملاسل‎ S لية العرية وتصدر فى‎ 1 
(aul رالطرم » وه اللوم‎ CUS ۳۰( سللة المستقبل للأطفال‎ ١ 
jb + ddl «الصحراء‎ ١ ١ صدر متها : يتنا ما هى ؟‎ 
+ «لفناء «أمسيات علمية‎ ٠ «حكابة الأعداد‎ 
Erg Ue ap راهي‎ ٠ وكات‎ ge ذكريا نامر‎ 
360 GAP . الصمد‎ 
سللة من حكايات الشعوب ۱3۰ کنابا ء‎ -5 
(4$ ۱۷( سلسلة قوس قرح‎ - Y 
» حكايا عن الوطن' 30 کتب‎ LL -۷ 


GW Lb -*‏ الجديد (4 كب) 
۸ - سلسلة الملصفات ان 
کنیا : فسان كتفاق + زین pe ab‏ حجوب عمرء 
ad‏ أول deat‏ من ah thal‏ الأطفال المرب مدر نبا 
۲ ملمقا بان اک 
ملسلة الروايات العلمية 
أول سلسلة من نوعها فى المكتبة العربية . بعدها الكائب quo‏ الله 4 - سلسلة اللصفات الطيمية 
SS e‏ 
تعالج فى aad‏ منوقة موضحة بصور فونوغرافية الموضوعات أول سلسلة من نوعها تقدم «اطروف ٠‏ «الأرقام » ود الأشكال 1 
Mer. x‏ 
- لوان السلوك لدى الکاتات اخبة من حشرات وماك وطيور 
پزهر ركائتات js‏ 
- أسرار العمليات الميوية فى الطيعة وفى جسم UA‏ 
صدر Va‏ : عنددا جلت العذكيوث e Jed‏ البرقات فى دائرة 
مستموة ٠‏ «يوم عادت اللكة القديمة » 
بصدر قرييا : «الدلفين يأق عند aH‏ الظهر يقابل 
الك اليس : :اير eee‏ 


٠‏ ندرة العدد 
au -‏ فى الشعر 


اشترك فبا 


الو 


sil 
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أعدها 


fal da dal‏ لججازى 
جرا pala‏ جرا 

حادى صمود 
ele‏ 
عبد السلام السدی 

عبد الوهاب Ju!‏ 

vam e 


شكرى عياد 


محمد بدوی 


٠‏ دراسات حديثة 
— خصالص الأسلوب فى الشوقيات . 
بقلل :محمد افادى الطرابلسى 
عرض : محمد عبد الطلب 
- الشعر وصنع مصر الحديئة 
cp‏ متح حوری 
عرض : ماهر شفيق فريد 


الحداثة 


اجك نها : المدعبد العطی حجازی 


sastlasas 
ات *_ و ه‎ 


جبرا إبراهيم جيرا 
حمادی صمود توبنس 
سلی‌الخضراءالجوسی فلسطين 


عبد السلام السدی توس 
عبدالوهاب البیاق العراک 
كمال ابودیب Len‏ 

مصر 


ج سسس 


شکری ake‏ 
نرحب بكم فى القاهرة . فى ذكرى شاعری المرية الكبيرين . 
احمد شوق وحافظ إبراهم . js‏ فى هذا اللقاء على الحداثة . وهی 
قضية تصانا بالشاعرين على نحو ما « Jo‏ إلى أن علينا أولا أن aad‏ 
معنى الحداثة . أهى الحدائة فى لدب بعامة . أم الحداثة فى الشعر 
بوصفه فنا قوليا ؟ وما مفهوم هذه الحداثة ؟ لقد ثار حديث عن 
الحداثة فى ناية العصر الأموی فقيل + Em‏ 
ثم ثار نقاش وجدل prp‏ . وئمة حدالة 
Modernism‏ ق الأداب الأوروية . غالا ما 
tol dy di‏ العربى الحديث وصف 
٠ oie‏ لأدرمة «Baht‏ 


زرخ ها وبراميوء 
Ge‏ العقاد Dy‏ 
أى أن فدائة مقهوم متفر . ومن 


الأدب - إبداعا آونقدا - حديثين ؟ 


لف 


محمد بپس 
قضية الإبداع إذن ؟ 
شكرى عياد 
لیکن 
کال و دیب 
لكن نة فارفا بين «الأدب Gal‏ الحديث » ووالحدالة و 


m‏ عبد العطی حجازى 

أظن أن المؤال ينبغى أن ينصب عل BUR‏ فى هذه اللحظة + 
A‏ إذاكان كل تجديد يتطرى على معني من معان الحدالة . فلا بد 
أن يدور با حول الحداثة الآن؛ أى الحداثة نها الزمنى 


عبد السلام dt‏ 
اتطلاقا ما يدأ مته الاکتور شكرى عياد ۰ فإنه يبدو تسلها 
تسل تارج يستوعب ضمنه الظاهرة الأدبية . وخاصة فى تا 


فى الإبداع الأدبى تستمد مقوماتها من تقليد الماقى ٠‏ وترعة أخرى 
تحاول أن تجذب الایداع الأدنى إلى ما يستبق التاريخ وما بسقط 


الحاضر عل اللستقبل . وعن هذا الصراع PS‏ 
الشعرى فى تاربخ الحضارة العربية . وهذا فى منطلقه يبدو مطردا 
بل قد يبدو منسحبا على ما تحن تواجهه فى عصرنا الحاضر أمام 
الحداثة الأدية . غير أن لى اعتراضاً على هذا التعميم ؛ ذلك لأن 
تاريخ «التجددات الحدالية ٠‏ إن صح التعبير- فى تاريخ 
الحضارة العربية كانت دوما - تحافظ je‏ حد dol‏ من الارتباط 
جافی الضارة “vias de‏ + شعرية أو غير شعربة . ولأول 


٠ Peru one‏ أو هو نوع من تفجیر 
القوالب الأماسبة النى كانت قائمة على مدى تاريخ الحضارة 
EU‏ 

ولوحاولنا أن نحکم هذه الظا ces‏ 
أن نجزم أن الحدالة jd‏ على استموار ما m‏ اريخ الآداب E‏ 
عامة . مالم تفجر إما قالب «الجنس الأدني ٠‏ ۰ أو قالب الصیا 
a‏ وفى تاريخ QU!‏ العربى قلا کسرت الحداثة الأجهزة 
التصلة بالأجناس الأدبية أو مجاوزتبا حدث هذا ولكن بقلة_ناذزة © 
ما جهاز القالب اللغرى . أى قالب الصياغة فلم يحد ثليه تنو 
2 العصر الاضر ۰ ومن هنا a‏ أن نقرر + باد اذى 

- آنا أمام قطبعة ٠‏ أو قفزة نو 

TU a 
EE DEM 
EN EI ٠ أنفسنا . ومن خلال القليل الذى قيل‎ 
24^ بالضبط مفهومها . ولذلك سأطرح سوالا‎ oad دون أن‎ 
حوله . وبعد ذلك إذا سمحتم لى - سأطرح‎ gl LE d 
, تصوری للفضیة‎ 
يدو لى أن السؤال هو‎ 
ظاهرة‎ iuba هل‎ 


بة أم مطلقة ؟ وما قبل الآن gab op‏ 
get‏ «آن كل تغير عن سابقه حدیث gayle‏ تصور شخصیا . 

Le  جراوخلا di‏ ليسوا DE‏ برغم عن الذين 
عاصروهم . لأن هذا التباين كان بعنی أنهم بعودون sos Aa‏ 

dy‏ یکنا og‏ فكرا ثرا أو تقدميا . انا کانوا لین . ویدو 
أن السؤال الذى طرحتهبقتضی طرح سؤال آخر : هل يمكن أن نجد 
مکونات لاژمنية Jes‏ ظاهرة تسمى الحداثة . سواء فى الشعر 
E‏ أو ما بعده أو فى الشعر العربى الحديث . أو فى الرواية : 
أو الموسيقا ٠‏ أو ge‏ فى صناعة السيارات ؟ هذا سؤال = 
تصورى - لم يُطرح بعد . و يلور بعد بطريقة تسمح بتطوير 
معطبات نقدية سليمة ٠.‏ وساطرح الان تصورا : 


إن الحدالة _ إن لم تكن ظاهرة لازمنية ٠‏ فانا - على 
الأقل - تتلك عدداً من المكونات اللازمنية . 


تعلمنا الدراسات اللقوية الحديثة 


ن آساسیین تقوم Wade‏ 


اللغة yi.‏ ال message‏ أو الرسالة . Luly‏ ال code‏ 
وأترجمه ب «نظام الترميز #هوانطلاقا من تصورات الدراسات الحديثة 
فى de‏ اللغةءوخاصة لدى جاکوسون: يمكن أن ننظر إلى 
«اللاحداثة + بوصفها الظاهرة Git‏ تعبر عن نفسها فى تر 


GLY‏ على الرسالة . سواء فى الأدب . أو الشعر . أو الموسيقا . أو 
حتى فى الصناعة . آما الحداثة فإنها تتزع إلى نقل محور الفاعلية 
الابداعية من مستوی الرسالة إلى مستوی الترميز . وما حدث فى 
الشعر العرنى لیس ستحیل الوصف . لقد قام أبو تمام بنقل الفاعلية 
الرسالة إلى مستوى الترميز. 
mra‏ 

في حسده X‏ بين M‏ —— 


الإبداعية من مستوی 


إنجاز Gi‏ نمام فى شعره كله . يتمثل فى نقل الفاعلية الإبداعية 
AA‏ حور الترميز . وفی هذا اليت من قصيدة قح 


دا حول تقل رما ما وا پحرها حول مجموع IPI‏ 
ان e;‏ من نظام الترميز اللغوى 4 فلدینا oae‏ من الملاقات 

Peas . اليد والحد . والجد واللعب‎ deg. 
.. ) (الثانية‎ aby ) (الثانية‎ m 


أود أن أتتبع وجهة نظرك . 
فقد فت jul eli‏ عن الرسالة على 


اللاحديئة : كامن فى نجاوزه je, JAW‏ الرسالة 
الكونات الفعلبة یز . قد صارت جزه أساسيا من العمل نفسة . 
وقد أضحى الزمن فى هذا الإطار مداراً للفاعلية الإبداعية . 
فالفصول لا تتنامى متصاعدة , بقدر ما يأخذ قوامها قوام 
السيمقوثية وهو ما تمده فى |نجاز سعدالله ونوس الذى ور مسرحه 
على نظام ترميز مسرحى بعيدا عن الدراما الأرسطية 

وقد فعل الشعر نفس الأمر . Me‏ أن ینقل الفاعلية الإبداعية 
من مور الرسالة إلى مور الترميز . وذلك فى عودة إلى جزه من قار يفنا 
الشعرى . حيث اكتشفت عدة مخطوطات لقصاند على شكل سجاد 


أو طائر. أو ما يسمى با 


concrete poetry 


إن م مکونات 
بة الإبداعية . وهذا 
gu Y‏ وجود أبعاد تاريخة فى ظاهرة الحداثة . 
شکری عاد : 
gen?‏ لی بالتدعل قليلا . لا لكى أعرض YS‏ ندوری 


النهاية أوجز ما تحدثت Weg‏ 


m 


لا يتعدى إدارة الندوة . بل لكى أوضح كيف طرحت ا 
للنقاش ۰ وكيف وصفتها ‏ آی الحداثة ‏ بالتارينية _ والاحظ أن 
الذكتور كال أبو ديب قد حدد بدقة وإيجاز مفهوم الحدائة على نحو 
ما براها للفکر الأورونى ۰ Jy‏ اعتاده الجذرى على جاکوسون 
ما يبت ذلك . وق نظری أن ما بقوله جا کوسون لیس کثر من 
زعم . ns‏ حاول كيال أن پدلل على صحته لهأ إلى مانعرفه فى tol‏ 
. وبعض نما يعرف فى الغرب بالشعر الجسم « 
< مثلا ‏ من کلام کال الذى يقول فيه «ن کل 

... الخ » شيا آدعم به ال i‏ 


ولکی OS‏ منصفين ينبغى أن نعتوف آنا کنا تمتللك أنواعاً من 
الحداثة . وق تصوری أن لا فى Val SL‏ حدالة . ولم يكن فى 
ذهنى ولا فى ذهن تحرير الحلة أن الحدالة تبدأ مع الحملة الفرنية 
مثلا . كل ما فكرت في أن BAL‏ مفهوم تاريى ومنغير . ولذلك 
i‏ أن الحداثة كا Wb‏ الدكتور کال هى حداثة قوم تلفي .لمم 
تطورهم وظروفهم ومتغيرات واقعهم + إن ثم سؤالين وأولها ٠:‏ هل 
يمكن إيحاد مفهوم مشترك من كل هذه الحداثات . إن صح 
تبيرى ؟ أعنى هل بإمكاننا أن نستخلص من تجديدات , 
والواسیدوأیی نمام غورامبوهو بودلير مفهوما واحدا؟ 

آما السؤال GW‏ فهو.: كيف نتصور WPA ae‏ 
نمارسها . أو کا نطمع أن Tek‏ 
کال أبو دیب 

أنا لم أنقل مفهوم جاکوسون للحدائة ,کل EEE‏ 
نقلت مصطلحاته فى علم اللغة . واستقدت” (e‏ وا اعا ها 
E":‏ 


ub ap سلمی‎ 

E على باه العمل‎ KR ما زال الحوار الدائر‎ Me 
تصورى أن‎ Gy . تفنياته دون الاهيام بمضمون هذا البناء أو رسالته‎ 
يمكن تحديدها من خلال علاقة البناء الفنى بالزمن (نی‎ ah 
لاله يكتب قصيدة النثر‎ Vite مثلا أعد محمد الاغوط شاعراً‎ 
فحب ؛ بل لأن موقفه من العام يته للحياة تتككىء على وع‎ 
بضياع الإنسان الحديث فى عصر الآلة . ولا یکی أن يكون الشاعر‎ 
ذا لغة حديثة . أو تزع نحو صنع الأماطير أو استلهامها حتى أصفه‎ 
dun às . للمحتوی‎ E 
والحياة . ومن ثم فان ما يسمى بشعرنا الحديث لیس كذلك . فا‎ 
يزال الشاعر بطلا أو نبيا . وما يزال الشاعر مسيحا . قد يكون ذلك‎ 
.. Galt والداخل - فى العالم‎ gest  نايفطلا راجما إلى سيادة‎ 
إلا أننا فى النهاية‎ v نفحة البطولة أو‎ fot ما‎ 
لا نستطيع إلا أن نصف هذه التفحة بالقدم‎ 


PE 


TT 
لا ب‎ o 


اهم الروالى فسنجد الحدائة موقفاً من 
لل فحسب فى تحطم الزمن بصوره مقتعلة وغريية عن 


۷۹۲ 


واقعنا ٠‏ بقدر ما يتمثل فى التناول الحديث . 
du)‏ قم متقدمة 

عبد الوهاب الياق : 

0 وتعضيداً لکلام الکو شكرى والذكتور کال آود 
أن أشير إل شبن أرى bel‏ عور القضية : 

Gy. E‏ الحديث ما يزال يفقد العمل Gil‏ وحدته 
ما أن يركز على المضمون كا فعلت الدكتورة سلمى + 
Uy‏ أن يركز على الشكل : دون الوعى بأن هذا الفصل ليس فى 
صالح التقد أو الإبداع . 

: إن مشكلة التواصل . والالتقاء بين طموحات المعاصرة 
والتراث قضية مهمة یبغی أن تُبحث ويحدد نظامها الجدل . 


وما يطرحه العا 


as 
من بين المشاكل الحادة التى يمر بها العالم الثالث . ونحن العرب‎ 
جزه منه . أننا تقوم ی مصطلحات | نقم بإنتاجها .وا يطرحها‎ 
. واقعنا . وفى هذا التبنى تنم عمليات تأويلية وتفسيرية . لا نباية ها‎ 
بين الحداثة كبا تطرح فى أوروبا على‎ pg وأرى أنه لا بد‎ 
BAL مستوى التنظير أو المارسة النصية أو الخطاب الصحنی . وبين‎ 
فى العالم العرنى . إن للمصطلح مستويات عدة متداخلة تجمل البعض‎ 
. بملطون بين «الحديث + و «الحدائة » وه العاصرة و‎ 
وهي‎ + modem  ىسنرفلا الحداثة ترجمة للمصطلح‎ 
حفيقة نظرية ونطبيقية فى أوروبا وف فرنسا بصفة خاصة . بعد نهاية‎ 
الثانية‎ 


axe‏ للحداثة هى : لا 
ada‏ ظاهرة 22,0 . Us‏ أن الحداثة موقف من الزمن . وف 
اعقادى أن القديم كامن فى ومیا أو v eR bett‏ 


أما بالنسبة للأدب العربی . فقد كانت هناك مدرسة الحدثين فى 
العصر العباسى التى لم تكن مبتوتة الصلة بالواقع العرنى بكل ما فيه . 
وعلى الأقل cu‏ محاولات التجديد فى Le ud‏ 
a‏ ولغوية وفلسفية + ولذلك أرى أن Ge‏ أن نيدأ بطرح السؤالد 
اذا ow‏ ؟ ولاذا يكون الواحد متا مع هذه افدائة أو ضدها 
ala‏ بالنسية لى تنيع من عجز الصيغ التعبيرية فى النصوص عن 
استيعاب حركة الواقع Eth ٠‏ لا تحاور هذا الواقع ٠‏ ومن ثم 
لا نمنحه أجوبة . TL‏ إذن أن الواقع يرفض النص . dy‏ حين 
I‏ یزاجم لطاب all d‏ وما دامت 
س ٠‏ فان القت يفر من دوره 


فى آخر حوار محمود درویش توقف وهو يرى ما يراه فى بيروت 
أمام آشياء مهمة . لم يكن ما يراه منحصرا فيا هو عسكرى وما هو 
سباسى .بل کان يمدق فى العمق ۰ فيا هو حضارى وجذرى . کان 
بطرم على نفسه سؤالاً عن الک وجدراها وعلاقتها با يحدث . 
بلغة آخری كان يعيد طرح اسثلة اساسية تنوغل عميقا . كان يتحدث 
عن علاقة ved‏ , بالواقع؛ وفى 1 ادى آنه لا بد لهذا الحديث النظری 
عن الحداثة أن بأخذ مین الاعتبار شيثين مهمين : Vl‏ علاقة اص 
بالوافع . وثانيبا علاقة a‏ بالتصوص الأخرى . شخصيا لا أميل 
Ov‏ للحدالة ۰ ذلك gil‏ لست متتج الصطلح 
Oi‏ النظرية . والأحرى أن تقول إن هذه المرحلة هى 
مرحلة نقد ووعی نقدی . على مستوی النص . وعلى مستوی ا 
السياسية والاجتاعية . بيد أن هذا مشروط بأسس معرفية أو على 


فل ار جزمن عل هو سا NEUE‏ 


. وثانا أن العلاق یا وبين الغرب ٠‏ أو بين النحن والآخر . هی 
علاقة نرابط جدلى . وعدم إدراك جدلية هذه العلاقة يقود إما إلى 
الرجسية الفكرية أو التبرير لانتسابنا إلى ثقافة أخرى . 

نا فى العم SEY‏ أن نطرح ما يمكن أن يكون ذا سلطة 
بداية . dy‏ اعتقادى أن نة عجزا لدينا فى اج مفهومنظرق 
للحدالة . على حين ad‏ أن الأدب العربى فى لیر Ugly‏ 
والمسرحبة فد Gir‏ شيا فى جال aii‏ أعنى أن العلل الع أل 
مستوى التنظير فاشل فى تحدید مصطلح الحداثة . وعاج رن Ante‏ 
edi pa‏ فى الإبداع الفنى . 
أحمد عبد المعطى_حجازى 

حاول الدكتور کال أبو ديب أن يقدم مفهوما للحدالة ينبض على 
أساس التفرقة انى أقامها جا كوبسون بين الرسالة ونظام الزميز ٠‏ و 
c‏ أن هذا eil!‏ المطلق هو مفهوم للخطاب الأدبى من وجهة 

. وهو من ثم ليس مفهوما للحدالة . ولذلك جاء تطییقه لهذا 
RE AER‏ عن الحداثة . لاه يدعي 
أن شعر al‏ مام اياز لنظام الترميز على حساب ترك الرسالة By‏ 
أن حديثه عن بیت al‏ نمام : 
عون اصدق وه من Mu—‏ 

فى ده الحد بين )3 ——À,y‏ 
يناقض فكرته e‏ فى الييث الرسالة یز ما .بل قد يكون 
جانب الرسالة أوضح وأقوى . إن ee‏ حديث الدكتور کال أبو 


ديب أن الشعر الجاهل Jie‏ من الرسالة وأن الأموى WS‏ فى حين 
أرى أن كل شم بحتوى على رسالة ونظام ترميز . ومن ناحية أخرى 


ث . وهروب من gh att AL DLN‏ من عا 
أن تصیب معرفتنا بعدم التوازن . وبالتالى يحىء البحث عن مفیوم 
مطلق be‏ عن هذا التوازن الذى تمده التفصيلات . وهذا CAI‏ أن 
یکون نا عن معنى للحداثة استقراة . وليس فرضا لفهوم معين . 
ينبغى علينا JR‏ تواضع أن ننصرف إلى d‏ إبداعنا دیث انعرف 


ما فيه من tle‏ . لا لكى تقرض عليه مقهوما للحداثة . فنحرقه 
ونقسره على السير فى هذا الطریق أو ذاك . ما قدلا يستقم مع منطق 
تطوره . 


Ju. LUGD IAE‏ كان جز 
من وعى الفزيمة . لكنه فى نظرى وعى يغلب عليه الخطاب الآ 
إن العقل Gill‏ عاجز ۰ وان الشعر did‏ قبل ون ۱۹3۷ قد 
وان للعرفة gh‏ قیمت قبل ug‏ لم تفدنا . بل أدت إلى 
وبالتالى كان $9 على ما کان من أدب أو شمر 
أو فکر سياسى هو الدعوة إلى البعد عن قيمة الرسالة فى العمل 
E‏ حتی ad‏ قيل ‏ مثلا ‏ إن شمر القاومة الفلسطينى ى 
الأرض air‏ لیس اشر د يا ؛ لأنه يتكلم عن 3 6 دون أ 
يصطنعها أو لا بتور لغة القصيدة . الشق الثانى هنا صحيح أما الأول 


qa‏ سيقود لداع uh‏ إل ما e‏ الصديق عمد بیس یش 
اتص الأدنى . والحكم عليه بالعقم وعدم الفاعلية والانقطاع عن 

الواقع . ومن هناء أعتقد أن السلوك الصحيح الذى یبفی أن 
Jp idi p EG‏ !دا کی نستق منه مفهوم ادا 
الذى لا بد أن يكون jb‏ 


من ناحية Gt‏ لايد أن تعمل على عدم الفصل بين الرسالة 
رز كا أن الأورويين لا يفصلون ينبا [DUE‏ 

بقول : إن النص ٠ Ga‏ أو إن أدبية الأدب أو الشعرية تستبعد 
لك I‏ 2 
No»‏ 
شکری عاد : 

شكراً جزيلا : وربا أقول شيئا اقم LIS‏ واحدة ٠‏ 
توضح الأمر . حتى لا محتج Les‏ الدكتور کال ابر دیب . لا أظن 
أن نة استبعاد! للرسالة أو فصلا ها عن الترميز . کوبسون قدم 
محض رمم تخطيطى يقول فيه فقط : إن النص GAN‏ يركز على 
طريقة التوصيل ؛ لكنه لا ينق الرسالة أو يستبعدها 
أحمد عبد المعطى حجازی 

التطييق فى Gai Gas‏ يستبعد الرسالة . 
شکری عاد : 

Nm ES 
أحمد عبد المعطى حجازی:‎ 

بل تیم الشعر القادر على التوصيل بأنه شعر غير حديث 


هذا من ناحية . 


wr 


شکری عياد : 
لشم إلى الأستاذ جيرا . 


أن تمرف dui‏ بشكل مطلق . وق ری أن كلمة الحداثة قد 

جاءت لاحقة لارسات أو Age‏ تحدیث قام بها فنانون وأدباء 

كانوا يسمون أنفسهم ‏ طوال عقود من السنين 
دون أن يستعملوا Modernism LS‏ . التى وفدت - d‏ 
Ny s‏ 


«modernists 


وقد جات الکلمة - ید - لکی تصف ما حدث في em‏ 
عاماً نقریا . أى ما حدث من عام ۱۱۹۰ قبيل المرب العالية 
الأول . ثم بين الحربين . وکثر استعالها وصارت ظاهرة بعد نباية 


المرب العالية الثانية . ما الذى كتب ؟ وما الذى رسم فى 
الفترة .ما أدى بالنقاد إلى استخدام هذا الاصطلاح ؟ فى رأ أن 
UW‏ مهمة فى هذا الباق . فقد كنب إلبوت شعراً be‏ 
واستخدم كلمة الصورية dmagism‏ ول يستخدم كلمة لحدائة 
وأبو zd‏ استخدم كلمة si concrete poetry‏ الشعر الوس أو 
امجسد ولم يستخدم كلمة modernism‏ — واستخدم المتبرياليون 
کلمة pall‏ بالية . وا رن كلمة ااتکميية GIRL‏ كل 
هذه للذاهب كلمة BULL‏ . الى ريا y‏ 
الأسايب ical‏ على العلوم المستحدلة . Aes‏ ع AS)‏ 
فقد كان ag)‏ وبونج Rd‏ قضية Bab‏ وتا از فان 
الحدالة فى السبعين عاما هذه نمثل فى hd (Eod‏ 
لمتعادد . أى أن يعى الإنسان أشياء كثبرة فى By‏ وا 
t‏ قضايا مختلفة معا . سواء أكانت فى خطوط منوازنة . أم فى 
خطوط متقاطعة . 


والزمن pi‏ أساسى فى الأدب . وقد كان تعدد الوعى مقترنا 
بالحس بالزم نلا الزمن لفق . وا الزمن GAL‏ العمودى الى 
هو أشيه بدوائر متحدة الركز . وق الواقع فان الإحساس بالزمن 
قضية تخصىءأو أنا شديد الاحساس بها . GAN,‏ تأثرت يمن 
سبقوفى + لأن هذا الأمر جزء من وعی قديم . فالزمن فى 
مفهوم العرب زمن دائرىأما فى الفكر البونانی فقد کان الزمن 
عمردیا . ومن هنا نفهم سر إحساسهم لمرهف بالبعد . وقد نيع 
الفهوم الأورونى للزمن من هذا الفهم . أى أن الفكر نی قد So‏ 
الفكر الأورولى بمفهوم الزمن الأفق العمودى . أما الفهم المعاصر فهو 
أقرب إلى مفهزم الزمن لدى المرب . ای الأزمنة التداخلة 
والنشابكة ؛ وعلى سبيل الال فان العرب ما يزالون ببون ما حدث 
رغم مرور أكثر من أذف عام على 

بن de‏ هذا النحو موجود فى الاعال الروائية 
ديثة . ولو كانت دراستنا أكادبمية لذ كرنا أمثلة على 


me 


أما eden An‏ الذى أريد أن i‏ 
بالمنى الأوروفى —onpinality  ةملك gel‏ التى ترجمت إلى 
اللغة العربية بالأصالة . وهذا صحیح لأن  "E‏ 
أصيل ۰ لكنها أدت إلى تناقضين ۰ GL qul‏ يقول الأصالة أن 
تعود إلى أصولك . أن تصل با ۰ أى أن is‏ مرتبطاً thes‏ 
القديم ۰ إن هذا يعنى أن قديك أكثر C‏ من جديدك ۰ وفذا 
يقول الثل ihe‏ ما cals‏ قديم ۰ ما ده جديد » ودالی ما له ٠ d‏ 
ماله ٠ GE‏ ۰ وهذا كان هناك امقام بالأساب dey‏ ها . 

أما القهوم الأورونى . ققد كان وثيق الصلة بالذات ٠‏ وما بنع 
منبا ؛ وطذا كان التأكيد على ذات الفرد وحريته ومشاعره . الممهوم 
الأوروف يقهم JUDI‏ على أنها ما يجح من الذات ١‏ لا من أماكن 
ep‏ قد ترد إلى أصول ناريخية واجتاعية . وإسقاط الذات على 
الجتمع أمر أماسى فى الحداثة . والرواية فى القرن التاسع AS pte‏ 
in‏ + ودیستوفسکی برغم أنه حديث ll‏ الذى بربط دا 
بالذات . الا أن العصر قد أسقط عليه ق على المکس 
من الرواية الحديثة التى تفهم الأصالة بالعنی GI‏ . 

أحيانا حين أفكر فى كلمة أصالة ٠‏ اران E‏ 


أونها : أن تتبع من ذاتك ٠‏ انما أن تبع من جذورك المندة عبر 
الزمان والمكان . وقد شعرنا فى العراق بهذا . نحن مجموعة الحدائيين 


الذى بترعون إلى الابتكار سواء فى الفن أو الأدب . كنا اول .أن 
نكون حديئيين ۰ at‏ آنا نميا فى ۰ . ولنا همومنا ال تنيع من 
ذاتنا. لكننا برغم هاده الحموم الخاصة . كنا ندرك أن جذورنا 
يناك . فى القن السومرى والبابل aly‏ وهكذا ربا بين 
الأصالة والماصر: 


+ الأخير الذى شغل الحدائيين کثیرا هو الالتحام Eo‏ 
أو الواقع الذى يسير نحو الما . كي قد عير الذكتور iut‏ 
عصرنا يسرع نحو هذا المصير الم حقا . وليس ثم عاصم ae‏ 


لاجودر ولا غيره 
لقد آدرکنا أن الانسان مدمر أو على الأقل ‏ سائر و 
رنحن نستطيع أن نفاوم . أن تصدی غذا الدمار . بالفن 


وفاعليته . بالشعر والرسم والرواية ۰ بشرط أن يحنوى هذا الفن على 
حس بمأساة الإنسان ومقاومته . وحیث يبرز فى إبداعنا تعدد الوعى 
وتشابكه . لكى نكون جزءاً فاعلا AY‏ . ولكى نكون من الذين 
يتصدون هذا المصير الوم الذى يوشك ان يحتوى العصر . 
أخرى خاصة با طرح عن قضية الرسالة والتزميز 
n‏ رس أن ما تحدث به الدكتور SIS‏ أبوديب مهم جدا ومفيد 
- غير o3‏ أن الفصل بين الرسالة والتزميز > TIO‏ 
أحدهما يغلب أحياناً . لكن أخطر ما فى A‏ مر أن sah‏ الترکیز 


أومن dei‏ إل أعلى ۰ ثم من 
a‏ فقط . 


إلى المين ثم من المين إلى الشمال + 
أعلى إلى أسفل ! وهی جرد Der‏ 

ولکی نتغلب على إمكانية سيادة نظام المیز - الهم جدا - 
بهذه الصورة HB‏ كان aM‏ أن ad‏ العناصر BN‏ ذکرتها سلفا . 
ge‏ تبق الرسالة خية وملتحمة بنظامها الزميزى . 


جادی صمود : ۳ 

بعد أن طرحت قضایا عدة ۰ أظن أن بوادر لبعض 
المواقف . وها هو الحوار قد قادنا إلى الإعراض عن تحديد Rob‏ 
کتصور . والإقرار V‏ یست تصوراً d‏ 
يخلقه النص المتعين . إننا إذن نستقرئ التصوص d‏ عامل 
بعد حصيلة من الاستقراءات إلى رسم حد للحدائة . 

آنا » شخصيا . أتصور أن احدالة Spl‏ عسير اد . وليس العسر 
صفة لاصفة بنا . بل إن الحداثة فى أوروبا ما تزال غير محددة + 

gw‏ إذا Saat‏ فهى تحدد من مواقع مخلفة ‏ واتتماءات 
متباينة ٠‏ تبعا ASU‏ والتزامهم ومواقعهم . وهذا يصعب أن 
نعرفها . بل إن ele‏ الرامية إلى تعريفها ٠‏ لا أقول إنها نو 
إضاعة الوقت ۰ بل لعلها نوع من البناء الأجوف ۰ لسبب آخر 
خاص بنا نحن العرب ١‏ وهو أننا وحن بصدد تعريض الحدالة cgi‏ 
بعدين . أولها : ماسمى ببعد الأصالة + انا : وجا حضوي 
فو ۰ أو LE‏ البعد الأورونى . وقد لاحظت dp QU‏ 
جميعا ٠‏ نود ال مرجع ما ما هو tol‏ . إن dies‏ نقطة 
: إلى عسرها عير + لذلك EV‏ 


فيه وإنما 


+ معزولة عن 
الحداثة d‏ ميادين أخرى euo‏ ذلك إلى ui‏ آدباء - gel‏ 
إطار البحث بالحدالة فى الأدب أمر 
أن نبحث فى الحداثة عن النسيج Vlt‏ 
الذی إن ضحت أجزاؤ gal‏ حدالة . الأدب مظهر - فقط - من 
مظاهرها ٠‏ أو إنجاز من منجزانا . 

وهنا أشير إلى أن الاقتراح الذى قدمه الدكتور كيال E)‏ ديب 
یکن أن انش . ويُحتفظ به كمشروع . وقد لاحظت أن کال 
ابو دیب ينطلق من منطق لغوى إنشالى . y‏ اعتقادى أن الضجة 
القى أثيرث حوله ضجة مشروعة . 

وف البداية ثمة تساؤل . فى اللغة الفرنسية نقول-تحویل الانتباه إل 
الرسالة لا إلى السّنة رالکود ) . من جهة أن الرسالة مبنية لا من جهة 
کون بلاغ information‏ 


شکری عیاد 

هذا صحيح . لقد كنت أقرأ مصادقة فى معجم لغرى فرنسی 
فوجدت أن ال message‏ تصب على الشكل. 
حادی صمود 


بالضبط فى امقول الفرنسى تحويل الانتباه من الس إلى الرسالة 


أى أن اللغة هى الحاضرة ٠‏ ذلك لانه فى العملية اللغوية العادية هناك 
اتفاق نقریا على ,أن اللغة تكون غائية . وعلى أن القضية الأساسية فى 
الأدب هى الضور اللغوی . 
JE‏ دیب 

ad‏ قلت Je‏ الفاعلية من الرسالة 
md‏ 
dee‏ 

فى الفرنسية نقول : نقل الفاعلية من السلة code‏ إلى 
الرسالة ٠‏ لامن جهة أن الرسالة إبلاغ . بل من جهة أنها مبنبة 
شکری عياد : 

هذه مسألة فرعية . sayy‏ أن ال 
منصب على الشكل اللغوى . ب 
هناك هذا الفارق الذى SE‏ أن يُحس دون 
عل كل . تفضل واكمل 
Mese‏ : 3 

ثمة ملاحظة + هذا التعريف الذى شرحمكالأبو ديب متحدر من 
بعيد . أنا أعرف أن شيشرون فى تعريفه للخطاب يستعمل te‏ 
أخرجها تودوروف فى واحد من كتبه JA.‏ إن الوظيفة الأساسية 
Que ual‏ هی أن تكون اللقة à vis‏ عرس 
querer‏ 
أقصد إجراء اللغة من أجل الإبلاغ ٠‏ ثم ۷ 
الإبلاغ ٠‏ وقيل إن ذلك من خصائص النص eh‏ 

ورعا يصبح الاكتفاء بهذا التعريف مدعاة لظهور بعض 
الشكلات ٠‏ فكثير من الصوص القدمة ۰ حتى تلك الى لم تفع ف 
منعرجات حاسمة من تاريخ الأدب ربا وفرت الأمر إلى حد كبير ؛ 

اذ JE‏ 
٠‏ قمع من أن رى الانكسارات 


message‏ پل 


Qo message‏ الرنية 


ase py :‏ 
استخلاص مفهوم مشارك لكلمة الحدالة Saar‏ ترددت فى Dy‏ 
وعصور كثيرة ؛ مفهوم يحمل كل أدب لا يتعامل مع الواقع أدبا غير 
ينغي أن نبحث عن الحداثة المطلوية ف 
ية محددة . وأنا لا أظن أن بين تعريف ال 
بربط BL‏ بتساؤلات بطرحها الواقع ۰ وتعريف الا 
افضراء التى تربط الحداثة بالوقف من الزمن . فى هذا السياق 
ET‏ 


ثم هناك اتجاه ملنا إليه جميعاً . وهو آننا لا ينبغى أن نقف فقط 


re 


عند حد التتظیر . بل لابد من النظر إل 
ومارمناته فى أورويا وق بلادنا - لفتوض أن هناك Soe:‏ 
المنطق : أن af‏ أعالا تمثل uda‏ - وعلیتا آن نتفری» Vo‏ 
الصفاث والخضائص . وهذه قضية ضخمة : دور النظرية الحردة 
والواقع . 

إن علینا - وتحن بصدد gt‏ _ أن نضع فى سياق bas‏ 
ما بطرحه الواقع من تجارب ونارسات . وإذن - تحن فا یدو - 
قد تقدمنا فى مفهوم الحداثة . إلا إذاكان بعضكم بريد - وهذا من 
eae‏ 


عبد السلام المندى : 

فى حقيقة الأمر . فان حديئنا عن Feo‏ حنى الآن على 
مستوی نظرى خالص . وهو أمر يفسح BE FI‏ بل کی 
[e‏ . باعتبار أن الحدبث على المستوى النظرى يتزع متزع 
التقدير والاعبار . رغم أن هذا الحديث يستند إلى جملة m‏ 
المنطلقات الاختاربة . عند كل واحد ما ..لذلك فإنتى لا أسر 
سرور الدكتور شكرى عياد إذا ما خصل نیا هذا القدر من 
الاتفاق . من هنا تعن لى بعض الاعتراضات التى نتصل بفرضيات 
أولية فى تحديد صور GU‏ النظری . 

واستسمح للفسى أن أكون أحيانا ذا مترع Bails oie‏ من 
الناحية النظرية . وهذا tad‏ على المستوي«المييرا 7 

النقطة الأول ييل إلى أن البحث عن نظربة ید ادا * 
بل محاولة ضبط النواميس أو القوائين Reed‏ فى مقهوم الحداثة 
على السار اضر والتاريخ نی the‏ .ىر تقدبری ۰ whe‏ 
جرهربا « لأن كل due‏ فى امستوی مور ap ra‏ 
قامیسها عبر التاريخ . تنتقض نفسها ٠‏ وتن دیومتا af‏ 
ولذا - بادىء ذى بده أرفض شخصياً تصور احتال البحث عن 
هذا النظام الشامل الكلى دود الحدائة . ولو كمتصور ثم 


ات الأخرى فتوجهها حير من وجهة نظر دة . 
هى وجة نظر المشتغل بالحدث اللقوى . أو الظاهرة فى تشکلها 
os‏ . وتحوها إلى ظاهرة Va‏ إيداعية بوجه حاص . لكن النطلق 
تق حيرة عالم الاسان . وف هذا النطاق لا أستسيغ 
إمكائية الفصل بين ad‏ التواصل والرسالة المحمولة عبر dd‏ التواصل 
هذا . وعملبة الفصل . je‏ على مستوى المقاربة النظرية امنبجية . 
تؤدى حت إل إقصاء كلا الطرفين المكونين للأداء اللغوى عن وظيفته 
الذائية . وأقول إن هذا الفصل ‏ حتى وان أجراه عالم اللسان ‏ فى 
مستوی تقدیری اعتباری . فإن الاحتكام إلى هذا الفصل ‏ .عل 
صعيد نعليل الظاهرة الإبداعية ‏ خطر على الظاهرة ذاتها . ولا آقر 
به من وجهة نظر مبدئية . أى من وجهة E‏ فى الأساس . 


ينتج عن هذا أن الفصل العمل فى الخطاب الأدی - بين الرسالة أى 
المضمون الدلال any‏ الأدالي هو ui‏ فصل قلق على الستوی 


وإذا ما آقورنا مثل هذه المنطلقات أو الفرضيات . كان بوسعنا 
أن نبت على الأقل فى أمر منبجى هو : أن Bud‏ حدائتان + فان 
من الممكن أن BLESS‏ على شکل المعادلة الرياضية من الدرجة 
الأول . حيث يكون التجدد أو التجديد فى المضمون الدلالى . 
e‏ جهاز التشكيل الأدالى ضمن طرق الجهاز + بمعنى أن 
in‏ على مسترى الدلولات ABN‏ فى الكلام . 
قد تتشكل فى مستوى العادلة الجيرية من الدرجة 
عندما کون التجدد أو ELAN‏ التارتخى ال لت )5( 
عل المضامين . أى de‏ مستوی الرسالة الدلالی . ولکن 
Lal‏ على »سنوی تفجير القوالب الصياغية أو الأدا: 


ولو رجعنا إلى تاريخ أدبنا وجدنا أنه be‏ لعل الحدالة يكون 
.بوسعنا أن نستوعبيا ضمن هذا منطاق Ql‏ : إما من الدرجة الأول 
أى تنوير المداليل دون دك حواجز القوالب المستوعبة للمدلولات . 
ثنية ای تفجر لدایل . بحيث تکون المداليل 


ay‏ على القوالب الأول 
عند هذا الحد ‏ إذا اقتنعنا به طبعا ‏ يمكن أن نعالج الموضوع 
جذا اهاز المقهومى الذي شرحته . دون أن نقع فى الحرج: المعرق 
عند قصل الفط التركيى أو الزميزى عن متام أو ٠ die,‏ وعند 
هذا الحد بمكن أن نستوعب أن كل حدالة من الدرجة الأول . 
ولغزمز ها رس )١‏ . هی قائمة أساساً على رسالة Message”‏ 


رکل حدائة من الدرجة الثانية من قبيل (س V] QY‏ قتضی أن 
تكون الحداثة فى det‏ الأدالى مع الضمون المرسل ۰ وإذا ارفا 
إجدلاً أن مثل هذا الجهاز ial‏ 4 بمكن أن يصلح عمابا . Sod‏ 
أن نعود من جديد . عوداً على بده . إلى منطلق أو إلى عنوان 
ندوتنا . وهو الحداثة فى الشعر dli‏ والشعر بصفة عامة . وزمنيا 
يمكن أن ينسحب هذا على الشعر العربى بالذاث . ولست أدرى إن 
كان من مشمولات هذه الندوة أن تحول الحديث النظرى إل 
إجراءات ت أو أنها تفتح الباب اقشات أخرى . نستمر فها 
بعد . فى أن مثل هذا الموج الثثالى لو طبقناه على الشعر 
اللدديث استطعنا أن نبت نمال فى صور الحدالة أن نیت 
a BH‏ كانت pd‏ تيع ارس BR‏ 


(س CY‏ .ويمكن إذ ذاك أن تشکل لنا صورة منبجية . هی النی 
يتتظرها ما التقاد المارسون . أعنى منا تحن الذين نعكض على مستوی 
تنظيرى من البحث . 
كال آبر دیب 

هناك ما أريد أن أوضحه 
شكرى عياد : 

1 ال أود أن طرحه عليك آولا هل تشعر أن ks ad‏ بين 
ما قلته وبين رأی عبد السلام السدی . 
كال أبو دیب 


شعرت أن هناك منطقة للحوار على الأقل 


شکری عاد 

BBY نهمت أن ما أسماه عبد السلام السدی‎ t 
. كثيرا عن اقتراحك‎ OE Y من الدرجة الثانية‎ 
كال أبوديب‎ 

الاختلاف Guy‏ لا بهم هنا . ولا شك أن الكثير ما قيل 
يضىء جوانب من اللشريع الذى طرحته سابقا . ولکن من ناحية 
أخرى أعتقد أن Ls‏ مما قبل بظهر إشكالية خطيرة فى علاقاتنا 
اخوارية . وهی أننا نميل إلى إهال اللغة بشكل لا يغتفر . فهناك 
عدد من القاط التى قيلت . وكأنها رد على مقولتى وهى dal‏ 
ما نكون عن هذه المقولة . وهذا ما أقصده بال اللغة . AD‏ 
اخترت Vae - Syke‏ تحدلت - بدقة By‏ 
عدد من المقومات النى تصلح فى النباية لتحديد الحداثة باعتبارها كذا 
ركذا . وقلت Lal‏ إن الحداثة ميل إلى نقل حور الفاعلية الإبداعية. 
أو الفاعلية الإنسانية من مستوى الرسالة إلى مستوى القرميز . وكثير ما 
ag‏ إلى انطباعات gh‏ قلت إن الحداثة هى فقط الشعر 
الذى يكتب مرکزاً على نظام التمز.. 

سأنتقل الآن إلى ea‏ الثافى من الندوة . وهو عاولة تحديد 
الحدانة بوصفها ظاهرة كلية ULI,‏ وعى نقدى ضدى بإزاء العا 
e "hb‏ أبضا . ولذلك تحاول الحدائة أن تج من TAS‏ وان 

i‏ ات.الحداثة t,‏ نقدی ضدی(له جر 

الزمن والتخبر . مفهوم SPM‏ 
sa‏ الذی E‏ أن نسمیه الفكر « اللاحديث در ولا نويد أن" 
ge‏ الفکر التقليدى . وهو مفهوم بری أن الم یلد pe‏ 
هابطة . أى أن ثمة بداية وجوهراً وينبوعاً وعصراً ذهييا . سواء على 
مستوى الفزد . أو على مستوى المجاعة . ثم يبدأ edt‏ بالا 
لصل إلى ما ated‏ العرب قدي فاد الزمان ٠‏ . ووصف الزمن 
بالفساد هو وصف دينى . ذلك أن الفکر i‏ بصف الإسان بأنه 
قد فد . وقد وصف الیل بن أحمد اللغة V‏ قد فندت. وإذن 
فالفكر ٠‏ اللاحدیث » يرى الزمن أصلاً وجوهراً ذهييا . وحركة الزمن 
ابتعاد عن هذا الأصل . وكل ابتعاد عن الأصل فاد . 

أما التصور الحديث للزمن فهو نقيض ذلك . وهو تصور يحدد 
الزمن بأنه حركة إلى الأمام . ومن هذا المنظور يصبح کل تغير 
تقدم . ولذلك 0 m‏ والأدب الأوروف والعلوم 
الأوروبية هذا المفهوم الجذرى الذى يقول بمقولة والتطور AE . ٠‏ 
Cars‏ در نمو الأفضل . على عكس الفهوم 
الآخر الذى Jt‏ الزمن زمنا بدا . الوقف من امن ومن التغير Ve‏ 


المنی هو شرط أساسى للحدالة . ولذلك فان تطور Jo Wai‏ 
هی ا nit,‏ عبد السلام 


السدی التغير من الدرجة ١‏ الأول يمكن أن يتفق مع إنجاز iocis‏ 
نواس . لقد أصیح اتب جوهريا ly‏ التطور . ولم يعد الزمن 
فاسدا . بل ازداد بالتغير جوهرية Sy‏ ولذلك فهو زمن الخلق 
والإبداع . وهذا ما حدث لأنى تام ولكن على نحو حالف . بع 
أخرى . ما حدث GV‏ تمام هو تل آخر للحدائة . حيث لم تعد 


الابتعاد عن هذه اللغة تطوراً 


هى اللغة الذهيية 
ضر الأفضل ولیس قسادا . 


هناك شی» آخر ذکره جوا إبراهم جوا . . آنا شخصیا i‏ 
jen‏ الخارج ذ يبدو لى أن «اللاحدائة s‏ هى عالم الخارج ٠‏ 


وأن «الحداثة » هي التقيض . أعنى V‏ تجسيد لعالم الداخل + 

Prov aene‏ وبونج منطلقيها الأماسيين . فقد 

تقلا الاهتام من الذات ۰ باعتبارها . إلى الذات 
متبارها الداخل du‏ 


إلى تقل عور الفاعلية الإبداعية من حور 


تمبل ‏ وأنا أحده كلا = 

الرسالة الى حور eil‏ 
إن افتراضى يعاول أن يتجاوز عدداً من الشکلات . 

1 En Y ede tte کل جنید‎ 


فى نظری اتا نی ما يمكن تسميته زمن الانقطاعات . لا 
الإنقطاعية هی السمة الفاعلة فيه . أى السمة الغالبة على كل 
AE‏ سواء كان ذلك على مستوى التحولات الشعرية الإبداعية 
ET TE‏ 3 - أحاول ألا بتورط Ge‏ القبول 
all‏ صطلح الخدالة . وأفضل أن نظل على حدودها . وهنا SY‏ 
HER‏ ره الخلاق . ومن الصعب أن نبحث عن 
الحداثة كمفهوم داخل Dario‏ الإبداعية فقط . ما لم نكن 
هناك أسس نظرية تضبط اللركة . وإذن فليس هناك بد من سفر 
نظری داخل سفر النص . اليتكامل البحث ف deb‏ سنوی 
النظطرى والتطبيق . وعلينا أن لا gt‏ النظرية وأن لانقدس ١‏ 
على أساس نها الحدود القصوی لوعينا . من هنا أستطيع أن ssi‏ 
لا يمكن أن تستخلص الحداثة من استقراء للمارسة . بل يجب أن 
تکون ارکة حرکة داخل الحدائة وخارجها معا , مع هذه الحدالة 
وضدها فى آن واحد 


- توضیح الايد منه‎ ity 
حددت الحداثة على أساس علا‎ 
. أقصد هذا المنى‎ 

ad‏ قصدت أن منطلق الحداثة هو الواقع . أى abl‏ تكن فى 
الارسة . وئمة فارق بين LI‏ بوصفها تصورا وبين UE‏ التعددة 
إن العلاقة بين التص والواقع ex‏ 


Et 
d بالراقع . وف الحقيقة فإنى‎ 


عنصران أساسیان d‏ فهم oe‏ والإنسان . وهذه الحدالة ها 
دلا زماتيتها » بالطبع ۰ بمعتى أن لها ولکن هذه البنية 
ولا زمانيتها » . خاضعة MN pl‏ 
كال و دیب 


بالضبط . هذا ما أردت أن آشرحه 


5 ieee 
بل إن هذا المستوى‎ ae أنا لا أقرأ فى التص المستوى اللغوى‎ 
A هو الدار البنين لتصی يجميع العناصر الأساسية‎ lh 

va 
Jii عبد الوهاب‎ 

gS‏ أن أضيف شبا .بل حركة التحديث GN‏ بدأت فى 
. السياب وناز اللانکة 


in ada 


القرد أنضجته الارسة. والاحتكاك . 
كالرصاق والزهاوى والنجق 
ن . لکن تمردهم کان استتانا V‏ . فكانوا رد 
أحضان السلطة . آما ترد uia‏ فقد كان PIB‏ 

AEP ss 


جوا إبراهم جوا 
اود أن أشير سریما إلى شی» لسناه کنیا فى Vi‏ وتو 
لو مروت به فى gle‏ المستفيض Xo‏ 
o‏ على القديم . أو الثورة على هذا ال 
vena ie‏ وال 
Vg‏ الحديث » هو الذي 3 


الشاعر الذى بمدد galli‏ بوضوح وبساطة . فى نظر دای يقوم 
بعملية إغلاق لإمكانية التفسير والإيعاء والإشماع . على نو ما فری 
لدی شوق وحافظ والزهاوى والرصاف . العمل الحدائى بری أن 


ma 


قإن نصيب العمل Sall a‏ يتحدد بتوسع 
فى nat‏ بنية Gal‏ + ليقبل التغيرات التى نطر على نوع الرسالة ای 
يتوجه بها العمل BN‏ لکنی - من تاحية ثانية ‏ لا أرى استبعاد 


انوع الاخر: وهو أن هناك حدالة Shas‏ نوع الضمون أو القيمة 
الدلالية 


. وأقترح أن نستخدم كلمة الك 


e‏ - او seni‏ = دامر 


لیس ما ترکر . c‏ 
هذا فى الشعر المصرى . فشاعر كالبارودى بنظر إليه غالبا ٠‏ إما 
باعتباره بداية الحديث رغم . وإما على أساس نفيه واتبامه 


بأن ما صنعه قد أر الشعر العرلى . له استق موذجه من القدماء . 
وى ظنی أن التعديل الذى أراد البارودى أن يجريه على القيمة 
الدلائية للنص أدى إلى تعدیل آخر لغوى . جعله بعود إلى طريقة 
خاصة ف الأداء لم تكن معروفة فى زمنه . ولذلك أرى أن البارودى 
قد أحدث ثورة بتعدیله ثلغة الشعر 


هذا الاقتراح يضع التركيب والبساطة فى قران واحد . أتحاءيد 
مدى حدائة العمل الأدني . فبقدر ما يكون النص مركباً فهو 
حديث . وبقدر ما یکون بسيطا فهو تقليدى . 


جادی صمود : 
أود أن افول شيئاً عن الشروع الذى طرحه عبد السلام 
آلسدی . وهو فى نظرى بلك قيمة فكرية نوضيحية لكن قدرنه 
الإجرائية محدودة . لأنه يطرح مشكلة أخرى هی مشكلة علاقة 
التحول فى الضمون والتحول فى الشكل . وهی مشكلة كبرى 
وة شىء أود أن أضيفه . وهو قد یکون LE‏ حدیث 
الأستاذ جيرا عن الغموض . وحديث کال أبوديب عن عکس 
مسار الزمن . والائتقال من الخارج إلى الداخل كضوابط للحدا 
أقول : إن النص الحديث هو النص الذى جرج من دلالة مغلقة 
BY‏ ويضع نفسه فى Slot‏ بنیوی ودلا . أي اللص الذی 
بفجر أكبر عدد مکن من الدلالات . 
كال أبو ديب 
ولادا لا تضيف أن الحداثة هى انتقال من الواحد إلى اعدد 
على كل صعيد . سواء أكان دلایام إيفاعياًء آم 


€ 


جعانص الإجلوت فى السویات 


بقلم : محمد البادى الطرابلسى 


منتنورات الجامعة التوشية 


لقد استقرت البوم نظرية الأسلوب كمعطى جديد للدر 
القدیة ای تتصل بالأدب وتستخرج ما فيه من قم تعبير 
ما فيه من خصائص . مستفيدة فى كل ذلك بالبعد AS‏ لبجو 
ركان هدف عامة الأسلویین إعطاء عملهم ibt‏ 
منبجية .يكن ih‏ من الفهم والتأثر . من خلال السب BEA‏ 
Dus‏ مع الوعى با هذا السق من ANS DUE‏ 
والملاحظ أن pup.‏ الأملوق انطلق AM) 2S)‏ 


الأول : يدرس الاسی النظرية لبحت BOOLEAN‏ 
عليه «عم الأسلوب العام » 
Qui‏ : الاتصال بلقة معتة 


i‏ حصاتصها الأملوبية ارصد ما 


psp الیل‎ pl 
دون ان تب‎ 
وهذا الانجاه الثالث هو السائد فى علم الأسلوب اليوم . وهو‎ 
الاثباه الى يمكن أن تسب إلبه الدراسة القيمة التى قدمهًا محمد‎ 
افادتی الطرابلسى عن خصائص الأسلوب فى الشوقیات‎ 
وقد اسنبدف الؤلف من هذه الدراسة وصف نظام اللغة العربية‎ 
e ACA A ILU فى طور من‎ 
. محاولة استكشاف حدود الستویات اللغوية فى الكلام‎ 
ei . وظائف اللغة فى بلورة هذه المستويات‎ 
شاعر معين هو أحمد شوق . ليكون ذلك وسيلة إلى إبراز دور الفرد‎ 
والطايع الى نتسم بها فى شعره . ویسبی کل ذلك عاولة‎ abd 
. وضع أسس الأسلوبية التطبيقية فى اللغة العربية‎ 


والمنطلقات الأساسية للمؤلف هی الشعر الى يتميز ‏ عنده - 
بالضمون Sah‏ أولا ثم إمكانية الأدا J hae‏ 
ابت فى الكلام بقواعدها اا 


14۸۱ 


اره الجانب المتحول عن اللغة ی الفا 
أو التزكيبية . أو شيوع الظاهرة AN‏ 


استه لشعر شوق على استعالاته ال تفرد be‏ مع 
جريانها على قواعد اللغة . أو تلك الاستمالات gp BN‏ بها عن 
ae‏ الاستمال اللغوى . أو تلك التى ينعدم أثرها أو بقل فى 
النص . أو تلك gh‏ تكون معا کسة لمركة التطور والتحول SA‏ 
چا مود با إلى وضعبتا . وقد يكون AY‏ موجها إلى مقادرة 
ألشاعر فى قصيدة دون أخرى . أو غرض دون AT‏ من خلال 
الانطباع . عند اللص 

. زلف إلى تركيز عمله فى للالة أقسام کبری‎ abo 


رس ف 


القسم الأول أساليب ستویات الکلام . ودرس فى 3e‏ أساليب 
هياكل الكلام . وأخيرا أساليب أقسام الكلام . 
وف القسم الأول يتدرج المؤلف من مدركات الحواس إلى ربط الشعر 


جواس السمع والبصر واللمس . من حيث موسیقاه ie,‏ 
وصوره . وعی ات JE‏ عبط الكلام 
وشوق فى dee‏ شعره ل 
الإطار التى Xx‏ ف البحور وا 
۰ وف AY ie‏ المؤلف فى إحصالية تتبعية . ينحظ فيا 
اسب ast‏ لاستخدام شوق للبحور . فنسبة الكامل TANGA‏ 
٠ 7, 0‏ والطويل 8۸ر1 ۰ والبسيط 14, 
والرجز ۹۷ر ۰۱۲ واطزج Lye‏ 


بمنطلقات محددة إلا فى Gey‏ 


. والسريع 
- والتقارب WV‏ 2 
کا يلحظ زلف التزام شوق ببحور "iT. TEN‏ رن 
أكثرها الكامل i,‏ المقتضب . وتدل الفارنة بين هذه النسب 


استخدام القدماء واحدئین لفس البحور أن شوق يتزع إلى 
اند عل A‏ الكلاسيكى . بملازمته النسب القديمة فى الوافر 
والحفيف والبسبط والسريع ۰ يتزع ال اطروج عن هذا الإطار فى 
والتزول بنسية الطويل ۰ ولكنه فى الرجز 


الصعود بنسية الکامل 
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tte‏ القديم والحديث معا . ول تيع 
امؤلف على الأبيات لا الأشعار . وجملة SU‏ شوق ذات القواق 
لقيدة بلغ نسبتها هر ٠١‏ . ومعظم شعره فیا من قافية الراء بيا 
انون . أما القواق المطلقة فتسبة ری الکسور فيا ۸ر ۳۳ ۰1 
المفتوح هر 1.۲۹ . والمضموم ۸ر ٠١‏ . والجردة من SAN‏ 


وبالتظر إلى faa‏ القوافى جسب اطرادها بالاعناد على الأشكال 
الصوز uem‏ آن نصف شعر شوق قافيته lube dedi‏ 
وثلث شعره على مقطع واحد . Shiny‏ هما مظهر GFW‏ الخرسطة 
الكثافة - أو ما فوق المتوسط أبقا 


ومعظم أصوات الروی خارجها من dol‏ الحنك إلى الشفتين . 
وأكثر الأصوات استخداما الراء والمم والباء والنون واللام والدال . 
ة شعزاء العريية . وتحور شوق فى قوافيه با خروج عن 
نطاق القصيدة العمودية إلى الأراجيز والموشحات لا يعدو أن يكون 
ترا مشروطا مقيدا . بل هو تأكيد محافظة:الشاعر على ماسنه القدماء 


من أساليب الإطار فى مستوى الموسيق 
وبنتبى الزلف ال نقدم نسبة استخدام SAN‏ الفتوت وتأخر 
الضموم عند شوق . 


"زلف إلى أن ثرله قافية. Jp‏ ليس PMS‏ 


الحديث . وال ارتفاع نسبة المقيد من القوا قمر [e‏ 


والخفاضها Ly‏ للشعر الحديث . وهذا كله OI AGES‏ 
هزة وصل بين مرحلتين aS‏ . وف BN‏ موسي الحشو 
aca)‏ للؤلف على الملاقة بين Jul‏ ولد لوك حك gia‏ 
الظاهر الوسيقية Gh‏ ارتكزت على شفين : حد أدنى وهو الصوت 


الد . وحد أوسع وهو مجموعة الأصوات iii‏ المدى من صورة 
إل أخرى . 
فق الإطار الدلال الأدنى يلحظ تكرار الأحرف المهموسة.وا. 


بدلالة ose‏ نظرا لاحتیاجها إلى جهد فى الإخراج ۰ 

أما الأصوات المعبرة Var‏ الثانوية نهنا الراء النى «ارتبطت 
بددلالة التأزم والتزوع إلى افول . ومنها اللام BH‏ يكار تانب SE‏ 
المدوه S jid‏ 
وبلحظ اللؤلف تكرار الأحرف المتحاسة ولا 
المقابلة بين الغفلة والذعر . والخوف والإقدام . 

لأفق . والحركة والنشاط 
ونخلص من ذلك إلى أن خصائص الصوت 
وان انقطعت che‏ بالدلالة . فإن اتباطه بأصوات معزولة sé‏ 


ودلاتبا على 
والتحرك العمودی 


وینید املف ما قدمته الباحث البلاغية القديمة فى البدیمیات ف 
ألوان AW‏ فى ال 


w 


والتكرار ‏ من حيث قصد ee‏ تکرارالاستمال فى السياق الواحد . 

والترديد إذا جاه بعد مقادير متتظمة يكون Gal‏ ما لو جاء بعد 
مقادير غير متظمة . وقد آفاد هذا الاستعال - فى الشوقيات - 
التقارب کقوله 


ونعطت لفة الكلام رعاطت 
gee‏ ق CAL‏ افری d‏ 
كبا أفاد التقابل بين الواقع والتوهم كقوله 


سات A‏ عن نلك JUL‏ 
ام el ers‏ م ف سامت 


واثقابل بين الخاص pally‏ وبين التأكيد والتجريد . کا افادت 
moe‏ 

وعلى هذا فالترديد مظهر من مظاهر تفجير الجديد من الطافات 
ET‏ 


ill‏ بيت ير عن thee‏ ضرب لا جمع . والضرب بثل تكثيفا 
على مستویین : مستوى العدد وهو مادى . ومستوى الوظيفة 
فق مستوى . العدد Je‏ 
زط قل من e‏ بلي 
فقن ره مني ل فيه 


وف مستوی الرظيفة 
يسال الناس عندها الناس هل فى الئاس ذو القلة التى لا تام ؟ 
فوردت (الثاس ) فاعلا ثم مفعولا ثم Vat‏ 

وقد يكون الضرب عن طريق التسلسل مثل : 

واستقيموا یتح الله لكم بابا VÀ‏ 

وقد يكون هذا التكرار لضرورة لغوية »ويتمثل فى Be‏ 
الاستتاف . ودقع الالتباس . أو نجرد جال الصوت . أو جرد ملء 
ls‏ المؤلف على t)‏ ( استصحاب الدال دون Spall‏ 
أن نسبة الجناس التام فى الشوقيات ضئيلة جدا - وهذا 
معناه أن الشاعر يستخدم الامکانات الموسيقية بقدر ما تساعد على 
إدراك المدلول وتقريبه إلى الأفهام وقلا يستخدم شوق جناسا ليس . 
أله مذلوا 

و يطلق الؤلف أيضا على ظاهرة 
Ea‏ 
نی تساهم فى بناء اییت أو 2 
no‏ أن الا کیب فى اا 


ات بال 


مستوی عمودى » حده الأقصى البيت »- وحده doli‏ .الشطر ‏ 
ت فبه أو ااشطر تکون با ak‏ من أبيات أو أشطر. 
وستری أفق » حده الأقصى الشطر ولیس له حد dol‏ معين ٠‏ 
وعلافة: التركيب فيه نكون بترا كيب أخرى فى بقية الييت . وف 
المستوى العمودى يتزع شوق إلى التقطيع فى القصائد الطريلة - 
البخلق إيقاعا موسيقيا متميزا . يمثل وقفة تأمل واستراحة . لاستعادة 
النشاط قبل القادى فى القصيدة . كيا يساعد على خلق جو ملحمى 
pe‏ . بقوم على الاستقصاء دون الاحاء»وبظهر ذلك يجلاء فى 


والخلاصة أن الإطار الدلالى الموسيقي الوسع إنما هو تواشيح 
خاصة pod‏ فى الإطار الوسیق العام فتزيد أصواته انسجاما ومضكونه 
جلاء . والملاحظ نناسب التقطيع العمودى مع وقفات التأمل فى 
القصيدة الطويلة . وتناسب التفطيع الثثالن مع مقامات القابلة 


والازدواج . أما التقطيع ply‏ وما جاوزه Airy AGS‏ 
التفصيل والاستقصاء . 
وتناول المؤلف المظاهر الوسيقية الخاصة حيث تعرض BW‏ 


الداخلية والترصيع . ولاحظ أن شوق فى کل Soh MISS‏ 
القافية الداخلية مغايرة للقافية العامة وم یکی طاقة DID:‏ 
cos‏ استماها إلى أكثر من بيت . فالقافية الداخللة ا bs‏ 
تتمثل فى الربط بين القضابا باشکال مخصوطة 
وتبدو ظاهرة التدوير من حين لآخر ‏ فى الشوقبات ‏ مولدة موس 
خاصة . مع سبك شطری الیت فى قالب mp‏ كل تيك 
القصيدة من نسقها العمودى Di‏ إلى نسق عمودى مود DY‏ 

وما درسه البلاغيون القدامى فى باب رد الأعجاز” على الصدور 
Jal‏ #مدرسه AR‏ نحت اسم «موسيق المقاطع والمطالع + 
والقطع مو المفرد امعخير تام اليت - والإطار الذى sae‏ كل 
عناصر القافية 


ية تركيز للاههام فى البيت . حيث إن اللفظ امعتمد فيه 
RES‏ 

واللاحظ ACE e e erie‏ - وإن لى 
تخل هذه الموسيق من جال . وهو جال مستمد من الستن المتبعة 
والوصابا القديمة . 


ويستمر المؤلف فى رصد بعض الم v‏ ا 
إفادته من البلاغة القديمة . خصوصا مادرس تمت باب اسنات 
المعنوية . وأسماها هر «منتوى اللموسات واطركة » 

وأبرز أسائيب التعبير عن الحركة ‏ فى. الشوقیات - القابلة بوذ 
DL‏ الأشعار وممائيها» ولكن طرافتها عند شوق ليست فى وؤ 
استخدامها وكثرة اطرادها فحسب . واغا فى تتوعها ومدى عمقها 
فقد ja‏ الشاعر إمكانات التقابل فى الرصيد اللغوى: امشترك . 
واستنبط امكانات جديدة . بملكته .الفنية الالقة . وأخرجها فى 


حالس لوب d‏ التوقيات 


بمظاهر ممتلفة.. وأحكم عناصرها ومنازها من التركيب بتقدیر BLU‏ 
بعضها . حيث مثلت منبهات قنية سامت فى شعرية القصيدة ٠‏ 
"وعززت موسيق الإطار بإيقاعات عديدة غير مشروطة ۰ فكانت تولد 
صورا مسموعة ‏ أو تدعم البيت ONE‏ عخصبة بتوليد صور میة . 

ومن الأساليب النى استخددمها شوق للتعبير عن اطرکة ‏ المکسر 
والتناظره فوعکس الترتيب وو «التتاظر ٠‏ و «قلب الوضغيات ٠‏ 
ووالاطراد و 


وانطلاقا من مباحث عام OWN‏ على صورته Fea‏ - أيضا 


» عند شوق تحت امم مستحدث أيضا هو 


رق من شعرائه + وأن غالية صور 

وأن أكثر من ثلث تشیانه من باب النشييه الرسل . 

ونصف أمثلة النشبيه الرسل - عنده - مرتبة العناصر . وغالبية 

الأداة فيه +الکاف ء ثم وک العامة للتشبيه الرسل 
عند شوق - تسمح بإبداء E‏ 


V‏ الصدارة للمشبه غالبا ولوجه الد 
بة gun‏ للأداة فى أكثر الأحيا 


أو الأداة نادرا : 


و 
. آما المشيه به فلا يرد فی لا 
tal BUH AGL -‏ به . وف النادر للمشبه . أما الأداة فلا ترد 
فى هذه للرتية 


5 . وغلبة «الکاف و 
ob‏ هذا اللون هو أبسط مظاهر النشبيه وأكارها 
وهذا يفسر Yah ij‏ 


وضوحا . وضعف b‏ 
Lien‏ ما Ja‏ على اتصاله بالواقع الذى عليه شمر العرب 
عموما 


وقد يعتمد التشبيه على حذف وجه الشبه أو حذف الأداة ء أو 


حذفها معا . Sy‏ بلحظ Neh‏ تا 


ند أن شوق فى باه 


gah‏ إل للطابقة الم بين الموضرف وصورته Ce‏ يندغان ف 


لوحة واحدة 


weigh عكس ذلك یک الضمتى مع تعدد‎ Jes 
ويفسر المؤلف هذه الوفرة بعمق نظرة الشاعر فى هذا النشبيه . وإذ لم‎ 
يسلم أحيانا من التعمية والفموض‎ 


1 


غالبا dot‏ «مرشحة و . 
ودلالته بعيدة الرنی . قتضی Jos‏ فى وصف التعار دون 
الستعار له 


ومصادر الصورة التشبيبية ‏ عند شوق - مضبوطة فى صنفين 


الطبيعة الجامدة ‏ وهی أكبر مصادر شوق فكان يحسمها التور 
+مشتقاته . وقد استمد معظم صوره النرة من القرآن . دلالة على 
eed‏ الإسلامية العميقة 


كا تأق هذه المصادر التجريبية من النبات والسوائل وااتضاریس 
وإطار الطبيعة العام . وإن كان فى النبات تيز بشيوع صورة «البان + 
وف السوائل صورة الاء النازل من السماء والتابع من PM‏ 

أما الطبيعة المتحركة فقد اعتمد فا الشاعر الجيوانات الفنزسة 
وخاصة الأسد والذئب . وعندما بعتند ينظر إلييا من 
حيث lp‏ الطيران فى:الجو لا من حيث الشکل الناص . وهو 
نجه بنوع حاص إلى (القطا ) و (البلبل ).ومن الكواسر 
(السر) و (الباز) و (العقاب ) . 

وبالنسبة للحيوانات غير الفترسة نجد qn E Ga‏ 


ويقرر المؤلف أثر الطبيعة بمظهريها فى انشوقيات . وبرغم CF‏ 
العناصر التى اعتمدها فى التصویر فان منزعه واحد . فهو فى الجاهه 
إل الطبيعة الجامدة يتزع إلى اقتباس الصور ما اتسم بالإشراق 
والمخصب . وف اتجاهه إلى الطبيعة المتحركة بترع إلى اقتباس الصور 
فا اتسم بالعظمة والقوة واللفع كثيرا . وما اتسم بالغدر كالذلب . 
والضرر كالحية . وتميزت الحيوانات gi‏ اعتمدها فى الجملة Vit‏ 
إلى حديقة مشرقية صحراوية بدوية . 

ويعتبر الإنسان أحد مصادر التصوير عند شوق . كممثل لوحدة 
متکاملة . ما يعطى للصورة صفة اتشخیص . وقد لا يتحقق ذلك 
عندما تمد الصورة على هيئة من هيثات الإنسان . أو عضو من 
أعضائه . أو عرض من أعراضه . TS‏ من الأنه . أو أداة من 
آدوانه . وعلی كل فشوق ادرا ما بشخص مشيا أو مستعيرا 

وقد يعتمد شوق فى صوره على مصاء الفى وفرتها له 
لظرته فى المعارف الإنسائية . وهذه للصادر ثلاث شعب:: الآداب 
ونفتصر على الأدب العربی . وعلوم الدین . .والعلوم LY‏ وتقتصر 


على التاريخ - وتكاد نتساوى هذه الصادر ZU‏ فى حظ اعتاد 
الشاعر Mie‏ 
ومحاولة تحديد دور التصوير ‏ فى الشوقیات - جعلت المؤلف 


ببحث فى طبيعة العلاقات الى يربطها الشاعر بين الوصوقات والصور 


wr 


الواصفة - لیتحسس الإتجاه الغالب فى عملية التصوير - والدور 
sil‏ تؤديه الصورة مكتملة فى بناء الشعر . 
ad‏ كانت صور شوق موزعة على العالمين ؛ المحسوس وانحرد 

يتجاذب قيا العالمان صور الشاعر وكذلك 
بحسب كيفيات انتقال الشاعر من الحسوس إلى 2A)‏ 
يره . وقد اهنم المؤلف بانتقال 
نقطة أخرى فى نفس العالم . كأن يصف Lape‏ 
راسمی هذا الانتقال تعوبضا ٠»‏ 
یا نظر جديدة طربفة . تعرض We‏ 


E 
UNT 


اقم الوصو 


أما Jus‏ الشاعر من نقطة تتتمی إلى Siete‏ آخری نتمي إل 
ثان » كأن يصف محسوسا بمجرد . أو محرد بمحسوس . ققد أطلق 
Heres‏ الشاعر إذ ذاك يولد من الموصوف صورة 


أحدهما بالآخر عضويا . وإمكانية قيام أحدهما مقام الأخر والدلالة 
عليه . فالجمع بين الشقين هنا لیس بالتشابه Uy‏ بالتدإعى . ودراسة 
الصورة القائمة على التداعي ‏ فى الشوقيات ‏ استادعت تصليفها إل 
t cn‏ 

علاقات plat‏ اليب على اجا 


PONUNT 

ويعنى ak‏ الؤلف د 
إشارة والرمز والتعريض . ویضبف با 
uel, .‏ الملاقات ii‏ على الوم 


Sty‏ الخلوص من دراسة الصور عند شرق ubi‏ الثالية 

١‏ صوره عموما DAY‏ القارئ النقطع عن a‏ العربية ۰ أو 
المزول عن i‏ الحضار 

۴ - صوره عدودة دی لا جاوز اليت الواحد 


٠‏ وتعرب عن 


الوصوف 

Eee 

. ولیست دالة بذائها وإنما Villi‏ 

والشاعر ينظر قیا إلى الحاضر بعين الماضى . 

ويتتقل المؤلف إلى الق ih‏ من الكتاب Yokes‏ + 
الکلام» . ری أن النظر فيها هو نظر فى ارت 
وطرق توزيمها على شبكة JUI‏ وكيفية We‏ و 
ic‏ بعضها مع بعض . 


LY,‏ هیا کل 


ial مواد‎ 


وبنبة القصدة فى الشوقيات لا تتميز Ve‏ الشعر EAD SAY‏ 


إلا بمظاهر ثلاثة . تجم فى أصناف ثلاثة من pui‏ الشعر : 
الوشحات . والمعارضات ‏ والحكايات . وكلى توع منها ازدهر مع 
شوق بشكل ماوت . Jy‏ يكن فا ازدهار بعده فيا عدا 


الوشحات . وكان حظ المعارضات والحكايات ‏ فى الشوقياء 
بها الشاعر من باب أساليب البناء الشعرى إلى 
في Doe OTe ne UU‏ 
قويت Gb‏ عنده إلى ade‏ 


كو عق کاد EF‏ 


وبالنظر فى افیکل الخارجى بلحظ المؤلف أن المعارضة عند شوق 
بت معرضا ite p gd‏ هی عمل على 
رببة على الاحتفاظ Ys‏ ألكلاسيكية فى العصر الحديث . كا 
على محاكاة القدماء . 


أنها ليست أسلوبا BE‏ الشاعر )+ 
tf,‏ هى أسلوب عمل به الشاعر على ابراز مدی ثروة EU‏ ری 
الأدبى . وعمل به على الدعوة إلى مراجعته وتمثله . والعارضة 

عند شوق - مشهد EN‏ ببنی على أصل لکن Y‏ 
بعض ما ورد فبه دون أن يقصر فى مزيد ثرائه . y‏ يصح | 
المعارضة عنده قرأءة جديدة All‏ مع 
شوق فى معارضاته وو 


apt الحكابات فتتميز بنظمها فى فترة محدودة من‎ Li 


بين ستی ۱۸۹۲ - ۱۸۹۳ وهی الفتزة الباريسبة . ورلا eda‏ انالبي 
فهى تستجبب للدراسة الآبة . وقد تضمنت 00 بحکایةوجملة 
VES Vel‏ بيتا . ومعدل الحكاية 14 بينا واک م تجا 
أراجيز مصرعة الأبيات متنوعة القواق . و يلاح زلف قصر نيس 
الشاعر فيا . من حيث Sa‏ واللفة وابوبة EE‏ 
القواق والنعلب هو أكثر الحيوانات” مساهمة فى بناء NOT‏ 
إلبه المجار . ثم مجموعة تضم الأرنب:والذئبوالقرد . أما الطيور فهى 


GÀ ilt, ly bai‏ والخفاش » والطاووس + والعصفور 
والغراب 4 وال 

والنظر فى بنية ایکا 
ولغة . بؤكد ضعف حکابات شوق بالنسبة للغربيين . ولكنها تظل 
بة إذا قيست بالشعر العرنى وميزاته الخاصة . فضلا غن قيمها 
بة والتعليمية 

ومن خلال الميكل ال ملع زلف ار کیب عند شوق = 
من حيث edi‏ والتأخير ومقتضياتيها الصوتية والمعنوبة 
القتضبات الصو ھی کل ما اتصل e gy‏ 
Ca‏ فى الشوقيات ما اقتضاه مقطع اليت من الناحية الصونية . 
وتا ما تطلبه التوازن اراد إخضاع الكلام له - ومنها ما استدعاه 
اجتاب الثقل . 

Ui‏ الأهداف المعنوية فهی لطائف الما التى كان التقديم 


والتأخير Vol‏ . وهی فى الحقيقة طاقات 
a‏ الظاهرة . فتزيدها ندقیقا وتأكيدا . عن طريق 
والإبراز 


وقد أدخل GAG‏ الاعتراض والزيادة + فى مظاهر ت E‏ 
فى عناصر الحملة . من حيث كان المقصود به تحویل أحد عناصر 
التركيب من متزلته وإقحامه بين عناصر من طييعتا التسلسل ٠‏ فزيادة 
عنصر من عنطر أجننى عن التركيب يقطع هذا التسلسل 

كا تاول المؤلف ecd‏ باعتباره من أبرز عوارض الكلام 
تلرکپ . وأوضح عناصره فى الشوقيات»حذف المسند ae‏ 
الاعية . وحذف اللسند Bea ay‏ الجملة ال . 
القعول به فى الجملة الفعلية كذلك . نم EE‏ وحذف 
tall‏ إليه . وحذف حرف الجر التعدی به الفعل 5n.‏ ر 
وضمير امطابقة . وضمير الفصل وحرف النداء . ووسائل ال 
النبى وأداة الاستفهام 


ما آخر عوارض التراكيب فهر التقل » . وقد اعتمد لاف 


فى رصده عل مقياس ذوقه الشخصى . وإن كان هذا الثقل ليس 
وفيا فى الشوقيات . che mE‏ إلى Vae‏ خاصة , 


والحديث عن «التعابير » يفتضى البدء بتحدبدها . فهى الوحدة 


a لجأ إلى التقيم المعبارئ- عالفا‎ Las FE 
٠ ثر الخلق الشخصى فى تعابير شو‎ ious Sr وهو‎ dh 
شوق فيا القدم‎ las مبينا ما وفق فيه وما أخفق . وقد خلص إلى أن‎ 
إذا‎ gil. والأول تمثله تلك التعابير الجاهزة المشاركة‎ ٠ والطرافة‎ 
استخدمها شوق على هیا العروقة لم تدل إلا على ثروة رصیده‎ 
فحسب . أما إذا تصرف فبها فإنها تیا من جدید . فتدال على‎ att 
فيها . كتلك التعابير ا جاهزة الخاصة . ای‎ is) 
نكاد تتحصر فى القران والأمثال والأشعار . وهی تزدی دورا كبيرا‎ 
والمسلم الس بعوالم حبية ليست غريية‎ Galt dig من‎ 
ولا‎ 


أما الطرافة ges‏ فى بيلاغة التصوير . وذلك is‏ 
بحسن اللاعمة بين آدرات التعبير وأهدافه . 


ودور S‏ - عند شوق - يتمثل فى مقدمة القصيدة كمنبه إل 


wr 


الاتجاه s‏ الذى يتخير الشاعر السير فيه .أو الیل EI GAN‏ 


ONE‏ اعتبار الحكلة ‏ عند شوق LZ‏ ب تي 
الأغراض » نخاصة فى قصائد الرثاء. LG‏ أسلوب من التعبير 
نض به شوق وطبع به شعره » وهو فى ذلك ۸ بحی سنة A‏ 
فحسب . ly‏ توغل فى الاتجاه بشكل برهن على أصالة بالغة لیر 

ويعرض المؤلف للأساليب الإنشائية . ويلاحظ اعناد شوق على 
«الإنشاء الطلى » Vas‏ دون أسلوب «القنى » . واجرائه بوفرة 
واضحة » وفى مقامات مختلفة بعطيه طرافة خاصة » وسر هذه 
الطرافة فى أن الحوار الذى تنبىء به لبس إلا من قبيل حديث الشاعر 
إلى نفسه وإلى المتقبل ٠‏ فهى خارجة عن أوضاعها اللغوية أبدا إلى 
وظائف جديدة . و »الامتفهام » بأ ves‏ - فى الشوقيات - ومع 
كثرته لا یکاد o‏ لعنی «الاستخبار ار ء إلا فى ظاهر التزاكيب » فهو 
«مطلق » لا يحتاج إلى جواب . أما «الأمر « بفأسلوب لا يعقد صلة 
ولا حوارا بين طرفين نصائین ۰ وإغا عقد jl‏ بف PUM‏ 
والقارىء إذا ورد فى المطالع الع ۰ وإذا ورد فى foe gui o‏ 
عقد الحوار بين UI‏ وغرض القصيدة ری . do‏ 
أسلوب «النداء » بوفرة - فى شمر شون < Y Ul,‏ ی TE‏ 
v gall OY‏ عنده موضوع فى القصيدة Vo ced tale‏ انا 
Db SANI B‏ کت eI‏ 


إبية فى بعض جوانیا حبا » CUIR‏ 
الأصلية حبنا آخر » ولکنا تخل من مرونة فى VU‏ ولامن استقامة 
ued‏ 

do,‏ القسم الثالث من الكتاب متاولا «أساليب آقسام 
ألكلام » والذى انصرفت فيه عناية المؤلف إلى دراسة الأقسام الثلاثة 
للکلام : الاسم والفعل واحرف : وهی دراسة تستمد ركائزها من 
طبيعة الاستمال عند شوق ومدی الطرافة فيه > من حيث الفردات 
انیا Yo,‏ ووظاتفها . 

ویثل «التنكير والتعريف ٠‏ خاصية فى اللفظة يدور حوفا 
البحث ۰ حيث بلحظ المؤلف وفرة ورود الأسماء المعرقة ب وا 
لإفادة »الامتغراق ٠‏ + ولإقادة «كال الصفة » » ما يعطى مزشرا 
ge us‏ أن هذه إلأعاء GS Ou‏ الکینی ؛ الذى يفضى إلى 
التبويل أو الفجيد أو ما ابا بحسب القام . 

أما التعريض المحض ب (أل) العهدية فان «معهوده » لا يرد سابقا 
GW‏ ذهن Gall‏ لاقادة التخصيص ٠‏ ویدو استخدام شوق هذا 
الضرب من التعريف كبديل للتعريف بالإضافة فى غالب الأحيان . 


wt 


والتكرة الحضة ‏ فى | يكون تتکیرها ظاهريا Vei‏ 
هى تتع فى الباطن إلى التعريف + فقول شوق 


p 
کاصحاب كهف فى عسيق سبات‎ 


یث ترد لفظة «کهت نكرة فى الظاهرء ولكن البيت لا يستقيم 
معتاه إلا باعتبارها حذوفة الأداة (أل) التى علقها عدلول vae‏ 
لا توحی به إلا الصورة القرآنية فى هذا القام 


وبلحظ الؤلف نزعة غالبة ‏ فى الشوقیات - إلى تعريف الام 
بيسيلتين مما ٠‏ «العلمية » و«الإضافة ٠‏ أو التعربف بأل بع 
الإضافة » ۰ عيث تفقد ١‏ الأصلية فى التعبير . 


وتكتسب طاقة جديدة للتعبير عن معان دقبقة أخرى 

وعلى كل فقد استطاع شوق أن برلد الطاقات الد لالية ى الکلام 
پاحترام قواعد اللغة حينا ٠‏ وبالتصرف V‏ حينا آخر x‏ وذلك بتلیب 
ظاهرة على أخرى فى الاستمال » كتغليب الأسماء المعروفة ب (Ji)‏ 
لافادة الاستغراق على غيرها ٠‏ وكتغليبه معنى الكال فى الصفة على 
aba‏ العانی التى بفيدها الاستغراق 


أما تجاوز قواعد اللغة فنجده فى ظاهرة التعريف حيث ممع 
شوق بين وسيلنين فى اسم واحد ۰ مع إفادتهها فى نفس ci)‏ 
والإكثار من الأعلام خخاصية ‏ فى الشوقبات - فهى تزخر بها . 
وجل آعلامها من قيل أسماء الأشخاص » وأسماء الأماكن 
والبلدان ٠‏ وتک - على وجه الخصوص - DID‏ والقصائد 
He‏ والدينية والاجناعبة 
وورود أسماء الأشخاص ET‏ الاخبار ۱۳ - فى شعر 
شوق - تساعد على ضبط الاطار الزمنى » كا تقوم Sra ad‏ 
بتحديد الإطار SESW‏ . أما أعلام aen‏ فلا i;‏ بالموضوع + 
وان هی دلت على أزمنة وأمكنة . فليست ثفيد الدلالة على 
الظرف » وإنما تزدی وظيفتها لغير ما وضعث له فى اللغة » وهى 
ذلك نساهم فى شعرية القصيدة . فان هی دلت بحقيقتها ‏ عند 
شوق - فهى دلالة على مثل Ue‏ مشتركة ۰ أو شخصية تارجم عن 
نظرة الشاعر للکون . وإن هی دلت بمصادرها فصادرها الشمور 
PUE and ۰‏ عنده فى الغالب + 
3 للتصوير أبدا ٠‏ يسوقها الشاعر حبث 


ثية ۰ وان كانت ذهنية فى نفس الوفت 


ری lait‏ أن هذا الاستمال مختص بالشعر . وأنه عند 
س بمتزلة معينة فى البيت وقليلا ما برد فى مثزلة غير معينة . 
عن الالتزام بفيدى ا الوزن Ny‏ 
« فکان Jg» dpa‏ الضرو 


وقد Git‏ بهذا الاستمال 
ale!‏ : بستل فى إحكام الصلة بين مطلع الييت ومقطعه 


الطرفين بإشباعها بالدلالة . أو إحكام الصلة بين طرق المضدر 
قفط ۰ أو إفادة معنى الحصر أو النتسم + أو التناظرء وذلك إذا 
استخدم الضمير فى البيت الواحد فل مرتبته ip UN‏ وفى غير 
D‏ کا فى هذا اليت 
حن ف اانه ككل شيء 

yi اللقريض بعد‎ des 


ة المطابفة بمعاملة غير العاقل معاملة 
أو أتباس المعنى كقوله 


سلی : يتمثل فی خرق قا 
EN‏ 


. أو الثقل فى التزكيب + 


فلت بست P9‏ 
joris‏ عليه pe‏ عدا 


Jes‏ كل فان (الضمير قد ساهم بقسط لا بأس به فى شعرية 
القصيدة فى الشوقيات ۰ وان احتفظ الضمير العائد على لاحق بطابع 
یز نیا . 

ولیس التجوز مقصورا على استعال الضميرء بل يتعداه إل 
بعض جوانب الطابقات الیل تنم فى الشوقيات على الوجه ey‏ 
فى اللغة Ulo‏ « ذلك أن القواعد تفصل بين العافل X EU,‏ 
وننص على وجوب معاملة هذا غير معاملة ذاك ف AA‏ 
رالعدد فا تجاوز منیا الواحد . فالعاقل يخنص بصيغ عافة بحلا 
إفرادا ety‏ وجمعا ٠‏ وباختلاف جنة»نذ MITTIT‏ 
بلازم غير العاقل ‏ إذا تجاوز الواحد - X‏ وب بل 
Vlas,‏ 

وقد GS‏ هذا القانون فى قديم الاستعال ۰ ولكن الترعة 
البوم ‏ هی احترامه بين الكتاب والشعراء : لكن شوق Spat‏ 
hs‏ القدماء ٠‏ لارغية فى تحویل Cl‏ » أو استجابة لتحول ٠‏ 
Ul,‏ إحياء للقدم باحترام ما كان عليه من تحول فى الأصل 
ومن مظاهر إشباع الألقاظ بالدلالة We‏ 


استعملها لفير ما تستعمل له فى الأصل عادة . وليس الهم هنا 
je‏ بدلالة BUN‏ من ححيث Ab‏ ظاهرة الإمال علي فى غير شمر 
شوق ء أو من حيث ان 3 


ومن الملاحظ أن انتقال الشاعر من صيغة إلى أخخرى ‏ على 
العموم - كان فى أكثر الحالات مبنيا على إيثار صبغة نادرة على 
أخرى شائعة » وف قلیلها كان مينيا على تضمين صيغة معنى صيغة 
cas‏ وكان فى أقل من ذلك Vo‏ على del‏ صیغ شخصية 
لا أثرها فى استمالات العرب + فخصائص أسلوب شوق فى Woe‏ 
٠ GU‏ قرامها خصائص اللغة فى جاتيا الثادر للهمل > 


قوامها الدخيل على اللغة » فالشاعر يواجه الظواهر اللغوية عادة 
ببدائل لغوية لا يدائل شخصية . 

وبالنسية (لدلالة العنی ) نلحظ شیوع عتيق الاستمال d‏ 
الشوقیات ‏ وهو ما يناج إلى chal‏ ذلك أن BUN‏ التى 
أجراها القدماء لمعان معينة وبقيت فى استعاالات المحدثين عموما دالة 
على نلك العانى «Regal‏ لا ببرز فيا طابع القدم بروزه فى 
الألفاظ التى يستعملها بعض الاين فى معانيها القديمة ٠‏ بها 
بستعملها بعضهم الآحر فى غير تلك Slat‏ ۰ فلا يكون طابع القدم 
مها فى الفاظ إلا إذا نزعت إلى الاحتفاظ فى شعره هو بأثر ما 


ودواعی التزعة التقليدية عند شوق تتمثل فى استفلال نوع 
الدوال > خاصة فيا بتعلنى بظاهرة الرادف النى استغلها بشكل 
ای ۰ واستغلال تنوع المدلولات بابتعاث الأصول المادية + 
أن الغة يمكن أن تتطور بدون أن بقضى هذا على أصرفا ٠‏ رکذ 
بابتعاث ما أهمل ولم يعوض » وان كان هذا الأخبر محدود الأثر فى 
وذلك کاستمال e‏ » للمتسم بسیماه الحرب . 
Gy‏ محال Fath‏ والفکن » نلحظ أن الألفاظ فى الشوفيات 
لا تصحيا الدقة والوضوح «Mb‏ فقد برد الفظ فى حالات قلق 
مه بوجوه تعمى الدلالة وتفضى إلى الغموض + فقد يفيد الفظ 
id‏ ويفيد معن آخر فى سياق CAT‏ وتتنوع Ui‏ 
FN‏ نيه العلاقة بين الدال وأى مدلول ممكن » 
ويصبح اللفظ مالا لكثر من الدلولات gay‏ ذلك فإن 23 
وه" دلالة اللفظ الواحد قد يكون أصيلا فى gu, ond‏ 3 
استمالات العرب : والدليل على ذلك استخدام شوق فادة »مره 
فقد أكثر من مفردهاً وجمعها لعنى الحدث ١‏ ولمعنى شئون السياسة » 
ول الحل والعقد : m‏ الملك ۰ aly‏ السلطة السياسية ۰ ولعنی 


وليس gall‏ مقصورا عل هذه الحالة وحدها + sp‏ برجع إل 
اشتباه العلاقة حيث تأق بعض الألفاظ لا علاقة ها بمدلول مين 
T"‏ 
ac)‏ على يبس dA‏ نوره 

poc eren ey 


ققد وصف الشاعر انتشار العلوم فى الأزهر بالنور الذى à‏ 
ah‏ والبحرء وفصل بين أیض اللجة وأحمرها ٠‏ أما الأبيض 
T‏ له المؤلف على مدلول مقید ۲۳ ۰ وقد 
برجم البو إلى انعدام العلاقة بين الدال والدلول فیدر اللفظ 
كالتبت » كقول شوق أيضا : 


فجت عليك مآفن ey‏ 

ريبكت ملك مالك رتواح 
حيث قطع الشاعر البيت بلفظ «نواح e‏ الذى دل على معناه لفظ 
مالك . 


we 


أما الألفاظ المتمكنة فهى تلك التى تناسب القام ۰ والتى تساهم 
تقوبة الدلالة بوجه خاص ؛ وهی بلا حصر فى الشوة 
ومن أساليب التصرف فى دلائة اللفظ «التخصیص ordi‏ 
وهو die‏ بتخصيص الععوم : كعملية تخصيب الصورة 
وبعث أنفاس جديدة فى الدلالة اللغوية » وقد مكن هذا الأسلوب 


للغة - فى الشوقیات - أن تقوم بوظیفتا على أكمل وجه ٠‏ وجعل 
الشعر يفن من ELK‏ أوفر زاد . كا يتأ بتعمم المخصوص 
الذی دحل فى آشمار شوق مدخلا إيجابيا حي 


دلالة > ومدخلا اقا - 
مکن على wl‏ متمكن ۰ دون أى تبدید لكيان اللغة أو 
انظامها 

Jett ly‏ »اف SARA‏ شكيل ۰ ویکاد بقصر عل 
للفردات ۰ وبتحصر 3 مظهرین : li juo‏ دون اللفظ - 
ودخيل اللفظ والعنی معا 


ونفسير قلة الدخيل فى الشوقیات پرجع إلى كوا شعرا ٠‏ ومظاهر 
الدخيل لا بتسع حفلها الدلال ‏ ولا تکتسب طاقة elis A‏ 
فى النفس عموما إلا بالهكن فى اللغة وقدم العهد فى الاستخدام ٠‏ 
فلا ید مكانا فى الشعر لذالك . کا برجع إلى أن شوق نظو يفي ظروف 
اء العربية واحافظة علیها ۰ فكانت Jeu‏ الماك اباط 


حف به من دواعي التعريب ما سيحف بالتاخرین عنه من شعرا 
وکتاب . 

ومع ذلك فليس فى شعره نزعة إل d iia ju gis‏ 
فيا يبدو ecl‏ سبقوه إلى استعاله ٠‏ أو حيث قصد الإخبار عنه Al‏ 
بسبب شغور عله فى العريية . وعموما فألفاظ شوق الدخيلة 
نيزت بخاصيتين : شيوعها فى كثير من اللغات dice‏ بأكثر أصوا 
الأصلية » وشيوعها فى استمالات العرب بتلك الصور فى استمالات 
شوق . 


يتميز استعال الفعل » فى الشوقيات بخواص ميزة من 
الحكم الإسنادى « والذى منه «التازع ٠٠‏ حبث يعد هذا التازع 
من أكثر الأبواب النحوية اضطربا وتعقيدا وحضوعا لفلسفة 
ULE‏ وقد شاع فى شعر شوق ؛ لکن لم تختلف مظاهره فيه 
ولا تتوعت أحكام التازع فيها » بل كان فى الجملة متمثلا فى مظهر 
ينحصر فى إجراء عاملين اثتين يتنازعان معمولا واحدا » وبناءانتازع 
على مقتضیات الإسناد . فاا 
الرفع دائما « وورود العاملين فعلين والتازع فيه فاعلا . و 
الأسلوب.- فى الشوقيات ‏ تبرز انا أمرين : اختصاص التازع فيه 
بقطع الكلام ۰ أى ورود AM‏ إليه آخر لفظ فى بيت الشعر » متميزا 
إأهمية عروضية » من حيث احتضانه UW‏ ونتويجه i‏ والمعنى 
ونقارب عامل التنازع فى الدلالة > أى ورود الفعلين ‏ إلى جاتب 
رعهاأو اشتراكها فى مسند واحد ‏ نازعين إلى الاحاد فى الوظيفة 
الدلالية at GLY eue ٠‏ إلا لت کید معتی أولها . 


wa 


آما بالتسبة «النسح » فليس _ ات - نزعة واضحة ال 
س به ٠‏ ولا ثر تصرف الكبير فيها بوی بعض 
Sb Gil‏ فیا ناسخان یتنازعان معسولا واحدا . 
أو کف الناسخ عن العمل ۰ أو قلب وضعيته فى العمل . Jas eis‏ 
الفعل من حيث «الحكم الترکیی ١‏ فان شوق قد تعمد فى 
ی إلى اتصرف فى حد کال ali‏ فى الفعل ٠‏ فیجرده 
ich‏ یا هو فى الأصل برتبط با 
. أو إلزام التعدی بحذف الحرف الذى يتعدى به الفعل فى 


وذلك Bit‏ مفعول 


et a‏ من ملا 
فى uM‏ بن لى 


کا تصرف شوق فی الحکم الإعرانی ال eiit‏ له افعل فى بع 
الاستمالات 
وكاد ينحصر تصرفه فى رقع اللصوب ورفع اغزرم 
وبالنسبة للزمن فاللاحظ - فى الشوقیات - روج الاضی كرا 
إل التعبير عن الدعاء خيرا أوشرا . 
ممنى العادة أو الديمرمة 


وخروجه إلى معنى اضر ٠‏ وإ 


Ul‏ الضارع فكثيرا ما يستخدم للتعبير عن الصددية ٠‏ أى 
لتصوير أحداث بصدد الوقوع . أو edi‏ عن الى 
ودور MAU‏ بناء القصيدة يمكن ضبطه وتعديد تفاعله مع 
الأغراء بن خلال ez‏ استعالائه فى anas‏ كاملة ذاث 
سياقات ciae‏ ومن خلال ذلك Y‏ حظ الزلف أن استمال 
للضارع نادر فی مرئيات شوق نسييا ۰ مع کار HEN‏ 
ت ۰ تقوم بدور التكثيف المعان مخصوصة . 
ها دور خطير في الأداء الشعری عند شوق Sa‏ 
رض الأداتين فی.المانی » ظاهرة خخاصة فيا . وهذا ان 
بكون فى الأحكام النحوية كبا يكون فى الدلالات المعنوية . و! 
كان الأول ما لا أثر له فى شعر شوق . أما de‏ فهو من الظراهر 
الشائعة عنده . خاصة فى أدوات الشرط giis‏ والاستفهام . لكنه 
م يكن تقارضا لكامل gall‏ . لأن اقا ی 
ve RECIPI NES‏ اد 
شوق pans‏ فى إحلال ال 
0 لادوات الشرط 
كثيرا موقع «إذا» الظرفية à, ٠‏ 


pu 


أما تقارض أدوات الاستفهام قل يكن d‏ ا " 
ولا مننوعا : بل كان من باب تعویضی أداة بأخرى » تعويضا ce‏ 
طردا ولا يصح عكسا : ولم يتعد إحلال «کم» je‏ أداة الاستفهام 
tga‏ 

وما بخص بالمضارع حرفا الاستقبال «السين وسوف ۰ . وقد شاع 
فى ses‏ مصطلح «التنفيس ۰۰ GI‏ يتقلان الضارع من PB‏ 
الضيق - وهو الحال - إلى الزمن الواسع وهو الامتقبال » كا ذهب 
البصريون من حيث الدلالة إلى أن مدة الاستقبال أضيق مع 
والسين» من ولكن استعال شوق فين Pu‏ 
Py‏ بزمن معين کا فى dé‏ 


»سوف و 


فضلا عن أن يكون وقوعه قريبا أو بعيدا ٠‏ وغالبا ما يستعمل شوق 
الحرفين للدلالة على حتمبة الوقوع مع استوائيا فى طاقة الدلالة على 
الستقبل 

RT‏ أداة «دون ‏ فى شمر شوق بوفرة الامتخدام ال 
bole‏ بحسب السباق ۰ وبورودها عادة ظرفا نصا مود 
هه بين ام رس ل 
gay‏ «الاختصاص ۱ : ومع «بین». 

کا تتميز وياء وجوه من الطرافة فى استخدام شون Fb‏ صدا 
الجملة ٠‏ وفى غير الزكيب الندالی المهود . حیت TSN‏ 
لیملة المبدوءة بفعل ماض يقيد الدعاء . وفى صدر الجملة اد 
رف الجر cius‏ والمبدوءة ب «طالا » ۰ وقد أعطت فى كل هذه 
"I‏ 

pote أن (حروف الجر) هی وسائل ربط بين‎ cali 
الرکیب ريطا خاصا ا ات تتميز بمرونة مميزة . وأبرز‎ 

٠ E‏ أو زيادة حرف لا بتظر 


p 


على X‏ أتواع : 
Slant - ١‏ حرف O PE J m‏ 
کخروجه . 
- استمال حرف ونکراره بحيث لا يفيد نکراره شيئا . 


OA! wed - ۳‏ الذی يكون قد دل حرف آخر على معناه فى 
السیاق 


واكثر الحروف زيدة - عند شوق 


وقصيادة «مشروع ملتر» من أبرز القصاند التى استخدم الشاعر 
فيها الجر GAY‏ كثبرا ٠‏ ققد بلفت He‏ وخمسين ينا © 
رب من ماثة وعشرين حرفا ؛ وهذا الاستخدام ببرز ظاهر 
ظاهرة عروضية صوت 


خصائص geh‏ فى الشرة 


معنوية Jus‏ فى اختتام كل بيت بالاسم الظاهر اجرور 
بالرف ٠‏ ما عدا اليت الرابع والخمسين حيث كان الجر لضمير 
متصل . 


dex TED Eases 
نطق . والاتجاه إلى التأليف دون التحليل‎ 

وبالنظر فى حروف المطف لا حظ المؤنف فى الشوقبات شیوع 
عطف الاسم المعرف ب «أل » على الاسم العرف بالإضافة ۰ ركان 
ذلك وليد التقيد بالوزن والقافية ٠‏ مع ملاحظة. المتعاطفين فى 
الدلالة . وه الواو ء أكثر حروف العطف مرونة فى الشوقيات . فقد 
SEMEL MK PT‏ 
و#حينه. ووحتى و . أما بقية حروف العطف فليست ونیم 
الاستخدام كالواو . ولا بولع الشاعر بترديد اطرف ye‏ ايت . 
أو فى مجموعة الأبيات > ما عدا «الفاء ٠‏ و دبل » . فالشاعر يردد 
٠الغاء‏ «كثيرا ٠‏ و بل a‏ قليلا فى السياق الحدد ٠‏ يفيد بها 
وهر تارج مقرون بسرعة وقوع الحدث . أو سرعة تقدم cili‏ 
de IPO‏ بالفاء . أما eg a‏ فقد امنتخدمها شو أربعين مرة فى 
دیوانه ٠‏ وكان غالب استعافا فى 
يزدى فيه تسلسل الأحداث ‏ من ناحية  es‏ امن من 
ناحية آخری - دورا هاما نيا . 

ولللاحظ أن ميزات الربط بين الجمل الستفلة - فى 
لباك i=‏ بط pal‏ علاط اللفظى . فالفصل 
فبا من العناصر التى تبين بوضوح أن العلافة بين القضابا الطروحة 
هی علاقة ورد وداع کم علاقة تسلسل وإفضاء . إذا دل 
الفصل على نام الاتفصال . وهی علافة تجانس واثتلاف أكثر Vo‏ 
علاقة تنوع واختلاف ۰ إذا دل على نام الاتصال . هکذا BE‏ 
shal!‏ فا مكانه للعاطفة ۰ وتعوض فيبا خواطر الذهن دقائق العلم 

أكثر وسائل الوصل ٠‏ و 

هاتین الوسيلتين فى اللغة معان متحجرة حتى نقول إن الربط lec‏ 
ب دلالة كل he‏ 
القضايا فى شعر شوق 
فكل منببا كانت عثابة النقطة 


قصصية . وهی ee‏ 


وقد کانت «الواو » و الفا 


شمر المرب وصافیه Y‏ تشوبه 


w 


ائبة » إلا بقدر ما يلزم الوردة الجميلة من الشولد 

وكان LY‏ العرب الغالبة فى شعره أكبر Ai‏ لکنه أثر. 
شخصية الشاعر تركيزا . وهذا الأثر كان يبدو ظاهرا أحيانا وعفیا 
أحيانا أخرى ‏ وهو فى حالة ظهوره متولد عن اختيار وخاضع VÀ‏ 
فى الاطراد والشيوع ide‏ لنسبه فى الأصول . وفى حالة خفائه متمثل 
فى فوالب ذهنية محردة استطاع أن يولد منبا الشاعر قوالب شخصية 


ید 


ciere‏ فکان أثر القديم عنده متسما بطابع التوليد جقتقی هذا 


التصرف . وديوان شوق فى الحقيقة قاموس حى لمفردات اللغة القی 
فقدت بعض مظاهر الحيوية فى الاستمال » وقاموس حى فياكل 
الكلام الخلاقة دون غيرها : وهو دستور حى لأساليب العربية فى 
نظم الشعر 
ر رصيد لقافی واسع ۰ فهو E‏ 
T‏ 1 با lil‏ التصلب والمرونة فا 
ودراسة مركزة لأسالیب العرب فى أشعارها » ولاما وافيا AS,‏ 
الأحداث فى تاريخ مصر والعرب والإسلام ۰ وشعورا سامیا 
الأخلاقية + ونظرا سر يعا فى طبيعة مشرقية بدوية » ویکشف أحيانا 
عن نزعات إنسائية مشنرکة 

کا یز سلوب شوق فى شعره بالتوازن بين طاقب 
والإيحائية » فكان مدار أسلوبه على أن بحفز BAD eni‏ یو 
دائرنها ٠‏ وبوقظ الحس FS FSO Vl hey JE‏ 
فحقق بذلك رسالة مزدوجة فكرية وفتبة معا . ؤكل جلها الشاعرأكان 
موجها إلى إثراء الرصيد الدلالى فى الكلام 6 ERIS TB‏ 
والممموس والرلى دلالته GANS SA, USN LIL‏ كاد بالفرد 


الإخبارية 


وكان أسلوب شوق فى حقيقته صراعا ضد اعتباطية Ed‏ 


بتغليب الظاهرة اللغوية لتوفير أكثر ما يمكن من الدلالة فا + 
افوامش : 
aay)‏ به أسلوب الكلام الذى يتمد الدلالة پر جملة كامقة عل ما كن 


el واحد وهوما‎ Ba عليه‎ SYS 
DI 

(UO‏ وبقصد به استعال القظ أو العبئرة الغاية التخفيف من وطأة ali‏ الموحش أو 
«ght‏ وقد يصل إلى حد Jed‏ الضد لقضد . وهذء الطريقة فى الأو 
هي نا سياه oa‏ الإردات . Beh‏ ال AM‏ + ۳ | هه 

OD‏ بقسد با الأعلام فت ترد فى الکلام هفربری Ilo) sea‏ تكرن غانيا عل 


hg‏ جوامع الكدم ‏ : ات اسائر 


VA 


بلغت علاقة Stal‏ .بمدلوله أقصى حدودها » وتحولت من علاقة 
أعتباطبة إلى علاقة مبرزة 


ودراسة شر شوق cust‏ أن الرية plis gas‏ معنم 
الأصول ء ولکنبا تتميز فى نفس الوقت بالطاقة الكبيرة لا ستیعاب 
AS‏ التطبيقية امتنوعة 

كا ين من cca‏ أن فين نم اشع gi‏ سرت وال 
التقاد العرب صالحة لنظم شمر الحدثين بلا ؤيادة فيها أو انتقاص . 

i ast,‏ «العجزه ۰ بل »القطع » فى بيت الشعر هو مركز 
الثقل فى القصيدة العربية » وأن gr ih‏ اصرق 
كلام العرب ٠‏ وإذا تأكد ذلك سهل الاقتتاع بدور شوق الكبير فى 
pf‏ الشعر العربى الكلاسيكى ۰ فتكون العملية الشعرية فا0حة على 
ذهاب یاب ينطاق قيا الشاعر من مقطع ابیت إلى مطلعه » فن 
مطلعه إلى مقطعه مرورا با بين الطرفين من حشوء انطلاقه من 
مدلول الكلام إلى داله » ومن داله إلى مدلوله 

وثبت من كل ذلك الزیف الذی تقوم عليه القضبتان الرئيسبتان 
فى التقد الأدبی : الشكل والمضمون من ناحية » والطرافة lilly‏ 
من ناحية أخرى . ذلك أن دراسة ما يسمى بالشكل هو الذى پرلد 
شاعرية الشاعر » aly‏ بمقتضى ذلك Pe‏ مضمون الكلام الشعری 
الق . وف تصوير JU‏ وتذوقه لا معنى للطرافة والتقليد ؛ لأن 
جوهر SL‏ واحد ؛ ومعانيه قابلة لوقوع فى قبضة الفنان Vi‏ كان . 

بهذا كله تكون الدراسة الأسلويبة قد تجاوزت d‏ 3 
أسلوب الشاعر إلى 
الأسلوب والشم والنفان فى عموم الكلام . فإلى الإلام atus‏ 
العربية celis‏ فإل الوقوع على مبزات الشعر Ji BA‏ 

قيق الوقف النقدى من الأثر GaN‏ عموما . ولذا فهناك أمل كبير 

فى أن يكون هذا اللون من الدراسة تأثير عظم فى مستفيل البحث 
اللغرى فى العربية , 


0( يقصد با الأعلام الرئردة فى الكلام الإنشالق ۰ I,‏ فيا ورامها من sal‏ 

(n)‏ إن اعبار الصمير jet‏ لاحق ضرورة شعرية غير صحيح عل ما قال به ناژ 
وبا جرى به NEM‏ ذلك أن هناك BE‏ بين Pe pil op‏ 
Gd‏ - وهذا هر سوم - وین عوده عل Ma Sipe‏ دون ار Hes‏ 
لا خلا فى جرازه ف تمر eet AN ENG‏ لیب - ان هدام 
"m"‏ 

Po pty AM نی تم ی تام يبع هنا ين ايمر‎ c 

Bases (9)‏ هذا من ايو My‏ حو من ذكر العام بعد LS‏ 


€ الش رصنع مصرالحد ی (۱۹۹-۱۸۸۶) 


تاليف : (tes‏ خور 
عرض : ماهرتفیق [UN‏ 


لعل أول مشكلة تواجه قاری هذا الكتاب هی محاولة تصیفه 
أو Aye‏ الإجابة عن هذا السزال : نحت أى باب یندرج ؟ من 
الواضح أنه ليس نقدا أدبيا خالصا ٠‏ وان حوى غات 
هناك . واضح Lal‏ أنه ليس GUS‏ التاريخ ‏ وان كانت فيه فقر 
من هذا النوع ‏ ولا فى التاربخ الاجناعی - وان تضمن حديئا عن 
الشعر وانجتمع ۰ والتيارات الذهنيةولاجناعية .ون ASAE‏ 
قارله - عند Lagi‏ فى ذات ad!‏ النى Cie we‏ 
الصفحات الأولى منه ۰ فلقد كان ذلك راجعا إلى لل ght‏ 
الکتاب : إنه لا ملك نصورا واضحا للهدف الذ برست dE‏ 
ولا بملك ‏ بالتالى - استاتيجية نقدية js‏ على يما له دلالة وتستبعد 
ما عداه . إنه ‏ إذا رقنا من حواشی القول - ول Bs ter‏ 
تسعى ۰ بطريقة أفضل فلبلا ما هو مألوف فى هذا التوع من 
الرسائل : إلى استخراج بعض ملامح العصر من شعره + وترى فى 
الشعر مرآ لأحداث الوطن ونبارات الفکر . ليس نة نثزيب على 
هذا افدف ۰ فهر - فى حدوده المتواضعة ‏ هدف مشروع ويمكن 
أن يكون مفید . ولكن الكتاب غير مرض من ناحيتين : فلا هو 
بالذى بحوى SUE‏ نمیا يرغ له الدخول فى باب التقد BW‏ 
atat‏ الأمثل ۰ ولا هو بالذى يقدم خلفية فكربة IB jy‏ معمقة 
(من انوع الذى يعمد إليه لويس عوض فى بعض مؤلفاته الأخيرة ) 
UM‏ دون أن يتوغل نافذاً فى Neel‏ 
فى عبر صفحاته التى اوز Gal‏ علحوظة تقدية 
واحدة تبل فى الذهن بعد أن نطوى الکتاب . کا أننا لا جد أى 
إعادة Goad ear‏ من الأحداث ‏ أو شخصية من الشخصيات الى 
حفلت بها أربعة عقود من الزمان . ولكن يبن للكتاب أنه تعريف 
طیب للقارئ الأجنى بقطاع من EU‏ الحديث هله > وأنه 
يترجم ‏ لأول مرة كثبر من الأحيان ‏ نصوص شعرية Verl)‏ 
نثرية) الم يسبق ترجمتها إلى لغة تشوسر وشكسبير وملان . 

= REY بمثه فى تصدير  له على الأقل مزية‎ due alil sat 
+ فقول : يفحص هذا الكتاب أعال محمود سامى البارودی‎ 
وأسمد شوق . وحافظ إبراهم » وخلیل مطران » وعبد الرحمن‎ 
des + di شكرى ۰ وعباس محمود العقاد » وابراهم عبد القادر‎ 


Poetry and the Making of Modern Egypt 
(1882-1922). by: Mounah A. Khouri. 


Leiden: 1, Balk 1971‏ 
الغاياق + وعدد من سائر الشعراء op pall‏ البرزین فى احتلال 
رای : مؤكدا القيمة WLI‏ لشعرهم ۰ ولكنه يركز أكثر ما يركز 
ية شعرهم كمصدر لدراسة اتجاهات العصر من اجناعية 


م VS‏ أنه لا يتعدى حد النوايا الحسئة ٠‏ لو كان 
منح خوری بالقيمة ol Ue‏ الشعراء (وهى « فى o‏ 
قيمة متواضمة ) لقدم لنا قراءات مفصلة لانتاجهم الغزير > وسلط 
ولکن أغلب ما يقوله عن هژلاه الشعراء 
رحا paraphrase Vj‏ الا قالوه بالوزن 
إل شعرهم على أنه aly‏ لاتجاهات radi‏ * 
كا يتناوها ‏ محدودة الدلالة :لا تكاد تثير 
لاتا Les‏ لدی القارئ العری ۰ دع عنك القارئ الأجنى . وعلة 
ذلك أنه لا يستخدم أى مواد جديدة فى e‏ عن قضية دنشوای 
+ أو قضية A ud‏ ومن ثم لا يحوى كلامه عنهما ی 
إضافة إلى ما نعرفه من قبل . لكن ربا كان من الأفضل أن تعرض 
عتوبات الكتاب أولا عرضا محایدا (وستركز على ما پقوله عن 

شوق ) حنی EY‏ القارئ بحكم لا تؤيده حيثيات , 
يقول الزلف فى مقدمته ۰ إنه قد قسم موضوعه إلى قسمين : 
الأول بنظر إلى الشعر على أنه : اساسا » معلول له علة ٠‏ وانعکاس 
بة بعينها » ومن ثم يحاول أن يقادم تفسيرا ial Ue‏ 


عبر الم عن هذه d didt‏ الشعر 


وغيرها من 
العرنى الحديث ؟ أما القسم الثانى من كتابه فلا ينظر إلى الشعر من 
حيث هو cti‏ علل خارجة عنه ۰ وانما - بالأحرى ‏ على أنه هو 


ذاته علة تولد مؤثرات بعينها بحاجة إلى التحدید . وعلى ذلك تكون 
مهمة الناقد هى نقل انباهه - فى نطاق iol!‏ الشعرية VI‏ - من 
ميدأ الاختيار الأول إلى بدا SUN‏ ۰ ومن تصوره للشعر على أنه > 
أساسا ء خبرة شاعر إلى تصوره على أنه خبرة قاری . مرة أخرى 
تقول : كلام طيب + ولكنه لا يكاد يتجاوز حد التأطير النظرى + 
ولا نجد فى الکتاب أى انعكاس ذه النظرة الجدلية الخصية ٠‏ أو 
تلمس أى تفاعل بين تجربة pall‏ وتجربة المستقيل ۰ إلا ما يقوله 


YA 


alg‏ فى هذا الموضع آو ذاك ‏ عن استقبال الجمهور القارئ 
لقصيدة من القصائد 

ويحسن all‏ صنعا حين يورد فى مقدمة كتابه بعض الأقضية 
النظرية التى ينطلق منبا » لتكون عثابة البطانة الفكرية أو الهاد 
النقدی الذى تتحرك على مسرحه كلات شعرائه . إنه یذ کر التقاط 


الخمس التالية : 
۱ - «كلمة ٠‏ الشاعر و «عاله » 
بقع الشعر فى سياق اجتاعى » کجزه من ثقافة » dy‏ وسط . على أن 


الرضوعات التى uir‏ لا تطابق نظائرها فى العالم al‏ . إنها 
لا تعدو أن تكون +تصلة به (هنا بيب المؤلف بالیوت فى كتابه حول 
الشعر والشعراء ) . وفى مثل هذه الدراسة للشمر العرنى الحديث + 
تكون مهمة الدارس أن يحدد مدى العلاقة بين الأعال الشعرية 
الكبرى من ناحية وییتبا وسوابقها من ناحية أخرى 


۲ - إحداث مركب من جميع العوامل 

فى الثقافات القومية الحبة الصحية نجد ls‏ تفاعلا بين BS‏ 
cafe‏ النشاط الإنساى Vy‏ متبادلا مستمرا بين قطاعات انيع . 
Jey‏ ذلك يستحيل أن نتقبل أى عامل مفرد (اقتصادی » مثلا أو 
إبديولوجى ) على أنه المقرر الوحيد للتغير فى نطای أى ثقاقة رقومية . 
كا هر واضح - غمزة للنقد الارکسی . لكن انا 
یقضی أن نضیف أن ماركس وإنجاز لم یکوناغانین لول 
الداخلة فى عملية الإبداع FEDERE‏ 
العامل الاقتصادی هر العامل الوحيد الزثر روت-متکاه-یکان: 
انصدارة بين العوامل ) ۰ وا يخفلا قط “عن التفاغل الحبادل بين 
الأببة الفوقية والأبنية التحتبة . لکن GOOD apo‏ 


gait e 3‏ هى أن يحاول ‏ ما أمكئه 
ذلك تحویل العنصر الشخصى فى الشعر إلى معادلات اجتاعية . 
لكن W‏ كان اعناد الخبوط والإيديولوجيات الأديية على ظروف 
اجناعية أمرا من الوضوح بکان ۰ AB‏ كانت الأصول wedi‏ 
الأشكال والأساليب والأجناس slay‏ ال 0 


4 «الجديد + فى مواجهة «التقليدى » 

الشعر من أكثر الفنون محدود, gw‏ أنه لا يستطيع أن یکون 
جديدا على نمو ما يمكن للتصويرة أو النحت»أو الموسيق أن تکون 
جديدة . ذلك أنه إذا نسنى للشاعر أن يثور وسيطه مثلا يفعل مارسو 
الفنون الأخرى ۰ وأنتج فنا لفظيا منبت الصلة تماما GL‏ 
والارنباطات الخارجية ٠‏ ودنا من وضع التصوير أو الموسيق : 
لکانت النتيجة الوحيدة لذلك هى أن يغدو فنه (شأن الدادية 
منقط الأواصر لا بالحياة فحسب و نما باللغة ذاتها . على أن أغلب 
cdi‏ وأغلب الشعر dll‏ يقينا ٠.‏ يستخدم EDS BS‏ 


Y^ 


فيلا أو كثيراء وهذا يحميه من الانفصال الام عن ماضيه ٠‏ 
ویفرض Se‏ على الأشكال 1 
قواعد pl‏ والاستمال السابقة . 
اللغات مسألة نسبية . 
- المعايير الأدبية والأعال الأدبية : 

ليس أدب فترة من القتزات og‏ مجموعة من الأعال الأدبية 
Lely »‏ هو إلى جانب ذلك وبدرجة مساوبة - مجموعة 
بية موجودة . إن ll!‏ الأدية للعصر هى نقطة GH‏ 
نحو تقوم العمل الأدنى الجديد . فهى تحدد الطريقة التى ینخرط بها 
عمل See‏ فى سلك الأدب القوبی . 

على ضوء هذه الاعتبارات - القبولة نظريا ‏ بکرر المؤلف أنه 
سوف يدرس الشعر Gal‏ الحديث «کانعکاس وقوة موجهة 
لاستجابة مصر : اجتاعيا وذهنيا ء للاحتلال البریطانی + 


نوعا من lei‏ 
إن «جدة » الشعر فى أى لفة من 


بعد هذه التوطثة يلقانا القسم الأول من الکتاب E)‏ 
Se ha a re uu‏ 
+ وظور محمد على « وعصر ال . ويركز الزلف + 

"I عل مود سای الارودی باه‎ ٠ ب‎ Ree 
وبذکر أقرالا لألفرد لت ۰ وألكزند.‎ ٠ فبترجم له‎ el 
على قدرانه الذهنبة‎ eb (عامىعرانى أمام القضاء) فى‎ 
والدبلوماسية + كيا يتحدث عن وطیات البارودى » وبورد من رثاء‎ 
خليل مطران له‎ 
ضد الاحتلال‎ Jal ما القسم الثانى من الکتاب فیحمل عنوان رد‎ 
AY وقد کسره المؤلف على‎ ٠ البريطان : النيارات السياسية‎ 
سول‎ 

. الخلفية : أوجه التغير الرئيسية فى ظل الاحتلال‎ - ١ 

۲ - حركة القاومة ونشأة الوعى القومی . 

- الاتجاه الاسلامی : رد الفعل ضد الغرب . 

يتحدث المؤلف فى هذا القسم عن مجموعة من الظواهر الثقافية » من 
إنشاء الجامعة المصرية (وقد بدأت أهلية ) : وإصلاحات محمد 
عبده » وتوزيع edi‏ ما بين مدارس دينية ومدارس عصرية + 
وحركة الترجمة ونشر التراث ۰ وتطور الصحافة . كا يتحدث عن 
جموعة من الظواهر السياسية > كقدوم اللورد كروص ٠‏ وتعالم 
الأفغافى وتلميذه محمد عبده » وعلاقة المنديو.. عباس بمصطق 
كامل » وتعاقب إلدون جورست وکتشنر على مسرح السياسة المصرية 
بعد رحيل كرومر DD‏ 

على الصفحة الخامسة والخمسين يطالعنا وجه أحمد شوق لأول 
مرة » حيث بترجم له OE‏ ويتحدث co‏ فى إطار حرکة المقاومة 
ونشأة الوعى القومى . لقد كان نة صراع ‏ صریح أحيانا مستخف 
أحيانا أخرى ‏ بين ua‏ عباس الثائی واللورد كرومر على 
السلطة . وقد اصطنع الندیو ‏ عدا من الكتاب والشعراء والدعاة 

لمساندة موقفه على صفحات الجرائد ء ولوجیه النقدات ‏ من thy‏ 
ke‏ إن ll‏ البريطائى . وكان أبرز هؤلاء الشعراء شوق à.‏ 
ge ۳‏ 1414 وهذا التاريخ الأخير هو تاريخ خلع 


di 


والوطنيين SEN‏ ودعاة porem pm QM‏ 
وغبر ذلك من قضايا الداخل والخارج 


ولد شوق فى القاهرة عام ۱۸۹۸ (ما أرانا نقول إلا معادا من 
لفظنا مكرورا ! ) من سلالة عربية تركية يونانية جركسية . کان جده 
لأبيه من رجال البلاط على عهد سعيد . وكان أبوه موظفا حكوميا 
وان يكن dol‏ مرتية . وقد عاش فى بذعويدد ما ورثه عن أبيه . 
على أن جده لأمه کان . بدوره ٠‏ من AS‏ رجال البلاط » جاء إلى 
مصر ‏ فى شبابه ‏ قادما من الأناضول . حيث التحق بخادمة راهم 
باشا ثم #عاعل . وعندما تو + a‏ بخ الأمير ie‏ على Sed‏ 


سارت من ريت اه 
اليدة شب شوق وقضى طفولة سعيدة . ولم يك قد تجاوز الثالثة 
عندما أدخلته جدته على الخديو إسماعيل . وقد حفظ لنا الشاعر وصفا 
هذه القابلة فى مقدمة الشوقبات (1500) 


«كان بصرى لا بتزل من السماء من اختلال أعصاي ا فطلي" 
gibt‏ بدرة من الذهب ثم نثرها على البساط عند CaP‏ 
على الذهب أشتغل جمعه واللمب به . JUS‏ لجدق| : POS‏ معه 
iere t Dick‏ رت 


DE emer شوق 0 الشيخ‎ es 
انتقل منه إلى المبتديان»فالتجهيزية . ورأى له أبوة أن يدرس القوانين‎ 
A والشرائع فدخل مدرسة الحقوق فى ۰۱۸۸۵ وبعد عامين‎ 
MM عامين فى قسم الأرجمة بنفس الدرسة . تخرج فيا فى يونية‎ 
وخلال هذه السنوات بدأ ميله إلى الشعر يظهر وي‎ 
إلى أن يكون شاعر اخدیو . وعبر عن ذلك بقوله‎ 
px قرعت أبواب الشمر » وأنا‎ Ste 
لیم ۰ ولا أجد أمامى غير دواوين للموفی لا مظهر للشعر‎ 
وقصائد للأحباء يحذون فيها حذو القدماء . والقوم فى مصر لا بعرفون‎ 
ael من الشعر إلاما كان مدحا فى مقام عال ولا يرون غير شاعر‎ 
هذه المتزلة وأسمر لیا‎ gel صاحب القام الأسمى فى البلاد » فازلت‎ 
على درج الإنعلاص فى حب صناعنی وإتقانها بقدر الإمكان وصونبا‎ 
cd عن الابتذال حتى وفقت بفضل الله‎ 
عبن شوق فى الخاصة الخديوية مع أيه » ولم بحل عليه حول فى‎ 
هذه الخدمة الشرفية حتى رأى ا لخديو نوفیق أن برسله إلى فرنسااکی‎ 


من حقيقته ما أعلمه 


پدرس الحقوق والآداب . وهكذا قضى الفترة ما بين glo‏ ۱۸۹۱ 
ونوفر ۱۸۹۳ فى مونبیه نم فى باریس + 
عاصمة الثور لمقله 


روحه وحسه من غذاه 
نحو شهر فى لندن : «نغشى من معالمها فى 
لتجارة والصناعة قبا ما ينتهى 


الثم وذكوين مصر Baht‏ 


إليه العظم وال جلال فى هذا العصر ٠‏ + . خلفت هذه ACA‏ أثرا اقا 
فى نفس شوق ۰ وأضاءت له من أول يوم MÀ‏ طربقه . 
عاد شوق من أورويا إلى وظيفته فى العية الخديوية » فى عصر 
توقيق ثم فى عصر ed‏ وخليفته عباس الا 
ارسله عباس لينوب عن حكومته السنية فى مزتر المستشرفين 
ف فى they‏ حيث Ji‏ قصيدته الطويلة ؛ كار 
saga‏ فى وادی اليل » وهی من تصانده القليلة التى أعفاها 
العتاد من شواظ نقده ٠‏ بل أثنى ge‏ ناه VAR‏ 
Cae‏ عباس فى 1414 صدرت S‏ إلى شاعره بفادرة 
. ولا كانت أجاد العرب فى الأندلس قد ظلت نارس Vio‏ 
يا على فكره ووجدانه » فقد آثر أن ply‏ إلى برشلونة » 
حيث ظل با إلى أن mer‏ له بالمردة إلى مصر فى MM‏ 
e»‏ من أن شوق طمح إلى استعادة مکانه فى البلاط بعد 
لم يتمكن من تحقیق ذلك ۰ وکان عليه أن بتحول - 
- إلى راع جديد لفنه ؛ هو جمهور القراء فى الما 
Gy . 0‏ ۱۹۲۷ بابعه الشمراء والكتاب  Jes‏ رأسهم حافظ 
inl cat‏ للشعراء » وكرس سنواته الأخيرة لداع الخلاق حتى 
ds‏ أل ۱۳ أكتوير ۱۹۳۲ 
یتضح من هذا المجمل السيرى أن شوق فد قضى أك من 
عشرين سنة من حيانه الشعرية الخصبة فى بلاط عباس : حيث كان 
موضع تكريم وصاحب قول مسموع ٠‏ لا يكاد بدنیه ed‏ شخص 
رمن ااتصلین بالخاصة الخديوية , 
عل أن هذه المكانة ذانا قد أوجدت على شوق طالفة مهمة من 
الشعراء OSI,‏ نجموا من قلب طبقات الشعب المكافحة ٠‏ بثل 
العقاد Silly‏ وطه حسين . فى ينهم عن شعر de‏ حديث ۰ يعبر 
عن مشاعر ناظمه الذاتية وخبرانه ٠‏ ارتأى هؤلاء النفاد أن أغلب شعر 
شوق - خاصة مدائحه فى عباس لا تخرج عن Vw dle‏ 
الأقدمين , ولا ينم عن أصالة کر . كان هذا الشاعر البرز - فى 
i ds‏ صونه إلى pe all‏ کلاسی 
cade‏ لا تزاع على أناقته وبراعته ۱ 


وقد عبر له 


ae m‏ إلا با 
يريد وحين يريد . وكان الأمير ذكيا وكان الشاعر ذكيا أيضا . وإذا 
لم یتح للأمير أن من شوق أبا الطيب کا فمل Hone‏ 
E‏ الأمير أن يستعين بشوق 
الذکی على ره الخاصة ۰ , يستطيع شوق الد كى أن ينال 

حظوة الأمير بالسياسة إن لم يستطع أن بحيب إليه الشعر . وكذا 
يصبح الشعر ter‏ لشوق لاصناعة > ويستحيل الشاعر إلى رجل 
الحاشية es‏ کو ا Sy‏ 
es.‏ العادى ۰ فكيف به إذا مات الاستاذ 


هذا ad‏ وما جرى براه + وصار Si‏ شاعر d dp‏ عصره بلا 
مراء. وما له دلالة أنه قبل وفاة شوق فى ۰۱۹۳۷ كان قد 
اتخب - إلى جانب کونه أمير للشعراء - رئيسا ماع أبولو 
وإنصافا له يتبغى أن نقول إن هذه الألقاب والناصب لم مخمها عليه 
حاكم ۰ Ly‏ معاصروه من الشعراء والكتاب من كافة أنحاء diii‏ 
العرنى . ونجاح شوق مرده أمران : Vl‏ قوة الموروث الشعرى العرهي 
الذی یرب فيه BE‏ إذا قورن بالطابع «النثرى » A‏ 
العقاد وشكرى وغيرها . والأمر الثافى هو موهبته الفردية التى ed‏ 
فى قطاعات كبيرة من إنتاجه الشعرى ily ٠‏ آقر بها أولياؤه وأعداؤه 
على السواء . وما ليث هذان العاملان - وقد دعمها أثناء الفزة 
الأول من حبانه الأديية (۱۸۹۳ - ۱۹۱۵ ) مرکزه فى القصر : 
والفوذالکتسب من صلته بحزب التذبر - أن IO‏ 
"OT TP‏ 
كان شوق على ذكر من مركزه كشاعر D Ce Ja My. ail‏ 
بصراحة مشجية فى قوله 
شاعر العزيز وما باليقيليل ذا اللقب 


وکان یعرف جیدا ما بتظر منه . لق تل دراوش wm‏ 
الشعرية على أيدى الشعراء الجاهليين وأساطين a dem‏ 
M‏ . ولکی ينجح فى مهمته كان عليه أن ب 
اتعديلها با بتوائم وظروف المدوح الجديد » والحاجة إل مهاجمة 


٠‏ وأضنى Ve‏ ألوانا وظلالا 


جذابة » فى عدة قصائد من أول أجزاء الشوقيات وهی مهدا 
عباس » Ji‏ السلطان عبد الحميد , 

ليس لخديو شخصية مستقلة اللامح فى هذه القصائد ‏ ومع 
ذلك فإنها ترسم له صورة ملكية ملؤها افلال . قد لا بنجذب 
القارئ الناقد إلى الألوان الصارخة gil‏ رسمت بها هذه الصورة > 
ولکن القارئ العادى ‏ من قراء الصحف وامحلات _ خليق أن يتأثر 
با » خاصة حين تتوسل إلى مشاعره القومية والإسلامية : 
وبا زلت فى ادی الخليفة HÀ‏ وإن كنت فى نادى الحليفة انا 
ولو Je‏ الإسلام عا يريده لا اعجار إلا أن Wh va‏ 


وحين al‏ رياض باشا » رئيس الوزراء » على اللورد كرومر فى 
خطاب له » استاء الخديو ودفع بشاعره لكى يرد عليه . هكذا 
نظم شوق قصيدة نارية من نسعة وثلاثين بينا n‏ من عباس + 
وظهرت بلا نوقيع فى جربدق اللواء والظهير فى نفس الوقت . وفيا 


YAY 


يقول We‏ ریاض : 
de n) cle‏ الا عطيا 
فجت بالاختلال وما ad‏ 
أراعك pe‏ من مقر باقن 
je‏ تركت لك السبعون We‏ 
إذا eh‏ فى قوم نولت 
فيا تلك الليالى لا تعودی 


أضيف إلى مصالينا المطام 
وجرحك مته لو cael‏ دام 
فقمت ترید سها فى السهام ؟ 
لعرفان SHH‏ من اطرام + 
Ji‏ الكبراء أفعال الطغام 
ويازمن السفاق بلا ملام 


لم ترسم هذه القصيدة صورة ole‏ لشخصية رياض وأخلته . 
نما تقلت غضب الخديو عليه. ولا دل على تحريف هذه 
الضورة من قصيدة أخرى لشوق شرت فى جريدة خيال الظل )1 
مايو ۱۹۰۷ ) e‏ فيها الشاعر على رياض ويصفه بالعظمة . على أن 
الأثر Lit‏ والدعاق الذى أحدلته قصيدة شوق الأول كان 
هائلا . a‏ آمبت الشاعر « وتداولتها الألسن ۰ فى وقت كان كرومر 
فيه فى ذروة قوته » ولم يكن بمستطاع الخديو أن يناجزه إلا من 
وراه 


انشوای فى ۱۳ يوليه ۱۹۰٩‏ ۰ اهتزت مصر 

من أقصاها إلى آدناها حتى اضطر طافية قصر الدوبارة إلى الاستقالة 
ی ۱۹۰۷ ۰ بعد أن ظل فى منصبه أربعا وعشر نة , وقد ألقت 
هذه الحادثة بظلال من الكابة Je‏ حفل تودیعه الذى gil‏ فى دار 
I‏ . و هذا الحفل ألق كرومر Wes‏ عدد فيه 
منجزات الاطیز فى مصرء وأكد أن الاحلال سيدوم لفزة 
لا يمكن تحديد مداها . كا آذى الشعور لقومی الصری إذ وصفه 
بالجحود إزاء «أفضال + EY‏ على البلاد . 

أثار هذا الخطاب حفيظة الوطبین pall‏ 
پالتقد واتعلیق والتفنيد . كانت هذه فرصة ذهبية p‏ وحربه 
کی ينتقموا من كرومر . وبرزت إلى الميدان صحيفة الزید ٠‏ رأس 
الصحافة الإسلامية المصريةء ومن أكثر الصحف توزيعا فى العام 
الإسلامى + حيث كنب الشيخ على يوسف مقالة شديدة اللهجة فى 
الرد على كرومر ٠‏ ونلاه شوق بقصيدة بعد يومين. ل بقتصر شوق 
عل تفنيد کلام کرومر ٠‏ کا فمل الشيخ على يوسف + 
وإغا انخذ من AG i‏ للهججوم على كرومر وسياسته . وقد صوره 
فى مفتتح قصيدته طاغية مستیدا 
أيامكم أم hae age‏ أم cÀ‏ فرعون برس البلا؛ 
أم حاكم فى أرض مصر Chee, uà Wap‏ 


وصور شعور البلاد بالراحة عند رحيله : 
يا مالكا رق الرقاب ads‏ هلا اتخذت إلى القارب Xe‏ 
لا رحلت عن البلاد capu‏ فكأتك الداء العباء رحيلا 
وأمح شوق إلى خطاب كرومر فى حفل توديعه :وال سکوت aA‏ 
حسين کامل (السلطان فها بعد) وغيره من الشخصيات الصر à‏ 
عن وإهانة» كرومر لخديو إسماعيل + وعدم تصديهم للرد عليه 


أرسعتنا يوم الوداع Lia‏ أوب. ipud‏ لابب X»‏ 


j‏ ملعب للمضحكات xn‏ مثلت فيه ASM‏ فصرلا 
شهد (الحين) عليه لعن أصوله وتصدر (الأعمى) به تطفيلا 
جين Bey Qi‏ من du ber‏ إن يجين بعش مرذولا 
رمضی شوق يقول ۰ ردا على تحدى كرومر لمشاعر pall‏ يبن وقوله إن 
الاحتلال باق : 


sud Woy gs‏ مويلا 
لا ملك التغيبر والتيديلا؟ 


A, بدرم‎ Uy Cau 
أحسبت أن الله دونك قدرة‎ 


الله بعکم فى p omm‏ تكن 
oe)‏ لك كان gui‏ سطرة 


دول تنازعه القرى Yad‏ 
وأعز بين العالين قبلا 


ریختم شوق قصيدته بالرد عل , أغاليط کرومر فى صدد الإسلام 

إنا نمبنا على الله الى رالله كان بنبلهن كفلا 
بن سب دين محمد فحمد متمكن عند UP‏ رسولا 
كذلك نظم شوق قصيدنين أخربين عن كرومر . الأول تتألف من 
أربعة وستين بيتا »> وعنواتها «المناجاة » وقد ظهرت منجمة على 
حزئین فى الجوائب المصربة فى ۳ و4 ما بو ۱۹۰۷ . والقصيدة الثانية 
تحمل عنوان ٠‏ ودا الشباب الصری لورد كرومر ه وتتكون ن 
أبياث » وقد ظهرت فى صحيفة خيال الظل فى 9e ٠١‏ من اني 
العام . وعن طريق براعة العبارة الشمرية ٠‏ وكلبة BAN‏ وال 


بغرضه فى هذه القصائد . لقد Gib‏ شوق alain‏ وختلفٍ iyo‏ 
الأمة المصرية » وأجرى قصائده Jo‏ ألسنة py SAW)‏ ور 
على السواء» استثمر حادثة دنشوای وهجوم كروهر على الإسلام 
لكى يضمن نعاطف القارىء ۰ كا فى هاتين المقطوعتين 


ود نشوای إلى ate‏ الرحم + 


يا لورد إن نيك آلار محلدة gtd‏ ألر للعدل ملحرظ 

لتشكرنك ما دام الراب بنا والصنع عند كرام الاس محفرظ 
«الدين الإسلامى إلى جنابه + 

Je‏ على بركات الله Ve‏ لك السباب ومر القرل والكام 

با أجهل اناس لى علا ومعرفة إن التجاوز والإغضاء من شیمی 


قلنا إن Boe‏ دنشواى وقعت فى ۱۳ يونيه ۰۱۹۰5 وكان 
الخديوي وشاعره فى زيارة LSA‏ وقتبا > وبهذا le‏ بعض النقاد 
صمت شوق عن الحادلة فى حینها : رغم Vi‏ خلفت فى العقل 
الصری جرجا عميقا ٠‏ عبر عنه قاسم أمين ‏ وهو قاض لیس من 
شيمته الإسراف فى التعبير حين قال : 


die cds‏ عند کل شخص تقابلت ممه قلبا يجروحا وزوراً 
مخنوقا ودهشة عصبية بادية فى الأيدى والأصوات . كان الخزن على 
جميع الوجوه » حزن ساكن مستسلم للقوة كاتا أرواح المشنوقين 
نطوف فى كل مكان فى المدينة ۰ . 


على أن غياب شوق عن مصر لا يصلح تبريرا لصمته ۰ إذ ل 


Parmam EL وما إا كان من‎ T 
+ من للؤكد  بعد عام أن كرومر راحل‎ 
و ۰۰ ووسع شاعره أن ب‎ 


ملام nl cas‏ ربوعك الأيام 
كيف الأرامل فيك بعد رجافا وبأى حال أصبح الأيتام* 
عشرون بينا أقضرت رانتابا بعد البشاشة وحشة رظلام 
باليت شعرى فى البروج انم أم فى الروج Stes C‏ 
انون ) لو أدركت عهد (a£)‏ لعرفت کبف s‏ الأحكام 
oe‏ انم دنشواى وروعى شعبا بوادى اليل ليس بام 
مترجع بتمثل الوم الذى ضجت RS‏ هوله الأقوام 


وحتم شوق قصيدته باستبحاء صورة الزن SiN‏ وصفه 
أمين . والدى تلا تنفيذ أحكام الشتق والجلد علنا 


6 


Je‏ وجوه cae‏ كآبة Je‏ وجوه الناكلات رام 
رت هذه القصيدة فى جريدة اللواء بتاريخ ۲۷ ماب ۱۹۰۷ 
وف وق ین shy‏ من العام ال ظهرت له قصيدة بلا ت 

س الجربدة كانت مناسية القصيدة هى حلول اليد il‏ 
wy‏ عباس عرش مصراء وإفراجه عن المسجونين فى قضية 
دنشوای . bey‏ شوق الدبو فيقول 
شكرتك فى أجدانها dapi‏ رترت بنسالك الاحمیاه 
عار فظائع دنشواى وسبة غلبا هذى اليد Mà)‏ 


ولا نت فى تقديرنا لقصائد شوق هذه عن دنشوای أن ننفل 
عامل الزمن . لن كانت فى مجموعها Bi‏ فوة من قصيدثه فى وداع 
اللورد کرومر . لقد كان ذلك راجعا إلى Vi‏ أساسا استرجاع الحدث 
VIN‏ تصرم عليه عام فى حالة القصيدة الأو bles‏ 
٠ Gel J‏ أكثر Qa‏ استجابة فورية للحادث فى 
te‏ أضف إل ذلك أنه x‏ عندما نشرث هذه القصيدة الأخيرة فى 
۸ كان عباس وإلدون جورست قد شرعا يتقاربان ٠‏ ومن ثم 
نم يكن من المستحسن ‏ من وجهة نظر القصر - أن لنرج قصيدة 
شوق شواظا من خيب على الاحتلال البریطافی ۰ لا ببق ولا 
واطتی أن انقلة فى مجة الشاعرء ال إلى الاعتدال ٠‏ 
Jaa‏ فى الأبيات المتامية من هذه القصيدة الأخيرة . على أن جرد 
ذكر حادثة دنشوای بعد عام أو عامين » ومها كانت لهجة الشاعر 


معتدلة . ماکان ليخفق فى إضرام شعلة الكراهية فى قلوب المصر بين 
وتجدید الشعور بالمهانة والإذلال . 


+ على أحسن الأحوال ٠‏ هدنة 

تام حين خلع A‏ 

عباس . وفى تلك الناسبة نظم شوق قصيدة ege‏ حاول فيا 

كارها أن سترضی من سبق أن هاجمهم ؛ كالسلطان حسين كامل 
رک all D‏ المادحة » By‏ 

عون باصيل فى dud‏ ولقد ca,‏ بياب الا 


yar 


m 


اح يثنى على BEM‏ 
Wye‏ الأحرار إلا أنهم أرق الشعوب Yes ub‏ 


وزاد فقال 


لا خلا رجه البلاد ليفهم ماروا مانا فى اللاد عدولا 
راتوا بكابرها وشخ ملركها ملكا We Vio le‏ 


وانفض ملمبه وشاهده على ان الرراية لم تم فصرلا 


على أن اللهجة الاستضائية التى نظمت بها القصيدة جعلت 
البعض ینبم شوق بأنه خائن لوطه ومولاه على السواء Du‏ 
شوق عن نفسه فكتب من منفاه قائلا إنه لا أحد سوى جاهل خليق 
+ قصيدنه : ويغفل عن صوتها الداشل الذي ير 
الشعب من تبديد الإنجليز یه . aan;‏ نید 
شفيق باشا (آوردها هذا الأخير فى كابه مذ كراق CB RAS‏ 
a)‏ حب أن آلاف الشباب العمل الذى يفقه لت Bola‏ معو 
القصيدة ۰ وأن أغليهم قد استظهرها . وبقول شوق SPINES‏ 
على الابسام) إله لر كان بسيارك ذاته فرمكانه uma‏ غضب 
السلطان حسين كامل من القصبدة غضبا فاق OE IE‏ 


برحل عن مصر AS‏ شوق وعزته ! 
هنا وان we‏ البالغة - لا تخاو من 
الذى اشتملت 


على أن کلات شوق 
صدق . فقد انزعجت السلطات البريطانية لتحذ؛ 
عليه قصيدة شوق ."ولا أحدثته من أثر قوى بين 
كان نفيها له من معم 


ومها يكن رد فعل الإنجليز إزاء هذه القصيدة بعينها + 
کن أن تعد سپا UE‏ الشاعر والأحرى أن نفیه كان براجما 
Ji‏ الأثر الكلى الذى ولده شعره السيامى والتعليمى خلال BH‏ 
وعشر ين عاما من الاتصال الوثيق sth‏ ومعاداته EW‏ 
Jus‏ هذه الفترة الطويلة لم يكن شوق ناطقا بلسان مولاء 
فحسب » Vly‏ كان Lal‏ أقوى صوت شعری مناصر 
GIT‏ ۰ داع للمسلمين إلى الانضواء تحت لاه . وقد لاحظ 
الدکتور محمد حسين هیکل + فى cun‏ للجزء الأول من 
الشوقبات ۰ أن هذا الجزء بشتمل على ثلاث قصائد عن العرب 
Kay‏ والبعثة المحمدية » Gy‏ عشر قصيدة عن SAN, BOLI‏ 


نا هذا إلى OLY an‏ فى شعر شوق . لقد كان میا 
من الشعور الدينى والقومى والعرق يربطه YAN‏ الذين كان برى 
ين لام الإسلامى . وحكاما شرعيين لمصر يمكتهم 
إذا استتب شم الأمر ‏ أن يرفعوا Ge‏ أوهاق الاستمار SEW‏ 


Af 


لل . أضف إلى ذلك أن الدماء التركية كانت تجرى فى عروق 
شوق » al,‏ الحكام الذين كان شاعرا e‏ بنحدرون من هذا 


الأصل التركى . لاعجب إذن أن نراه يفخر بدفاعه عن BA‏ 


عهد UH‏ و Jj‏ فائد عن حرضها براعه نفاح 
حب لذات الله كان ولم spy Jy‏ لذات QA‏ رالاصلاح 


أن وسع VINE‏ 
د کان حالا أن يسكتوا عن أبيات كهذه التى ميب فيا بالسلطان 
عبد لايد : 


قستميح الإمام تصرا لمر مشلا pay‏ الحسام السام 
ERI‏ بالحب أدرى. بك باحامی gett‏ استعصام 
d‏ اليد اللبفة نشکر جور دمر أحسراره ظلام 
Lopes‏ لنا وعودا كبارا هل رأیت القرى علاها الجهام؟ 
ارف الصرت. ابا هی مصر رارع الصرت إن الأهرام 
بارع Jp me‏ خير راع فلها بالذى oj‏ زمام 

کان شوق وحافظ على داس الشعراء المصر 
التضامن الإسلامى والالتفاف حول عر 
الاسلا 


الداعين إلى تدعم 


مى باب E‏ برأسه ۰ يستحق دراسة مستقلة 


1408( وغيهما . لقد كان شوق مشنولا 
حريصا على حایتبا من الأعداء الخارجيين والأعداء الداخلیین على 
السواه . ومن ثم ثار عل الشريف حسين ‏ شریف مكة ‏ حين 
ليح إلى الاستقلال عى الحلافة + ونعى عليه تنكره للسلطان قبل 
ندلاع المرب بينهيا فى 1415 . فحين حدث تمرد فى de‏ عام 
۰۶ وقیل إن الشر یف هو القوة الحرضة cet‏ أهاب شوق 
بالسلطان أن يسحق حزب الشریف 
فى كل بوم jh Jd‏ له وفتة فى py,‏ الله fd‏ 
أزرى الشريف وأحزاب الشريض V‏ وقسموها كإرث اليت وانقسموا 
لا نجزهم منك حلا واجزهم عتا فى الم ما يسم الأفعال أو بصم 
کی الجزيرة ما جروا فا سفها وما بحاول من pra WU‏ 
والامو أمراء الوه واتفقرا مع المداق ale‏ فإلعداة هم 
عرو فا نا ا YI‏ للسيف رقا ثم [ER‏ 
السلطان عبد الحميد فى ۲۷ ابريل ۱۹۰۹ ۰ فكان ذلك 
مثارا ee‏ كثير من الشعراء فى سوریا والعراق . ولکن غلب 
الشعراء اللصريين - Jey‏ رأسهم شوق وحافظ - اتخذوا جانب 
اللطان gt‏ فى محتته . . وكان شوق من خلال عمله فى 


البلاط ‏ يعرفه شخصيا » وكثيرا کان ضيفه للكرم فى تركيا . وقد 


وعندما all‏ مصطق کال نظام الخلافة فى 1414 احتز العام 
الإملامى هذا الحدث + وعلت أمواج 
اح شوق «عل خلاف على عبد الرازق e‏ الإسلام وأصول 
الحكم ) ينعى زوال المؤسسة السياسية 
المسلمين إزاء ذلك 


ش وهيطت من حوله + 


Ive que dde Se ومصر‎ dy id 
> ماح‎ XD Qe ام من‎ 


duly Jos eui‏ وفارس 
ياللرجال d‏ مرؤدة 
نظم شوق هذه OLN‏ برغم إعجابه الكبير يمصطق کال 

بانه بقدرته de‏ [بقاه 


ملت بغير جربرة و 


مقیا على 


E 
Wd جرحا ولا نشکو‎ OS الصمومة هل‎ bi عفان‎ JV 
ولا سريرا ولا تجا ولا علا‎ ty نو عليكم ولاتتى لا‎ 


وهو ما لا ينفصل عن موقفه المعبر عنه فى dj‏ 
كان شعرى الغناء فى فرح الشرق ركان المزاء فى أحزانه 
تقل بعد هذا إلى القسم الثالث من SPERM AS‏ 
«تبارات اجتاعية By‏ اثلالة فصولا + 
4 - الشعر والمجتمع . 
۵ - مدرسة التعصير : خليل مطران 
٩‏ - عبد الرحمن شکری 
فى هذا el‏ يتحدث الؤلف عن فکر مد + وم 
آمن » ولط السيد . مع نماذج شعرية تمكس اهقام الشعراء بقضایا 
الإصلاح الداخلى ۰ والشخصية القومية ۰ والتضامن المصرى : 
والعدالة الاجياعية . 
هذا شوق ۰ مثلا » فى قصيدته «دمشق + یذ کر بنى قومه بماكان 


» حيث نجد 


للأمربين من آحاد ماضية + 

بدو أمبة الأنباء مافتحوا رللأحاديث ما سادرا وما دانوا 

کارا ملركا سربر الشرق jé ort‏ سألت صرير الغرب ما كانوا 

عالین كالشمس فى أطراف دولتها J‏ كل ناحية ملك وسلطان 
ومن خير eX‏ الشعر الذى بدح أبطال الوطنية » ويتوسل إلى 

مشاعر اتضامن ٠‏ مرثية شوق لمصطق کامل الى تفت بیعضها 


ed 
Ve رهذى الضجة الكبرى‎ LY إلام الخلف بینکم‎ 
وف بكيد بعضكم لعض ونيدون العداوة والخصاما؟‎ 


ولا نی d Ve‏ خوب 


فلم نك مصلحين ولا كرانا 
وم تعد الزاء والانتقاما 
بأهواء التفوس فا استقاما 
پارضی ضيْغت فبا الیتامی 
حدیا من OMA)‏ أو We‏ 


واقرن هذا الوعى القومى ابيقظة الفسمير PEM‏ 

الأصوات الداعية إلى إصلاح النظام التعليمى . کتب شوق داعبا 
dli lint‏ 

قم aly faa‏ التبجيلا كاد العم أن کون رسلا 

أربت أشرف أو أجل من uis oil‏ أنفا وعقرلا؟ 

يتصل Te‏ اتعلم مسألة 

منذ نشر قاسم أمين کاب تحرير RU‏ وللراة الجديدة . وقد HAN‏ 


التى غدت مثار del‏ 


احافظ عموما - إلى صفوف الداعين 
أخذ ait‏ من التعلم والتدريب على 
رسود ايله ۾ ۳ 
العم كان تريسصة للسنائه الحفقهات 
رضن التجارة والسباسة والشسيون AN‏ 
زلقد علت بيناته لجج الملوم الزاخرات 


محمد سكين فلا put:‏ ريا تا سيره 
آى الكتاب السینات 
عن مسكسان اللات 
Ait Yo‏ 


روت الحديث 


رحضارة الإملام ge‏ 
مقر ند — 


وفسرت 


الفبطى بطرس باشا Ste‏ فى ۱۹۱۰ 
1 جزع لها عقلاء un‏ من المسلمين والمسبحيين 
على السواء . وأدل شوق بدلوه فى المسألة وذلك بقصیدته القائلة : 
قر الوزير Le‏ وبلاما الحم Dy‏ فيك أقاما 
قر عشت نحدث للتصارى all‏ رد بين deu‏ رناما 
أمتهدتنا والقبط إلا أمة للأرض راحدة تررم Ue‏ 
نعل تمالم بح لأجلهم وبرقرون لأجلنا الإسلاما 
الدين للديان جل جلاله لرشاء ربك وحد الافراما 
ياقوم بان الرشد فاقصوا dye‏ رخذرا daly aki‏ الأرهانا 
فبحرمة الو وراجب حلهم كونوا كا بقضی الجوار كراما 


وكان من الدعاة إلى تضامن عنصرى الأمة شعراء آخرون : منهم 
Jetel‏ صبری ۰ وأحمد نسم ٠‏ وول الدين يكن ۰ وغرهم : 


وينتبى کاب الدکتور منح خوری - شأن کل دارس أکادیی 
۰ وببليوجرافيا ٠‏ وکشاف 


يعرف واه 
أراق فى ختام هذا العرض مدينا sd‏ فصول باعنذار . إذ 
الاريب عندى فى أن أغلب ما أوردته هنا معروف ندی الفا 


لين الذين ptt‏ شوق 
7 ث بدآنا . ونطرح تساولاتنا 1 هل 
كان لدى C‏ تصور واضح لهدفه t‏ وهل اصعلع الاسثرائيجيات 
کتابه ۷ 


وترجاته للشعر Gall‏ إل 
أجزاء کتابه . برغم بعض 


. سأشير إلا فى ختام هذا العرض‎ eh 
لکن هذه الفضائل تتجاور مع نقص أساسى فى الكتاب هو أنه‎ 


تلو من ای حجة منطقية  b argument‏ شتات oM‏ 
شعرائه . ما الذى يسعى الولف إلى إثاته أو دحضه ؟ أو ب 

أقل رقة ‏ ما de‏ وجود الكتاب أصلا ؟ قد يقال إنه عاولة UY‏ 
أن الشعر مرآة للتبارات السياسية والاجتاعية والثقافية فى BL‏ 


حضارية بعينها . لكن هذه الأطروحة - وان تكن صادقة = 3 


وقامت الأدلة 
صدور AS‏ 


قبيل ALI‏ التى استقر عليها الرأى منذ عهد بعيد 
de‏ صحنها فى عشرات الأعال النقدية » 
قعام۱۹۷۱عن‌هذه القضية أشبه يفا 
وقد يتواضع الزلف درجة - أو نحن نتواضع هنا بالأصالة عنه - 
0 ل إنه لا يدعي أن كتابه بطرح فرضا ويسعى إلى 
الأعال النقدية الأصيلة ‏ وإنما هو محرد دراسة مسحية لأربعين عاما 
rone eS qune‏ 
ارتكاز ۰ أو بؤرة تجمع ۰ أو إبرة جذب ۰ يدور حوفا قطاع كبير من 
النتاج الشعرى للعصر . ومرة أخرى لا نرفض هذا الطلب - على 
تواضعه - ولكنا ad‏ أنفسنا مضطرين إل أن نسأل : أى ate‏ إذن 
يضيف المؤلف من حيث الادة ا + وقد DS‏ 3 
oy‏ على دراسة هذه iil‏ الستوات الم Fu n‏ 
ی يم جديد للتاج الشعرى تطائمنا به هذه Yea‏ وهل 
تتضمن أى قراءات نقدية نافذة لم يسبق الا نقاد مراك واج 
من النصول ای عرشت و ت من ei‏ الولف عن شوق 
غوذجا ها ) أن الكتاب HY‏ بأى من هذين 1 
ی مؤيد بالوثائق ۰ ولا هو تلبل نقدی بصير . إنه + 
نجمة » على تخوم عالین : عالم النقد الأدلى ٠‏ وعالم التاريخ 
elie‏ والسيامى » ولکنه لا cgit‏ بعيدا فى أى من ن الاتجاهين . 


anachronism 22,6 


وإذا كان لهذا الإخفاق من عبرة فهى الإبانة عن صعوبة هذا 
الوع من البحث الذى يدو ؛ الأول وهلة » سهلا واضحا . إن de‏ 
te‏ الأدی فرع من عفد فروع البحث AV.‏ يتطلب جملة 
قلا اجمت لكاتب واحد : (1) موقف ١‏ إیدیولوجی حدد - ما بين 
أقصى المين إلى ایسار - یمین على النظرة إلى الفترة المدروسة من 
منظور ر + ولایکون عاما أو غائماكيا هو الشأن فى 
ترفدها معرفة مباشرة بالوثائق 
والستندات والأضابير (مكاتبات العصر ار 
ونشراته » رسائل الشعراء الخاصة cid,‏ آرشب 
الخارجية ٠‏ إحصاءات السكان والواليد والوفيات والزيحات 
والطلاق ۰ توزيع الأفراد من حيث الجنس والعقيدة والهنة + 

t ]‏ ^ 
٠ fi‏ ويفرق بين ماله قيمة باطنة وما لا تعدو 
i‏ من الموازين DUI‏ 


أن یستصنی ماله علاقة 


CORSO RAE Lait‏ . اه باحث 
M‏ 


IERI AE Teas به وچ‎ NaF ety 
ولكنه مكان متواضع کا أن‎ ٠ الثابة يستحق مكانا على رف اقا‎ 
وشوق‎ Si أغلب الشعراء الذين يتناونهم  باسثناء البارودى‎ 

وحافظ _ شعراء ذوو إتجاز > ولكنه إنجاز متواضع 
Sy‏ جانب هذا الخلل الرکزی فى من 
صغيرة لا تستعصی على الإصلاح . فى الترجمة بعض أخطاء راجعة 
أحبانا كأ هو واضح - إلى نقص إلام المؤلف بالعامية الصر 
وهو ما يتضح فى ترجمته لبيث محمد عنان جلال (ص : ۳۲) : 
gla‏ حاجة ما نهنك وصى عليا جوز أمك 
Believe me it's none of your business. It is your‏ 
stepfather's affair.‏ 


هتا تضيع اللمحة الساخرة المتمثلة فى المثل الشعبى المصرى . 
ويكشف الترجم عن نقص فى حس الفكاهة 


M Sn‏ عيوب 


ويترجم المؤلف بيت شوق (ص : QT‏ 

والشعر مالم يكن ذكرى be,‏ أر حكلة فهر تقطيع رأوزان 
If poetry is not recollection and emotion or‏ 
wisdom, then it is not merely form and meter.‏ 


واستبدال كلمة 
Scansion‏ با » إذ الأول LIS‏ مدح لاقدح c‏ بيا ij‏ 
توحی بمجرد توافر الوزن العروضى دون سواه من المقومات الی ترفع 
eli‏ إلى مقام الشعرء وهو المقصود هنا 
Ley‏ الزلف فى استخدام حرف الجر حين يقول (ص 
such a compromising position deprived the : (AY‏ 
poem from having any serious effect.‏ 


form iS حذف‎ ay هنا‎ 


deprived from Y deprived of والصواب‎ 

ویلاحظ أن المؤلف يورد تواريخ میلاد أحمد فتحى زغلول ۰ وغل 
عبد الرازق » وطه حسین ۰ دون إشارة إلى وار بخ الوفاة » خلافا 
لما جرى عليه مع غيرهم . وحقا إن طه حسين كان على قبد الحياة 
خين ظه ركتابه : ولكن الجميع قد غدوا الآن فى ذمة الله ٠‏ ومن ثم 
كان من الرجو أن JR,‏ هذه النقطة فى طبعة قادمة . 


Lely‏ الاحظ عددا من الأخطاء المطبعية . هذا بيان ما قيدنه 


: ركه المؤلف فى المستقبل‎ 
الصفحة السطر طا صراب‎ 
attitudes. Fatitudes هامس‎ ۲ of 
it its 4 1 
in n ve 0 
Abu Tammam Abu Tamman w MY 
E the (uA) ۷۲ 
unity inity Qo A 
fade face و‎ lhe 


0 1 


هذ العاوقف 
معرض القاهرة الدولى الخامس hE‏ 
الالكتاهب 


جاح الهميتة | لمصبرب 2 لعا PES‏ 
يهقدم 
د مهوعة ضخة من BRN‏ الأدبية والتافية » 
e‏ كتتب التراث Beat)‏ الفحققة » 
e‏ كتب 4291S) abs‏ 
٠‏ کب at‏ ‌التشکیی 
e‏ مجموعات مختارة من الكتب الإجنبية 
فى الفن والأوب والثقافة 
e‏ مخت ارات من i)‏ رالتسجیلات الموسيقية 
e‏ مجوعة کب 3A‏ من المحاجم العربة وا جنبية 


۵ 


1 
آرض المعارض بالجزبيرة 
من ok FY‏ - ۷ قبراییر ۱۹۸۲ 


Style in al-Shagivyat (Poems of Shawql), revieweo uy 
Mohamed Abdel Moutalib. This rounds up our issue and 
the reader is invited to put his own questi 
been said about Shawqi's 

to be said 


Translated By: MAHER SHAFIK FARID 


s on what has 
poetry and on what still remains 


Finally we offer reviews of two recent books, one regard- 
ing Shawqi's poetry as a mirror of his times and the other 
regarding the poetry as a linguistic structure, where the 
centre of value is stylistic characteristics The books in 
question are Mounah Khouri's Poetry and the Making of 
Modern Egypt, here reviewed by Maher Shafik Farid, and 
Moharied Abdel Hadi al-Tarabulsi’s Characteristics of 


part of a wider سم‎ m modern Arabie Iterature in 
general. The essay concludes. nevertheless, that trans- 
Jationsand studies of Shawqi’s work are still few in number 
and that there is stil much work to be done in the way of 
presenting 
pocms ofa universal huma Appended to the essay 
arc two bibliographies. one of Shawqi's poems translated 
ad the other of the most important 


into foreign languages 
studies of Saw in languages other than Arabic. 


m to the common European reader through 


s the unity around which various 
his issue. revolve, he diversity of approaches 
exemplified testifies to the richness of possibilities his work, 
colfers, As we have scon, the 


studies of his «poetic 
stant elements that make him 


‘competences: and of the نت‎ 
ahe pe wage par excellence», AL ene end of the 
spectrum be regarded as 
The poet of the prince and this is no small title 
(English version by Mounah Khouri) 


at the other end we may look for the intrinsic aesthetic 
value. transcending «the prince» and his times, Interest in 
Shawqi's poctry as a linguistic structure is here juxtaposed 
besides structuralist and stylistic analyses. highlighting the 
qualities of «balance» and «interweaving» in his verse, 
Related to these values are certain constitutional elements 
Jk e le كناك‎ of the «absent texto with the flux of the 
poetic memory», Contrasted with these structuralist and 
مدرد عافد‎ arc historical interpretations and so- 
iological) approaches underscoring the interdependence 
كن‎ poctry and the age and regarding Shawqr's poetry asa 
reflection .of jf given historical moment. Through the 
Sialic refatiumship of these different approaches we may 
reach ceflain conclusions about «the pocticility of ale 
Shawqiyyat (Poems of Shawqi) ». about his classicism (asa 
dramatist) and about his traditionalism, in the light of his 
literary competence as well as the literary genres he tried 
his hand ai, The essays mentioned also throw light on some 
questions of influence and on the authenticity of documen= 
tation, 


In the diversity of approaches represented, Shawal’s 
texts ure seen as a fixed donnée just as the approaches look 
like symmetrical or juxtaposed mirrors reflecting certain 
aspects of one donnée, from different angks and on a 
number of levels. In as much as this juxtaposition (or 
symmetry) enriches Shawg's texts, it gives our issue unity 


in variety. 
The «Literary Scene» section offers a dialogue between 
mime poets and scholars from Palestine. Iraq, Syria 


Tunisia, Morocco and Egypt. The theme is «Modernism in 
Poetry», an issue to which Hafiz Ibrahim-Shawq's fellow 
traveller on the path of poctry-made reference when he 
wrote 


Poetry it is time for us to break fetters that have fetterea 
ws for so long. 


Next to Samaan's essay is Mona Mikhails نه‎ 
the intellectual and social content of Shawqi's play 
Madame Hoda. The writer's approach is ‘similar to 
Samaan’s, with emphasis on Sbawqi's attitude to women. 
amd the sympathy shown in this play for her causc. Shamqi 
Succeeds in giving artistic form to his support of women’s 


emancipation and the play offers characters that are 
g wp new vistas for 
like. 


vividly portrayed as well as ope 
comedy and for poetic discourse 


Following these studies of Shawqr's drama we come to à 
different domain. viz. The impact on Slwa of earlier 
pocts and his own impact on other writers. The question of 
influence is not regarded here from the perspective of 
comparative erature, though it has some links with i. 
but rather from a historical perspective stressing the 
intlucnee of some public events on Shawgi's betty and 
Shawqi's own influence on contemporary amd later poets 
Thus Mahmoud Ali Mekî writes on «Andalusia in Shawqi's 
Verse and Prose». The writer discusses at length the 
influence of Andalusia on Shawgi’s work throughout his 
career asa lyre, st student in France and hack in Egypt up 
to 1914. Highlighted are Shawqis links with European 
romantic poetry. hi» Muwashahat, his articles on 
Andalusia and hi» imitations of Andalusian poets. In the. 
second part of the study. we follow Shawqi in his 
Andalusian exile anc! his fife in Spain. from early 1915 to. 
1919. The essay sheds Fight on Shawgi's relationship to 
Spanish culture and on the Arab heritage im An 

alike, It studies Shawq?'s work in exile: his lyrical poetry 
(comprising Muwashahat and Qasid), his historical nat- 
ratives contained in Arab States and Great Men of lsaur 
and his prose works chief of which being the play The 
Princess of Andalusia 


While Mahmoud Ali Meki's essay reveuls the impact on 
Shawql's verse and prose of a particular historical ex- 
perience, the next essay, by Ali al-Shabi, deals with 
«Shawal's Influence on Tunisian Poetry in the First Three 
Decades of the Twentieth Century». The method adopted 
in this study is similar to that of Meki in that it is mainly 
historical, making use of facts and documents to trace 
Shawqi's influence on the intellectual and literary life in 
Tunisia. Chronologically speaking, the impact dates back 
to the friendship that linked Shawqi with sheikh Abdel Aziz 
al-Thaalibi, Tunisian nationalist leader who spent part of 
his life in Egypt. The study traces Shawqi's influence on the 
revivalist poets of Tunisia such as Mohamed al-Shazly 
Khaznat Dar, Saed Abo-Dakr and Mustapha Khareef. ال‎ 
also dwells on Shawqi's influence on some romantic poets. 
foremost of whom is Abul Qasseem al-Shaabi, author of 
«The Lost Paradise», a poem some of whose stanzas recall 
Shawql's «The Woods of Bologne». 


Finally we conclude with Saleh Jawad .Altomal 5 
«Shawqi and his Works in Selected Western Works of 
Reference». The weiter traces the Eukopean interest in 
Shawqi’s poctry in the form of translations and studies, 
Irom the late nineteenth century to the present day. Altoma 

meret in Shams poetry in 
sonentalist circles, following The Scenad World War. as 


galls attention to the grow 


en ame 


So far we have been concerned with Ahmed Shar 
lyrical poetry. Following, in this issue, are four essays 
dealing with Shawqi's verse drama. First, there is Ibrahim 
rada’s «Shawqi's Drama and French Classicism. There 
seems to be a general agreement among scholars that 
Shawai, when a student in France, was influenced by 
French classical drama. This view Hamada challenges, 
Pointing out the disparity between Shawqi's plays and the 
origins of classical drama. He discusses themes and sources 
and the structural regularity of dramatic unities, conclud- 
ing that Shawqi's drama was not following in the footsteps 
‘clyssical drama, but rather of lyrical drama at its best as 
in the shows of Abu-Khalil a-Qabbani and sheikh Salama 
Higazy. Hence the fact that Shawqi’s plays are full of song 
and dance us well as long sentimental poems that lend 
themselves easily 10 the singing voice, 


The conclusions reached by Ibrahim Hamada may incite 
the reader 10 reconsider Shawqi's drama and to con- 
mirate at 


ance with this view, 
Abdel Hamid Ibrahim writes on «The Historical Sources of 
Shawqi's Majnun Laila». He stresses the close link between. 
Shawqi's play and Arab origins, especially folkloric ones, 
such as the tales entitled Deaths of Lovers and the story of 
Qais bid al-Mulawah of the tribe of Aamer, The impact on. 
Shasql's dramitof classical Arabic literature is an indubit- 
able faci. iin Majnun Laila, Antara and The Princess of 
Andalusia. ff 5s the impact of folkloric sources, and of the. 
Sonvéntions Gl lyrical drama. which needs to be explored 
in depth. 


Vi pursuancc of Shawqi's drama we next come across, 
مسر‎ studies concentrating on the role of women in his 
plays, First, there is a study of «The Image of Woman in the 
Plays of Ahmed Shawqin in general. The second essay is 
zoncerued with u single play, namely Shawqi’s comedy 
Madame Hoda. Angele Bottros Samaan, author of the first 
sssay, stresses the importance of female characters in 
Sbawqi's works. prose and verse alike. She calls attention 
to the significance of such of his titles as The Indian 
Maiden, The Death of Cleopatra, Madame Hoda, The 
Miser (a female, as it happens) and The Princess of 


She also alerts the reader to the consc role played by 
women in other of Shawqi’s works and points out the fink 
between the significant role of female characters in 
Shawgi’s drama and the revivalist movement calling, 
among other things. for the emancipation of women and 
connected with the name of Qassim Amin, u judge and 
social reformer. I was à cause to which Shawl contri- 
buted a number of poems. Samaan's essay focusses on 
Shawqi's vision of women within the historical framework 
he chose for most of his plays. But it also points out its 
relationship to contemporary Egyptian society and to the 
mature of women in general: The essay also deals with 
'awqi's artistic devices in portraying women, Among 
these devices ure characterization, relevance to dramatic. 
action. and the use of dialogue and verse in the plays. 


fication of the «stylistic mark» of a writer in Shawqi's ease 
the way to achieve this end is to define his regular stylistic 
characteristics as manifested in texts whose authenticity 
has not been called im question. Thus Shawqis fixed 
linguistic characteristics may serve as a touchstone by 
means of which the authenticity of the verse attributed to 
him may be tested. Applying this criterion, Saad Maslouh 
concludes by throwing doubt on the authenticity of soe 
of the Unknown Shawgivyat, More important still, he 
dismisses the alleged Spiritual Shawqiyyat as incapable of 
standing the test, 


Statistical stylisties is not confined to documentation of 
texts, lt goes beyond that to become-on another level-a 
procedural element, both descriptive and classificatory. 
especially in the domain of poetic imagery. There are 
already some striking studies, employing statistical 
fication, in analysing the fields, functions, sources and 
characteristics of a poet's imagery. Examples are Caroline 
Spurgeon’s Shakespeare's Imagery and what it Tells us, 
Richard Fogle’s The Imagery of Keats and Shelley und 
Stephen Ulmann’s The Image io the Modern French Novel. 
The influence of such studies is discernible in some 
contemporary studies dealing with Arabic poetry. from 
the preskamic times to Bashshar and Abu-Tammain as 
well as in studies dealing with the development of poetic 
imagery in modem Arabic poctry in ge d in 
revivalist poetry in particular. 


«The Poetic Image in Shawqi’s Lyrical Poetry» is the 
subject. in this issue. of a study by Abdel Fattah Osman, 
‘The study relics. in’ the first instance. on the definition, 
لاه‎ by the late Mohamed Ghonemi Hilal, of the poetic 
image as defined by different literary schools, with a 
sprinkling of ideus deriving from classical Arabic rhetoric 
Underlying the study is an assumption that Shawqi's 
poetry shows all varieties and types of imagery. There are, 
for example (1) The personificatory image employed in the 
eseription of landscape (11) The enacting (or embodying) 
“image giving abstracts palpable shape (111) The abstract 
image employed by Shawqi to conjoin objects of per: 
ception and of conception (IV) The plastic descriptive 
image which magnifies and puts into relief. Finally there is 
4V) the dramatic image suggesting action and conflict. 
Besides offering a classification of Shawqis imagery. 
Osmian’s essay attempts to trace the sources of this 
imagery, both historical and natural. in order to gauge its 
value. from positive and negative angles alike 


Osmar's study of Shawqi's imagery is an attempt to 
understand the poetry from a certain point of view. 
Hussein Nassar's «Ahmed Shawqi's Prose Poetry» seeks a 
similar youl, but with application to Shawgi's prose. The 
Stross falls on certain aspectgof Shawqi's «prose poems in 
Aswaq al-Zahab, especially in those passages entitled «The 
Unknown Soldier». «The Homeland» and «Memory». 
Nassar focusses on the historical context of prose poetry in 
modern Arabic literature and on the relationship between 
the poetic faculty and rhythm. He dwells on a short text by 
Shami in an attempt to deduce some general characteris- 
ties of the prose poem 


memory reveals the crisis of a lar social class 
struggling for freedom in the present, but within a 
framework that drags it back to the past 


A kind of discrepancy may be ohserved between Kamal 
Abu-Deeb’s und Mohamed al-Hadi al—Tarabulsi’s analyses 
cof Shawqî's musaradat. Implicit in this discrepancy is a 
conceptual paradox. 


HM ds a discrepancy helween 
ing for differe 
nd interpretative 
implies more than one 
ib does more than one 
jude. This contradiction is manifested in à 
m 


comprising. 


liy sat one end uf the spectrin tere ss 
«contextual میاه‎ scekimg ما‎ gauge the aesthetic 
of a given text through «stylistic interwesisings: At 
the other cmd there is a hind of «statistical راوید‎ 
seeking to authenticate the text and to verify authorship 
through a recognition of its distinguishing «stylistic 
mark». The discrepaney between the two approaches is 
discernible ın Abdel Salam aleMesadi’s «Stylistic 
Vnterweaving and Poetic Creativity» (a study of Shawqis 
«Born was the Guiding Light») And Saad Mastoul’s 
«Verification of Authenticity of Authorship» fa stylistic and. 


Sulerested. jn what is ercative of «rhe poetic aci» in he 
given text. This he seeks to achieve through a. 
stylisié'analysis of Shawqi's poem upening 
"Born was the guiding light, all creation was illuminated, 
The mouth of time was all smiles and praise. 


Nils e ii ونم‎ moves in the direction of types of 
Uo clements of the stylistie phenomenon 


Shaweai’s poco. His styhstic elements: correspond. and 
^intcrweavc» thos giving us a clue to Shawqi's poetic 
sceret, By dint of this procedure the aesthetic value, which 
in turn becomesa stylistic value. is delined. From the point 
of view of value judgement. this interweaving is concon 
amt with a structural analysis in which linguistic con- 
stitutional ts are counterbatuneed, so that their 
unity may comprise variety, thus «Born Was the Guiding 
Light» becomes a linguistic texture at once homogeneous 
and heterogeneous 


Abd al-Salam al-Mesadi's stylistic approach lays stress. 
in Shawqi's poem. on the poctic value of interweaving. 
Saad Masloub's brand of stylisties. on the other hand, 18 
concerned with the documentary value of authenticated 
text, It seeks to estublish the Shawgi canon on a purely 
‘tistical hasis. This «statistical stylisties» is rendered the 
more necessary hy the fact that we need to verily the 

uthenticity of the poetry attributed to Shawgl, both in the 
Unknown Shawqissat (Poems of Shawqi) edited by 
Mohamed Sabry of the Sorbonne University. and the so- 
called Spiritual Shawgiyyat (Poems of 
Raouf Ebeid. pocms 
Shawqi's «spirit» to a spirit tor being à 
list himself, Statistical stylistics ehes on the identi- 


is recalled in a negative manner. In Shawqi's poem we find 
heterogencousness rather than homogenéousness: rheto- 


rie rather than writing. Shawqi’s vision has the limitations 
of a given social class 


۱ «compar 
چاه‎ and an epitome of a sinking study by the same 
author. Characteristics of Style in al-Shawgiyyat { Poems of 
Shawqip (Publications of the Tunisian University. 1981). 
Comparative siglisties, as conceived by aleParabolsi, is a 
way ef study n level wi 
stylistic 


X method is employed. based 


ng styles of speech. at a eert 
one gren language. with a view to exam 


characteristics of a particular text, compared with o 
cchaructenstiey m earlier. contemporary. or later texts, In 
hrs study of Shawqi, al-larabuisi compares his «An. 
Imitation of al-Burda». 


Am addax (i. ¢, i beautiful maiden) at al-Qua somewhere 
between al-Bun and al-Alam. 

Has shed my blood (i ¢. so fatal was the impact of hı 
bewuty) in a month when no blood may be shed. 


with al-Bussairi's ode opening. 


Was it the remembrance of someone in the vicinity of Zi 
Salam, that tumed my running tears into blood ? 


Al Bussiri’y Burda was the model for Shawqi’s poem. In 
his comparison between the two poems al-Tarabulsi hints 
atthe general characteristics of Shamqi’s muaaradat and 
contrasts ia detail the Latter’ style with al-Bussairi's 

dealing wit one theme. namely a comparison betsigee 


Christianity and Islam. This detailed comparison reveals 
the phonological, syntactic and semunte ره‎ of 
Shawgi’s style, and ends with a value judgement. vi. 


Shawqi's maaaradat look le an imitation and an approxi- 
mation but are, m fact. a transcendence of the original 
model 


Kamal Abu-Deeh's analysis of Shawqi’s Siniyah is de> 
scribed as à study in the structure of a revivalist exte. The 
analysis is siructuralist rather than stylistic, The stress is 
‘ot uel on the relationships of a later text to an carlier one. 
ona stylistie level. but rather on a search for con 
ments of the poeti memory as manifested in as 
individual text. The writer's point of departure is a general 
duality. one of individual experience and poetic memory. 
fy moves towards corresponding oF c 
lives, suh a time and memory on the onc ha 
duabty of the individual self and the histor 
world. on the other. In as much a this di 
سامتاه‎ inherent in the text of Shawqi's Siniyah, ۱ 
shows. to the same extent, a strong tension betwee 
ner erises just as 


contradietory elements, The text has it 
fe confronted by a crisis, This crisis 
ipuon. of the relationship 
bent universe, The 


she revivalist poets 
has s roots in the very con 
between the self and aty cire 


ereittive aecney shrinks under the 


by subjective and personal elements. to the suppression of 
neither. Mahmoud al-Rabeiy's essay has for its point of 
departure the phonological levels. Shawgi's assonances 
and vocal harmonies are significant in being symptomatic 
of a typical classical temperament, built on logical and 
‘geometrical principles. In turning to what is signified, al- 
Rabeiy العمل‎ on the gradations of meaning in Shawqi's 
poems. More ofien than not they build up toward: a 
crescendo with a beginning. a middle a 
work las «regularity» and «homogencity» as well as 

ast» and «antilhesis», This brings out its basic 
ava poetry of «balance»: a «halance of contrast 
Û «a balance of progress on» at the same time, 


a textual study would reveal the aclassicain 
ier oF Sharma's poetry. its balance, antitheses and. 
ity. its logical gradation and controlled movement. 
her important classical quality is the intertextuality 
or the relationship between a contemporary text and 
earlier texts, In Shawqi's poetry this takes the form of al- 
‘wmnarada, هه‎ imitation tin the form of a rejoinder) of 
an earlier poet. Revelation of the classical elements in his 
poetry would thus inevitably conduce to a reevaluation of 
Shangi’s relationship to the tradition as manifested in 
particular poetic texts. The present issue offers three 
textual analyses of three muearadat by Shani: (1) The ode 
cclcbrütiüg, the victory of the Turks, modelled on Abu 
Lesuiis's celebration of she conquest of the city of 
هب‎ (1) Ihe poem entitled «An Imitation of al- 
rds», {felled on si-Berda, a celebrated poem by al- 
Jutsir(H0-A-Siniyah (a pocm with an (s) monorhyme), 
Shara in his Andalusian xile and meant as 
Al-Bnihtari's Siniyah, 


¢ analyses is Mohamed Bences’ «The 
Text im Shawai's 
‘Consciousness. The poem iu question is Shawqi's: 
Glorv be to God! what a marvellous conquest! 
© Khalid of the Turks (i. c. Mastapha Kamal Atatûrk) 
give us back the glories of Khalid the Arab (i. c. Khalid ibn. 
-Walid. one of the Prophet's companions and bravest 
soldiers), 


Benees gives us a detailed comparison between this poem 
and Abi-Tammam's (of the same rhyme scheme) 

sword is truer in tidings than (any) writings: in its edge is‏ عط 
‘the boundary between earnestness and sport (English ver‏ 
sion by A. J. Arberry).‏ 


Benees’ analysis comes to a number of conclusions with 
am obvious tendency towards value judgements. He stems, 
in the first place, from a definite conception of the text: a 
text is a web of linguistic relations in which earlier texts 
mect. These earlier texts hc calls «The absent text», 
recalled by the later work, with displacements and trans- 
formations depending on the writer's degree of awareness 
of the process of writing on the one hand, and on the 
degree of self-awareness on the other. This does not 
necessarily make for an identification between the absent 
text (Pastiché) and the present text (Pastichant), In 


fiis the assumption that a poet's value is dependent on his 
being a «reflection» of social realities. Unless a critic is 
‘aware of the complex relationship between the reflector 
nd what is being reflected, he is in danger of turning 
poctry into a «social document» in which a student may 
search for «social concepts» rather than for «poetic 
clements». Hence Hamadi Samoud’s attempt to define the 
«Poeticality of al-Shawqiyyat (Shawqi's Poems)», 
«a view of the idea of alternatives in Arabic critical 


discourse». The essay hints at the necessity of distinguish- 
ing between «ideological consciousness» : 


ception, In stressing the latter, it does 
loner, but seeks to view it as a function of a visio 
defining the relationship between i 


subject on lus one hind. and between the 
ue world in which he lives, on the othr 
emphasis in view. the writer addresses himself to 
structures in Shamqi’s exts as functions whose xi 
his a deep semantic nucleus to which all textual s 
ments are referable. In as much as it highlights the 
vehrectecisties n Shawgi’s imagery, this analysis slows the 
priority of simile over metaphor, thus bringing to light 
Torictional element inseparable from the poet's vision 
Anuilysis also reveals Shawqi’s linguistic pructices an 
‘comments on thie interaction in his poetry of f 
syntacti^and semantic levels: thus bighlightip 
ines of asymmetry» and nti 
siemens related to à poet's vision, ‘The wit 
ports in detail, but dwells on ix e 
naples, employed te achieve his implicit s1 
ل‎ discourse» Wromgh a eeenside 


t athe poctteulity ol the Stewie 


D wot for sue à n lee 
واه‎ oer 


inis, A clave Pop s 
rion, with a esee, of his 


ار 
ell considered wederstandihr of theie inte‏ 


pendent 
relations. Hence the similarity between (Mohamed 
Mustapha Badawi's «Subjectiviem amd Classicism in 


Shawls oetry and Mahmoud al-Rabeiy's «Balance of 
Structure ia Shaivyi's Poctry». Both studies are concerned 
wilh sigle poems, The Crescent» und اه‎ re: 
spectively, tn dwelling on a definite text, both studies make 
it clear that we need to examine poetry in detail «as poetry 
in the first place», Thus Mohamed Mustapha Dadavi 
searches in «Ihe Crescenb» for Shawgi the poct. rather 
‘han for the post of nationalisim, the poet of pan-Arabism. 
the poet of the caliphate or the poet of Islam. Similarly 
Mahmoud ai-Rabeiy studies Shawai's «Lebanon» as 
û particular linguistie structure with particular meanings. 
The subject arises from within and is expressive not of a 
political stance but of an artistic vision 


In revealing the syntactical relations within Shawqi's 
«The Crescent» Mohamed Mustapha Badawi also reveals 
structural rotations, as manifested in the poet's use of 
paradox, contrast and puns. Allusion and the generative 
production of poetic imagery consequent upon it have 


distinctive semantic functions. Badawi stresses the «bal- " 


nee» of meaning an! structure in Shawqi's poetry, thus 
illuminating its classicism which in turn is counterbalanced 


priorism. an a priori existence. in which poetry. the parole, 
is not an exploration but a statement of faith. A poet isa 
bearer of an a priori ideology. giving itself utterance 
through his lips. The inevitable result is that the poet's self, 
fades and 


novation» becomes a «recollection» ; the parole of the new 


poet is merely a reproduction of earlier poets. 


‘The question arises, however : What would happen if we 
looked at the poet- ir; an entirely 
I happen if we 
belief tiat a poet's relationship to his 
first condition of building «the poctic 
wry Such a belief underlies Nasser 

in Shaw ۲ 


conditions for ary poet A poet must he rooted in 
ion and acquainted with its original moiusprings, 


ich granted. itis necessary to luk for ettalitional 
in Shawqi’s poetry» as cxsential to the formation 
poetical talent and not merely as «plagiarism» or 
camitations», AlAssad starts hy citing al-Marssaff's ale 
bya. à book ol criticism that was ine 
ing Shawqr's tastes. Other uaditional 
قا‎ in Shawqi's poetry are discernible when he 
Hientions carly poets, quotes from their verses or allies to 
alien M-Assad dwells on Shawqis relationship to ale 
Mobturi, Abo-Tammam and lia Zaidun ux well as to ale 
‘Mutanabbi. Shawqi, throughout his carcer. imitated these, 
amd.other, poets, sometimes explicitly and at other times 
implicitly. An examination of the traditional elements in 
Io of Shayîqlré plays Majoun Layla zd Antara leads lo 
خسن‎ that Shawqi was «tle prt of the Arabic 
Vadition par excellence», 


of Shawqis 
a traditi 
point of view of 


To lay the stress on i aspe 
relationship to the tradition is 10 regard him 
nalist, To regard his work from the 
political and social circumstances ever, reveal a 
crisis» that is inherent in His from. this 
perspective that Ali al-Battal's «Almed Shawqi and the 
Crisis of the Traditional Poem» scis out t0 examine 
»لوسنک‎ poetry «in the light of political and social re 
While maintaining that Shawqi has brought tradi 
poetry to the highest perfection of which it is capable, 
under typical historical circumstances, al-HBattal suggests 
that Shangl's work was a hindrance, rather than a help. to 
poets who sought to go beyond his achievement. The study 
stresses the «social consciousness» revealed in Shaw 
poxiry and its driving force in relation to Shawgi's social 
status, its impact and its distinguishing artistic qualities 
The study establishes a link between the poet and the 
structure of social relationships in his times. It tries to 
assess the value of Shawqi's poetry in the light of these 
relationships, and concludes that to imitate Shawyl's 
under different circumstances and in a different 
c. Would make for a crisis and land imitators in serious 
difficulties. 


Underlying this sociological approach Lo Shawqi's poe: 


n the framework of aay 


applied and of procedures wit 
one method. 


Juxtaposed in this issue are studies seeking answers for 
questions of a univers 
hensive view of a. poet and studies addressing 
themselves to particular texts whether they be 
poem ora certain play ; analysing its components in depth. 
and thus coming to general conclusions. Th 
studies of Shawqi's lyrical poetry. of his verse dra 
is artistic prose. Present are studies uf his tray 


«dies: of his poetic imagery as of his p 
s. Our issue combines analysis and do 
rahist amd styli 
ion amd sociological perspectives. ال‎ le 


however. some attempts to reconcile Hes: te 


Ihe issue hegins with Mohamed Zaki al-Ashaayy's 
“Sins of Shawqi's Poetic Competence». The w 
Shawl as the poet who, alter 
revivalist tendency in poctry to 
perfection, amd heought it nearer to the achieve 
Abbasid poets, Whileemphasizing Stiwq's clos: relation 
to the poetic Arabic tradition. al-Ashmamy makes it clear 
that Shawgi's poetry was by no means laci 

inality, One sign of this originality is Shaw) 
competence»; an ability to adapt traditional methods and. 
1o employ them in such a way as to link the present with the 
Dot anid 1o look forward for the future. This «poetic, 
competences is characterized by a combination of the 
araditional musical rhythms-ile metrics of al-Khalil 

aan inner rhythm manifesting itself in the order of ماصع‎ 
‘and the method of versilieation, This interaction 
panied by concentrated. calm emotion. far f 
معا‎ amd. always subject to restraint. اه‎ 
slenands e art, Hus Shawgieseapes the danger of naro 
xübjcctivism and moves within a wider frame in which the 
individual and common humanity converge 


«poetic competence» has enabled him to move‏ عرسا 
lively on the path of creativity. maintaining the resonance‏ 
ıd forms of the ancients, A different view is offered by‏ 
Adonis’ (Ali Aluned. Saed) «The Poet of Language par‏ 
excellence», What Mohamed Zaki al-Ashmawy regards as‏ 
ax positive merit. a fruitful relationship between the poet‏ 
and the tradition, Adonis regards as a negative aspect. a‏ 
duality reminiscent of Saussure's langue and parole. 1n this‏ 
various subjects‏ ها duality, the one structure is applied‏ 
Vhingsare alienated and made to inhabit one unchangeable‏ 
system. The freedom of a poet. within this duality, is more‏ 
‘apparent than real. The language he utters dominates him‏ 
rom within. Adonis concentrates on three poems by‏ 
Shawqi: «Ihe Woods of Bologne», «Paris» and «Rescuer.‏ 
fle regards his asa poetry of parole. Its particularity is only‏ 
superficial. If we look deep into the relationship between.‏ 
his poetry. the parole, and its manifestation, the langue, it‏ 
soon becomes evident that Shawgi was merely recall‏ 
Through. poctry. a common inherited discourse, which‏ 
makes his poems fittle more than ideological‏ 
positions, This composition. admittedly, is fruitful: it‏ 
educates aid incites Lo action, but it testifies to an absolute.‏ 


the United Kingdom, Spain and the United States of 
‘America. They all had in common a wish to fathom the 
work of these (wo poets whose poetry was, to quote 
Shawd, 4a song in the joy of the East, and consolation in 
‘ySorrow» (English version by Mounah Khouri). 
FUSUL'S commemoration of these two poets has a 
distinctive peculiarity, relevant to the nature und ends of 
"hrs jourtial-When we commemorate a certain poet or 
writer. ee mean to study him afresh, to seek his intellect ual 
10015, to put busie-questions on all levels and to search for 
لشم‎ 1715 ail dimensions. Corollary with this is our 
keonness on avoiding clichés, repetitive methods and 
conclusions and our attempt to go deep into texts. lo be i 


forum for ull critical approaches and to carry issues to their 
farthest ends. 


The texts of Hafiz and Shawgi may be regarded as the 
primary donnees encompassing critical procedures. The 
immediate purpose of the questions we pose is ها‎ rc- 
lyse these texts, to provide diverse interpretations and 
1o give various evaluations. A more ambitious end is to 
incite the reader to ask new questions himself 
sonance with Hafiz Ibrahim's exhortation: 


«Now that we have gauged the dimensions af the old, is 
there room for something new, fruitful and enjoyable? 


The present issue is taken up with studies of Abmed 
Shawqi. Our forthcoming one will be devoted ro studies of 
Hafiz Ibrahim and to general studies treating of both poets 
together. This issue is an attempt to reconsider Shawqi's 
achievement and to gauge its ever-new value. This end is 
sought on different levels and from various perspectives 

The reader will notice that the emphasis, in this issue. 
falls on Shawqi's texts, that there are many textual studies 
of his work and that there ist notable diversity ol methods 


THIS ISSUE 
ABSTRACT 


ل ا ا ل M‏ ی M‏ 


This issucand the one to follow it-appear in the 
aftermath of celebrations of fifty years of the death of 
Hafiz Ibrahim (1872? -21 July 1932). the so-called «Poet of 
he Nile» and of Ahmed Shawqi (1868-14 October 1932). 
the so-called «Prince of Poets». To celebrarte the memory 
of these two poets is a significant event in more than one 
sense, First, it is a harking back to the mainsprings of the 
revivalist tendency in modern Arabic poetry. Second, it 
es our keenness on perpetuating this revival. Third, 
il is û tribute to the role played by poetry in enricl 
Celebration of the memory ofthese two poets is not mere 
am appreciation of a past achievement: it implies a 
development of its creative elements in an attempt lo 
establish a fresh poetic movement in which what is most 
lively in the past may be conjoined with what is most 
Significant in the present: thus giving birth Lo a promising. 
future, 


Hafiz and Shawqi were nationalist poets. spokesmen of 
the whole Arab world, representative of its poetic cón- 
sciousness. however distant its countries, or antagonistic 
ils political regimes. Hence it was only naturil that Arab 
scholars and poets should contribute to the symposium. 
irrespective of country or tendency. They ull met to 
celebrate Hafiz who wrote: 


«Your mother is the same as ours; her love gave us suck of 
which we would not be weaned. 

and to celebrate Shawqi who wrote: 

Thus it was God's will that we should be suffering from 
‘one wound and to share one grief». 

In celebrating the memory of these two nationalist 
poets. scholars and poets congregated from a number of 
Arab states: Palestine, Jordan, Syria. Iraq. Lebanon. 
Yemen, Kuwait, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco. Sud: 
snd Egypt. There were also Western scholars from France, 


